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ل 
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2 
نا ل الاتريلة 





ررم يم ١‏ 
سوق ل 





مكية» [ مائة وثمان وعشرون اية 20 إلا قوله تعالى : ف وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به #» 
إلى آخر السورة(" . 


ع وى ص دو 


2 عي ومع ب ومح زر ا 0 زح سار جاو 
أ أمر الله فلا فستعجلوه سبحلنه, وتّء” لماش كورب عله 


«إأتى » أي : جاء ودنًا وقرّبَء «(أمر الله قال ابن عرفة: تقول العرب: أتاك الأمر وهو 
متوقع بعد أي : أق أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا . 

«أمر الله قال الكلبي وغيره: المراد منه القيامة . 

قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: «اقتربت الساعة) (القمر  )١‏ قال الكفار بعضهم لبعض: 
إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فَأُمسِكُوا عن بعض ما كتتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن» 
فلما لم ينزل شي [قالوا: ما نرى شيئاً فنزل قوله: «اقترب للناس حسابهم» (الانبياء  »)١‏ فاشفقواء 
فلما امتدّتٍ الأيام قالوا: يامحمد ما نرى شيئاً ثما تخوفنا به]('2 فأنزل الله تعالى: #أتى أمر الله فوثب 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «أ». 
(؟) روى مجاهد. وعطية» وابن أني طلحة عن ابن عباس: أنها مكية كلهاء وهو مروي عن الحسن وعكرمة وعطاء . 
وقال ابن عباس في رواية: مكية إلا «وإن عاقبتم...2 الآية )١77(‏ فنزلت بعد قتل حمزة. وقال في رواية أخرى: هي مكية 
إلا ثلاث آايات نزلن بالمدينة» وهي قوله تعالى: «ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلً» إلى قوله «يعملون» (الآيات 907-948) . 
وقال الشعبي: مكية إلا: «وإن عاقبتم» إلى آخر الآيات )1758-١15(‏ : 
وقال قتادة: مكية إلا خمس ايات . 
' وقال مقاتل: مكية إلا سبع آيات . 
وقال جابر بن زيد: أنزل من أول النحل أربعون آية بمكة» وبقيتها بالمدينة . 
وعن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة النحل: سورة التُعم, لكثرة تعداد النعم فيها . 
انظر: زاد المسير: 4755-5765/4» الدر المنشور: 8//ا ٠١‏ . 


262 0 حلم و 6-4 وب) 4 11ج 1 د كه 
ول ملكي الروي من أمْرِو عَم نْيسَآممِنْيَادِوء أَنأنَذِروأ أََمَلَاإله| 
29+ . حله 

انأفاتقود مي 


النبي عله ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنها قد أتت حقيقة فنزلت «إفلا تستعجلوه» 
فاطمأنوا(» . 

والاستعجال: طلب لشي قبل حينه . 

ولا نزلت هذه الآية قال النبي عَهْيتهِ: «بعنتٌ أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه؛ وإن أكادت 
0000" 0 

قال ابن عباس: كان بعث النبي عله من أشراط الساعة ولما مرّ جبريل عليه السلام بأهل 
السموات مبعوثاً إلى محمد عَيتّهِ قالوا: الله أكبر قامت الساعة . 

وقال قوم: : المراد بالأمر هاهنا: عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف» وذلك أن النضر بن الحارث 
قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإأمطر علينا حجارة من السماءء فاستعجل العذاب» 
فنزلت هذه الآية0©. وقتل النضر يوم بدر صبراً . 

إسبحانه وتعالى عمًّا يش ركون؟. معناه تعاظم بالأوصاف الحميدة عمًّا يصفه به المشركون . 

طينرّل الملائكة4» قرأ العامة بضم الياء وكسر الزاي» طوالملائكة» نصب. وقرأ يعقوب بالتاء 
وفتحها وفتح الزاي وطإواللائكة» رفع» لإينرّل الملائكة بالروح» بالوحي؛ سماه روحاً لأنه يُحبي 
به القلوب والحق . 

قال عطاء: بالنبوة . 

وقال قتادة: بالرحمة . 

قال أبو عبيدة: «بالروح» يعني مع الروح» وهو جبريل. «إمن أمره على من يشاء من عباده 
أن أنذروا». أعلِموا: طأنه لا إله إلا أنا فاتقون» . 

وقيل: معناه مروهم بقول «لا إله إلا الله» منذرين مخوفين بالقران إن لم يقولوا . 


)2 أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص )85١(‏ بدون إسناد» وبمعناه أخرجه الطبري: 4١/5/ء‏ وانظر: الدر المنشور: 
وى القرطبي: 55/١٠١‏ . 

. أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: ؟/.5» قال ابن حجر في «الفتح»: لطم وأخرجه أحمد والطبري وسنده حسن»‎ )٠( 
. 5558/4 وفي مسلم في كتاب الفتن:‎ 2941/١١ وأصل الحديث في البخاري» كتاب الرقاق:‎ 
. 98/١8 وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 

(5) أسباب النزول للواحدي ص )55١(‏ . 
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22 آ همه صوياية ف الى م 0١‏ ا 
50 لكَموت وَالاس بويك َعَم تروك جح قَالإضكن 
در د وين در 9 02 7 
قو ا الأغم لقهالحكم هادف 
آله .م م22 
مقع مهناك حي وَلَكْضهَاجمَالحيت تيوت وين 
كء ة ميج ماع 


م و 0 كلو الابشق لكين 


ل 7 ع حل 
إرك ريكم ار وف تحيم عل 





وقوله: «فاتقون») أي : فخافون . 

إخلق السموات والأرضّ بالحق تعالى عمًا يشركون»» أي: ارتفع عما يشركون . 

إخلق الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصم». جَدِلٌ بالباطلء «إمبين» . 

نزلت في أبي بن خلف الجمحيء وكان ينكر البعث جاء بعظم رمب فقال: أتقول إن الله تعالى 
يحي هذا بعد ما قد رم ؟ كا قال جل ذكره «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه؛ (يسنَ ‏ 00717 نزلت 
فيه أيضاً2©0 , 

ا و ع د 
ظهورها ليج 9 . 

قوله تعالى: «إوالأنعام خلقها 4, ٠‏ يعني الإبل والبقر والغنم» (لكم فيبا دفء» يعني: من 
أوبارها وأشعَارها وأصوافها ملابس ولحفاً تستدفئون بباء «إومنافع#. بالنسل والدر والر 
والحمل وغيرهاء «وومنيا تأكلون#؛ يعني لحومها . 

«ولكم فيها جَمَالَ4, زينة» «حين ثريحون4؛ أي: حين تردونها بالعشي من 5-7 إلى 
مباركها التي تأوى إلمباء «إوحين تسْرحُون4: أي: تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحهاء 
وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح» ومالكّها يكون أعجب بها إذا راحت . 

«وتحمل لكر أحمالكم» «إلى بلد4, اخ غير بلد م. قال عكرمة: البلد مكة م 
تكونوا بالغيه إل , بِشِقٌ الأنفس »2 أي: بالمشقة والجهد. والشق: النصف أيضاً أي: لم تكونوا بالغيه 


. 458/4 زاد المسير:‎ 31/٠١ أسباب النزول للواحدي ص رم القرطبي:‎ )١( 

(؟) .- وهذا ما رجحه الطبري حيث قال: ٠‏ «عنى بالإنسان: جميع الناس» أخرج بلفظ الواحدء وهو في معنى الجميع»» وإليه مال 
ابن عطية في تفسيره. ويدخحل سبب النزول المذكور في معنى الآية وتبقى هي أعمّ . 
انظر: الطبري: 5 ١/ثلاء‏ المحرز الوجيز: 8/./ا” . ْ 
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ونوا الوا لحي اك اولان > 


إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها . 

وقرأ أبو جعفر لإبشقٌ» بفتح الشين» وهما لغتان» مثل: رَطْل ورطل . 

إن ربكم لرؤوف رحم». بخلقه حيث جعل الهم هذه المنافع . ' 

«إوالخيل4: يعني: وخلق الخيل» وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساءء 
#والبغال والحميرٌ لتركبوها وزيية4, ؛ يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها . 

واحتج مله الآية من حرم لحوم الخيل» وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الآية» فقال: هذه 
للركوب [وإليه ذهب227 الحَكّمْ ومالك» وأبو حنيفة . 

وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل» وهو قول الحسن؛ وشريء وعطاءء وسعيد بن جبير» 
وبه قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق9 . 

ومن أباحها قال: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم بل المراد منه تعريف الله عباده 
نعمه وتنبيههم على كال قدرته وحكمتهء واحتجوا بما: | 

أخبرنا عبدالواحد المليبحي» أخيرنا لخي بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف.». حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ‏ هو ابن دينار - 
عن محمد بن علي» عن جابر رضي الله عنه قال: (: مبى النبي عي يوم خيبر عن لحوم الحمر ور تحص 
في لحوم الخيل)29 : 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهميء أخبرنا 
أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ,ء حدثنا الصو بن الفرجء جدثنا عمرو بن خالدء حدثنا عبدالله 
اببن عبد الكريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر: أنهم كانوا يأأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله عد 0؟». 


. في «ب»: وهو قول‎ )١( 
(؟) انظر بالتفصيل: أحكام القران للجصاص: 4-7/50..أحكام القران لابن العربي: 1417-1448 أحكام القران للهراس‎ 
. تفسير القرطبي: اا‎ 2٠7١/4 الطبري:‎ | 

() أخرجه البخاري في الصيد والذبائح, باب لحوم الخيل: 044/4: ومسلم في الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» 
برقم :)١9541١(‏ /1ه1. وأخرجه المصنف في شرح السنة: 564/15 . 

:)2 أخر جه أبو داود في الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل: ا والترمذي في الأطغمة باب ما جاء في لحوم الخيل: 
ه/ه .ه. والنساني في الصيد والذبائح» باب الإذن في أكل لحوم الخيل: »,5١*/7‏ وابن ماجه في الذبائح, باب لحوم البغال» 
برقم (08191: ٠١74/7‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ؟/؟5©, والحام في المستدرك: 585/4, والإمام أحمد في 
المسند: 807/8. والمصنف في شرح السنة: 5657/1١‏ . 
وأصل الحديث في الصحيحينء وانظر: نصب الراية: ١917/4‏ تلخيص الحبير: 3760/4 . 


١٠ 
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سي هوا 
نَ عي هواأزى 


كه 0 م عزن 0 لماص 
وَل لله قصل الْسَي وَمِنْهَاَإروَوْسَه دك أَجمعِينَ 


8 
7 0 2 <عيم ةو 
نزلمرمالسّماء ماع لمث وت تسرف ددج 


ونبى عن لحوم البغال والحمير؛ روي عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد أن رسول 
الله َيه نبى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير('2 وإسناده ضعيف . 

«إويخلق مالا تعلمؤن4, قيل: يعني ما أعدَّ الله في الجنة لأهلهاء وني النار لأهلهاء مما لم تره 
عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر . 

وقال قتادة يعني: السوس في النبات والدود في الفواكه . 

قوله تعالى: إوعلى اللَّهِ قصدُ السبيل» يعني: باذ طريى امد من العلالة. وقيل: بيان الحق 
بالآيات والبراهين / والقصد: الصراط المستقيم . 

«إومنها جائر » يعني : ومن السبيل جائر .عن الاستقامة معوجٌ) فالقتصد من السبيل: دين 
الاسلام» والجائر منها: اليبودية» والنصرانية» وسائر مِلَلٍ الكفر . 

قال جابر بن عبدالله: «قصد السبيل»: بيان الشرائع والفرائنض 

وال عبدالله بن المبارك» و سهل بن عبدالله: «قصد السبيل» السنة «ومنها جائر» الأهواء والبدع, 
دليله قوله تعالى: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» (الأنعام  )١68‏ . 

«إولو شاء هدام أجمعين4. نظيره قوله تعالى: «ولو شعنا لآتينا كل نفس هُداها» (السجدة 
ال .)٠#‏ 

قوله عرّ وجل: «إهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب4) تشربونه» لإومنه شجر4» 
أي: من ذلك الماء شرب أشجار كم وحياة نباتكم» «إوفيه 4 يعني: في الشجر» «إتسِيمون 4 ترعود 


مواشيكم . 


(1) أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل: 08/0.: وقال: «وهذا منسوخء وقد أكل الخيل جماعة من أصحاب 
النبي عَتّه: ابن الزبيرء وفضالة بن عُبيد. وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكرء وسويد بن عَفَلَةَ رضي الله عنهم» وكانت 
قريش في عهد النبي عَِتّه تذبحها». قال المنذري: والحديث ضعيفء وانظر أيضاً: ه/8117-815. م ضعفه المصنف ل تراه . 
وأخرجه أيضاً: النسايُ في الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل: 7/7 ٠7؛‏ وابن ماجه في الموضع السابق: ؟/557١٠2‏ 
والدارقطني في الصيد والذبائح: 2,58107/54 والامام أحمد في المسند . 
ونقل السئدي في تعليقه على النساني اتفاق العلماء على تضعيف الحديث؛ وقال بعضهم إنه منسوخ . 
وانظر: تلخيص الخحبير: 2»١61١-١50/5‏ نصب الراية: ١95/85‏ . 


١١ 


8 
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تلك در اليو وَاتَحِبلوالأقة عب ومن كل الشّمرات 
د مه هه ل هه ته 


ديك لبور يسفَحكروت بي عر 
0 جوم ممسخَرا تا سحام وكارك فى ولك بن لْقوْ ِيَعْقَلونَ 

ع و 1 لطبا ضٍ مدلا ألوان رك ف بلك كار لَمَوْرٍ 
6 د ممأ يا يه قا كار 00 


1 < 2 0 
شع اس تنارت ج . 
طِيُنبثُ لكم به» أي: ينبت الله لكم به يعني بالماء الذي أنزل» وقرأ أبو بكر عن عاصم 
«إلنبت4 بالنون. (الربع راريره رالضل رتسم ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيةَ لقوم, 
يتفكرون# . 
إوسخر لكم#, [ذلل لكم! 2 «الليل والنهار والشمس والقمرٌ والنجومّ مسخرات#» ٠‏ 
مذللات» إبأمره» أي: بإذنه. وقرأ حفص( والنجومٌ مسخراتٌ4 بالرفع على الابتداء. إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» . 
«وما ذرأً4, خلق: والكم4. لأجلكم؛ أي: وسخر ما خلق لأجلكم؛ يي الأرض», » من . 
الدواب والأشجار والغار وغيرهاء «إمختلفاً». نصب على الحال» لإألوائه» . 
إن في ذلك لآية لقوم يذكرون4» يعتبروك .. 
| «إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه ححماً طرياً» يعني: السمكء «(وتستخرجوا منه جِلَيةٌ 
تلْبّسونها» يعني: اللوْلوْ والمرجان» طإوترى الفْلْك مواخر فيه»؛ جواري . 
قال قتادة: مقبلة وهمدبرة) وهو أنك ترى سفينتين إحداها تقبل والأخرى دي تجريان برخ . 
واحدة 3 8 


وقال الحسن: «مواخر») أي : نملوءة . 





)١(‏ ساقط من وب». 
 )٠(‏ في «ب»: جعفر . 
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سح عر 210 


آذ ول 0 
قفارتي اوبلس تئر جه ل 
لك اف ور 


. وقال الفراء والأخفش: شواقٌ تشق الماء' مجناحيها . 
قال مجاهد: تمخر السفن الرياح . 
وأصل اخخر: الرفع والشقء وفي الحديث: «إذا أراد دك امسا" أي: لينظر 
من أين مجراها وهبوبهاء فليستدبرها حتى لا يردٌ. عليه البول . 
وقال أبو عبيدة: صوائخ. والمَّخْر: صوتٌ هبوب الريح عند شدتها . 
«إولتبتغوا من فضله» يعني: .التجارة» «إولعلكم تشكرون#. إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لككم . 
#وألقى في الأرض رواسي أن يد بكم» أي: [لثلا تيد بكم(" أي: تتحرك وتميل . 
والمّيد: هو الاضطراب والتكفء ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر: ميد . 
قال وهب: لما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرّة أحداً على ظهرها 
واسرحت: وقد أرشنيت بالجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال . 
«وأماراً وسبلاً» أي: 0 فيها أنهاراً وطرقاً مختلفة «إلعلكم تبتدون». إلى ما تريدون 


فلا تضلون . 
لإوعلامات#؛ يعني: معالم الطرق. قال بعضهم: هاهنا تم الكلام ثم ابتدأء طوبالنجم هم 
متدوة» .00 ظ ظ 
قال محمد بن كعبء والكلبي: أراد بالعلامات الجبال» فالجبال علامات النهار» والنجوم علامات 
الليل . 


وقال مجاهد: أراد بالكل النجوءء منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به . 
قال السدي: أراد بالنجمء الثرياء وبئات نعشء والفرقدين» والجَدْيء يبتدى بها إلى الطرق 
والقبلة . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين: )١٠١8/(‏ بلفظ: (إذا أراذ أحدكم الخلاء فلا يستدبر الريع» وذكره الزمخشري في الفائق: 
)"0٠/5(‏ عن سراقة بن مالك قال لقومه: إذا أتى أحدى الغائط فليكرم قبلة الله.. واستمخروا الريع»» وذكره ابن الأثير 
في النهاية: (0/4*) بنحوهء وأشار الزيلعي إليه في نصب الراية: (؟/*١٠‏ وعزاه للطبري في «تبذيب الآثار»» وروى 
الدارقطني في السنن: 07/١‏ بلفظ «.. ولا يستقبل الري؛ وقال: لم بروه غير مبشر بن عبيدء وهو متروك الحدديث . 

. قال ابن الأثير: والمَخر في الأصل: الشٌء يقال: مخرت السفينة الماء: إذا شقّتُهُ بصدرها وجرت . 
واستمخروا الريح أي: ال ”0 أنه إنااولاما هرو أخذنيا عن بين ووشارة, فكأنه قد شقها . 
(5) زيادة من وبة. 000 
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7 كَمَن صلق 3 0 ا 017 م 2 
رو هه سرض يو ساح : سر ره سم جد 

لله 0 7 0 27 2 حيلدة ديرت 

صد 

ل 2 سر ا ما عو مو رح 7 أ 0 و رس 

يلعو نك من دون لله لاخلفور > ت سَياوَهم لقو عر 2 أتوت عن لجار 
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وَمَاإشعرو ب يان يبَعَفُوَ 2 لج موي أل لابوْمبونَ يار 1 
لوبهم منكرة وهم مكرود حي 

وقال قتادة: إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسماءء ومعالم للطرق» ورجوما 
للشياطين» فمن قال غير هذا فقد تكلّف مالا علم له به(3© . 

إأفمن يَخْلُّقُ4. يعني: الله تعالى» إكمن لا يَخْلُقُ4. يعني: الأصنامء إأفلا تذكّرون». 

«إوإن تعدوا نعمة الله لا نُحصوها إِنْ الله لغفورٌ4 لتقصيرك في شكر نعمه. «إرحيم» بكم 
حيث وسّع عليكم النُعم» ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي . 

. إوالله يعلم ما تُمِرُون وما تعلنون» . ظ 

إوالذين تدعون من دون الله4 يعني: الأصنام» وقرأ عاصم ويعقوب لإيدعون4 بالياء. إلا 

يخلقرن شيئاً وهم يُخلقون» . 
لأموات»4 أي: الأصنام إغير أحياء وما يشعرون؟. يعني: الأصنام لإأيّانَ» متى7) 

«إيُيعفون4. والقرآن يدل على أن الأصنام تُبْعت وتجَعل فيبها الحياة 'فتبراً من عابديها . 

وقيل: ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون . 

قوله تعالى: «إفكم إِلهٌ واحدّ فالذين لا يؤمنون بالآخرة فلوبهم 57 جاحدة» «إوهم 
مستكبرون». متعظّمون . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في بدء الخلق» باب في النجوم: 2795/1 ووصله الطبري في التفسير: 247-31/١4‏ وأخرجه 
عبدالرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وعبد بن حميدء وزاد في آخره: «وإن ناساً جهلة بأمر الله» قد أحدثوا في هذه 
٠‏ النجوم كهانة: مَنْ غرس بنجم كذا كان كذاء ومن سافر بنجم كذا كان كذاء ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد 
به الطويل والقصير والأحمر والأبييضء والحسن والدمم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من الغيب» . 
انظر: فتح الباري: 2595/1 تفسير ابن كثير: 3917/5 . 
وراجع. حكم التنجبم وتفصيل القول فيه: تفسير القرطبي: 25478/١4 01/١١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 
-ه85_ءلالاء عالم الغيب والشهادة تاليف عثان جمعة ضميريه ص )١51١-١78(‏ . 
)١(‏ ساقط من وب»). ش 1 
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لصرَمأت اتَمَيَسلدْما يوست وما علو ]إنَهْلَايجْبُ دكين ج 
يبتار َالو يليد لاوس | خيلا 


يت م كا 14 10000 
عاد بو اليم وَمِنَأُورَارا أأذركت كشرع سماءَ ما 
ا ش 

ظ برقت نيه 07 
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ولا جَرَم4) حا ظأنَ الله يعلم ما يُسِرُون وما يعلنون إنّه لا يحب لمستكيرين» . 

أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بن محمد بن محمي البسطامي» أخبرنا أبو الحسن عبدال رمن 
ابن إبراهيم بن سختويهء أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري» حدثنا علي بن الحسن' بن 
ني عيسى الهلالي» حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل الفقيمي» 

عن إبراهيم النخعي, عن علقمة بن قيس» عن .عبدالله عن النبي مَك قال: ول يدل اليه مد 
في قلبه. مثقال ذرة من كِبْرء ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إمان» فقال رجل: يارسول 
الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً؟ قال: (إنّ الله جميل يحب الجمال؛ الكِيرٌ بَطْرٌ الحنٌّ وَغْمْط 
الناس)2"0 . 

«إوإذا قيل هم؟#. يعني: لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهم مشركو مكة الذين اقتسموا 
عقَابهم(": إذا سأل الحاج: «إماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين4: أحاديئهم وأباطيلهم . 

«إليحملوا أوزارهم#, ذنوب أنفسهم» ٠‏ إكاملة4, وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي للحنيم 
في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر غنيم أشيفا يوم القيامة ومن أوزار الذين يُطبِلُو نهم 
بغير علم 2# بغير حجة فيصدٌونهم عن الايمان, ألا ساءً ما يَزِرُون4» يحملون . 

أنبآنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفوني» أخبرنا 
عبدالله بن ع عمر الجوهري. أخبرنا أحمد بن علي الكشميبني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل 
ابن جعفرء ‏ عن العلاء بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله كه قال: «من دعا 
إلى مُدك كان له من الأجر مثل أجورٍ من تَبعَه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا9 . 


)2 أخرجه مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم (41): 45/١‏ والمصنف في شرح السنة: 158/1١‏ . 
)2 جمع عقبة» وانظر فيما سبق» سورة الحجرء الآية (9) : ص 859 . 
,2 أخرجه مسلم في العلم» باب من سن سبئة حسنة أو سيئة» برقم (017/5؟): 233050/4 والمصنف في شرح السبة: 775/١‏ . 


١. 
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كم لغوت لبه تمي 
5506 5 سحو عر : - 5 
الْقيلمةخزيهويفول أبن شرك وح ال َكُتْمْ نفو فِرمْ َال 


2 1111 برسم 2200 1غ جهو د آ رآ هآ ور 


٠‏ ليست أوف مزالي دعل علَالحكفرن : 9 يأل وهم 


ورور سر ريد < سم م ور سح سر بور وسرة سه 37 


ظَالِيَأد نفسهم فاقوأ لْسَامَم ماحكنانعمل من سوع بك إن 


قوله تعالى: لإقد مكر الذين من قبلهم»؛ وهو نمرود بن كنعان» بنى الصرح يبابل ليصعد 
إلى السماء . 
2 كان طوله 0 5907 وخر عليهم 


الباقي وهم تحته. ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومكذ فتكلموا بثلاثة وسبعين 


لساناً فلذلك سميت بابل» وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية('»: فذلك قوله تعالى: 
0 من القواعد» أي: : قصد تخريب بنيانهم / من أصواء «إفخرٌ علييم السّقف» 
يعني أعلى البيوت «إمن فوقهم, وأتاهم العذابُ من حيثُ لا يشعرون4: من مأمنهم . 
إثم يَوْمَ القيامة يُحْزِيهم4» يبينهم بالعذاب» «ويقول أين شركائي الذين كنم تشاقون فييم». 

تخالفون المؤمنين فيهمء مالهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب؟ 
وكسر نافع الوك من «تشاقون) على الاضافة» والآخرون بفتحها . 
«إقال الذين أوئو ١‏ العلم», » وهم المؤمنون]29, «إإِن الخ يي4 الموانء #اليوم والسّوءة». 


1 أي : العذاب» عل الكافرين» . 


«الذين تتوفاهم الملائكة#, ؛ يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه» قرأ حمهزة إيتوفاهم» بالياء 
وكذا ما بعده» «إظالمي َنفْسِهم »: بالكفر» ونصب على الخال أي : في حال كفرهم» فالقَوًا 
)0( ساقط من «أ». 
0( ليس في هذه اوحار عر وطوله. وتبلبل الألسنة. .- إن نص ثابت عن المعصوم» مَيهء يصار إليه» وهذا 


زهة 0 


1١5 
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سر حت سر سرحت سر رج يو سرد 
أ 


و 00011 سا هه سور مه . رار 2 جطادو 00 
دَحَلوَا بوب جَهَم داري فها فس متو المتكبريت هه # وَقيِلَ 


0 مه مس 7 724 وخا حرم رق م مر مو« سوم د. و دس آذ أ سه و 
ِلْذِينَنَقوَا ماذا أنزل ربك قالوأ حيرا لَلَذِينَ أ حسنوافي هلذ و الديياحستة ولدار 


3 
سح ود د جر م اودجو ره :ا ونس لير و سج دج رع رس دمع يح لس 


الجر و حير لنعم دارا لْمتّقِيتَ و جنات عدين يد خلونها تجرى من تحتها 
دع ور ون اس ساد هر ره ع م دومجومٌ سس رس سدسم هه ورءورمر سدها 
اهدرط فيهامَ يامو كناك يجرى الها لمنقين ري لذن دهم املك 
ى ‏ طس س2 :8 سر سس سسسب يوجر و ومح سه بر 3 عء سي الى م جطقوه 
طَيَبان يعور لمعل تك أد لوا جَنَة يما كنت سملُون عي 


السَلمَ4 أي: استسلموا وانقادوا وقالوا: «إما كنا نعمل فن سوء». شركء فقال لم الملائكة: بل 
إن الله عليم بما كنتم تعملون4. قال عكرمة: عنى بذلك من قتل من الكفار ببدر . 

طإفاذ لوا » أي : قال لهم ادخلوا #أبوات جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين 4 عن 
الإيمان . 

إوقيل للذين اتقوا4 وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتييم بخبر النبي 
عه فإذا جاء سأل الذين قعدوا على الطرق عنه» فيقولون: ساحرء كاهن» شاعرء كذاب» مجنون» 
ولو م تلقه خيرٌ لك» فيقول السائل: أنا شر وافدٍ إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاه 
فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي عَيّهُ فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث. فذلك قوله : 

«وقيل للذين اتَقَوا ماذا أنزل ربُكم؟ قالوا خيراً4 يعني: أنزل خيرً0"© . ٠‏ 

ثم ابعدأ فقال: إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة». كرامة من الله . 

قال ابن عباس: هي تضعيف الاجر إلى العشر . 

وقال الضحاك: هي النصر. والفتح . 

وقال مجاهد: هي الرزق الحسن . 

ولدارٌ الآخرةٍ». أي ولدارٌ الحال الآخرةء خيرٌ ولنعم داز المتقين». قال الحسن: هي 
الدنيا؛ لأن أهل التقوى يتزودون فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين: هي الجنة» ثم فسرها فقال : 

لإجناث عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهارٌ لهم فيبا ما يشاؤوتَ كذلك يَجَزِي الله المتقين» . 

«(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين24 مؤمنين طاهرين من الشرك . 

قال مجاهد: زاكية أفعاللهم وأقوالهم . 


. 445-4147/4 انظر: زاد المسير:‎ )١( 





للح ماخر عو ل سمي سي سخ بو ص رس 121 ل 3 77 

هل ينظروه 1 ؛أن نيهم الْمكيِكة ويا قمر يلك كزالاك لك فعل لذبت من 
ل صا 1 ل اسه لج لس ور ل سك 0 جهو سو 
مبلهم وماظلمهم الله وأ كان لش طيثرت ج> تاساب 
3 لس لام سس ع ا ل ده - 1 
سَيْحَاتَ ماعملوا يوم اذأ يبرت 0# 0 


ميالس نماض د نين ودين عَود حكن ولا اسَآونا ورين 


و ات رس مسر فير 0 ا ا 0 
2 


دون مِن شي ء كندك هيت ب تل ناي لانن 
لتقن ج وَلقَديمن] وك موسولا أواتذو الله ونوا الطدمُوتَ 


سه مره 7 2 بك اس ساس حي ساسا لد جر 


وموس مف 0 
َنظروأ 1 1 لبه أكون 2ه 1 


ول اما إداوناف تع اليه سهلة. #يقولون» يعني: الملائكة لهم «إسلام عليكم»#, 
وقيل: يبلغونهم سلام الله 9آدخلوا الجنَةَ بما كنتم تعملون» . 

قوله عرّ وجل : إهل ينظرون إلا أنْ تأتيَهُمُ الملاككة», لقبض أرواحهمء لإأو يأتي أمر 
ربّك4. يعني: يوم القيامة» وقيل: العذاب. إكذلك فَعَل الذين من قيلهم» أي: كفرواء «إوما 
ظَلَمَهم الله4 بتعذييه إِيّاهم؛ إولكن كانوا أنفسّهم يَظُلِمون» . 

طإفأصابهم سيئاثُ ما عملوا». عقوبات كفرهم م الخبيئة» 9وحاقٌ بهم». [نزل 

بب.]<2) «إما كانوا به يستبزؤون» . 

إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرّمْا 
من دونه من شيء )2 يعني: : البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» فلولا أن الله رضيها لغيّر ذلك 
دهدانا إلى غيرهاء إكذلك فَعَل الذين من قَبْلِهم فهل على الرّسْلٍ إلا البلاغٌ امبين4» أي: ليس 
إلههم الحداية إنما إليهم التبليغ . 
ظ (ولقد بعنا في كل أمةٍ رسولا) أى: كا بعثنا فيكمء لَإأَنٍ اعبدُوا الله واجتنبوا الطاغرت4» 
وو كا مقوزد من دون الله ا الله أي: هداه الله إلى دينه» إومنهم من حقَّتْ 


4)١(‏ ساقط من «ب6). 
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د لس علس برس 6 0 2 020 مه 
ظ إن خحرِضَ عل هد دهم إن الله له وى مَنِيضِل وما لهممّن صرت 2 
[ألأكترا ضقانتي للق لنقئ مخرت يلوذ فلو هف 111 
2 2 م 7110000 عر ححده عل سج 3 سح م 1-6 سرح ا وس 
أحكرر الناس لا يعلموت حي 00 أذ يلوه ليت 

سوسم 1 2# 2 6 


حفروا م كاز كين د 1 تماد نآ لتَى ءادآ ردئئه أن 
ع بكو يه 
عليه الضلالة4 أي: وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفرهء لإفسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذّبين4؛ أي: مآل أمرهمء وهو خراب منازلمم بالعذاب والهلاك . ظ 

دان تخرص عل هُداهم 4 يا محمد «وفإن الله لا بدي من يُضيلٌ 4 قرأ أهل الكوفة 

مَويَهْدِي 4 بفتح الياء وكسر الدال أي: عدن لمكم الت وقيل: معناه لا يبتدي من أضله الله . 

وقرأ الأآخرون بضم الياء وفتح الدال يعني من أضله الله فلا هادي له 5م قال: «ومن يَضللٍ 
الله فلا هادي له) (الاعراف ل )١85‏ . 

«زوما لهم من ناصرين» أي: مانعين من العذاب . 

قوله تعالى: «إوأقسموا بالله جَهْدَ أبمانهم لا يبعث الله من يموت4. وهم 00 البعث» قال 
لله تعالى رَدَأُ عليهم: ابل وَغْدأً عليه حقاً ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» . 

لين هم الذي يختلفون فيه4 أي: ليظهر لهم الحق ا الذين كفروا 

نهم كانوا كاذبين» . 

«إنما قونا لشيء إذا أردناه أن نقولٌ له كن فيكون؟. يقول الله تعالى: إذا أردنا أن نبعث 
الوق فلاا تع غلينا في إجتاتهيه ولةافى حيء عا خدثك» زا تقول لم كن فيكون . 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي, حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمرء 
عن همام بن منبه» حلتا أبو هريرة قال: قال رسول الله عه «قال الله: كذَّيني عَبدِي» ولم يكن 
ذلك له وسْتَمَنِي عبدي ولم يكن ذلك له. فأمًا تكذيبّه إِيَاي» أن يقول: لن يعيدنا م بدأناء وأما 
شتمّه إِيَّائيّء أن يقول: اتخذ الله ولدأء وأنا الصّمَدُ لم ألِد ولم يكن لي كفواً أحد(" . 


. 158/4 أخرجه البخاري في التفسيرء سورة البقرة». باب «وقالوا: اتخذا الله ولداً سبحانه»‎ )١( 
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11 هه 6 صنو سرح سر ع 0م هي . ص طحب سا 
ليس ككل اؤانورانتيماطيث اكتف 0 
م062 ا سا د + سه لخر ره سام سير 1 ماس سلسم رم ير م يسم 
الال وَأ كر لو كانُوأ يعَلْمُونَ حي وك لذبن صيرواو رهم كارن لد 3 
ع د 


يسنان ,َلك لحي جَالاوح لي فسسَلوا هَل لذ | 58 


١ 


قوله تعالى: «إوالذين هاجروا في الله من بعدما. ظَلِمُوام, عذبوا وأوذوا في الله . 

نزلت في بلال» وصهيبء وخبّاب» وعمّارء وعابس» وجبرء وأبي جندل بن سهيل؛ أخذهم 
المشركون بمكة فعذّبوهم90© , 

وقال قتادة: هم أصحاب النبي لك ظلمهم أمل مكة» وأخر جوهم من ديارهم حتى لحق 
طائفة منهم بالحبشة» ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة» وجعل هم أنصارا من 
الموّ منين 0# )2 

«لبولتهم في الدنيا 55 » وهو أنه أنزهم المدينة . 

روي عن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل [من المهاجرين]27 عطاء يقول: حُحَذٌ بارك 
الله لك فيه» هذا ما وعدك الله في الدنياء وما اذَّكحَرَ لك في الآخرة أفضلء ثم تلا هذه الآية0) . 

وقيل: معناه لنحسئنّ إلهم في الدنيا . 

وقيل: الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية . 

طولأَجْرُ الآخرة أَتبَرُ لو كانوا يعلمون4. وقوله: «لو كانوا يعلمون»» ينصرف إلى المشركين . 
لأن المؤمنين كانوا يعلمونة . 

«الذين صبرواي, في الله على ما 0 «وعلى ربهم يتوكلون» . 

«إوما أرسلنا من قَيْلِكَ إلا رجالا وجي إلييم». ات في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة 
محمد عَيْيدُش وقالوا: الله أعظم من أن يكوك رضوله براه فهلاً بعت إلينا مَزئ5»؟ 
1 انظر: أسباب التزول للواحدي ص (677)» زاد المسير: 458/4 وفيه «عايش» بدلاً من «عابس»» ولم أجد ل «عايش» ترجمة . 

وقارن با محرر الوجيز: 57١/4‏ . 

(؟) انظر: الدر النثور: 3731/8 الطبري: 5١/لا١37.‏ 
() ساقط من وب». 
(4) انظر: البحر المحيط: 2491/0 عور الوجيز: 1477/4 . 


(5) في وب»: فاتهم . 
(7) انظر: أسباب . التزول للواحدي ص 07 الطبري: 94/185 ٠‏ الد ر المثور: .3177-1١757/6‏ 
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انتالحر شير با مهليو وللَهم 
ا +1 وت محكزواالت يْكَاتِ أَنيحْس ف لدبم الْارْضَ 


0 
رء و + 4 دده ا ريديو 


وَيَأئَِه مْالْصَدَابُينَ يت لامتعرورت جه 5 َو 0 فيتقلبهمضاهم 
يتجرد 2 لزعل وف ويك روثي ج42 


«إفاسئلوا أهل الذكر». يعني مؤمني أهل الكتاب, إإن كنم لا تعلمون» . 

«إبالبينات والزّبْرك» واختلفوا في الجالب للباء في قوله «إبالبينات4 قبل: هي راجعة إلى قوله: 
«إوما أرسلنا». وإلا بمعنى غيرء مجازه: وما أرسلنا من قبلك بالبينات / والزبر غير رجال يُوحى 

وقيل: تأويله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم [أرسلناهم] (' بالبينات والزبر . 

«إوأنز لنا إليك الذكر لتبين للئاس ما ' ُزّل إلييم». أراد بالذكر الوحيء وك لبي ا 
مبيّاً للوحي» وبيان الكتاب يطلب من السنة» #ولعلهم يتفكرون» . 

مأفامِنَ الذين مَكَروا4, عملوا والسنات »4 » من قبل يعني : روه بن كنعان وغيره من 
الكفار» أن يَحْبِف الله بهم م الأرضّ أو َأتَهُمُ العذاب من حيث له يشعرون4 . 

لإأو يأخدّهم4. بالعذاب, «إفي تقلهم 4 تصرّفهم فى الأسفار. وقال ابن عباس: في اختلافهم. 
وقال ابن جرع: في إقبالهم وإدبارهمء «إفما هم بمعجزين؟. بسابقين الله . 

«إأو يأخذهم على تخوف 4. والتخوّف: التنقصء أي: ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء 
بعد الشيء حتى يبلك جميعهم, يقال: تخوفه الدهر وتخوّنه: إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه . 

ويقال: هذا لغة بني هذيل . 

وقال الضحاك والكلبي: من الخوف. أي: يعذب طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل 
ما أصابهم . 


ورة رركم لرؤواق: وه سين .م سمل بالطوية:: 
)3( ساقط من (ب)» . 
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ء صدوا) م ل تل 5 00 لير ذه 1 2 سم سرصم 5-58 
ميرو إل مَاحَلَقَأسَُمِنََىْءِ يَنَفَيَواُظِللُهُء عن لمن والسَمَايِلٍ سَجّدا يله 


عن 


د مه . ا 0 سل ًًَ 
هود يخرون حلي له جد مافي| سهلوارة توماو لض من تلمك 
ماع 

وهم لاست كرون مه 


قوله عرّ وجل: طأُوَ لَمْ يَرَوا إلى ما تلق اللَّهُ من 37 - قرأ حمزة والكسان با بالتاء على 
الخطاب و كذللك فى ستورة العمكبوت» والاشرون بالباغه؟ جيرا عن الذين مكروا السيقات ب إلى 
ما خلق الله من شيء من + جسم قامء له ظلء «إيتفيّؤا, قرأ أبو عمروء ويعقوب بالتاء والآخرون 
بالياء. «إظلاله4, أي: تميل وتدور من جانب إلى جانب» فهي في أول النهار على حال» ثم تتقلصء 
ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجداً لله فميلائها ودورائها: سجودها لله عزّ وجل . 

ويقال للظل بالعشي: فيء؛ لأنه فاءء أي: رجع من المغرب إلى المشرق» 0 الرجوع. 
والسجود الميل. يقال: سجدت النخلة إذا مالت . 

قوله عرّ وجل: وإعن ابجين والتمائل سَجذأ لله قال قتادة والضحاك: أما العين: فأول النبارء 
والشمال: عن البار» تسجد الظلال لله 

وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك» وكذلك 
إذا غابت» فإذا طلعت كان من قدامكء, وإذا ارتفعت كان عن يمينك؛ ثم بعده كان خلفكء» فإذا 
كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يساركء: فهذا تفيؤه. 507 وهو سجوده . 

وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله . 

وقيل: المراد من الظلال: سجود الاشخاص . 

فإن قيل لِمّ وحٌّد. امين وجمع الشمائل؟ 

قيل: من شأن العرب في اجتاع العلامتين الاكتفاء بواحدة». كقوله تعالى: «ختم الله على قله بهم 
وعلى سمعهم) (البقرة ‏ 7)» وقوله: «يخرجهم من الظلمات إلى النور» (البقرة ‏ 1891) . 

وقيل: البمين يرجع إلى قوله: «ما خلق الله). ولفظ «ما» واحدّء والشمائل: يرجع إلى المعنى . 

«ووهم داخرون4. صاغرون . 

«ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض”». إنما أخبر بما لغلبة مالا يعقل على من يعقل 
في العدد, والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث» «إمن دابة#؛ أراد من كل حيوان يدب. 
ويقال: السجود: الطاعة» والأشياء كلها مطيعة لله عرّ وجل من حيوانٍ وجماد» قال الله تعالى: «قالتا 
أتينا طائعين») (فصلت  )١١‏ . ظ 
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انهم وما ون 9 ته وال لَأَهلاستجِذوا هين 

000 َو 2 وما لالض ولمكزن 
0 ع لا ش 
صَيَا فر 


يراه لفون َي 


وقيل: سجود الأشياء تذلّلها ويه عه ارلدت له وسخّرت له . 

وقيل: سجود الجمادات ومالا يعقل: ظهور أثر الصنع فيه» على معنى أنه يدعو الغافلين إلى 
السجود عند التأمل والتدبر فيه قال الله تعالى: «سئُريهم اياتنا في الآفاق» (فصلت ‏ 8ه) . 

«واللائكة», ؛ خخصّ الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السموات والأرض تشريفاً 
ورفعاً لشأمهم 

وقيل: 00 من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها . 

وقيل؛ أراد:ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة, وتسجد الملائكة . 

لوهم لا يستكبرون# . 

تإيخافون ربّهم من فوقهم 24 كقوله:: «وهو القاهر فوق عباده» (الأنعام .)١18-‏ 

«إويفعلون ما يُؤمرون» . ش 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء أنبأنا محمد بن سمعان» حدثنا أبو 5 محمد بن إبراهم 
الشعراني» حدثنا محمد بن يحيى الذهلي, حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي» حدثنا إسرائيل» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد. عن مورقء عن ألي ذر قال: قال رسول الله عَه: «إِنّي أرى مالا 
ترون» وأسمع مالا تسمعون أَطَّتٍِ السماءٌ وحُقٌ لها أن يط والذي نفسي بيده ما فيها موضعء 
أربع. أصابعَ إلا وفيه مَلَك يُمجّد الله ولو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبَكَيْنُم كثيراً وما تذّدْتُم 
بالنساء على الفرشَات» ولْصَعَدْتمْ إلى الصّعُدات تجأرون»» قال أبو ذر: «ياليتني كنت شجرة تُعْضَدٌ) . 
روام أبو عيسى عن أحمد بن منيع» عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل وقال: إلا وَمَلكُ واضع 
جبهته ناخد 2 . ش 

قواه تعالى: لإوقال الله ل تتخذوا إِفينٍ اثنين, إنّما هو إِلهُ واحدٌ فإيّاي فَرْهَبُونِ)» . 

«إوله ما في السموات والأرض وله الدّينُ4. الطاعة والإخلاص «إواصبًاً». دائماً ثابتاً . 
ش )١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله: 501/5. وقال: (هذا حديثٌ حسن غريب»» 
وابن ماجه في الزهد. باب الحزن والبكاء: ؟/405١2‏ وصححه الحاكم في المستدرك: 20٠١/5‏ وأخرجه الإمام أحمد ف 


المسند: 1077/0 . وأخرجه المصنف في شرح السنة: 770-5595/١5‏ . 


ارم 


تدوز اللحل الجرء الرابع عشر 1 





| ا منَيْحَمَةَفمِ ننه 2 اميه حون 2 ا 
8 عد 
لجع إن ذا هربق متك بجوم شرفو ن له حل لبكفروا يمآ 0 م 


ل و سه حاتجي - سا 2 له جو عا عر ّ_ 210111 ك وده 
فَسَوف تَعَلمونَ ئزي ومجعلون ِمَالَاِيةلمُوي امارد 20 
2 عه 2غ > عاد -  -‏ ع و د ص 5 و اسءو لوا ل حجن ر عادر 
دفترون 2ه علق ويتجعلون لله لصي عع وإذابشر 


1 ا 00 -ء وو وري م وس 


أحدهم با لان ظل جه مسود اوهوكظيم” 


معناه: ليس من أحد يدان له ويطاع إلا 1 ذلك عنه بزوال أو هلاكء غير الله عرّ وجلء 
فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع . 

«إأفغير الله تتقون4. أي: تخافون» استفهام على طريق الإنكار . 

قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمنَّ الله, أي: وما يكن بكم من نعمة فمن الل «إثم 
إذا مسّكم الضر». القحط والمرض» لإفإليه تجأرون»» تضججون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة . 

ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريقٌ منكم بربهم يشركون» . 

«إليكفروا4: ليجحدواء [وهذه اللام ُسمى لام العاقبة» أي: حاصل أمرهم هو كفرهم]7") 
طبما اتيناهم» أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاءء «إفتمتعوا؛ أي: عيشوا في الدنيا 
المدة التي ضربتها لكمء «إفسوف تعلمون» عاقبة أمرك. هذا وعيدٌ لهم . 

«إويجعلون لِمَا لا يعلمون4, له حقاً. أي: الأصنام» لإنصييا مما رزقناهم4, من الأموالء: وهو 
ما جعلوا للأوئان من حروثهم وأنعامهم: فقالوا: هذا لله بزعمهمء وهذا لشركائنا . 

ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: «إثاللّهِ كُسعَلنَّ4: يوم القيامة» «إعمًا كنم تفترون». 
في الدنيا . 

إويجعلون للّهِ البنات4, وهم خزاعة وكنانة» قالوا: الملائكة بنات الله تعالى: لإسبحانه وهم 
ما يشتبون4: أي: ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم» فتكون «ما» في محل النصبء ويجوز 
أن تكون على الابتداء فتكون «ما» في محل الرفع . 

«وإذا ب بثثر أحدهم بالأنثى ظل وجههُ مُسْوَدأ4, متغيراً من الغمّ والكراهية» «(وهو كظم#, 
وهو متلء: خزناً وغيظاء فهو يكظمه أي: يمسكه ولا يظهره . 


. ما بين القوسين ساقط من وب»‎ 2)١( 
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هه 2 ع مه 0 دع ام . د دما ع 
يتور من القووين سوه ماري و أيم سكعل هون أرَيد هف الثرابٍ الاسآء 


> رج 
لي 2ه 1 2 آ ها مه 


مام ودين وت با لد مكلعجو للها لمئل! لأعلن وهو 
ا لعزب اسيم 2 


«يتوارى» 0 يختفي » 55 القوم من سوء ها بش بد من الحزن والعارء ثم يتفكر: 
#أيمسكه), ذكر الكناية رداً على «ما» على هُونِ)4 أي: هَوانِء #أم يَدُمنه في التراب» / أي: 
يخفيه منه) فيكده . ش 

٠‏ وذلك: أن مضر وخزاعة وتميماً كانوا يدفنون البنات أحياء؛ خوفاً من الفقر عليهم» وطمع 
غير الأكفاء فمبن» وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيها: ألبسها جيّةَ من 
صرت رركي وكيا برع لدارر والغنم في البادية» وإذا أراد أن يقتلها: تركها حتى إذا صارت 
سداسية» قال لأمها: زيّنها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لا بثراً في الصحراءء فإذا بلغ 

بها البثر قال لها: انظري إلى هذه البثر» فيدفعها من خلفها في البثر» ثم يميل على رأسها التراب حتى 
يستوي البثر بالأرض» فذلك قوله عر وجل: «أيمسكه على هُونٍ أم يدسه في التراب» 7 
وكان صعصعة بم الفرزدق إذا أحسنّ بشيء. من ذلك وجّه إلى والد البنت إبلاً يحييها بذلك» 
فقال الفرزدق يفتخر به(١)‏ ظ 
وَعَمّي الذي عَتَعَّ الوائتاث 2 هه فأحيا الوَييْدَ ظلم تُوأدِ 0 
أل ساءَ ما يحكمُون؟. ببس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين» نظيره: «ألكم الذكر 
وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى» (النجم ‏ 75). وقيل: .بكس حكمهم وأد البنات . ظ 
«إللذين لا يؤمنون بالآخرة4؛ يعني: لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم «بنينَ «إمكل 
السنّْءِم صفة السوء من الاحتياج إلى الولد» وكراهية الإناث» وقتلهن خوف الفقرء إولله المثل 
الأعلى4: الصفة العليا وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو . 
وقيل: جميع صفات الجلال والكمال» من العلم؛ والقدرة» والبقاء وغيرها من الصفات . 
قال ابن عباس: «مثل السوغ»: النار» و«المكل الأعلى»: شهادة أن لا إله إلا الله . 
طؤوهو العزيز الحكم» . 


.311١1//٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 


به *. 


ب/٠‎ 


الجزء الرابع عشر 


ميا و ل 00 و مويير. + +4- ور محة 
ذَ ههلا سبظله مارك لها من وول يوَخِرهعِك أجل مُسَعحَ 
ا و رو اد ول ار 2 علوت 
00 صف اسه ركذب أرى لهو كلسي لابصرء انم 


تارتم مُفرْظون 3 
وول يعدا لذ ادن لزت 4 يلو رمز قري بصتنم ما رك 


عليها 4 أي: على اللأرض» كناية عن غير مذكور» من دابة# . 
ف تددو ودنع فأهلك مَنْ على الأرض» إلا مَنْ كان 





قال قتادة في الآية: 
في سفينة نوح عليه السلام(9© . 
روي أن أبا هرزيرة سمع رجلا يقول: إن لظام لأ يضر إلا تفسهه فقال: بكس ما قلت إن 


الحبارى تموت في وكرها بظلم الظا0 . 
0 ابن ع 0 0 بَذنَت ابن 1 


يبق في 0 أحد . 
إولكن يُوْحرهم ل أجل 4. ٠‏ يمهلهم بحلمه إلى أجلء مُسَمَّى4. إلى منتهى اجالهم وانقطاع 


أعمارهم. «إفاذا جاء أجلّهم له يستأأخرون ساعة وله يستقدمون4» 
قوله عرٍّ وجل : لإويجعلون لله ما يكرهون4, لأنفسهم يعني البنات» «إوتصف 24 اي تقول 


«#ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى6, يعني البنين» محل «إن» نصب بدل عن الكذب 
قال يمان: . يعني ب «الحستى): الجنة في المعاد» إن كان محمد ضادقاً في البعث . 


طول جَرَم)4 حقاً. قال ابن عباس: بلى» أن هم النار», في الآخرة» (وأنهم طون 


و 3 تمر 1 أي "مسر فون . 


أخرجه عبدالرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر (الدر المنشور: )١40/©‏ 
أخرجه عبد بن حميد, وا أي الدنياء وابن جرير» والبيبقي في «الشُعب» (الدر المنثور ه/ )2 


00( 
أخرجه ابن أي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» والبيبقي في «الشعب». انظر: الدر المنثور: ١40/8‏ 


"4 


ف 
5" 


الجزء الرابع عشر سورة ادر 


ال 0 0 قر مله 7 00 


َه لَفَدَأَرَسَلْمَآإِكَأْمَوِمَنْفإِلَك رين 6200 
لوكو ات ابش ا لامكا تسوك شكال 
َحََلفوْضِة وَهُدَى وَبَحمة لعو روصمو حي وَاَهأَرَلَِ لم1 مه وأ 
دالوسَبَحدَمويهإارك يف ذَلِكَ وموم بن دوا نكم ف 
ل ليحك ينب نودرت بف فوب بيصا 3 


م ححطد 
لاشدريين عه 


مر 


._ 


وقال سعيد بن جبير: مبعدون . 

وقال مقاتل: متروكون . 

قال قتادة: معجلون إلى النار . 

'قال الفراء: مقدّمون إلى النارء ومنه قوله مَيه: «أنا فَرَطَكُم على الحوض)7'© أي: متقدمكم . 

«طإتالله لقد أرسلنا إلى أمم مِنْ قَبْلِكَ» م أرسلنا إلى هذه الأمةء (إفرَين هم الشيطان 
أعماهم4) الخيثة, «إفهو ولييم4. ناصرهم» «اليوة4؛ وقريتهم» سمّاه ولياً لحم لطاعتهم إيَاه 
«إوهم عذاب ألم » في الآخرة . 

«زوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لِتُبَيّنَ هم الذي اختلفوا فيه ؛ من الدين والأحكام #وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون4. أي: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بياناً وهدكى ورحمة, فال هدى والرحمة عطف 
على قوله «لتبين» . | ش 

طوالله أنزل من السماء ماء 4 يعني : المطر: إفاحيا به الأرض»» بالنبات» «إبعد موتها4, 
يبوستهاء إن في ذلك لآيةَ لقوم يسمعون». سمع القلوب لا سمع الآذان . 

طوإن لكم في الأنعام لَبْرَةَ4, لعظة, طإنُسْقِيْكم». بفتح النون هاهنا وفي المؤمنين» قرأ نافع 
وابن عامر وأبو بكر ويعقوب والباقون بضمها وهما لغتان. «إثما في بطونه)», قال م رد الكناية 
إلى النعَمء والنّعَمُ والأنعامُ واحد . 

ولفظ النّعم مذكرء قال أبو عبيدة» والأخفش: النّعم يذكر ويؤنث» اك فل : الجمع؛ 


)2( قطعة من حديث أخر جه البخاري في الرقاق» باب الحوض وقول اللله: وإنا أعطيناك الكوثر»: 4 ومسلم في الطهارة» 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. برقم (559): 514/١‏ : 


يف 
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ار 2 يي 
و 


2 3 م دض بير > مس‎ ١ 
ونْكَمر تٍ الل وَل نب لفون سسكا وَرِدْقَا حسنا! إنفى ذل لد‎ 
ره ع دعحطم‎ 2 
لِعَومِعقَاون ع‎ 


ومن::ذكن' فلحكم اللفظ . ظ 

قال الكسالي: رده إلى ما يعني في بطون ما ذكرنا . 

وقال الموْرّج: الكناية مردودة إلى البعض والجزءء كأنه ل نسقيكم مما في بطونه اللبن» إذ 
ليس لكلها لَبْنء واللْبن فيه مضمرٌ . 

«إمن بين فَرث؟. وهو ما في الكرش من الثقل؛ فإذا خرج 00 يُسمى فرثاء «إودم لبنأ 
خالصاً». من الدم والفرث ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث . 

لإسائغاً للشاربين4, هنيئاً يجري على السهولة في الحلق . 

وقيل: إنه لم يغصّ أحدٌ باللبن قط . 

قال ابن عباس: إذا أكلتٍ الداب العلقّ واستقرٌ في كرشها وطخنته فكان أسفله فرئء وأوسطه 
اللبن» وأعلاه الدم؛ والكْبدُ مسلّطة عليباء تقسمها بتقدير الله تعاللى» فيجري الدم في العروق» واللبن 
في الضرع؛ ويبقى الفرث © هو9" . 

ظ إومن ثمرات النخيل والأعناب», » يعني: ولكم أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب» وخر ن منه 4 والكناية في «إمنه» عائدة إلى (ما) محذوفة أي ما تتخذون 
منهء «إسَكراً ورزقاً حسناً» . 

قال قوم: «السكر»: الخمرء و«الرزق الحسن»: الكلء والزبيب, واتقر والرّبُ» قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود. وابن عمرء وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد . 

وقال الشعبي: «السّكر): ما شربت» «والرزق اع ما أكلت9") . 

وروى العوفي عن ابن عباس: أن «السكر) هو الخلء بلغة الحبشة20 . 

. وقال بعضهم: «السكر» النبيد المُسْكر» وهو نقيع اثفر والزبيب إذا اشتدٌ اتوت نامير 
وهو قول الضحاك والنخعي9؟؟ . 

ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه يقول: اراد من الآية: الإخبار لا الإحلال . 


<2 


401 انظر: تفسير القرطبي: 11-٠‏ زاد المسير: 454/4 . 

)2 انظر: تفسير القرطبي: 2158/٠١‏ زاد المسير: اليلد الدر المنشور: 47/0 ١ء‏ أحكام القران لا هع . 
(5) 2 المراجع السابقة . ٠‏ 

(4) انظر: القرطبي: 2178/٠١‏ أحكام القران للجصاص: 4/0 . 
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الجزء الرابنع عشر ا سورة النحل 


اس 2 #يعى 2 مكل 2 02 سم 
وأوحر لعإل الل نِأَحجِذِى مس امالسو مسترت 
5 وورة 2 


ج22 كل ين كل لثمت اسل سبل سبل ريك ذللا فرج مت 


ظ تطلونهاس )2 - يِف لوه فيه شما نان “ريف كك كندل 
ب 2 نحي 


وأولى الأقاويل أن قوله: #تتخذون هنه سكراً» منسوخء روي عن ابن عباس قال: «السّكر» ٠‏ 
[ما حرم]('2 من. تمرهاء و«الرزق الحسن؛: ما أحل . 

وقال أبو عبيدة: «السّكر»: الطّعُمء يقال هذا سَكّر لك أي: طُّفم9© . 

«إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» . 

«وأوخى ربك إلى النَحْلٍ»4: أي: ألهمها وقذف في أنفسهاء ففهمته, والتّحل: زنابير العسل» . 
واحدتها نحلة . 

أن اتخذي من الجبال يُيوتاً ومن الشجر وما يَعْرشُونَ24 يبنون» وقد جرت العادة أن أهلها 
يبنون لها الأماكن» فهي تأوي إليهاء قال ابن زيد: هي الكروم . 

ثم كلي من كل الثمرات» /, ليس معنى الكل العموم» وهو كقوله تعالى: «وأوتيت من ١0"/أ‏ 
كل شيء» (الفل - 37) . 

«فاسلكي سبل ربّكِ ذُلْلاً4. قيل: هي نعت الطرق» يقول: هي مذللة للنحل سهلة المسالك . 

قال مجاهد: لا يتوعر عليهبا مكان سلكته . 

وقال أغتروةه النلل تنك التحل» أئ؟ بنظيعة مقادة بالسكين تيقال نز أزباتها وتقلوها من 
مكان إلى مكان وها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت . 

«إيخرج من بطونها شراب4» يعني: العسل إتختلف ألوانه»؛ أبيض وأحمر وأصفر. لإفيه 
شفاء للناس», أي: في العسل. وقال مجاهد: أي في القران» والأول أولى . ش 

أنبأنا إسماعيل بن عبدالقاهر,» حدثنا عبدالغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان, حدثنا مسلم , بن الحجاج» عرد عد يي ود لها ره 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أي المتوكل؛ عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي عله 


"١١‏ ساقط من «به». 
(5) انظر: زاد المسير: 554/4 . 
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ص رح مر 


5 1 200 2م دور م - مس ع رمي 
وله و وو 2277101 أعم رلك لا يعاميعد عِلْوسيًْا إنَالّه 


فقال: إن أخي استطلقٌ بطنّهء فقال رسول الله عَيُّه: آسقِهِ عسلاء فسقاه ثم جاء فقال: إني سقيئه 
فلم يَرِدْهُ إلا استطلاقاًء فقال النبي عَيِه له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاء قال: 
< قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال رسول الله عَزِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ فسقاه 
فر)0» , : 

قال عبدالل بن مسعود: العسل .شقاء. .من كل :داء: والقرآن. شفاء لما" في الصدور2؟) , 

وروي عنه أنه قال: عليكم. بالشفاءين القران والعسل20 . 

إن في ذلك لآيةَ لقوم يتفكرون4. فيعتبرون . 

طوالله خلقكم ثم يتوفام». فتيانا أو شيانا أن كهرلاء «إومنكم : مر َن ير إلى أرذلٍ العْمْرٍ 4 
أردئه, قال مقاتل: يعني الهرم . 

قال قاذ أرذل العم اسعوة سنة : 

روي عن علي قال: أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وقيل: ثمانون سنة . 

«لكيلا يعلم بَعْدَ علم شيئاً)4: لكيلا يعقل بعد عقله الأول شيكاً» (إن الله علم قدير» . 

أنبأنا عبدالواحد المليحي: حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 
ابن يوسفء, حدثنا محمد بن إسماعيل» [حدثنا موسبى بن إسماعيل](*؟»» حدثنا هارون بن موسى؛ 
حدثنا أبو عبدالله الأعور» عن شعيب» عن أنس بن مالك أن رسول الله عله كان يدعو: «أعوذ 
بك من البخل» والكسل» وأرذل العُمُرِهِ وعذاب القبرء وفتنة الدجال؛ وفتنة انحيا والممات)29 . 


)0( أخرجه البخاري في الطبء باب الدواء بالعسلء وقول الله تعالى: : فيه شفاء للناس»: ا ومسلم في السلام» باب 
التداوي بسقي العسلء برقم (05517): 1787/4-/01717 واللفظ لهء وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١417/1‏ 

)2 أخرجه ابن ألي شيبة» وابن جرير. انظر: الدر المشور: 1١41/8‏ . 0 

(6) أخخرجه سعيد بن منصورء وابن أي شيبة» وابن المنذرء وابن أي حاتم؛ والطبراني» وابن مردويه» موقوفاً عل ابن مسعود 
رضي الله عنه وأخرجه ابن ماجه؛ وابن مردويه؛ والجحام ‏ وصححه ‏ والبييقي في وشعب الإيمان» مرفوعاً من رواية ابن 
مسعود. انظر؛ الدر النشور: ١414/8‏ . 

(4) ساقط من «ب٠).‏ 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة النحلء باب «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر»: 7888-5481//4؛ ومسلم في الذكر والدعاءء 
باب التعوذ من العجز والكسل وغيره» برقم (70057): 3080/4 . 


0 
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هه د ده اس 07 م وى 
عل بعض في رقشا ليك مهو رآتِى ردْفِهِد عَلّما 
ك جح كي م ترظح ديرج . د دي سىس له جه رم 0020 
الصكد 0 نويسب فبِنِعُمَةٌ الله جحدورت سكم 


0 هس سس سد ب سد مه ص تكد 


تافيكت اروجاوحمل 1 بويت سَُ 
ووس هم يكفرون جه 
«والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق», » بسط على واحدٍء وضيّق على الآخرء وقذل وكثر . 
طفما الذين قُصُلُوا برادٌي رزقهم على ما ملكث أيمائهم. من العبيدء طفهم فيه سواء», 
أي: حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالى: لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم 
فيما رزقهم سواء. وقد جعلوا عبيدي شركاني في ملكي وسلطاني. يلزم به الحجة على المشركين . 
قال قتادة: هذا مُكل ضربه الله عر وجلء فهل منكم أحد يشر كه ملو كه في زوجته وفراشه 
وماله ؟ أفتعدلون بالله خلقه وعباده؟؟ 
دِأُفبعْمَةِ الله يجحدون4. بالإشراك به وقرا أبو بكر بالتاء ‏ لقوله واد فضّل بعضكم على 
الا والآخرون بالياء لقوله: «فهم فيه سواء» . | 
قوله تعاللى: «إوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا»» » يعني : كاد كت طوام زرو بعرم 
وقيل: «من أنفسكم» أي: من جنسكم أزواجاً . 
«إوجعل لكم من أزواجكم بنينَ وحَفَدَة4, قال ابن مسعود, والنخعي: الحفدة أختان الرجل 
على كانه 5 
وعن ابن مسعود أيضاً: أنهم الأصهارء فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وبنات» تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان والأصهار . 
وقال عكرمة» والحسن» والضحاك: هم الخدم . 
قال مجاهد: هم الأعوانء مَنْ أعانك فقد حفدك . 
وقال عطاء: هم ولد ولد الرجلء الذين يعينونه ويخدمونه . 
وقال قتادة:. مهنة يمتهنونكم ويخدمونكم من أولاد 2005 ٠:‏ 
قال الكلبي ومقاتل: «البنين»: الصغارء و«الحفدة»: كبار الأولاد الذين يعينونه غلى عمله . 
وروى مجاهد. وسعيد بن جبير عن ابن عباس: أنهم ولد الولد.... 


وَأله فصل 


 )١(‏ في وب الأولاد 


سن 
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سحو و سر مر أ 2يرءم 


و2 يل ف سس ع الى رم كم 
0 0 اميك لهمرذةا من السَمئوات وا لارضٍ 
وه هي مه 1 حيو 


وَلَاسسَطيعُون 7 مَْمِبْأيَلدمتَالَ إِنَّأللَهَ أ هيونس امون 07 


وروى العوفي عنه: أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا منه0" 

«ورزقكم من نيا من العم والحلال» «افبالباطل»» ) يعني الأصنام» «يؤمنون وبنعمة 
الله هم يكفرون4؟ بي يعني التوحيد والاسلام . 

وقيل: «الباطل): الشيطان» أمرهم بتحريم البحيرة» والسائبة» و(بنعمة الله . أي: بما أحل الله 
لهم ويكفرون»: يجحدون تحليله . ٠ ' ٠‏ 

«ويعبدون من دوت الله مالا. يملكٌ هم رزقاً من السموات#., ) يعني المطرء «والأرض»» 
يعني النبات؛ إشينأ4, قال الأخفش: هو بدل من الرزق» . مغناه: . مهم لا يملكون من أمر الرزق 
شيكاء قليلا ولا كثيراً . 


وقال الفرّاء: ‏ نصب «شيئاً» بوقوع الرزق عليه أي: لا يرزق شيئاء «ولا يستطيعون؟. ولا 
يقدرون على شيء» يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر . 

فلا تضربوا لله الأمثال4؛ يعني: :. الأشباه. فتشبّهونه بخلقهء وتجعلون له شريكاء فإنه واحدّ 
. لاامثل له طإإن الله يعلم وأنم لا تعلمون4: خطأ ما تضربُون من الأمثال. ثم ضرب مثلا [للكافرين 
والمؤمنين]2"9, فقال جل ذكره : 


)١(‏ بغد أن ساق الطبري . رحمه الله الروايات في تفسير الآية قال: :)١417-١45/١54(‏ «والصواب من القول في ذلك 
عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر عباده معرّفهم نعمه علوهم» فيما جعل لحم من الأزواج والبنين» فقال تعالى: «والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاًء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة»» فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة . 
والحفدة في كلام العرب: جمع حافد. . والحافد في كلامهم: هو المتخفف في الخدمة. والعمل. والحفد: خحفة العمل . 
وإذا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجلء المتخففون فيهاء وكان الله تعالى. ذكره ‏ أخيرنا 
أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لناء وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرناء وأختاننا 
الذين هم أزواج بناتناء من أزواجنا وخدمنا من ماليكناء إذا كانوا يحفدونناء فيستحقون اسم حفدة. ولم يكن الله تعالى 
دٌّ بظاهر تنزيله» ولاعلى لسان رسوله عله ولا حجة عقل» على أنه عني بذلك نوعاً من الخفدة» دون نوع منهم» وكان 
قد أنعم بكل ذلك علينا لالخو وار ا احور د ا تي 
داخل فييم 
وإذا كان عر ون ردن حارج ل للع ومَخْرَجٍ في التأويل. وإن كان أولى 
بالصواب من القول ما اخترناء لا بيّنا من الدليل» . 
() في «ب»: للمؤمن والكافر . 


م 
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م حو جر 


م 2 لس مج ص عر 
© ضربب الله مثلاعبدًا اتن ترصق نوه وَمَنْررْفْسَه مِنَارِرْمَا 
ره 000 2 5 7 او ًّ م 2 ماه 6 مم عر 1 0 


م 71 2د يو سج ا 1 


02007 0 027 7 ا شُمَيْصكعْ بد 


لاد رعل 


: 00 
أذ مه 1 الى الي 2 له 0 2 ريط سر << سح ل آذآ ا آذه 
ووَهوَك/ل عل مولله أسَمانوجَهِةُلايا يد ىهوومن 
و 2< سح ”ل لس ساك ححطلم 
2 مدل و هوعل ص" راط مُسسَقيع سد 


وضرب اللّهُ مغلا عبداً ملوكاً له يقدر على شي 24 هدا مَك الكافر» رزقه الله مالأ فلم 
يقدّم فيه ير أء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه ضرا وجهرأم, هذا مكل المؤمن» أعطاه 
لله مالأء فعمل فيه بطاعة الله» وأنفقه في رضاء الله سراً وجهراء فأثابه الله عليه الجنة(©. هل 
يستوون4»؛ ولم يقل يستويان لمكان «من» وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع» وكذلك قوله 
ولا يستطيعون» بالجمع لأجل ما. 

معناه: هل يستوي هذا الفقير البخيل والغنتي السخي؟ كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع. 

وروى ابن جريح عن عطاء في قوله تعالى: إعبداً مملوكاً». أي: أبو جهل بن هشام إومن 
رزقناه ما رزقاً حسناً» أبو بكر الصديق رضي الله عنه9" 2 , ْم قال : 

«الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون4: يقول ليس الأمر كا تقولون؛ ما للأوثان عندهم من 
يد ولا معروف فتحمد عليه؛ إنما الحمد الكامل لله عرّ وجل, لأنه المنهم والخالق والرازق» ولكن 
أكثر الكفار لا يعلمون. ثم ضرب مثلاً للأصنام فقال : 

إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه»» كلْ: 
ثقل ووبال «على مولاه» ابن عمهء وأهل ولايتهء «إأيها 5 يرسلهء «لا يأت بخيري. لأنه 
لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنهء هذا مكل الأصنامء لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل» وهو 
ىس على مولاه» عابده» يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه . 

طإهل يستوي هو ومن يأمر بالعدل4. يعني: الله تعالى قادرء متكلمء يأمر بالتوحيدء «إوهو 
على صراط مستقم4. [قال الكلبي: يعني يدلكم على صراط مستقم . 


(1) وهذا التأويل رجحه الطبري: 144-١44/١4‏ . 
)١(‏ انظر: زاد المسير: 277/4 . 


رذن 


ب١‎ 
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0 


ساي بج يرم وات وا لاض 0 لرتاعة سبك ري 
ولله عرب أل لسمئنوات وا لا 9 لكَءَة لكت ابص رِأرَْ 


- 


ندعل مل 0 ات 0 ا 
تاملعم ادر قدب تلج تفخو ج> 

وقيل: هو رسول الله عَيَكه 7 بالعدل وهو على صراط: مستقم]("2 . 

وقيل: كلا المثلين للمؤمن والكافرء يرويه عطية عن ابن عباس . 

وقال عطاء: الأبكم: أب بن خلف, ومن يأمر بالعدل: حمزة» وعهان بن عفان وعهان بن مظعون / . 

وقال مقاتل: نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث بن ربيعة القرشي» وكان قليل الخير يعادي 
رسول الله ٠‏ عله 

وقيل: نزلت في عهان بن عفان ومولاه» كان عفان ينفق عليهء وكان مولاه يكره الإسلام0©. 

«ولله غيب السموات والأرضء وما أُمْرُ الساعقم: في قرب كونماء «إلآ كلمح البصر», 
إذا قال له: «كن» فيكونء «إأو هو أقرب4. بل هو أقربء «إإن لله على كل شيء قدير»» نزلت 
في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء . 

قوله عرّ وجل : طإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم؛ قرأ الكساني «بطون إمهاتكم» بكسر 
الممزة» وقراً مزة بكسر اليم والهمزة» والباقون بضم الممزة وفتح المم» «إلا تعلمون شيثًه» تم الكلام» 
ثم ابتدأ فقال جل وعلا: إوجعل لكم السمعَ والأبصارٌ والأفئدة4. لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء 
هم قبل الخروج من بطون الأمهات؛ وإنا أعطاهم العلم بعد الخروج, لإلعلّكم تشكرون»4» نعمة الله . 


)01( ما بين القوسين سناقط من وب» . 


(؟) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 2151-١60/14‏ الدر المنقور: 67١1/8‏ 1١ء‏ زاد المسير: 47*/4» البحر المحيط: 


. أسباب النزول للواحدي ص (7؟”)‎ 2.57٠. 

قال الطبري ‏ رحمه الله : ووهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تُعْبّد من دونه قال تعالى ذكره: «(وضرب 

له مثلاً رجلين» أحدها أبكم لا يقدر على شيء يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئا ولا ينطق» لأنه إما خشب منحوت» 

وإنا جات ينضوع لا عدر عل نفع أن خسم :واد دقع مر عنه» «وهو كل على مولاه»» يقول: وهو عيال على ابن 
عمه وحلفائه وأهل ولاك فكذلك الصنم كل على من يعبده» يحتاج أن يحمله» ويضعه ويخدمه كالأبكم من الناس الذي 

لا يقدر على شيء فهو كَل على بني أعمامه. . هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأتي بخير حيث توجّه 

ومَنْ هو ناطق متكلم يأمر بالحق» ويدعو إليه» وهو الله الواحد القهارء الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» يقول: لا 

يستوي هو تعالى ذكره ‏ والصنم الذي صفته ما وصف. وقوله: اوهو على صراط مستقم» يقول: وهو مع أمره بالعدل» 

على طريق من الحق في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقمء لا يَعْوَجُ عن الحق ولا يزول عنه» . 

انظر: تفسير الطيري: .318-0/١54‏ 


نا 
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11 و دمح 


لَمَيَرَوَإِلَألطي رم لل ا ماك مايمس هن لم هنف لِك 
أب قو موت جه 3 00 وَاَللسْحَعَلٌ - نس مرو لوطع كاري ومن 


م وه 00 ا ل و2 أ ا 0 
روا ل در لستحجهعود تهًا ويوم مركم 0 
5 111 0 حص 1 2 72 
لنيز يارش المج 120 وبتك ) 0 اغا 


ل ا ل ل ل ا 


0 5 : 00 0 


5 يروا». قرأ ابن عامرء وحمزة» ويعقوب: بالتاء» والباقون بالياء لقوله: «ويعبدون("©. 
«إإلى الطير مسخرات4. مذللات, «إفي جو السماء» وهو المواء بين السماء والأرض. عن كعب 
الأحبار أن الطير ترتفع اثني عشر ميلاء ولا يرتفع فوق هذاء وفوق الجو السكاكء وفوق السكاك 
السماء ما يمسكهن» في المواء إإلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» . 

طوالله جعل لكم من بيوتكم» [التي هي من الحجر والمدر](© إسكنا» أي: مسكناً 
تسكنونه» إوجعل لكم من جلود الأنعام يبوت يعني الخيام» والقباب» والأخبية» والفساطيط 

من الأنطاع والأدم7", إتستخفونها» أي: يخف عليكم حملهاء «إيوم طَفيكم4: رحلتكم في 
سفرك قرأ ابن عامرء وأهل الكوفة» ساكنة العينء والآخرون بفتحهاء وهو أجزل اللغتين» (إويوم 
إقامتكم 4 في بلدم لا تثقل عليكم في الحالين . 
ظطومن أصوافها وأوبارها وأشعارها». يعني: أصواف الضأنء وأوبار الإبل» وأشعار المعزء 
والكنايات راجعة إلى الأنعام «إأثاثًه, قال ابن عباس: مالاً. قال مجاهد: متاعاً . 

قال القتيبي : الأثاث»: المال أجمع» من الإبل والغنم والعبيد» والمتاع . 

وقال وك البييت من الفرش والأكسية . 

«ومتاعاً». بلاغاً ينتفعون بهاء إإلى حين» يعني الموت. وقيل: إلى حين تبلى . 

«إوالله جعل لكم بما خخلق لآل» تستظلون بها ا ار وهي ظلال الأبئية والأشجار» 
01 في الآية الثانية والسبعين من السورة: «ويعبدون من دون الله مالا يملك هم رزقاً...» الآية . 
) ساقط من وب» . 


(0) في هامش و أ): فائدة: لو قال: من الجلود. كان أحسن من قوله من الأنطاع والأدم . 


و 
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دتََأئَمَبَك البكه المي ج47 يدر 


عي لعرد 
ووو ومح سه اير 
م لكوت ج4 لالم 


«إوجعل لكم من الجبال أكناناً»» يعني: الأراية والغيران» واحدها كن لإوجعل لكم سراييل» 
قمصاً من الكتان والقَرّ والقطن» والصوف, لإتقِيْكم4» تمنعكمء ظطالحرٌ»: قال أهل المعاني: أراد 
الحرٌ والبَّرَدَ فاكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه. #وسرابيل: تقيكم بأسكم»4؛ يعني: الدروع 
والبأس: الحرب, يعني: تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم . 

«وكذلك يُتم نعمته عايكم لعلكم تُسلمون#. تُخْلِصون له الطاعة . 

قال عطاء الخراساني: إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم» فقال: وجعل لكم من الجبال أكناناء 
وما جعل [لهم](2 من السهول أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا أصحاب جبال ؟ قال: «ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها؛ لأمهم كانوا أصحاب وَبَرِء وشعْر» وكا قال: «وينرل من السماء من جبال فيها 
من برد» (النور ‏ 47) وما أنزل من الثلج أكثر لكام كانوا لا يعرفون الثلج. وقال: «تقيكم 
الحر) وما تقي من البرد أكثر أكثرء ولكنهم كانوا أصحاب ا 

طإفإن تولوا4, فإن أعرضوا فلا يلحقك في ذلك عَعَبٌ ولا ميمَةٌ تقصيرء وإفانها عليك البلاغ 
المبين» . 

«يعرفون نعمة الك قال السسّدي يعني : محمداً ل دم ينكرونها#, يكذبون به . 

وقال قوم: هي الإسلام . 

وقال مجاهد, وقنادة: يعني ما عد لهم من العم في هذه اسنرف يرون أنها من اللهء ْم إذا 
قيل لهم: تصدّقُوا وامتثلوا أمر الله فيهاء ينكرونها فيقولون: ورثناها من آبائنا . 

وقال الكلبي: هو أنه لما ذكر لهم هذه النعم قالوا: 0 هذه كلها من الله ولكنها بشفاعة 
الحتنا . 

وقال عوف بن عبدالله: هو قول الرجل ولا فلان لكان كذاء ولولا فلان لما كان كذ(" . 

و أكارهم الكافر و ن4 الجاحدون . ا 


4 
35 
١ 

ش ءا او 
1 
صابو 
1١‏ 

ا 


40١١‏ ساقط من «ب». 

(؟١)‏ قال الطبري: (68/14): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشببها بتأويل الآية» قولٌ من قال: عنى بالنعمة التي ذكرها 
في قوله ويعرفون نعمة الله» النعمة عليهم بإرسال محمد عَيْيُه إلهم داعياً إلى ما بعثه بدعائهم إليه» وذلك أن هذه الآية 
بين أيتين كلتاهما خبرٌ عن رسول الله ييه وعما بعث به اول :نااينيا التيكره ومست باامهاوما 01م 
يكن معتى يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده...» . 


حرا 





الجزء الرابع عشر ‏ 5 ظ سورة. العحل 
سح ع سجس ار ل بس وح ب > بير 26 ل سس 
ش وزوم نبععث ون[ مرك شَهِدَا تكبو دين وأولا 


و وصح سا سا آ هه وو 210 
4 7 


/ وَإِدَا ردن : 0 موأ لَعَدَاب قلا يحَقَفٌ مولام 2 40 ع وإذا 


الدب أَشْرَخأْشكآءَهْرْ وَالْوأرَيَا هولق شرك ]وبا لين كنا 


مره دساو 


تلعوأ وز ةلمهم لمر ركم تكدؤت + را لمَوَأإلَ اد 
مذ لَه وَصَلَعَنْهُم مَاك نيدوت ج اين َكفروأ وص د وأعن سَلٍ 


علس سد عر سح ب ص م[ انررم ره 2 


لله ِدْسَهُمْ عَذَابافوَقَ الْعَدَابِيمًا كاووأ يفيدوت يزه 


قوله عزّ وجل : «إويوم نبعث من كل. أمةٍ شهيداً4؛ يعني رسولاً «ثم لا يُؤْذَنْ للذين ١‏ 
كفروا4؛ في الاعتذارء وقيل: في الكلام أصلاًء «إولا هم يُستعتبُون4» يسترضونء يعني: لا يكلفون 
أن يرضوا ربهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليفء ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. وحقيقة المعنى 
في. الاستعتاب: أنه التعرض لطلب الرضاء وهذا الباب مُنسدٌٌ في الآخرة على الكفار 

«وإذا رأى الذين ظلموا»؛ كفرواء «العذاب4؛ يعني جهتم» «إفلا يخفف عنهم ولا هم 
يُنظرون4» . 

«إوإذا رأى الذين أشركوا», يوم القيامة» «إشر كاءهم», أوثانهم» «قالوا 7 هؤلاء ش ركاؤنا 
الذين كنا ندعُوا من دونك4: أرباباً ونعبدهمء فلمو ا يعني الأوثان» «إليهم القو ل أي : 
قالوا لهمء «إإنكم كادردي » في تسميتنا الحة ما دعونام إلى عبادتنا . 

«واألقرا4. , يعني المشركين لإإلى الله يومئلٍ السّلّم#, استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم؛ ولم 
ُعْنِ عنهم_التهم شيعء #وضلٌ4. وزالء إعنهم ما كانوا يفترون4» من أنها تشفع لهم . 

«الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله4: منعوا الناس عن طريق الحق إزدناهم عذاباً فوق 
العذاب4. قال عبدالله: عقارب لا أنياب أمثال النخل الطوال . 

وقال سعيد بن جبير: حيّات أمثال البخْت(2©, وعقارب أمثال البغال لاضع إحداهن اللسعة 
يبجد صاحبها حمتها أربعين خريفاً . [ْ 

'وقال ابن عباس ومقاتل: يعني خمسة أنمار من ضْفْرٍ مذاب كالنار تسيل من تحت العرش» 
يعذبون بها ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار . 


. البِحْتُ: هي الإبل الخراسانية» وهي جمال طوال الأعناق» واحدها: بخيّي‎ )١( 


7/ 
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آ ‏ آ ل سر لور 000007 


وديس صكلٍ عليه تايلك مدال 


1 


0 00 


وله وردنا ع كلك للك الْكِسَبَيَندئا لحكل شْءِ وهدى وَرَحَمه وبشريا 
لِْمسَلِمِتَ 22 #إنك ايام رْاَلْمَدْلِوَالْاِحْسدن و اذى الشرقد ف 
وي في وكين + سرض لحك ع سرع و سرج ساسا بل يوم 52 ش 
وَينض عن الْمَحَسَاءِوا أسحكروالبئي يوك فلكم نض 


وقيل: نهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير» فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 


مستغيثين بها . 

وقيل: يضاعف لمم العذاب(©. «إبما كانوا فشدرد». ز » في الدنيا بالكفر وصدٌّ الناس عن 
الإيمان . 

(ويوم نبعث في كل أمة شهيداً علييم من أنفسهم»؛ ؛ يعني نبيها من أنفسهمء لأن الأنبياء 
كانت تبعث إلى الأمم منها . 


«إوجتنا بك4, يامحمدء طإشهيداً على هؤلاء#؛ الذين بُْدْتَ إلمم . 
' «ونزلنا عليك الكتاب تبياناًه, بيانء «إلكل شيء4. يحتاج إليه من الأمر والنبي» والحلال 

والحرام» والحدُود والأحكامء #وهدئى4. من الضلالة» «إورحمة وبشرى4: بشارة «إللمسلمين» . 

قوله عرّ وجل: إإن الله يأمر بالعدل. بالإنصاف, «والإحسان6. إلى الناس . 

وعن ابن عباس: «العدل»: التوحيدء و«الإحسان»: أداء الفرائض 

وعنه: «الإحسان): الإخلاص في التوحيدء وذلك معنى قول النبي كه «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك ترام9© . 

وقال مقاتل: «العدل»: التوحيد. و«الأحسان»: العفو عن الناس . 

«وإيتاء ذي القربى4. صلة الرحم . 

«وينبى عن الفحشاء» / ما قبْحَ من القول والفعل. وقال ابن عباس: الزناء «والمدكر». 
مالا يُعغرف في شريعة ولا سنة» «إوالبغي#. الكبر والظلم . 


)١( .‏ انظر هذه الأقوال في: الدر المنشثور: 58١1/5‏ 1ء زاد المسير: 487/4. وقد اعتمد الظبري: )١11-١70/١5(‏ القول 


الأول . وانظر: تفسير ابن كثير: 5857/79 . 

2)٠(‏ قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سوال جبريل عليه السلام ‏ عن الاسلام والإيمان» والإحسان» أخرجه 
البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان: »١١5/١‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسانء برقم (8):. 7-57/١‏ والمصئف في شرح الستة: ١/4ل9‏ . ش 


كن 
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وهر عدت 1 تَعيْ يبد كد مَاَهَدَ داش 
لظ لَدن) 2 ولاك ا كا 14 ا 
ا لسكا مل ننس 20 


بره دس 7 سس سرح اد وو ممّو مم 1 11 3 ء . 
م : 
0 ن يو 


وقال ابن عيينة: «العدل» استواء السر والعلانية» و«الإحسان» أن تكون سريرته أحسن من 
علانيته» و«الفحشاء والمنكر) أن تكون علانيته أحسن من سريته 

إيعظكم لعلكم تذكرون»» تعظون . 

قال ابن مسعود: أجمع أية في القران هذه الآية0© . 

ؤقال أيوب عن عكرمة: إن الب عي قرأ عل اللي إإن الله يأمر بالعدل4 إلى آخر الآية 
فقال له: يا ابن أخي أعِدْ فأعاد عليه فقال: إن له والله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر").. 

قوله تعالى: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم, والعهد هاهنا هو: المين . 

قال الشعبي: العهد يمين وكفارته كفارة يمين» «إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها#؛ تشديدهاء 
فتحثوا فيباء إوقد جعلم الله عليكم كفيلاً. شهيداً بالوفاء . 

إن الله يعلم ما تفعلون4: واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية وإن كان حكمها عاماً؟ . 

قيل: نزلت في الذين بايعوا رسول الله عَيلُ أمرهم الله بالوفاء بها( . | 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية©». ثم ضرب الله مثلاً لنقض العهد فقال: 

«إولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة4, أي: من بغد غزله وإحكامه . 

قال الكلبي» ومقاتل: هي أمرأة خرقاء حمقاء من قريشء» يقال لا «ريطة بنت عمرو بن سعد 


. انظر: الدر المشور: 250/0 ففيه جملة أثار في ذلك‎ )١( 

: )2 انظر: سيرة ابن هشام: 370/١‏ . 

)2 أخخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر . 
انظر: الدر المنغور: »١517/8‏ زاد المسير: 484/5 . 

20 المرجع السابق نفسنه . 


0 


سورة التنحل الجزء الرابسع عشر 
4 سرع 

دس أله لحعل؟. أ د مه 000 و و هه له-2 ال 

: أْمةَ ونْحِدَةَ و كن يضل من مِمَاءوَيَهُدَى قم مماء 

وَلتَتعل 07 74" 1ك عم سوه مون حجان ر ٠‏ سان ا ل ساد > وي 200 و ويم ا 


ذل عَيْله ولانتجد وأ أد 8 0 


روه لظ ل ص صخر اجر مه سمَْ دي س هه 6- ور جام 


0 وعذَابُ عن 5 


ابن كعب :بن زيد مناة بن تيم وتلقب بعر وكانت بها وسوسة: وكانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع 
وصنارة مثل الأصبع؛ وفلكة عظيمة؛ على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوَبرِ 
وتأمر جواريها بذلك» فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهار» فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض 
جميع ما غزلنَ فهذا كان دأبها0© . 

ومعناه: أعبا لم تكف عن العمل؛ ولا حين عملت كفت عن النقض؛ فكذلك أنتم إذا نقضمم 
العهد. لا كففتم عن العهد, ولا حين عاهدتم وفيتم به . 

إأنكاثاً». يعني أنقاضاً واحدها «نكث» وهو ما نقض بعد الفتلء غزلاً كان أو َيْلا . 

«إتتخذ ون أيمانكم دسحلا يينكم». أي: دحلا وخيانة وخديعة و«الدّكل) ما يدخل في الشيءللفساد . 

. وقيل: «الدّتل) و«الدّغْل): أن. يظهر الوفاء ويبطن النقض . 

أن تكون» أي: لأن تكونء «إأمة هي أرف», أي: أكثر وأعلى» «إمن أمة» قال مجاهد: 
وذلك أمهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قوماً أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا 
الأكثرء فمعناه: طلبتم العز بنقض العهدء بأن كانت أمة أكثر من أمة. فنباهم الله عن ذلك . 

«إلما يلوم الله بهد. يختبرك الله بأمره إيام بالوفاء بالعهد, وبين لكم يوم القيامة ما 
كنم فيه تختلفون؟ في الدنيا . 

«ولو شاء الله جعلكم أمةٌ واحدة4. على ملة واحدة» وهي الإسلام» «ولكن يُضِلٌ من 
ْ يشاء», بمخذلانه إياهم, عدلاً منه» «إوهدي من يشاء»» ؛ بتوفيقه إِيَاهم فضلاً منه» «وولتسئلن عما 

كنم تعملون 4 » يوم القيامة. . 

ولا تعخذوا أيمانكم 5تحلاً4, خديعة وفساداًء طإيينكم4؛ فتغرون بها الناس» فيسكنون إلى 
أيمانكم» ويأمنون, ثم تنقضونباء طإفتزلٌ قدمٌ بعد ثبوتهاه, فتهلكوا بعد ما كنتم آمنين» والعرب تقول 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: ٠ . 571١/0‏ ْ 

وقال قتادة ومجاهد: ذلك ضَرب مثل لمن نقض عهده بعد توكيدهء لا على امرأة معيّنة وهذا أرجح وأظهرء سواء كان 


بمكة امرأة تنقض غزها أم لا . 
انظر: تفسير ابن كثير: 85/7 ه. المحرر الوجيز: 0/8..ه 
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20 د د وخ سس سس ص هه وس سف و وى مود 
0 0 
0 قد عر سما سر سس رصم و 


0 لعي ايه َه باق لسرت ليرت صابرواأ أجره حرم هلسن 


و2 ب - 44 


رت فر و سه 2 س3 0007 و- 4 
20 لمر أخيك أت ما ةيسج 2 


| 


لكل مبتى بعد عافية» أو ساقط في ورطة بعد سلامة: زلّت قدمهء إوتذوقوا السوء بما صددتم 
عن سبيل اللهج: قيل: معناه: سهّلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهدء «إولكم عذاب 
عظم». 0 

طولا تشتروا بعهد الله ثناً قليلا: يعني لا تنقضوا عهودك» تطلبون بتقضها عَرَضاً قليلاً 

من الدنياء ولكن أوفوا بها. (إغا عند الله هو من الثواب لكم على الوفاءء 00 
تعلمون4 [فضل ما بين العوضين, ثم بيّن ذلك](2. فقال :: 

«إما عندم ينفد». أي: الدنيا وما فيها يفنىء «وما عند الله باقي» . 

«وَلْنجِزِينَ4؛ [قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياء]("2 إالذين صبروا4, 
على الوفاء في السراء والضراءء #أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق؛ أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني؛ أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهريء حدثنا أحمد بن علي الكشميهني: حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
حدثنا عمرو بن أبي عمرو مول المطلبء عن أني موسى الأشعريء أن رسول الله عه قال: «من 
أحبٌ دنياه أضرٌ باخرته» ومن أحبٌ آخرته أضرٌ بدنياهء فاثروا ما يبقى على ما يفنى)20© . 
قوله تعالى: الح ل ا قال سعيد 
ابن جبير وعطاء: هي الرزق الحلال ظ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «وب©». 

(؟) مابين القوسين ساقط من 9أ». 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 0/4 وصححه على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعاً . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 14 »؛ والبيبقي في السئن: +/0/ا*» وعزاه صاحب المشكاة له في «شعب الإيمان» . 
قال الميئمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجاهم ثقات» . 
انظر: مجمع الزوائد: 2549/٠١‏ مشكاة المصابيح رقم (0119): وكشف الخفاء ويل الإلباس للعجلوني: 491/١‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 0 


ل 
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1 د مس عم وى طم 


قال الحسن: هي القناعة . 
. وقال مقاتل بن حيان: يعني العيش في الطاعة . 
قال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة . 
وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. ورواه عوف ص الحسن. وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا و في 
الجئة0) , 


:#ولنجزيتهم أجرهم بأحسنٍ ما كانوا يعملود» . 
قوله سبحانه وتعالى: «إفإذا قرأت القرآن4, أي: أردت قراءة القران «إفاستعذ بالله من 
الشيطان الرجم#». كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو ) (المائدة ‏ ا 
والاستعاذة سنة عند قراءة القران2©9 . 


وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة0"© . 


وقال أب هريرة: بعدها9؟) : 


)١(‏ بعد أن ساق الطبري الروايات في تفسير الآية قال: 
«وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: فلنحييته حياة طيبة بالقناعة» وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من 
رزق الم يكثر للدنيا تعبهء ولم يعظّم فيها نُصَبّه ولم يتكدّر فيباعيشه باتباعه بقية مافاته منبا و حرصه على مالعله لايدركه فيها . 
وأما القول الذي روي عن ابن عباس: أنه الرزق الحلال» فهو محتمل أن يكون معناه الذي قلنا في ذلك من أنه تعالى 
يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه من الحلال» وإن قلّء فلا تدعوه نفسه إلى الكثير منه من غير حلّهء لا أنه يرزقه الكثير من 
الحلال. وذلك أن أكثر العاملين لله تعالى بما يرضاه من الأعمال لم نرهم رُزِقوا الرزق الكثير من الحلال في الدنياء ووجدنا 
ضيق العيش عليهم أغلب من السعة) . 
انظر: تفسير الطبري: 317/١54‏ . 

 )١(‏ قال الطبري: و0 «وليس قوله «فاستعذ بال من الشيطان الرجم» بالأمر اللازم؛ وإنما هو إعلام وندب» وذلك 
أنه لا خلاف بين الجميع أَنْ من قرأ القرآن» ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجم» قبل قراءته أو بعدهاء أنه لم يضيع فرضاً واجبأ» : 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ١/4(‏ 04 والاستعاذة عند القراءة سنة في الصلاة وغيرها . 
قال ابن عطية: (007/8): وحكى النقاش -ن عطاء: أن التعوّذ واجب . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 216/١‏ 0807/75 المجموع للنووي: +/584» والتبيان في اداب حملة القرآن للنووي ص (59-514) . 

م2 انظر: تفسير الطبري: 2117/7/١4‏ القرطبي: 2١75-١74/٠١‏ امحرر الوجيز: »> ٠ه‏ أحكام القران لابن العرني: 
«/ره/ا ١١‏ . 

(54) نقل النووي في المجموع: (84/5؟) ذلك عن أني هريرة» وابن سيرين» والنخعيء وأن أبا هريرة كان تعوة بعد قراغ الفاتحة 
لظاهر الآية . 
والصحيح هو القول الأول قبل: القراءة للأحاديث الدالة عل تقدمها ع اللاو وانظر: 7 تفسير ابن كثير: لمك 
؟/لاده أحكام القرآن لابن العربي: 71١70/«‏ . 
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م موس مو و + 1 8 ار مه ا ج د 
إِنّه. ليس له سلطنن على | لس ءا متْوأْوَعَلَ ريه بوكو ل 
وج 4 يرو سار صم , 1 5210 2 
سلطديم,عل عل اليس بولونه ورين هويود ل مي وَإِدَا بد ]ءام 
-ْ : 2 ع2 2 5 
ل 110 جلي 
ماله دو ل هم 
2 

لايعامون ليه 

0 أن يقول: دأعوة بالله من الخبطاد الرجم») . 
ا ل ا 0 
وس عن أببه أنه رأى النبي عَيْقهِ يصلي» قال: فكبّر فمال: الله أكبر كبيرأء ثلاث مرات» [والحمد 
لله كثيراً» ثلاث. مرات» وكات الله بكرة وأصيلاء ثلاث مرات6( 0 ا إني أعوذ بك من 
«الشيطات م من هَمْرِهِ وتفجهٍ ته : 

.قال عمرة: ونفحُه: ا ولفله: الشعر وهمزه: الموتة» والموتة الجنون» والاستعاذة بالله هي 
الاعتصام ةر 

«إإنه ليس له سلطان#, حجة وولاية؛ «إعلى الذين امنوا وعلى ربّهم يتوكلون#, قال سفيان: 
ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يُغفر . 

نوإها سلطاند عل الذين وولرني»» يطيعونه ويدخلون في ولايتهى (والذين هم به مشركون». 
أي: بالله مشركون. وقيل: الكناية راجعة إلى الشيطان» ومجازه الذين هم من أجله مش ركون بالله 1 

«إوإذا بدلنا. آية مكان آية4) يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكماً آخرء إوالله 
أعلم بما ينزرل4» أعلم بما هو أصلح خلقه فيما يغير وييدل من أحكامه» إقالوا إنها أنت 4, ياحمدء 
وإمفتر 4 مُخْتلق» وذلك أن المشركين قالوا: إن محمداً يسخر بأصحابه؛ يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم 
عنه غداء / ما هو إلا مفترء يتقوّله من تلقاء نفسه9"© . 

قال الله تعالى: «إبل أكثرهم لا اسرنه قيقة حقيقة القرآن» وبيان الناسخ من لسري 


4)١١‏ ها بين القوسين ساقط من وب0. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به في الصلاة من الدعاء: 2777/١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب الاستعاذة 
في الصلاة: 776/١‏ وصححه ابن حبان ص )١7(‏ من موارد الظماآن, والحاك؟: 2586/١‏ وأخرجه الامام أحمد في المسند: 
5 والمصنف في شرح السنة: 47/8 . 

(*) : انظر: أسباب النزول للواحدي ص (758) . 


برت 


يِمَايمرِلُ َالوأِسم. كس 
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م 04 1 36 ا أ هس لو صر 
سل نرح سه ريس جح سس حت يو عفن بورج سر لتر الور سس سس بوص ل وه 
0 0 وك سارك 


لَيى يلْحِدُومت إله أَعسَبى ل وَمَدَاِسَانعحَرَوتٌ ميت <به 


طقل نزّله4. يعني القرآن» «رُوحٌ ل جبريل» «إمن ربك بالحق4. بالصدق: ««إليّت 
الذين امنوا»؛ أي: ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إياناً ويقيناء «وهدى وبشرى للمسلمين» . 

«(ولقد نعلم أنهم يقولون إِنّما يعلّمه بشر»» أدمي» وما هو من عند الله واختلفوا في هذا 
البشر: قال ابن عباس: كان زسول لله عله يعلم قيناً بمكةء اسمه «يَلْعَام)» وكان نصرانياء أعجمي 
اللسان» فكان المشركون يرون رسول الله ييه يدخل عليه ويخرجء فكانوا يقولون إنما 'يعلمه 
«بلعام)(9© . 

وقال عكرمة: كان النبي عَيلُه يُقرىء غلاماً لبني المغيرة يقال له: «يعيش)("»: وكان يقرأ 
الكتب» فقالت قريش: إنما يعلمه «يعيش2”92 . 

وقال الفرّاء: قال المشركون إما يتعلم من عايش مملوك كان لحويطب بن عبدالعزى» وكان 
قد أسلم وحسن إسلامه» وكان أعجمٌ اللسان9©) . 

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله َي فيما بلغني كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام رومي 
نصراني» عبد لبعض بني الحضرمي» يقال له «جبر»» وكان يقرأ الكتب©© . 

وقال عبدالله بن مسلم الحضرمي كان لنا عبدان من أهل عين الفر يقال لأحدهما يسار» ويكنى 
(أبا فكيبة»: ويقال للاخر «جبر)» وكانا يصنعان السيوف بمكة» وكانا يقران التوراة والانجيل؛» فربما 
مرّ بهما النبي َيه وهما يقران» فيقف ويستمع . 

قال الضحاك: وكان النبي عَيْيتُهِ إذا آذاه الكفار يقعد إليهما ويستروح بكلامهماء فقال 
المشركون: إنما يتعلم محمد منهماء فنزلت هذه الآية29 . ' 


. أخرجه ابن جرير: 2171/14 وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف‎ )١( 
. 4937/5 الدر المنغور: 2537/8 زاد المسير:‎ 
. في الدر المنثور:. «مقيس» ولعله تصحيف‎ )١( 
. 497/4 وانظر: زاد المسير:‎ 2178/١4 أخرجه ابن جرير عن عكرمة:‎ 4) 
. 497/4 وقاله أيضاً الزجاجء انظر: زاد المسير:‎ 2)4( 
. ١78/١4 (ه)» أخرجه الطبري:‎ 
' والواحدي في أسباب النزول ص (07» وانظر: زاد المسير: ا‎ 2٠78/١4 أخرجه الطبري:‎ .)7( 


5 





م 2ه م > بببوء و آ كه 0 ع بوامرء 
يَفْرَى الكزِبَأ بن 0 وَأَوْلكيِكَ ووب 


له 
وه لت ممم ك2 مر 


1 من ذم لَه منْبَح ٍإِيمَدْهءٍلَامَنْ أصكرء وَعَلْبهُمُظمَي نيا لِايمن 
وك من سح فرص د و1 فعا فَعَليّهِمَعَْضَب من أنه و1 همعد ابحَظِيم 17 

قال الله تعالى تكذيياً لم: إلسانُ الذي يُلحدون إليه». أي يميلون ويشيرون إليه 
بإأعجمي 26 «الأعجمي) الذي لا يفصح وإن كان ينزل بالبادية» والعجمي منسوب إلى العجم». 
. وإن كان قصيحاًء والأعرابي البدوي؛ والعربي منسوب إلى العرب؛, وإن لم يكن.فصيحاًء «إوهذا 
لسان عرلي مبين#» فصيح وأراد باللسان القران» والعرب تقول: اللغة لسان» وروي أن الرجل 
الذي كانوا يشيرون إليه أسلم وجسن إسلامه . 

«إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا مهديهم الله لا يرشدهم الل وهم عذاب ألم4, 
ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون'. 

فقال: «إإنها يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون», ايند اه 

فإن قيل: قد قال: «(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون).».فما معنى قوله «وأولئك هم 
الكاذبون»؟ . 

قيل: «إنما يفتري الكذب)»): إخبار عن فعلهم؛ و«هم الكاذبون» نعت لازم لهم كقول الرجل 
لغيره: كذبت وأنت كاذب» أي: كذبت في هذا القول» ومن عادتك الكذب . 

أخيرنا أب سعيد الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري» 
أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن عمر بن حفص» حدئنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق» حدثنا 
سعيد بن عبدالحميد بن جعفرء حدثنا يعلى بن الأشدق؛ عن عبدالله بن جراد قال قلت: يارسول 
الله المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلكء قال قلت: المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلكء قلت: الموّمن 
يكذب؟ قال: لا». قال الله: «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اللهم(© , 

«إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره» . 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عمارء وذلك أن المشركين أخذوه. وأباه ياسراء وأمه 
سميّة» وصهيباًء وبلالأ» وحبَابا. وسالماء فعذبوهم» فأما سمية: فإنها ربطت بين بعيرين ووجىء بها 


0 


. ١548/8 أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق. وابن عساكر في تاريخه. انظر: الدر المشور:‎ )1١( 
في مساو وابن زٍ‎ 


هء 
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بحربة فقتلت» وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين قتِلا في الإسلام» وأما عمار: فإنه أعطاهم ما 
أرادوا بلسانه مكرهاً(© . | 
303 قال قنادة: أنحذ بنو المغيرة عماراً وغطُّوه في بغر ميمون: وقالوا له: اكفر بمحمد» فتابعهه9) 
على ذلك؛ وقلبه كاره» فأخبر رسول الله يه بأن عماراً كفر فقال: كلاء إن عماراً مُلىء إيمانا 
من قرنه إلى قدمه. واختلط الإيمان© بلحمه ودمه؛ فأ عمار رسول الله عله وهو يبكيء فقال 
رسول الله عَْبِلُهِ: ما وراءك؟ قال: شر يارسول الله نلتٌ منك ا الهتهو(؟», قال: كيف 
وجدت قلبك؛ قال مطمئناً بالإيمان» فجعل النبي عه يمسح عينيه وقال: إن عادُوا لَكَ فَعْلْ لهم 
بما قلتء فنزلت هذه الآية©2 . 
قال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة؛ آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب رسول الله عي : 
أن هاجرواء فإنا لا نرام منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا يريدون المدينة» فأدركتهم قريش في الطريق ا 
فكفروا كارهين9؟ . .| 
وقال مقاتل: نزلت في جَبْرِه مولى عامر بن الحضرمي؛ أكرهه سيده على الكفر فكفر 
مكرهاً”". طوقلبُه مطمئن بالإيمان#. ثم أسلم مولى جبرء وحسن إسلامه» وهاجر جبر مع سيده؛ 
إولكن من شرح بالكفر صدرأً» أي: فتح صدره للكفر بالقبول.واختارهء «إفعلييم غضبٌ من 
الله وهم عذاب عظم؟ . 
ا وأجمع العلماء على: أن من أكره على كلمة الكفرء يجوز له أن 7 بلسانه» وإذا قال بلسانه 
غيرٌ معتقدٍ لا يكون كفراء وإن ألى أن يقول حتى يقتل كان أفضل" . 
واختلف. أهل العلم في طلاق المكره. فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع(" . 


201 انظرة أسباب النزول للواحدي ص (753)» تفسير الطبري: 2181/١5‏ المستدرك: ؟//اه"» الدر المنقور: 59/8 7170-١‏ . 

(5) في «وب»: فبايعهم . 

() ساقط من «(ب6. 

(54) ساقط من «ب». 

(ه) أخرجه الطبري: 2181/١4‏ وعبد بن حميد» وابن جرير والحالم. انظر: الدر المنشور: 1075/0 القرطبي: »181/٠١‏ 
المستدرك: ؟/لاه” . | 

30( أخر جه 7 جريرء وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنقور: ١91/8‏ : 

00 . انظر: زاد المسير: 4955-595/4 . 

(8) انظر: تفسير الطبري: 2187/١4‏ القرطبي: 2190-1١84 2181/٠١‏ أحكام القرآن للجصاص: 4-١7/4‏ ١غ‏ أحكام القرآن ' 
لابن العرني: /11717 2111791 زاد المسير: 2497/4 تفسير ابن كثير: 089/5 . 

(9) قال الشافعيء ومالك. وأحمد: لا يقع طلاق المكره» وهو مروي عن عمرء وعلي» وابن عباس. وذكره ابن المنذر عن ابن 
الزبير» وان م عمرء وابن عباس» وعطاءء وطاووسء» والحسن» وشريج» والقاسم» وسالمء والأوزاعي؛ وإسحاق وأبي ثور . - 


. 5> 





11 _- نينج رد 24 وص 0 ال 0 06 رد 5 2 بحا 


: 0 2 ك2 2 د 
ا ال 0 ش 
«إأولئك الذين طبَعَ الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وأولئك هم الغافلون4؛ عمًا يراد بهم 
«إلا جَرْمَ أهم في الآخرة هُمْ الخاسرون4. أي المغبونون . 
دانم 9 ربك للذين هاجروا من بعد ما قُييُوا4؛ عذبوا ومنعوا من الإسلام» فتهم المشركون» 

طاثم جاهدُوا وصبروا» على الايمان والهجرة والجهاد, إن ربك من بعدها », من بعد تلك الفتنئة 
والغفلة «إلغفورز رحم# . 
نرلت في عياش بن ألي ربيعة» أخي أبي جهل من الرضاعة؛ وفي ألي جندل بن سهيل بن عمروء 
والوليد ب بن الوليد , بن المغيرة» وسلمة بن هشام وعبدالله بن أسيد الثقفي. 4 فتنهم المشركون فأعطوهم 
بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم, ثم إنهم هاجروا بعد ذلك 00 
وقال الحسن وعكرمة: رلث في عبدلله بن سعد بن أني سرح» وكان يكتب لبي َه استزه 
الشيطان» فلحق بالكفار» فأمر لنبي تنه بقتله يوم فتح مكة» فاستجاره له عنهان» وكان أخاه لأمه 
من الرضاعة» فأجاره رسول الله عل » ثم إنه أسلم وحسن إسلامه. فأنزل الله هذه الآية("© . 
-0- وأجازه أبو حنيفة» فقال: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق. وهذا 
انظر بالتفصيل: تفسير القرطبي: 2184/٠١‏ زاد المسير: 2497/4 أحكام القران للجصاص: 4/4 2١16١‏ أحكام القران 
لابن العربي: 1١81/7‏ . ش 
 )١(‏ انظر: تفسير الخازن: 917/4 . 
وهناك أقوال أخرى تجمع على عياش بن ربيعة بين من نزلت الآية فيهم» وذكر بعضهم عماراً رضي الله عنه. وردّه ابن عطية . 
وانظر: الطبري: 5 2185/1١‏ الدر المنشور: ©/2177-1177 المحرر الوجيز: 5/4 576-557؛ زاد المسير: 498-491//4» أسباب 
النزول ص (7137)» روح المعاني للالوسي: 50/١5‏ 1, البحر المحيط: 510/8 . 
زف4 أخر جه. الطبري عنهما: 80-15 1غ وأخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله. الدر المنثور: / ١‏ 
وانظر: البحر المحيط: 541/0ه, زاد المسير: 498/5 . 
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بوم اوت نين لز ل عن ييا راون حكل لقون تا هيات وعد 


0110 2< سه ياد آلا ل د آ ‏ د 


جه ور بألله َرَيَدَ كانت ءامنة مطمِيِنَة يأتيها 

وقرأ ابن عامر طقَتّهوا» بفتح الفاء والتاء وردّه إلى من أسلم من المشركين فتنوا المسلمين . 

«يوم تأتي كل نفس تُججادِلٌُ4, تخاصم وتمحتج, طإعن نفسهاج؛ با أسلفت من خير وشرء 
مشتغلاً بها لا تتفرغ إلى غيرهاء طإوثُوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» . 

روي أن عمر بن الخطاب قال / لكعب الأحبار: خوفناء قال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي 
بيده» لو وافيتٌ يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبياً لأنت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا نفسك» 
وإن لجهنم زفرة لا يبقى مَلَّك مقرّبء ولا نبي مرسل منتخبء إلا وقع جائياً على ركبتيه» حتى 
إبراهيم خليل الرحمن» يقول: يارب لا أسألك إلا نفسي» وإن تصديق ذلك: الذي أنزل الله عليكم 
«يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهال("© . 

وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة) 


حتى تخاصم الروح الجسدء فتقول الروح: يا ربٌّ» لم يكن لي يد أبطش بباء ولا رجل أمشي بهاء 


ولا عينٌ أبصر بها. ويقول الجسد: خلقتّتي كالخشب ليست لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي 
بهاء ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا كشعاع النور» فبه نطق لساني» وأبصرثٌ عيني» ومشت رجلى. 
فيضربٌ الله لهما مكلاً: أعمى ومُقَعَدء دخلا حائطاً فيه ثمارء فالأعمى لا يبصر الثمرء والمقعد لا 
يناله» فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثمر فعليهما العذاب0© . 

ش قوله تعالى: #وضرب الله مغلا قرية كانث آمنة4, يعني : مكة» كانت آمنة لا يهاج أهلها 
ولا يُغار عليباء #مطمئنة4. قارّة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع 5 يحتاج إليه سائر 


العربء «إيأتيها رزقها رَغَدَاً من كل مكان#, يُحمل إليها من البر والبحر نظيره: « يُجبى إليه ثمراتُ 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: )١75/0(‏ لابن المبارك» وابن أي شيبة» وأحمد في «الزهد», وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أي حاتم عن كعب الأحبار . 
وانظر: زاد المسير: 499/5» روح المعاني: .35437-7140/١14‏ 


)١( .‏ قال الآلوسي: (141/14): (والظاهر هو عدم صحة هذا الخبر عن الحبر ‏ ابن عباس - وهو أجل من أن يحمل امجادلة 


في الآية على ما ذكر. والحق أنه ليس فيه إلا الدلالة على عدم الاهتام . 

وقال ابن عطية: (075/4)» وظاهر الآية: أن كل نفس تجادل» مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا جادل الكفار بكذبهم وجحدهم 

الكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك بسب اللطواتفء تخيعة 0 يتطقون دولا يؤذن هم فيعتذرون» (المرسلات. 
-7”50) فتجتمع آيات القران باحتلاف المواطن. 

وقالت فرقة: قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم: نفسي» نفسيء وهذا ليس بجدال ولا احتجاجء وإنماا هو مجحرد رغبة» . 


4 
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امعان سكعت يأنشر مامه اناس الجر 
اوالخرقيا اك 0 م اي تنآ اح الى اعد حوس ع د وو 
تَمَدَهعألَصدَاب وهم اشر ج ملوأ ئَارَرقَك مكدب 
حضتت أت شوقن جثو ج إتاح يقس 


ور < عرو ا ل ال 00 


لْمِِنََوَاَلِدّمْ ولح م انرو مآ ِل لع ته 2 5 


ع 
3 
١‏ 


آ ل دخ وو ب 027 ولا ولوأ ل 
ولاعاد فَإب الله عفور حبسم رزيه ولا تلوأ متف الف لكب 
ل ل ا اال ا 00 ا سح و هر حر 7ه 
كل رتك 6ر1 ألنَهَالْكَزِبٌ 


كل شيء؛ (القصص - 7ه). «إفكفرت بأنغُم الي ؛ جمع النعمة» وقيل: جمع نعماء مثل بأساء 
وأبؤس, «إفاذاقها الله لباس الجوع4, ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب عنهم الميرة 
بأمر رسول الله عه حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة» والجيّفَء والكلاب اليتة» والعهن» وهو 
الوبر يعالج بالدم» حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع, ثم إن رؤساء 
مكة كلموا رسول الله ميته وقالوا: هذا عَادِيتَ الرجال» فما بال النساء والصبيان؟ فَأَذْنَ رسول 
الله ميته للناس بحمل الطعام إلييم وهم بعد مشركون. وذكر اللباس لأن ما أصابهم من الزال 
والشحوب وتغير ظاهرهم عما 08 عليه من قبل كاللباس لهمء «إوالخوف#4. يعني: بعوث النبي 
عه وسراياه التي كانت تطيف بهم. إبما كانوا يصنعون» . 

لإولقد جاءهم رسولٌ 25 محمد علل. «فكذّبوه, فأخذّهم العذابُ وهم ظالمون» . 

إفكلُوا مِمّا رزقكم الله حلالاً طيّباً واشكروا نعمة الله إن كنم ياه تعبدون204 . 

فإنّما حرّم عليكم اليتةَ والدم ولحمَ الخنزير وما أهل لغير الله به فمن إضطر غير باغ, 
ولا عادٍ فإِنْ الله غفور رحم6”" . 

قوله تعالى: «إولا تقولوا لما تصِف ألستكم الكذب#4, أي: لا تقولوا لوصف السنتكم, أو 
)١(‏ انظر فيما سبق» تفسير الآية )١71(‏ من سورة البقرة: 18171١85/1١‏ . 
(؟1) انظر فيما سبق» تفسير الآية )١077(‏ من سورة البقرة: .31414-١81/١‏ 
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سه و و وو ره يي 


مكيل ولَمعَدَابك أله :2 وَعلَالَديت هادوأ 201201 
138 و ل بو سه هي + 
0 ممه ظَلِم تت عد ثم إركت 


سم سل 0 وي له سس سرس االإسمه 
يلك لِلَدِسعَمِلُوا الشوَءهداة شم مَابوا من بِعَدِ ذلك وأصلحوااركت 
ره ## ل ل لور 


يوي كال أنْ 56 1 فَانتَائنَهَ حَنِيفًا و ياك 
مسَالْمتْرِكين حي ظ 
لأجل وصفكم الكذبء أي: أنكم تُجَلُون وتّحرّمون لأجل الكذب :لا لغيره» هذا حلال وهذا 
حرام»» ؛ يعني البحيرة والسائبة» «التفتروا على الله الكذب4. فتقولون إن الله أمرنا بهذاء إن 
الذين يفترون عل الله الكذب لا يُفلحون», لا ينجون من عذاب الله . 

متاح قليل», ٠‏ يعني : الذي هم فيه متاع قليل» أو لهم متاع قليل في الدنيا. وهم عذاب 
ألم في الآخرة 5 

إوعل الذين هادُوا جرهنا ما قَصّصنا عليك من قبل», »؛ يعني في سورة الأنعام» وهو قوله 
تعالى : 

«وعلى الذين هادوا حرمنا 55 ذي ظفر» (الأنعام  )١45‏ الآية(© . 

«إوما ظلمناهم» بتحريم ذلك عليهم؛ طإولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فحرمنا عامهم ييغيهم . 

لثم إن ربّك للذين عملوا السُوءَ بجهالةٍ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» معنى الإصلاح: 
الاستقامة على التوبة» 9إن ربك من بعدها», أي: من بعد الجهالة» #لغفور رحم# . 

قوله تعالى: طن إبراهيم كان أمة» قال ابن مسعود: الأمة» معلّم الخير» أي: كان معلماً للخير» 
يأتمُ به أهل الدنياء وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة . 

قال مجاهد: كان مومناً”» .وحده والناس كلهم كفار . 

قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه . ظ 

طإقانناً للهي, مطيعاً له وقيل: قائماً بأوامر الله تعالى» إحنيفاً© مسلماً مستقيماً على دين 
الإسلام. وقيل: مخلصاً. طإولم يك من المشركين» . 


(0) انظر تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام: ١949/#‏ . 
(١‏ في «ب6: أمة , 
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2 صا ساس اخ له سه مره 00 282 
شاكرا / َعم ليه وََدَدإل مط 4 ء شيم ليه وءا نادف الدنياحسنة 


: مطل 
ود لد ذه سم عم م 


َإِنمُ لحر لصحن يه 1 2 يسيك اي ل ل 


. 
م -_ 


وَمَاكان مِنَالْمَتَر كين 1 1 يد إِنَمَاجَعِلَ1ا ممت عل الَذِبس احلفوافية 
رح مر مي 3 


روي رح مح ع ل ل ل سر 
وَإِنّريِك كا يهم دوم لعَبِمَةضِمَاكانأْفهِ يمون 1 ع1 


«إشاكراً لأنعمه. اجتباه ]4 اختاره» #وهداةُ إلى صراط مستقم». أي: إلى دين الحق . 

«9واتيناه في الدنيا حسنة», ؛ يعني الرسالة والخلة. وقيل: لسان الصدق والثناء الحسن . 

وقال مقاتل بن حيان: لالع م ارم الم عرص مويل اندم 
كا صليت على إبراهيم . 

وقيل' رد أبراراً على الكو 

ونال الاجر لمن الع طيري. » مع ابائه الصالحين في الجنة. 20007 35 
واتيناه 5 الدنيا والآخرة حسنة وإنه من الصالحين . 

«إثم أوحينا إليك4, يامحمد. «إأنِ أنْبِعْ مِلَةَ إبراهيم حنيفاً»4. ا ا 00 «إوما كان 

: من المشركين» . 

وقال أهل الأصول: كان الم عل عأمررا بخرينة إوراقع إلانا سخ ف ريط ماخ بست 
نان وها و 

قوله تعاى: «إإثما جعِلَ السبثُ على الذين آحْمَلفُوا فيه» قيل: معناه إنما جعل السبت لعنةً 
على الذين اختلفوا فيه أي: خالفوا فيه . 

وقيل: معناه ما فرض الله علمهم تعظم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه أي: : خالفوا فيه 
فقال قوم: هو أعظم الأيام لأن الله تعالى فرغ من خخلق الأشياء يوم الجمعة » ثم سبت يوم السست::. 

وقال قوم: بل أعظم الأيام يوم الأحد لأن الله تعالى ابتداً فيه 3 الأشياء» 0 تعظم 
غير ما فرض الله عليهم» وقد افترض الله عليهم تعظم يوم المجمعة . 
١‏ وقال الطبري: مُسيْلِماً على الدين الذي كان عليه إبراهيم» بريثاً من الأوثان والأنداد التي يعبذها قومك» م كان إبراهم تبرأ منها . 
تفسير الطبري: 1937/١5‏ . 
' (؟) انظر بالتفصيل: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 7١7/5‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي: 198/٠١‏ . 


اه 


ع. عب 
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2 0 000 سس 01000 عام عن حم 2 صب 2< راي 
دإلَ م لِرَيْكَ لَْكمَةِوَالْمَوعِطةََخْسَبَةِ و لديز لهي أحسَن 
0 ا هه 10 

2 


إِنّ ريك هوأ ريمن صَلَّعن سَبِيلِه وهوأعلم بِالْمَهِسَرِينَ سد 


قال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة» فقال: نك عر شق ل وستيقة نام يوماء فاعبايوة 
يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه لصنعتكم» وستة أيام لصناعتكم » فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي 
فرغ الله فيه من الخلق يوم السبتء فجعل ذلك اليوم علييم وشدَّد عليهم فيه ثم جاءهم عيسى 
عليه السلام بيوم الجمعة» فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا ‏ يعنون اليبود ‏ فاتخذوا 


الأحدء فأعطى الله الجمعة هذه الأمة» فقبلوها وبُورك لهم فيها . 


أخبرنا أبو على حسان بن سعيد المنيعي» الركا أبو.طافر محمد بن عمد بن محمش الزيادي. 
حدثنا أبو بكر محمد بن 0 لطم حدثنا أحمد بن يوسف 0 أنبانا 0 أنبأنا 


السابقون يوم امت د أن أوتوا الكاب من قن وأوتناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض 
عليهم فاختلفوا فيه» فهذانا الله له فهم لنا فيه بع فالييود عدا والنصارى بعد غد)2)"0 , 

قال الله تعالى: زا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه4. [قال قتادة: الذين اختلفوا فيه 

]20 الوق اتعدلة بعضهم» وحرّمه بعضهم . 

جهو إِنّ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . 

لآذْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة». بالقران» إوالموعظة الحسنة#©, ؛ يعني مواعظ القران . 

وقيل: الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب . 

وقيل: هو القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف . 

إوجادهم بالتي هي أحسن», وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن؛ أي: أعرض 
عن أذاهم» ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق» نسختها آية القتال0© . 





4 أخرجه البخاري في الجمعة» باب فرض الجمعة: 04/5, ومسلم في باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» برقم (8): 
5 والمصنف في شرح السنة: ٠٠/4‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «ب». ش 

م2 هذه الآية الكريمة نزلت بمكة المكرمة في وقت الأمر بمهادنة المشركين» وأمر الله تعالى نبيه َه أن يدعو إلى دين الله وشرعه 

بتلطف ولين» دوذ مخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن 'يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من 
الرخقق ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين . 
. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورُجي إيمانه بها دون قتال فهي محكمة» وله أعلم . 

تفسير القرطبي: 4500/٠١‏ وأصل الكلام لابن عطية في محر الوجيز: 047/4: وانظر فيما سبق تفسير الآية (؟) من 
سورة الحجر: 3558/4 تعليق (5) و577/9 تعليق (؟) . 


اه 
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لك د سلا 


وَإِنْعَاقِسَم فَعافِ ايمل ماعو ةريد وَلِينصار م ليت +4 د 

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» . 

طوإن عاقببم فعاقبوا بمثل ما عُوقبم بهي, هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد("©, 
وذلك أن المسلمين لمّا رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحدء من تبقير البطون, والمُمُلة السيئة 
حتى لم يبق أحد من قتلى المسلمين إل مُكل به غير حنظلة بن الراهبء» فإن أباه أنا عامر الراهب 
كان مع أبي سفيان» فتركوا حنظلة لذلك ‏ فقال المسلمون جين رأوا ذلك: لكن أَظْهرَئَا الله عليهم 
نيدن على صنيعهم, وِلتُمَئّلن بهم مُثْلة لم يفعلها أحدّ من العرب بأحد فوقف رسول الله عله 
على عمه حمزة بن عبدالمطلب» وقد جدعوا أنفه وأذنه» وقطعوا مذاكيره» وبقرٌوا بطنه» وأخحذت 
هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها 
فبلغ ذلك النبي عَيُّْه فقال: أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدأء حمزة أكرم على الله تعالى من 
أن يُدْخل شيئاً من جسده النار» فلما نظر رسول الله عه إلى عمه حمزة» ونظر إلى شيء لم ينظر 
إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه» فقال النبي 2َُهِ: «رحمة الله عليك فإنك ما علمت ما كنت 
إلا فاعلاً للخيرات؛ وصولاً للرحم؛ ولولا خزن من.بعدك عليك لسرّني أن أدعك حتى تحشر من 
أفواجر شتىء أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلنَ بسبعين منهم مكانك»» فأنزل الله تعالى: إوإن 
عاقبتم فعاقبوا4 الآية. طإولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين24 أي: ولئن عفوتم لهو خير للعافين فقال 
النبي عَيَيهُ: بل نصبرء وأمسك عما أراد وكفر عن بمينه" . 


4)0١(‏ قال ابن عطية: (545/4): أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن المثيل بحمزة» رضي الله عنه» في يوم 
أحد. ودقع ذلك في صحيح البخاري. وفي كتب السّير. وذهب النحاس إلى أنها مكية . 
وانظر: تفسير القرطبي: 501/٠١‏ . 

(؟) هذه الرواية ساقها الواحدي في أسباب النزول ص (9؟8.0-5*) عن 55 ول يذكر ها إسنادء وكذلك فعل الخازن 
في تفسيره: »)١71/4(‏ وفي هذا السياق ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف؛ وإليك بعض الروايات في ذلك : 
عن أي بن كعب قال: لا كان يم أحد أُصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاًء ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» فمكّلوا 
بهم فقالت الأنصار: لكن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَتُربيِنٌ عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: دوإن 
عاقم فعاقهوا بمثل ما عوقيعم بهه ولئن صبرتم لموخير للصابرين»» فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله عَيكأه: 
كُفُوا عن القوم إلا أربعة» . 
أخرجه الترمذي في التفسير: -.5ه وقال: ا حديث حسن غريبء وأخرجه ابن حبان» ا في موارد الظمان 
ص :»)4١١(‏ وصححه الحا في المستدرك: 759/5 و445» ووافقه الذهبي» والطيراني في الكبير: +//51 2031 وعبدالله بن: 
الإمام أحمد في زوائد المسند: ه/5١»‏ وعزاه السيوطي للنسائي» وابن المنذرء وابن مردويه؛ والبيبقي في الدلائل . 


موه 
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رضاح ل ساسا ف ميهاجم 12 ٠‏ مء راس ساس ءوسلع ل 
وأصيروماصبرك إ لا يالله لحرن نهولا نعي كا 3كروة 


عر عدو 2262 0 عمق بع ف, 
2 إن 2000111010 بك 


قال ابن عباس والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي َه بقتال من قاتله ومنع 


١ ِ :‏ 03 3 1 - 
من الابتداء بالقتال» فلما أعز الله الاسلام وأهله نزلت براءة» وأمروا بالجهاد نسخت هذه الاية() . 


وقال النّخمّيء والثورئي» ومجاهد» وابن سيرين: الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامة» فلا يحل 


له أن ينال من ظالمه أكثر ما نال الظالم منه؛ أمر بالجزاء والعفوء ومنع من الاعتداء(”. ثم قال لنبيه عه : 


إواضير وما صبرٌك إلا بالله4. أي: بمعونة الله وتوفيقهء ولا تحزن عليهم4. في إعراضهم 


عنك. «ولا تك في ضَيّْق ما يمكرون4. أي: فيما فعلوا من الأفاعيل . 


قرأ ابن كثير هاهنا وفي انمل لإضبيق4 بكسر الضاد وقرأ الآخرون بفتح الضاد. قال أهل 


الكوفة: هما لغتان مثل رِطّل ورّطل . 


وقال بو عمرو: «الضيق» بالفتح: الغم, وبالكسر: الشدة . 
وقال أبو عبيد: «الضيق» بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن, فأما ما كان في القلب والصدر 


فإنه بالفتح . 


قال: 


2000 
فق 


وقال ابن قتيبة: المت تلك طفق جد افو وو ووو ول فز هلاعف ا 
ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم . 
«إإن الله مع الذين اتقواي, المناهي, طوالذين هم محسنون4 بالعون والنصرة . 


وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية وقال في الفتح (77/0): «وهذه طرق يقوي بعضها بعضأء . 

وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن ألي هريرة أن النبي عه لما رأى حمزة قد مُثّل به قال: رحمة الله عليك.. 
كا جاء في سياق المصنف ‏ انظر: فتح الباري: 0717/1/17 وراجع: طبقات ابن سعد: 217-١75/7‏ سيرة ابن هشام: 
41/7 445» إمتاع الأسماع للمقريزي ص »)١67(‏ أسباب النزول للواحدي ص (771-7878) وفيه سياق الروايات 
كلهاء وكذلك الدر المنثور: 74/0١--79١ء‏ تفسير ابن كثير: 2591/9. 

أخرجه الطبري عن ابن عباس: 254/١54‏ وانظر: الدر النشور: 2280/8 زاد المسير: 508/4 . 

الطبري: 54١/917١ء‏ القرطبي: 3 ”» المحرر الوجيز: 5548/4 زاد المسير: 508/4 . 

قال الطبري - رحمه الله «والصواب من القول في ذلك: إن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من 
عاقبه بمئل الذي عوقب به إن اختار عقوبته» وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته» على ما كان منه إليه خير وعزم على نبيه ميك 
أن يصبرء وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل» والتأويلات ‏ التي ذكرناها عمن ذكروها عنه ‏ محتملتها الآية كلهاء فإذا كان ذلك 
كذلكء ولم يكن في الآية دلالة على أن ذلك عنى بها من خبر ولا عقل كان الواجب علينا الحكم بها.. وأن يقال: هي اية محكمة 
أمر الله تعالى ذكزه ‏ عباده .أن لا يتجاوزوا فيما وجب هم قِبَل غيرهم من حقٌّ مال أو نفسء الحق الذي جعله الله لهم إلى 
غيرهء وأنها غير منسوخة, إذ كان لا دلالة على نسخهاء وأن للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً». 


5ه 





مكية وهي مائة وإعدئ عشرة يك:') 


_-ه 


9 آذه لمر ليُجهير 
-_ 4 مج .ع < سر 


0 8 أ سبح نَآأَزِىَأسرَئ عبرو ليا 2 اليه لكر إل امير قصا 
الى 2 لركتا حو م ويمِنيئإنَدْهوا 0 


«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الله: تنزيه الله تعالى من كل سوءء ووصفه بالبراءة 
من كل نقص على طريق البالغة». ويكون «سبحان» بمعنى التعجبء «أسرى بعبده» أي: سيره 
وكذلك سرى به والعبد هو: محمد عله . ْ ش | 

طإمن المسجد الحرام#؛ قيل: كان الإسراء من مسجد مكة» روى قتادة عن أنس عن مالك 
ابن صعصعة أن رسول الله ميته قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في الحججر بين الناثم واليقظان 
إذ أتاني جبريل بالبراق206» فذكر حديث المعراج 

وقال قوم: عرج به من دار أم هانىء بنت أبي طالب29) ومعنى قوله: طإمن المسجد الحرام» 


)١(‏ هي مكية في قول الجماعة, وهو مروي عن ابن عباس رضي الله فيما أخرجه عنه: النحاس, وابن مردوية» قال: «نزلت 
سورة بني إسرائيل بمكة) . 
وقال بعضهم: فيبا مدني» وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء حيث قال: داه يات . 
انظر: الدر المنشور: 181/8ء زاد المسير: ه/” . 

(؟) وهو مروي في الصحيحين وغيرهماء وسيأني تخريجه قرياً . 

(*) أخرجه ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن ألي صالح باذان» عن أم هانىء بنت ألي طالب. 
انظر سيرة ابن هشام: »4.7-507/١‏ والطبري في التفسير: 7/١١‏ . 
قال الحافظ ابن كثير: (77/5): الكلبي متروك بمرة ساقط . 
وقال الميشمي في مجمع الزوائد: (71/1): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبدالأعلى بن أي المساورء متروك كذاب» . 


لاه 
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أي : من الحرم2'0 . 

قال مقاتل: كانت ليلة را قبل الهجرة بسنة. ويقال: كان 7 رجب. وقيل: كان في شهر 
1 رمضان9© . 

«إلى المسجد الأقصى», ». يعني : بيت 5 وسمي 8 لأنه أبعد ام المساجد .التي تزار. 
وقيل: لبعده من المسجد الحرام . 

«الذي باركنا حوله4. بالأعهار والأشجار والغار. وقال مجاهد: سماه مباركاً لأنه مقر الأنبياء 
ومهبط الملائكة والوحي» ومنه حشر الناس يوم القيامة . 

«لئريه من آياتناج» من عجائب قدرتناء وقد رأى هناك د الأنبياء والآيات الكبرى 


«إنه هو السميع البصير#, ذكر «السميع» لينبّه على أنه المجيب لدعائه.» وذكر لبس لين 
على أنه الحافظ له في ظلمة الليل . 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 7 تقول: ما فقد جسد النبي عه ولكن الله أسرى 
عد" 
برو 


والأكئرون على أنه أسرى بجسده في اليقظة» وتواترت جد الصحيحة على ذلك©» , 


. 5/١8 انظر: زاد المسير: 0-4/0» تفسير الطبري:‎ )١( 
27١7/1 فتح الباري:‎ 255/١ إمتاع الأسماع للمقريزي:‎ 23١١-5١5/© انظر الروايات في زمن الإسراءء في: الدر المنشور:‎ 9 
. 7١١/٠١ تفسير القرطبي:‎ 
. عن عائشة ومعاوية‎ ١7/١6 والطبري:‎ »4 0.89/١ أخرجه ابن إسحاق في السيرة:‎ . )5( 
الروض الأنْف للسهيلي: ١/47؟-2544 تفسير ابن كثير: 54/8 الشفا بتعريف حقوق‎ 0/١ وانظر: إمتاع الأسماع‎ 
, ؟17-7146/١ المصطفى:‎ 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن‎ :)17-١7/1١٠( وقد تعقب الطبري رحمه الله هذا الرأي وردّه ردًاً شديداً فقال:‎ 
يقال: إن الله أسرى بعبده محمد َيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ل أخبر الله عباده» وكا تظاهرت به الأخبار‎ 
عن رسول الله يله أن ير به» وصلى هنالك بمن صل من الأنبياء والرسل؛ فأراه ما أراه من‎ 
. إلايات‎ 
ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك‎ 
دليلاً على نبوته» ولا حجة على رسالته. ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك؛ وكانوا يدفعون به عن صدقه‎ 
فيه» إذ لم يكن منكراً عندهم, ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الراني منهم في المنام ما على‎ 
مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل!‎ 
' وبعد: فإن الله إما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبدهء وليس 'جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال‎ 
. الله إلى غيره...»‎ 
وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء؛ للقاضي عياض: ا‎ 
0 ؤقال: «وإذا‎ ١47/8 وجمع الحافظ ابن كثير رحمه الله روايات “أخاديث الإسراء في أول تفسير السورة:‎ . 
على مجموع هذه الأحاديث» صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله مَل من‎ 


0 
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أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا 


أبو عبدالله محمد بن يوسفء حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا هُذْبَة بن خالد» 
حدثنا همام بن يحبى: .حدثنا قنادة (ح)20 قال البخاري: وقال لي خليفة العصفري: حدثنا يزيد 
ابن زريع» حدثناسعيد وهشام. قالا: حدثنا قنادة (ح) عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن 
نبي الله عا حدثهم عن ليلة أسري به» (ح) قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» 
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدّث أن رسول الله عَهه قال: (ح)» وأخبرنا 
أبو سعيد إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا أبو الحسن عبدالغافر بن محمد / [الفارمبي أنبأنا أبو أحمد 
محمد بن عيسى الجلودي. حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن محمد](© بن سفيان» حدثنا أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج؛ حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله مُه قال [دخل حديث بعضهم في بعض ©0‏ قال أبو ذر: إن رسول 
ال مَل قال:]01) الج عني. سقف بيتي وأنا بمكةه شزل جبريل ففرّج طايه ثم غسله مام 
زمزم ثم جاء بطَسلتٍ من ذهب ممتلىءِ حكمةٌ وإهاناء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه» .. 


وقال مالك بن صعصعة: إن نبي الله عله حدّثهم عن ليلة أسري به قال: «بينا أنا في الحطم. 


مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه؛ فإن الخطاً 
جائز على مَنْ عدا الأنبياء عليهم السلام؛ ومّنْ جعل من الناس ‏ كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت اسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه 

السلام أسري به مرة.من مكة إلى ببت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدسء ومنه إلى 

السماء» وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدأء ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلفء ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي َيه به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر» . 

)١(‏ إذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء فإن المحدثين يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر ما صورته (ح)» وهي حاء 
مفردة مهملة» إشارة إلى التحويل من سند إلى سند آخر... وبعضهم يقول إذا وصل إليها (الحديث)... ومنهم من يقول 
إذا انتبى إليها في القراءة: (حا) وير . ش ش 
وقال الحافظ عبدالقادر الرّهاوي: إنها حاء من حائل» أي: تحول بين الإسنادين» قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتباء إليها 
في القراءة» وأنكر كونها من «الحديث» وغير ذلك . ش 
واختار ابن الصلاح أن يقول القارىء عند الانتهاء إليها: (حا) وير فإنه أحوط الوجوه وأعدها . 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص )7١4-7١7(‏ بتحقيق الشيخ الدكتور نور الدين عتر . 

(؟1) ها بين القوسين ساقط من وب؛» . 

() إذا روى الراوي الحديث عن شيخين فأكثرء وبين ألفاظهم تباين» فإن ركب السياق من الجميع - م فعل المصنف هنا 
وساق الحديث بتامه فإن هذا سائغ, فإن الأئمة تلقوه بالقبول. وقد بِيّن المصنف ما في كل رواية من زيادة أو نقص . 
انظر: الباعث الحثيث لابن كثير: ص .)١74-١77(‏ فتح الباري لابن حجر: '151-455/8 . 

(4) ما بين القوسين ساقط من «ب#. 0 


إن 
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ورما قال في الحججر”'» بين النام واليقظان»» وذكر بين رجلين” '©؛ «فاتيت لعا عار 
حكمة وإياناً فشقٌ من التخر إل مَرَاقَ البطن("2) واستخرج قلبي فغسل ثم حُني» ثم أعيد)9©) . 

وقال سعيد وهشام: ثم عل البطنُ بماء زمزم ثم ملىء إيماناً وحكمة؛ ثم أوتيثُ بالبراق» وهو 
دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتبى طَرْفِه فركبئه فانطلقت مع 
جبريل حتى أنيت: بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ثم خرجت؛ فجاءني جبريل بإناء من حمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال 
جبريل: اخترت الفطرة» نانطلق بي جبريل حتى ألى. السماء الدنيا فاستفتح» ٠‏ قبل من هذا؟ قال: 
جربل قيل: ومن مععك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: ميا به يم اجيء 
جاء» ففتح» فلما حَلْصْتٌ فإذا فيها آدم» فقال لي: هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلمتٌ عليه» فردٌ 
السلام» ثم قال: مرحباً القن الصالح والابن الصالح . 

وفي حديث ألي ذر: َو لسماء الديء فإذا جل قاعد عن مينه ْو وعن بساره أُودة 
إذا نظر قَبَلَ يمينه ضحكء وإذا نظر قِبَلَ شمالة بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالحء والابن الصالح. 
قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة التي عن بمينه وثماله نسم بنيه» فأهل العين 
منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر قِبَل شماله بكى . 

ثم صعد حتى أنى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد, قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به فنعم امجيمٌ جاءء ففتح» فلما خلصتء إذا 


. 7١5/7 هو شك من قتادة. والمراد بالحطيم هنا: الحججر. انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الموضع السابق: ووقع في بدء الخلق من صحيح البخاري بلفظ «وذكر , بين الرجلين» وهو مختصرء وقد 
أوضحته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ: «إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت» فانطلق 
في).. والمراد بالرجلين حمزة وجعفر. وكان النبي اله نائماً بينهما . 

() «مَرَاقٌ البطن»: بفتخ امم وتخفيف الراء وتشديد القاف. هو: ما أسفل من البطن ورف من جلده» وأصله مراقق» و ميت 
بذلك لأنبا موضع رقة الجلد. انظر: فتح الباري: 7.8/5 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 0 3086): (وقد ا بعضهم وقوع شقٌ الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان 
ذلك وهو صغير في بني سعد . 
ولا إنكار في ذلك» فقد تواردت الروايات به» وثبت شقٌ الصدر أيضاً عند البعثة» م أخخرجه أبو نعبم في «الدلائل» ولكل 
منهما حكمة؛ فالأول وقع فيه من الزيادة ‏ ا عند مسلم من حديث: أنس ‏ «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك»: وكان هذا في زمن الطفولية» فنشاً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان . 
ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في [كرامه؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير 
ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة: ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغفة 

' في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كا تقرر في شرعه َقُه) . 

قارن ب: الشفا للقاضي عياض: 14/١‏ 708785 . 


الجزء الخامس عشر 020 سورة الإسراء 





وحن وميم .خلزيها للخم وغنا انا الت :كال هذى «وعيي» فنك يناه قسلسع 
فرداء ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبئي الصالح . 

ثم صعد بي إلى السماء الثالئة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال 
محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبابه فنعم امجيء جاءء ففتح» فلما خلصت»ء فإذا 
يوسفء وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» قال: هذا يوسف فسلُمْ عليه فسلمتُ عليه فردٌ علي 
ثم قال: مرحباً الأع الصالح, والنبي الصالح . 

ثم صعد لي حتى أق السماء الرابعة فاستفتح» ؛ قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ؤمن معلك؟ 
قال: محمد, قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم؛ قيل:. نيا به فنعم امجيء جاء؛ ففتح» فلما خلصت 
فإذا إدريس؛ قال هذا إدريس فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 

ثم صعد بي حتى أن السماء الخامسة فاستفتح قيل: 0 جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مراحبا ايه ة فنعم أمجية جا فلما خلصت" فإذا 
هارون» قال: وري لب وار مرحباً بالأخ الصالح, والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أى السماء السادسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معلك؟ 

قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مايا به فن فنعم الجيء جاء؛ فلما حَلّصْتٌ فإذا 
موسى؛ قال: هذا مومى فسلّمْ عليه فسلمتٌ عليه فرد ثم قال: 1 بالنبي الصالح والأخ الصالحء 
فلما جاوزتٌ بكى قيل له: لقا اك اد جه ابت عدي وعل دعر أت 
أكثرٌ بمن يدخلها من أمتي(') 

نل إل امح لجا فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ 
ّْ 1 ش 7 و 
. قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به فنعم امجيء جاءء فلما خلصتُ فإذا 
إبراهي» قال: هذا أبوك إبراهيم؛ فسلّمْ عليه فسلمتُ عليه فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالنبي الصالحء 
والابن الصالح, فَرَفِع لي البيت المعمور» فسألت جبريل؟ فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه اخر ما علهم . 


)0١(‏ قال العلماء: لم يكن بكاء مومبى حسداًء معاذ الله, فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن أحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه 
الله تعالى» بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة الخالفة 
المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجرهء لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه. ولهذا كان من اتبعه من أمته في 
العدد دون من اتبع نبينا محمداً مَْْلَه مع طول. مدتهم بالنسبة لهذه الأمة . 
انظر: فتح الباري: ١١1/7‏ شرح السنة: 547/١‏ . 
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وقال ثابت عن أنس: فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كلل يوم 
سبعون ألف مَلَكِ لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتبى فإذا تبقها مثل قِلآل هَجََرَ وإذا 
ورقها مثل اذان الفيّلة قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت» فما أحدّ من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها من حُسئنهاء في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونبران ظاهران» فقلت: ما هذان ياجيريل؟ 
فقال: أما الباطنان» فنبران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات". 

وأوحى إلي ما أوحىء فَفَرَض علي خمسين صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلت إلى مومىء فقال: 
ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين ضلاة» قال: ارجعٌ إلى رنك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
لا تطيق ذلك» فإني قد بلوت بني إسرائيل وحبرئهمء قال: فرجعتٌ إلى ربي فقلت: يارب خف 
على أمتي؛ فح عني حمسأ فرجعت إلى مومى فقلت: حط عني حمسا قال: إن أمتك لا تطيق . 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 

قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا عحمدُ إنهنّ حمسن صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاةٍ عَشْرٌ هي حمسٌ وهي خمسونء لا يُبَدّل القول لديء ومَنْ هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت له عشرأء ومن هم بسيعةٍ فلم يعملها لم تكتب شيئأًء فإن عملها 
كتبت سيكة واحدة . ش 

قال: فنزلت حتى انتهيثٌ إلى مومى فأخبرتة» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 

فقلت: سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى ابلا قال: فلما جاوزت نادى منادٍ: 
أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن عبادي, ثم أَدْيلتٌ الجنة فإذا فيها جنابد اللؤلؤ”'2» وإذا ترابها المسلك /. 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم(" أن ابن عباس وأبا حَبّة الأنصاري» كانا يقولان: قال 
نبي عَله: ثم عُرج بي حتى ظهرتٌ لمستوئى فيه صريف الأقلام0 . 

قال ابن حزم وأنس: قال النبي عَّهُ: ففرض الله على أمتي خمسين صلاة9 . 


. 5407/1 قهاب اللؤلؤ. والجنابذ جمع جُتْبْذَق وهي القَبّة. (شرح السنة:‎ ١ 

)٠(‏ هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وروايته عن أني حبّة الأنصاري منقطعة: لأنه استشهد بأحد قبل مولد أني بكر 
بدهر. فتح الباري: 457/١‏ . 1 

() أي: ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عزّ وجل» وما ينسخونه تن اللوية المحفوظ. شرح السنة: 548/١‏ . 

(54) هذا الحديث برواياته وطرقه التي ساقها المصنف» أخرجه البخاري في. الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: 
»404-/١‏ ولي بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 7/5.-2307 وفي مناقب الأنصارء باب المعراج: 7١7701/9‏ 
وفي مواضع أخرى . | 
وأخرجه مسلم في الإيمان» باب الإسراء برقم 151١ 25/١ :)١514-١757(‏ والمصنف في شرح السنة: 1415/17 
ا ل | 
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وروى مَعْمَرٌ عن قتادة عن أنس أن النبي ع : أني بالبراق ليلة انرق الهم مشرعاء 
فَاسْتَصْعَبَ عليه فقال جبريل : أبمحمدٍ تفعل هذا؟ فما ركبك أحدّ أكرمٌ على الله منه» فارفضٌ 
عرقاً2"0 . 

وقال ابن بريدة عن أبيه قال: قال النبي عل : لما انتينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعهء 
فخرق بها الحجر وشدّبها البراق(؟ . 

ْ أنبأنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 

ابن إسماعيل» حدثني محمود. أنبأنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب 
عن ألي هريرة قال : قال رسول الله مُه : «ليلة أسري لي لقيتٌ مومىء قال: فَتعَتَهُ فإذا هو ' 
رجل ‏ حسبته قال: مُضْطَربٌ ‏ رَجِل الرأس كأنه من رجال شُوءّة». قال: ولقيثُ عيسى» فنعته 
النبي َه فقال : «رَبعة» أحمرء كأتما. خرج من ديماسء يعني: الحمام» ورأيت إبراههم وأنا أشبه 
ولده به قال: وأَتيْتُ بإناءين: أحدهما لبن» والآخر فيه خمرء فقيل لي: خدّ أمهما شكت» فأأخذت 
اللبْنَ فشربته» فقيل لي: هديت الفطرة [أو أصبت الفطرة](": أُمَا إنك لو أخذتٌ الخمر غَوَتُ 
مك29 , 

أنبأنا عبدالواحد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي. حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا الحميدي». حدثنا سفيان» حدثنا عمرو,» عن عمجي عن ابن عباس في قوله : 
دوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»» قال : هي رؤيا عين أرِيها النبي عَزْه ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس. قال : والشجرة الملعونة في القران قال: هي شجرة الزقوم©» 

أخبرنا عبدالواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسفء حدثنا 
: محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله» خدثني سليمان» عن شريك بن عبدالله قال: سمعت 


200 أخر جه الترمذي في تفسير سورة الاسراء:. 5514/4 وقال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق» 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: /154.» والطبري: 215/١6‏ وزاد السيوطي نسبته لابن مردوية» وألي نعيم» والبيبقي. 
انظر: الدر المنشور: 5١١/8‏ . 

 )٠(‏ أخرجه الترمذي في التفسير: 555/4.» وقال: هذا حديث غريب» وأخرجه ابن حبان ص (79) من موارد الظمان. وأخرجه 
البزار في مسنده وقال: «لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ميلة» ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة». انظر: تفسير 
ابن كثير: 311/4 . 

7 ها بين القوسين ساقط من وب» . 

(4) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم..) 477/7» وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في الإيمان, باب الإسراء برقم :)١548(‏ ١/154ه‏ والمصدف في شرح السنة: 5615/11 . 

(ه) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب المعراج: 2507/7 وفي التفسيرء وفي القدرء وأخرجه المصنف في. شرح السنة: 
1" . 


1 


سورة الإسراء ا الجزء الخامس عشر 





أنس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله َيِه من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة تَمْرِه قبل 
أن يوحى إليه» وهو نئم في المسجد الحرام» فقال أوهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم؛ فقال 
آخرهم: خحذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه» وتنام 

0 وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فلم يكلّموه ه حتى احتملوه ووضعوه 

كر زمزم؛ فشقٌ جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه؛ فغسله من ماء زمزم 

بيده. وساق حديث المعراج بقصته. فقال: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطْرِدَانَء قال: هذا النيل 
والفرات؛ عنصرهما واحد؛ ثم مضى به في السماء الثانية» فإذا هو بنهر اخر عليه قصر من لوْلوُ 
وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر» قال: ما هذا ياجبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خباً 
لك ربك. وساق الحديث؛ وقال: ثم عُرجٍ لي إلى السماء السابعة» وقال: قال مومبى: ربٌ لم أظن 
أن ترفع علي أحدأء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتبى» ونا الجبار 
رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه فيما يوحي إليه الله خمسين صلاة 
كل يوم وليلة» وقال: فلم يزل يردده مومى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه 
. موسى عند الخمسء فقال: يامحمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا 
عنه وتركوه؛ فَأمْتْك أضعف قلوباً وأجساداً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارِجم فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلعفت النبي عَيله إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل؛ فرفعه عند الخامسة» 
فقال: يارب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدائهم فخفف عناء فقال الجبار: يامحمد» 
قال: لبيك وسعديكء قال: إنه لا يبدل القول لدئي» م فرضت عليك في أم الكتاب» فكل حسنة 
بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» فقال موسى: ارجع إلى ربك فليخفف 
عنك أيضاًء فقال رسول الله عَيلُهِ: «قد والله اسنتحييت من رلبي مما اختلفتٌ إليه»» قال: فاهبط 
. بسم اللهء فاستيقظ وهو في المسجد الحرام . ظ 

وروى مسلم هذا الحديث مختصراً عن هارون بن سعيد الإيلي؛ عن ابن وهب» عن سليمان 
ابن بلال(2 . 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: قد قال بعض أهل الحديث ما وجدنا محمد بن إسماعيل ولمسلم 
في كتابهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا هذاء وأحال الأمر فيه إلى شريك بن عبدالله» وذلك أنه ذكر 

فيه أن ذلك قبل أن يوحى إليه» واتفق أهل العلم على أن المعراج ج كان بعد الوحي بنحو من اثنتي 
عشرة سنة قبل. الهجرة بسنة . 


)١(‏ أنخرجه البخاري في التوجيد» باب ما جاء في قوله. عرز وجل: (وكلم الله موسى تكليماً): 474-477/1» ومسلم في 
الإيمان, باب الإسراء» برقم .344/١ :)١51(‏ :. 
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وفيه أيضاً : «أن الجبار دنا فتدلى». وذكرت عائشة أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه 
: السلام2"0 . | 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه : وهذا الاعتراض عندي لا يصح, لأن هذا كان رؤيا في 
النوم» أراه الله عر وجل قبل الوحيء بدليل آخر الحديث: قال فاستيقظ وهو في المسجد الحرام» 
ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة بسنة تحقيقاً لرؤياه من قبل» كا أنه رأى فتح مكة 
في المنام عام الحديبية سنة مست من الهجرة: ثم كان تحقيقه سنة ثمان ونزل قوله عر وجل(2 : «لقد 
صدق. الله رسوله الرؤيا بالحق» (الفتح ل 77) . 

وروي أنه لما رجع رسول الله مه ليلة أسري به وكان بذي طون قال: ياجبريل إن قومي 
لا يصدّقرني» قال: يصدقك أبو بكر وهو الصدّيق9 . 

قال ابن عباس» وعائشة» رضي الله عنهم» عن رسول الله عَيُه: لما كانت ليلة أسري لي 
فأصبحت بمكة فضة فضقت بأمري وعرفت أن الناس مكدّبي فروي أنه عليه الصلاة والسلام قعد معتزلاً 
حزيناء فمرٌ به أبو جهل فجلس إليه فقال له كالمستبزىء: هل استفدت من شيء؟ قال: نعم إني 
أسري لي الليلة قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدسء قال: ثم أصبحت بين ظهرانيناء قال: نعم» 
فلم ير أبو جهل أنه ينكرء مخافة أن يجحده الحديث, قال: أتحدث قومك ما حدثتني؟ قال: نعم قال 
أبو جهل: يامعشر بني كعب بن لؤي هلمُواء قال: فانفضت إليه امجالس فجاؤوا حتى جلسوا إليهماء 
قال: فحدث قومك ما حدثتني قال: نعم إني أسرتي لي الليلة» قالوا إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعمء قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه 
متعجباء وارتدٌ ناس ممن كأن آمن به وصدقهء وسعى رجل من المشركين إلى أني بكر فقال: هل 
لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدسء قال: أوقد قال ذلك؟ قال: نعم» / 
قال: لفن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل 
أن يصبح؟ قال: نعم, إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك؛ أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» 
فلذلك سمي أبو بكر الصديق . 


)١(‏ أنخرجه البخاري في بدء الخلق: 2717/5 ومسلم في الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد راه نزلة أخرى): 
اتلس ١كا.‏ 

(؟) انظر ما قيل في ذلك كله بالتفصيل: أعلام الحديث للخطابي: 17554/4١-17017ء‏ فتح الباري: 476/17--44817 . 

(5) أنخحرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: 7١6/١‏ والطبرالي في الأرسل وسعيد بن منصورء وابن مردويه» عن أي هريرة 
انظر: الدر المنشور: ©8/١؟975ل779.‏ 
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قال: وفي القوم من قد أقى المسجب الأقصىء فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: نعم» 
قال: فذهبت أنعتٌ وأنعتٌ» فما زلت أنعت حتى التبس علي [بعض النعت]» قال: فجيء بالمسجد : 
وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعتٌ المسجدء وأنا أنظر إليه» فقال القوم: أمّا النعت 
فوالله لقد أصابء ثم قالوا: يا محمد أخبرنا عن عيرنا هي أهمٌ إليناء فهل لقيت منها شيئً؟ قال: 
نعم مررت على عير بنيٍ فلان» وهي بالرؤحاء» وقد أضلوا بعيراً لهم, وهم في طلبه» وني رحاهم 
قدح من ماء فعطشت فأخحذته فشربته» ْم وضعته ك] كان فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح حين 
رجموا إليه؟ قالوا: هذه آية» قال: ومررت بعير بني فلان» وفلان وفلان راكبان قعوداً هما بذي 
طُوّئى» فنفر بعيرهما مني فرمى بفلان» فانكسرت يدهء فسلوهما عن ذلك قالوا: وهذه أية. قالوا: 
فأخبرّنا عن عيرنا نحن؟ قال: مررت بها بالتنعيم» قالوا: فما عِدّنُها وأحمالها وهيئتها ومن فيها؟ فقال: 
نعم هيئتها كذا وكذاء وفيها فلان وفلان» يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان» تطلع م 
عند طلوع الشمسء قالوا وكله آية. ْم خرجوا يشتدون نحو الثنية وهم يقولون: والله لقد قص 
محمد شيئاً وبيّنه حتى أتوا كُدَكى» فجلسوا عليه فجعلوا يعظرون :متى: تلع الشمغن فيكذبونه إذْ ' 
قال قائل منهم: والله هذه الشمس قد طلعتء وقال آخر: وهذه والله الإبل قد طلعت» يقدمها 
بعير أورق» فيها فلان وفلان» ا قال لحمء فلم يؤمنواء «وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين»(2 . 

أنبأنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أنبأنا عبدالغافر بن محمد» أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي» أنبأنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حرب» حدثنا حجر بن 
لمثنى» أنبأنا عبدالعزيز ‏ وهو ابن أبي سلمة ‏ عن عبدالله بن الفضل؛ عن أبي سلمة بن عبدال رحمن» 
عن ألي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عه : «لقد ريني في الججرء وقريشٌ تسألني 
عن مسراي» فسألني عن أشياء من بيت المقدس الم لبها فَكُريْتُ 5 ما كربت مثله قطء قال: 
فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأهم به. ولقد ريني في جماعة من الانبياءء 
فإذا موسى قاكم يصلي» فإذا رجل ضَربٌ جَعْدٌ كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى قاثم يصلي» أقربٌ 
الناس به شبهاً عروة بن مسعودٍ الثقفيء وإذا إبراهبم قاثم يصلي, أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعني 
نفسه تعايك العلا #اتتتهي لعا رفت من قاذ أل لالب بايد طلا للك ا 
النار فسلّم عليه. فالتفثٌ إليه فبدأني بالسلام»2"9 . 


0 أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2٠09/١‏ والبزار» والطبراني» وابن ألي شيبة» والنسافي» وابن مردوية» وأبو نعيم في «الدلائل» : 
والضياء في واظتارة»» وابن عساكر» بسند صحيح . 
انظر: مجمع الزوائد: »55-514/١‏ الدر المنثور: 2551/0 وتفسير ابن كثير: 17-1١5/‏ . 

)0( أخر جه مسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» برقم :)١177(‏ لك . وانظر: : شرح السنة: 
+/ه". 
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جاتر #الحفاة ده ْنَهُهُدَى ل إِسَرهِيلّ أَلاتَتَحِذُوا من دوف 
م د 22 200 سدس جر ان 00 1 وفيا 
وثيلا عي ذريّة من كملنا مع نوج إِنّددكا عبد شكونا سه فَصِيْسَإِلَ 
1 : . 00 5-6 م 7 
بَوَْإِسْرةِيلَ في الكتب لنْفسِد نف الْاَرضٍ وس 2 س2 ب حل > 


قوله عزّ وجل : إوآتينا موسى الككتاب وجعلناه هدتى لبني إسرائيل أنْ لاه. بأن لاء 
«تتخذوا من دوني وكيلا». ربا وكفيلاً . 

قال أبو عمرو ١لا‏ يتخذوا» بالياء» لأنه خبر عنهم» والآخرون: بالتاء» يعني: قلنا لهم لا تتخذوا . 

طإذرية م مَنْ حملناي, قال مجحاهد: هذا نداء» يعني : ياذرية من حملناء مع نوحر». في السفينة 
فأنجيناهم من الطوفان, إإنه كان عبداً شكوراً». كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاماً أو شرب 
شراباً أو لين و قال: الحمد لله فسمي عبداً شكوراً("), أي: كثير الشكر . 

قوله عر وجل : إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» الآيات . 

روى سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: 
قال رسول الله عه(" : «إنْ بني إسرائيل لمّا اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس 


)1غ( أخر جه ابن جرير: ١9/١6‏ عن سلمان, ومجاهد. وقتادة وغيرهماء وصححه الحاكم على شرط الشيخين: 70/7 وذكر 
السيوطي جملة أخبار في ذلك» انظر: الدر المنقور: 2777-577/0 وأخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسافي عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مْه: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها» . 
ولي البخاري عن ألي هريرة عن النبي 2 في حديث الشفاعة ‏ قال: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة... ‏ وفيه -: 
فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سمّاك الله عبداً شكوراء فاشفع لنا إلى ربك» 
وذكر الحديث بكماله . 

. 1 تارغم الطبري: ١/07587ه» الدر المشور:‎ »4757/١© أخرجه الطبري» انظر: التفسير:‎ )٠( 

وهذه الروايات الكثيرة التي ساقها المصنف رحمه الله في هؤلاء المسلّطين على بني إسرائيل» من الإسرائيليات والموضوعات» 

وفيها من العجائب والغرائب والمبالغات مالا يصدق. وفيها ما 0 الصدق أيضاًء وقد نقل ابن جرير كثيراً منها عن ابن 
إسحاق» وؤاضح أن ابن إسحاق يذكر صراحة اسم أهل الكتاب» وأنهم يقولون كذا. ٠‏ أو عندهم كذا. .. ونحن في غنية 
عن هذه الروايات جميعها . 
ونضع هنا كلمة قيمة للحافظ ابن كثير ‏ رحمه 5 تعقيباً على هذه الروايات» قال: «وقد اختلف المفسرون من السلف 
والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: مَنْ هم ؟. 1 
فعن ابن عباس وقتادة: أنه وجالوت» وجنوده.. وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل «سنجاريب» وجنوده. وعنه أيضاً: 
أنه ومختنصر» ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه مُن حالى إلى حال إلى أن ملك البلاد...» . 
ثم قال ابن كثير: «وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً ‏ وهو الحديث الذي ساقه 
البغوي هنا وهو حديث موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك مَنْ عنده أدنى معرفة بالحديث. والعجب كل العجب» - 
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ويختنصر»» وكان الله ملكه سبعمائة سنة» فسار إليهم حتى. دخل ع لفقو دارفا كديا 
وقتل على دم يحبى بن زكريا عليه السلام سبعين ألفاًء ثم سبى أهلها [والأبناء]20: وسلب حلي 
بيت المقدس» واستخرج منها سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة من حلي؛ قلت: يا رسول الله كان بيت 
المقدس عظيماً؟ قال: أجل بناه سليمان بن داود من ذهب وفضة وياقوت وزبرجدء وكان عمده 
ذهباً أعطاه الله ذلك» وسكر له الشياطين» يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين» فسار بها مختنصر 
حتى نزل بابل فأقام بنو إسرائيل في يده مائة سنة يستعبدهم لمجوس وأبناء المجوس» فيهم الأنبياء» 
ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له «كورش»» وكان مؤمنأء أن يسير إلمهم 
ليستنقذ بقايا بني إسرائيل» فسار كورش لبني إسرائيل وأخخذ حلي بيت المقدس حتى ردّها إليه؛ 
فأقام بنو إسرائيل بها مطيعين لله تعالى مائة سنة» ثم إنهم عادوا في المعاصي فسلّط الله عليهم ملكا 
يقال له «أنطيانوس» فغزا بني إسرائيل حتى أناهم بيت المقدس» فسبى أهلها وأحرق بيت المقدسء 
وقال لهم: يابني إسرائيل إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم ثانياً [بالسبي]7©: فعادواء فسلّط الله 
عليهم ملك رومية يقال له «فاقس بن أستيانوس») فغزاهم في البر. والبحر فسباهم وسبى حلي بيت 
المقدس وأحرق بيت المقدس» قال رسول الله عله فهذا من صفة حلي بيت المقدس» ويرده المهدي 
إلى بيت المقدس» وهو ألف وسبعمائة سفينة يرمي بها على يافا حتى تنقل إلى. بيت المقدس» وبما 
يجمع الله الأو لين والآخر ين» . 


- كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي ‏ رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب» . | 
ثم قال مشيراً إلى سائر الروايات الأخرى: «وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية» ولم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن 
منها ما هو موضوع؛ مِنْ وضع بعض زنادقتهم: ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاًء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد. 
وفيما قصّ الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله؛ ولم يحوجنا الله ولا رسوله إلمهم. وقد أخير الله عنهم: 
أنهم لما طغوا وبغوا سلّط الله علييم عدوهم فاستباح بيضتهم» وسلك خلال بيوتهم, وأذلّهمٍ وقهرهم جزاءٌ وفاقًء وما ربك 
بظلام للعبيد» فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء . 
وقد روى ابن جرير بسنده عن منعيد بن المسيب يقول: ظهر مختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم, ثم أنى دمشق 
فوجد بها دما يغلي على كباء فسأهم ما هذا الدم.. فقتل على ذلك الدم سبعين ألفأ من المسلمين وغيرهم فسكنء وهذا 
صحيح إلى سعيد بن المسيب: وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلمايهم حتى إنه لم ببق من يحفظ التوراة؛ وأخذ 
معه منهم خخلقاً كثيراً أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم. وجرت أمور وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو 
ما يقاربه لجاز كتابته وروايته» والله أعلم» . 
وانظر أيضاً: الاسزائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة صن (7714-1777) . 

ْ . ساقط من وب»*».‎ 4١١ 

)2 زيادة في «به» . ٠‏ 
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قال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث والذنوب وكان الله في ذلك متجاوزاً 
عنهم محسناً إلهم؛ وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم م أخبر على لسان موسى عليه السلام؛ 
أن ملكاً منهم كان يدعى «صديقة)(2 وكان الله تعالمى إذا ملّك الملك عليهم بعث معه نبياً يسدّدُه 
ويرشده» لا ينزل عليهم الكتبء إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها . 
فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه وشعياء بن أصفيا»» وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى 
عليهم السلام؛ ووشعياء؛ هو الذي بشّر بعيسى ومحمد عليهما السلام؛ فقال: أبشري أورشلم؛ الآن 
يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناً 
فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحذاث وشعياء معه. بعث الله علييم «سنجاريب0© ملك بابل» 
معه ستائة ألف راية» فأقبل سائراً ختى نزل حول بيت المقدس» والملك مريضء في ساقه قرحَة 
فجاء النبي شعياء وقال له: ياملك بني إسرائيل إن سنجاريب ملك بابل قد نزل بك» هو وجنوده 
بستائة ألف راية» وقد هابهم الناس وفرقواء فَكَبّرَ ذلك على الملك» فقال: يانبي الله هل أناك وحي 
مو أل “قينا عدف مكيزا يه كين نعل الله بنا اووستجاريت وذو . 
فقال: ليا وح فبينا هم على ذلك أوحى الله إلى شعياء النبي أن ائت ملك بني إسرائيل 
فمره أن يوصي وصيته ويستخلف ‏ على ملكه من يشاء من أهل بيته ‏ فأ شعياء ملك بني 
إسنرائيل «صديقة» فقال له: إن ربك قد أوحى إلِي أن امرك أن توصي وصيتك» وتستخلف من 
شعت على ملكك من أهل بيتك» فإنك ميت»ء فلما قال ذلك شعياء لصديقه أقبل على القبلة فصلى 
ودعا وبكى؛ فقال وهو ييكي وتضرع إلى الله بقلب مخلص: اللهم رب الأرباب» وإله الآلهة» ياقادوس 
المتقدس يارحمن» يارحيم» يارؤوف, الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» اذكرني بعملي وفعلي وحسن 
قضائي على بني إسرائيل» وذلك كله كان منك وأنت أعلم به مني» سرّي وعلانيتي لك وأنت 
الرحمن. فاستجاب له وكان عبداً صا حاء فأوحى الله تعالى إلى شعياء أن يخبر صديقه أن ربّه قد 
استجاب له و رحمه؛ وأَجر له أجله خمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سنجاريب» فأتاه شعياء فأخيره 
بذلك؛ فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الحزن» وخيرٌ ساجداء وقال: يا إلهي وإله 
آباي» لك سجدثتٌ وسبّحتء وكبّرت» وعظمت,ء أنت الذي تعطي الملك لمن تشاءء وتنزع الملك 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء عالم الغيب والشهادة» أنت الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين؛ وأنت الذي أجبت دعوتي ورحمت تضرعي . 


(1) في الأصل بلهاءء وفي الطبري بالتاء المربوطة . 
(0) في تاريخ الطبري وسنحاريب» بالحاء المهملة . 
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فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه / فيأمر عبداً من عبيده فيأتيه بماء 
التين فيجعله على قرحته فيشفى» يصبح وقد. برأء ففعل وشفي . 

وقال الملك لشعياء: سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدوّنا هذا . 

قال الله لشعياء: قل له: إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم, وإنهم سيصبحون موق كلهم 
إلا سنجاريب وخمسة نفر من كتّابه . 

فلما أصبحوا جاء صارخ فصرخ على باب المدينة» ياملك بني إسرائيل إن الله قد كفاك عدوك 
فاخرج فإن سنجاريب ومن معه قد هلكواء فلما خرج الملك التمس سنجاريب فلم يوجد في الموق» 
فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مغارة وخمسة نفر من كتّابه أحدهم بختنصر فجعلوهم في 
الجوامع ثم أُنْا بهم إلى ملك بني إسرائيل؛ فلما رآهم خيرٌ ساجداً من حين طلعت الشمس إلى 
العصرء ثم قال لسنجاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ ألم يقتلكم بِحَوْلِه وقوّته ونحن وأنتم غافلون؟ . 

فقال سنجاريب له: قد أتاني خبر ربكم ونصره إيام ورحمته التي يرحمكم بها قبل أن أخرج 
من بلادي فلم أطع مرشداء ولم يُلْقِني في الشقوة إلا [ذلة في الدنيا وعذاب في الآخرة]؛ فلو سمعت 
أو عقلت ما غروتكم . 

فقال صديقه : الحمد لله رب العالمين الذي كفاناكم بما شاءء وإن ربنا لم يُبْقِكَ ومَنْ معك 
لكرامتك على ربك؛ ولكنه إنها أبقاك ومن معك لتزدادوا شقوة في الدنيا وعذاباً في الآخرة» ولتخبروا 
من وراءم بما رأيتم من فعل ربنا بكم فتنذروا من بعدك» ولولا ذلك لقتلكم ولَدَمُك ولَدمُ من 
معك أهون على الله من دم قراد» لو قتلت . 

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع فطاف بهم سبعين يوماً 
حول بيت المقدس وإيلياء وكان يرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم؛ فقال سنجاريب 
لملك بني إسرائيل: القتل خير مما تفعل بنا. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل» فأوحى الله إلى شعياء 
عليه السلام: أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنجاريب ومن معه لينذروا من وراءهم؛ وليكرمهم 
وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم» فبلغ شعياء الملك ذلك قفعل [الملك صديقه] ما أمر به . 

فخرج سنجاريب ومن معه حتى قدموا بابل فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله 
مجنوده» فقال له كهانه وسحرته: ياملك بابل قد كنا نقص عليك خبر ربهم وخبر نبيهم ووحي 
الله إلى نبيهم فلم تطعناء وهي أمة لايستطيعها أحد مع ربهم» وكان أمر سنجاريب تخويفاً لهم ثم 
كفاهم الله تذكرة وعبرة . 

ثم لبث سنجاريب بعد ذلك سبع سنين» ثم مات واستخلف بختنصرء ابن ابنه» على ما كان 
عليه جده يعمل عمله؛ فلبث سبع عشرة سنة ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صديقه. فمرج أمر 
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بني إسرائيل وتنافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضاًء ونبيهم شعياء معهم ولا يقبلون منه» فلما فعلوا 
ذلك قال الله لشعياء قم في قومك أوحي على لسانك» فلما قام النبي شعياء أنطق الله لسانه بالوحي» 
فقال: ياسماء اسمعي ويا أرض أنصتي فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين ربّاهم بنعمته» 
واصطنعهم لنفسه. وخصهم بكرامته» وفضلهم على عباده» وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي هاء 
فآوى شاردتهاء وجمع ضالتباء وجبر كسرهاء وداوتى مريضهاء وأسمن مهزوهاء وحفظ سمينهاء فلما 
فعل ذلك بطرت فتناطحت كباشهاء فقتل بعضها بعضاًء حتى لم ببق منها عظم صحيح يجبر إليه 
آخر كسيرء فويل هذه الأمة الخاطثة الذين لا يدرون أنى جاءهم الخير أن البعير مما يذكر وطنه 
فيتتابه وأن الحمار مما يذكر الأرئي الذي شبع عليه فيراجعه» وأن الور مما يذكر المرج الذي سمن 
فيه فينتابه» وأن هؤلاء القوم لا يذكرون من حيث جاءهم الخير وهم أولوا الألباب والعقول ليسوا ' 
يبقر ولا حمير وأني ضارب لم مثلاً فليسمعوه؛ قل لحم: كيف ترون في أرض كانت خواءً زمانا 
خرابا» مواتء لا عمران فيباء وكان لها ربٌ حكم قوي, فأقبل عليها بالعمارة وكره أن تخرب أرضه 
وهو قويء أو أن يقال ضيع وهو حكم؛ فأحاط عليها جدارأء وشيّد فيها قصوراًء وأنبط نهرأء وصنف 
فييا غراساً من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان الهار كلهاء وولى ذلك واستحفظه ذا 
رأي وهمة حفيظاً قوياً أميناء فلما أطلعت جاء طلعها خروباً؟ 

قالوا بعست الأرض هذه فنرئى أن يدم جدارها وقصرها ويدفن نبرها ويقبض قيمها ويحرق 
غرسها حتى تصير ؟! كانت أول مرة خراباً مواتاً لا عمران فيباء قال الله: قال لهم: فإن الجدار 
ديني» وإن القصر شريعتي» وإن النهر كتاني» وإن القبم نبيي» وإن الغراس همء وإن الخروب الذي 
أطلع الغراس أعماهم الخبيثة» وأني قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم, وإنه مثل ضربته لحم 
يتقربون إلي بذبح البقر والغنم» وليس ينالني اللحم ولا آكله؛ ويَدَعُون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف 
عن ذبح الأنفس التي حرمتها فأيديهم مخضوبة منها وثيابهم متزملة بدمائها» يشيدون لي البيوت 
مساجدء ويطهرون أجوافها وينججسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونهاء ويزوقون إلي المساجده 
ويزينوهاء ويخربون عقوهم وأحلامهم ويفسدونها فأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولسست أسكنها؟ 
وأي حاجة لي إلى تزويق المساجد ولست أدخلها؟ إنما أمرت برفعها لأذكر وأسبح فيها . 

يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا [وصلينا فلم تنور صلاتنا]('2 وتصدقنا فلم يرك صدقتناء 
ودعونا بمثل حنين الحمام وبكينا بمثل عواء الذئاب في كل ذلك لا يستجاب لنا . ش 

قال الله: فاسأهم ما الذي يمنعني أن أستجب هم؟ ألست أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأقرّب 
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الجيبين وأرحم الراحمين؟ فكيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور ويتقوون عليه بطعمة الحرام؟ 
أم كيف أنور صلانهم وقلوبهم صاغية إلى من يحاربني ويحادني وينتبك محارمي؟ أم كيف تزكى 
عندي صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال غيرهم؟ إنما اجر عليها أهلها المغصوبين؟ أم كيف أستجيب 
دعاءهم وإنما هو قول بألسنتهم: والفعل من ذلك بعيدء إنما أستجيب للداعي اللين» وإنما أسمع قول 
المستعفف المسكين» وإن من علامة رضاي رضا المساكين . 

يقولون لما سمعوا كلامي وبلّمتهم رسالتي: إنها أقاويل منقولة» وأحاديث متوارثة» وتأليف مما 
يؤلف السحرة والكهنة) 'وزعموا أنهم لو شاؤوا أن يأتوا بحديث مثله فعلواء ولو شاؤوا أن يطلعوا 
/ على علم الغيب بما يوحي إلهم الشياطين اطلعواء وإني قد قضيت. يوم خلقت السماء والأرض 
قضاءٌ أثبته وحنّمته على نفسي» وجعلت دونه أجلاً مؤجلاً لا بدّ أنه واقع» فإن صدقوا فيما يتتحلون 
من علم الغيب فليخبروك متى أنفذه؟ أو في أي زمان يكون؟ وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا بما 
يشاؤون:؛ فليأتوا بمثل هذه القدرة التي بها أمضيت فإني مظهره على الدين كله ولو كره المشركؤن» 
وإن كانوا يقدرون على أن يقولوا ما يشاؤون فليقولوا مثل الحكمة التي بها أدبر أمر ذلك القضاء 
إن كانوا صادقين؛ وإني قد قضيت يوم خلقت السماء والأرض أن أجعل النبوة في الأجراءء وأن 
أجعل الملك في الرعاءء والِرٌ في الأذلاء» والقوة في الضعفاءء والغنى في الفقراء» والعلم في الجهالة» 
والحكمة في الأميين فسلهم متى هذا ومن القائم به» ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون» 
فإني باعث لذلك نبي أمياً أميناً ليس بة يفل ولا خليظل ولا صحّاب في الأسواق» ولا متزيّن بالفحش» 
ولا قال للجِنًا أسدّدُه لكل جميل؛ وأهب له كل خلق كريم؛ أجعل السكينة لِياسّه؛ والبر شعاره» 
والتقوى ضميره؛ والحكمة معقوله. والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه. والعدل سيرته» 
[والحق شريعته](2 والهدى [والقرآن] إمامه. والإسلامٌ ملّته وأحمد اسمه. أهدي به بعد الضلالة» 
وأعلّم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة» وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة» وأغني به 
بعد العَيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين قلوب مختلفة» وأهواء متشتة وأتم متفرقة» وأجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء توحيداً لي وليماناً وإخلاصاً لي 
يصلون قياماً. وقعوداً وركعاً وسجوداًء ويقاتلون في سبيل صفوفاً وزحوفاء ويخرجون من ديارهم . 
وأموالهم ابتغاء رضواني أل همهم التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والمدحة واتمجيد في مسيرهم 
ومجالسهم ومضاجعهم ومناقبهم ومثواهم» يكبّرون ويُهللون ويقدسون على رؤوس الأشراف 
ويطهرون لي الوجوه والأطراف يعقدون لي الثياب على الأنصافء قربائهم دماؤهم, وأناجيلهم في 
صدورهم.؛ رهبان بالليل ليوث بالنهار» ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظمم . 
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فلما فرغ شعياء من مقالته عَدَّوًا عليه ليقتلوه فهرب منهم» فلقيته شجرة فانفلقت له فدخل 
فباء فأدركه الشيطان, فأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها 
حتى قطعوها وقطعوه في وسطهاء واستخلف الله على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له 
ناشية بن أموص» وبعث هم أرهياء بن حلقيا ذياء وكان من سبط هارون بن عمران : 


وذكر ابن إسحاق أنه الخضير واسمه أرمياءء سمي الحضير لأنه جلس على فروة بيضاء فقام 
عنها وهي تهتز خضراء . 

فبعث الله أرمياء إلى ذلك الملك ليسدّده ويرشده ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا 
المعاصي واستحلوا امحارم؛ فأوحى الله إلى أرمياء أن ائت قومك من بني إسرائيل فاقصص عليهم 
ما امرك به وذكرهم نعمتي وعرفهم بأحدائهم؛ فقال أرمياء: يارب إني ضعيف إن لم تقوّني» عاجزر 
إن لم تبلغني» مخذول إن لم تنصرنيء قال الله تعالى: أو لم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتي» ظ 
وأن القلوب والألسنة بيدي أقلبهبا كيف شكئت)» إني معك ولن يصل إليك شيء معي » فقام أرمياء 
فههم ولم يدر ما يقول فأهمه الله عرّ وجل في الوقت خطبة بليغة» بيّن فيبا ثواب الطاعة وعقاب 
المعصية؛ وقال في اخرها عن الله تعالى: وإني حلفت بعزني لأقيضنّ لهم فتنة يتحير فيها الحليم ولأسلطن 
. عليهم جباراً قاسياً ألبسه الهيبة» وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم, ثم أوحى : 
الله إلى أرمياء: إني مهلك بني إسرائيل بيافث» ويافث من أهل بابل - على ما ذكرنا في سورة البقرة 
- فسلط الله علمهم بختنصر فخرج في ستائة ألف راية» ودخل بيت المقدس بجنوده ووطىء الشامء 
وقتل بني إسرائيل حنى أفناهمء وخرب بيت المقدسء وأمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه 
تراباً ثم يقذفه في بيت المقدسء ففعلوا ذلك حتى ملؤوه؛ ثم أمرهم أن يجمعوا مّنْ في بلدان بيت 
المقدس كلهم» فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل» فاختار منهم سبعين ألف صبي 
فلما خرجت غنتم جندهء وأراد أن يقسمها فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها الملك لك 
غنائمنا كلهاء واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل» فقسمهم بين الملوك الذين 
كانوا معه فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمان» وفرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث فرق» فثاثا 
أو بالشام» وثلياً سبي » وثلاً قل وذهب بناشئة بيت المقدس وبالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم 
بابل فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بظلمهم» فذلك قوله تعالى : «فإذا جاء 
وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي من شديد) يعني : بمختنصر وأصحابه. . 
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ثم إن بختنصر أقام في سلطانه ما شاء الله نم رأى رؤيا أعجبته» إذ رأنى شيئاً أصابه فأنساه الله الذي 
رأى» فدعا دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل» وكانوا من ذراري الأنبياء وسأهم عنما قالوا أخبرنا 
بها نخبرك بتأويلهاء قال: ما أذكرها ولعن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم: فخرجوا من 
عنده فدعوا الله وتُضرعوا إليه» فأعلمهم بالذي سأهم عنه» فجاؤوه وقالوا: رأيت تمثالاً قدماه وساقاه 
من فخار» وركبتاه وفخذاه من نحاس» وبطنه من فضة» وصدره من ذهبء ورأسه وعنقه من حديد؛ 
قال: أصدقة) قالوا: فبيها أنت تنظر إليه وقد أعجبك أرسل الله تعاللى صخرة من السماء فدقته فهي 


. التي أُنْسَمْكَهاء قال: صدقم» قال: فما تأويلها؟ قالوا تأويلها أنك رأيت ملك الملوك» فبعضهم كان 


ألين ملكاً وبعضهم كان أحسن ملكاً وبعضهم كان أشدٌ ملكا الفخار أضعفُه ْم فوقه النحاس 


ظ شد منه. ثم فوق النحاس الفضة أحسن من ذلك وأفضلء والذهب أحسن من الفضة وأفضل» 


ثم الحديد ملكك فهو أشد وأعز ثما كان قبله. والصخرة التي رأيت أرسل الله من السماء فدقته 


نبي يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع ويصير الأمر إليه . 


ثم إن أهل بابل قالوا / لبختنصر: أرأيت هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك 
أن تعطيناهم ففعلت» فإنا قد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معناء لقد رأينا نساءنا انصرفت عنا وجوههن 
لج فحتمو حبرت أطهرنا أو اقلم قال شأتعم جيم قس أحبا متهم يقال من ان 
في يده فليفعل . 

فلما قرّبوهم للقتل بكوا إلى الله تعالى وقالوا: يارب أصابنا البلاء بذنوب غيرنا فوعد الله أن 
يجيبهم: فقتلوا إلا من استبقى بختنصر منهم دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل . 

ثم لما أراد الله هلاك مختنصر انبعث فقال لمن في يده من بني إسرائيل: : أرأيم هذا البيت الذي 


3 والناس ل 0 وما هذا البيت؟ 0 هذا بيت الله ورامك 0 رادي 


كلهم يكرمهم ويعزهم؛ فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلط عليهم غيرهم؛ فاستكير 50 
بجبروته فعل ذلك ببني إسرائيل. قال: فأخبروني كيف لي أن أطلع إلى السماء العليا فأقئل من فيها 
وأتخذها ملكا لي فإني قد فرغت من الأرض»ء قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق» قال: لتفعلنٌ 


أو لأقتلدكم عن آخرك» فبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى فبعث الله عليه بقدرته بعوضة فدخلت منخرة 


حتى عضت بأم دماغه» فما كان يقر ولا يسكن حتى يونا له رأسه عق أم دماغه» فلما مات 
شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضّة على أم دماغه ليري الله العبادّ قدرته» ونجى الله من بقي من 
بني إسرائيل في يديه. فردوهم إلى الشام فبنوا فيه فيه وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه . 
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ويزعمون: أن الله تعالى أحيا أوليك الذين قتلوا فلحقوا بهم؛ ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها 
وليس معهم عهد من الله تعالى وكانت التوراة قد احترقت» وكان عزير من السبايا الذين كانوا 
ببابل فرجع إلى الشام ييكي عليها ليله ونهاره» وقد خرج من الناس» فهو كذلك إذ أقبل إليه رجل 
فقال ياعزير ما ييكيك؟ قال أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرناء الذي لا يُصلِح 
دنيانا واخرتنا غيره» قال: أفتحب أن يرد إليك؟ ارجع فصم وتطهرء وطهّر ثيابك؛, ثم موعدك هذا 
المككان غدأء فرجع عزير فصام وتطهر وطهر ثيابه» ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه» فأتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء» وكان مَلَكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء» فمثلت التوراة في صدره 
فرجع إلى بني إسرائيل فوضع هم التوراة فأحبوه حتى لم يحبوا حبه شيئاً قطء ثم قبضه الله وجعلت 
بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث ويعود الله علِهم وييعث فيهم الرسل؛ ففريقاً يكذبون وفريقاً 
يقتلون حتى كان آخر من بعث الله فيهم من أنبيائهم زكريا ويحبى وعيسى؛ وكانوا من بيت آل 
داودء فمات زكرياء وقيل قثل زكرياء فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم, وقتلوا بحبى؛ بعث 
لله عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له خردوش؛ فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام 
فلما ظهر عليهم أمر رأسأ من رؤوس جنوده يدعى بيورزاذان صاحب القتل» فقال: إني قد كنت 
حلفت بهي لبن أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقتائهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكريء 
إلا أني لا أجد أحداً أقتله» فأمره أن يقتلهم حتى بلغ ذلك منهم بيورزاذان» ودخل بيت المقدس 
فقام في البقعة التي كانوا يُقرّبون فيها قربانهم فوجد فيها دماً يغلي فسأهمء فقال: يابني إسرائيل ما 
شأن هذا الدم يغلي؟ أخبروني خبره» قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي» ولقد 
قربنا منذ ثمانمائة سنة القربان فيقبل منا إلا هذاء فقال: ما صدقتمونيء فقالوا: لو كان كأول زماننا 
لتقبل مناء ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل مناء فذبح منهم بيورزاذان 
على ذلك الدم سبعمائة وسبعين زوجاً من رؤوسهم, فلم يهدأء فأمر فأني بسبعمائة غلام من غلمائهم 
فذبحهم على الدم فلم بهدأء فأمر بسبعة الاف من شيبهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد 
فلما رأى بيورزاذان الدم لا يبدأ قال لهم: يابني إسرائيل ويلكم اصدقوني؛ واصبروا على أمر ربكم 
فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شثتم قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أنثى ولا ذكر 
إلا قتلته» فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر» فقالوا: إن هذا الدم دم نبي كان ينهانا عن 
أمور كثيرة من سخط الله فلو أنا أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدّقهء فقتلناه 
فهذا دمهء فقال لهم بيورزاذان: ما كان اسمه؟ قالوا: يحيى بن زكرياء قال الآن صدقتموني» لمثل 
هذا انتقم ربكم منكم. فلما رأى بيورزاذان أنهم صدقوه خرٌ ساجداً وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب 
امدينة» وأخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوشء» وخلا في بني إسرائيل» ثم قال: يايحبى بن 
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زكريا قد علم ربّي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم فاهداً بإذن ربك قبل 
أن لا أبقي من قومك أحداء فهدأ الدم بإذن الله» ورفع بيورزاذان عنهم القتل» وقال آمنت بما امنت 
به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لا رب غيره» وقال لبني إسرائيل: إن خردوش أمرني أن أقتل منكم 
حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره. وإني لست أستطيع [أن أعصيه](2: قالوا له: افعل ما أمرت 
به فأمرهم فحفروا خندقأء وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها 

حتى سال الدم في العسكرء وأمر بالقتلى الذين قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم» ' 
فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من بني إسرائيل؛ فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى بيورزاذان 
أن ارفع عنهم القتل. ثم انصرف إلى بابل» وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد [أن يفنيهم]("©2: وهي الوقعة 
الأخيرة التي أنزل اللّهُ ببني إسرائيل» وذلك قوله: طأتُفْسِدُنَ في الأرض مرتين4» فكانت الوقعة 


1 الأولى ختنصر وجنوده روا خرق خردوش وجنوده]» وكانت أعظم الوقعتين فلم تقم هم بعد 


ذلك راية» وانتقل الملك بالشام ونواحيها إلى الروم اليونانية إلا / أن بقايا من بني إسرائيل كثرواء 
وكانت لهم الرياسة ببيت المقدس ونواحيها على غير وجه املك وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا وأحدثوا . 
الأحداث فسلط الله علهم ططيوس بن اسبيانوس الرومي» فأخرب بلادهم وطرذهم عنها وتزع 
الله عنهم الملك والرياسة وضربت عليهم الذلة فليسوا في أمة إلا وعليهم الصّغار والجزية» وبقي بيت 
المقدس خراباً إلى أيام عمر بن الخطاب فعمّره المسلمون بأمره . < 

وقال قنادة: بعث الله عليهم جالوت في الأولى فسبى وقتل وخرب ثم رددنا لكم الكرة 
علييم# يعني في زمان داود» فإذا جاء وعد الآخرة بعث الله علِهم مختنصر فسبى وخيرب» ثم قال: 
«إعسى ربكم أن يرحمكم» فعاد الله عليهم بالرحمة ثم عاد القوم بشرٌ ما بحضرتهمء فبعث الله عليهم 
ما شاء من نقمته وعقوبته» ثم بعث الله عليهم العرب 5 قال: «وإذ تأذْنَ ربك ليبعدنّ عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوءً العذاب4. فهم في العذاب إلى يوم القيامة . 

وذكر السدي بإسناده: أن رجلاً من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس على 
يدي غلام يتم ابن أرملة من أهل بابل» يدعى بختنصرء وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم» فأقبل 
ليسأل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب» فجاء وعلى رأسه حزمة حطب» فألقاها ثم قعد. فكلمه 
ثم أعطاه ثلاثة دراهم» فقال: اشتر بهذا طعاماً وشرابأء فاشترى بدرهم لحم وبدرهم خبزأء وبدرهم 
خمرأء فأكلوا وشربواء. وفعل في اليوم الثاني كذلك وفي اليوم الثالث كذلكء ثم قال: إفي أحب 


4١١‏ ساقط من وب». 
(؟١)‏ ساقط من وب». 
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أن تكتب لي أماناً إن أنت ملكت يوماً من الدهرء [فقال: تسخر مني؟ فقال: إني لا أسخر منك» 
ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يدأء فكتب له أماناً» وقال: أرأيت27 إن جىت والناس حولك 
قد حالوا بيني وبينك؛ قال: ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك, فكتب له وأعطاه, ثم إن ملك 
بني إسرائيل كان يكرم يحبى بن زكريا ويدني مجلسه وأنه هوي ابنة امرأته» وقال ابن عباس: ابنة. 
أخته» فسأل يحبى بن زكريا عن تزويجها فنهاه عن نكاحها فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحبى بن 
زكرياء وعمدت حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثياباً رقاقاً حمرأء وطيبتها وألبستها الحلي» 
وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه: فإن أرادها عن نفسها أبت عليه حتى يعطبها ما سألته» فإذا 
أعطاها سألت رأس يحبى بن زكريا أن يؤتى به في طستء ففعلتء فلما أرادها قالت لا أفعل حتى 
تعطيني ما أسألك» قال: ما تسأليني؟ قالت: رأس يحبى بن زكريا في هذا الطستء فقال: ويحك 
سليني غير هذاء فقالت: ما أريد إلا هذاء فلما أبت عليه بعث فأتي برأسه حتى وضع بين يديه 
والرأس يتكلم؛ ويقول: لا تحل لكء فلما. أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقي عليه فرق الدم 
يعني عد الدع يغل؛ ويلقي غليه سن التزاب حدق بلغ مور المدينة وهر في ,ذلك يخل» :فبعثك ضتغايين 
ملك بابل جيشاً إلهم وأمر عليهم مختنصرء » فسار بختنصر وأصحابه حتى بلغوا ذلك المكان تحصنوا 
منه في مدائنهم؛ فلما اشتدٌّ عليهم المقام أراد الرجوع فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل» 
فقالت: تريد أن ترجع قبل فتح المدينة؟ قال: نعم» قد طال مقامي وجاع أصحابي» قالت: أرأيت 
إن فتَحتٌ لك المدينة تعطيني ما أسألك فتقتل من أمرتك بقتله وتكف إذا أمرتك أن تكف؟ قال: 
نعم» قالت: إذا أصبحت تقسم جندك أربعة أرباع؛ ثم أَقمْ على كل زاوية ربعاء ثم ارفعوا أيديكم 
إلى السماء فنادوا: إنا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكرياء فإنها سوف تتساقط» ففعلوا فتساقطت 
المدينة ودخلوا من جوانبهاء فقالت: كف يدك وانطلقت به إلى دم يحبى بن زكريا وقالت: اقتل . 
على هذا الدم حتى يسكن فقتل عليه سبعين ألفاً حنى سكن؛ فلما سكن قالت: كف يدك فإن 
الله لم يرض إذا قتل نبي حتى يقتل من قتله ومن رضي بقتله» وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته 
فكف عنه وعن أهل بيته فخرب بيت المقدس وطرح فيه الجيف, وأعانه على خرابه الروم من 
أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحبى بن زكرياء وذهب معه بوجوه بني إسرائيل وذهب بدانيال وقوم 
من أولاد 0 جالوت» فلما قدم بابل وجد صخابين قد مات فملك مكانه» 
وكان أكرم الناس عنده دانيال وأصحابه» فحسدهم المجوس ووشوا بهم إليه وقالوا: إن دانيال وأصحابه 
لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك؛: فساهم فقالوا: أجل إن لنا ربا نعبده» ولسنا نأكل من 


. مها بين القوسين ساقط من «ب)»‎ )١( 
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ذبيحتكم: أمر املك ددر فخت هم فألقوا فيه يد وهم ستةه وألقى معهم بسع ضار لمأكلهم: فذهبوا 
راحو فوجبوهم جلوساً والسّبُع مفترش ذراعيه معهم لم يخدشنْ منهم أحداء ووجدوا معهم رجلا 
سابعاًء فقال: احا وكاو بع جرع احرج واويكا مسد اح نوكر 
ومسخه اللله سبع سنين 
وذكر وهب: أن 1 
في الوحوش» فكان مسخه سبع سنين» وقابه في ذلك قلب إنسانء ثم رد الله إليه ملكه فامن» فسكل 
وهب أكان مؤمناً؟ فقال: وجدت أهل الكتاب اختلفوا فيه فمنهم من قال مات مؤمناً ومنهم من 
قال أحرق يبت المقدس وكتبه وقتل الأنبياء» فغضب الله عليه فلم يقبل توبته . ' 
وقال السدي: ثم إن بختنصر لما رجع إلى صورته بعد المسخ ورد الله إليه ملكه كان دانيال 
وأصحابه أكرم الناس عليه فحسدهم المجوس, وقالوا لبختنصر: إن دائيال إذا شرب الخمر لم يملك 
نفسه أن يبول وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لهم طعاماً وشراباً فأكلوا وشربواء وقال للبوّاب: انظر 
أول من يخرج ليبول فاضربه بالطبرزين» فإن قال أنا بختدصرء فقل: كذبت» بختنصر أمرني» فكان 


أول من قام للبول بمختنصر فلما رآه البواب شد عليه» فقال: ويحك أنا ختنصرء فقال: كذبت» 


بختنصر أمرني» فضربه فقتلى هذا ما ذكره في المبتدأ إلا أن رواية من روى أن مختنصر غزا بني 

او 01 
بني إسرائيل عند قتلهم شعياء في عهد أرمياء» ومن وقت أرمياء وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى 
مولد يحبى بن زكريا أربعمائة وإحدى وستون سنةء/ وذلك أنهم كانوا يعدون من لدن تخريب بختنصر 


8م 


بيت المقدس إلى حين عمارته في عهد كيرش بن أخشورش بن أصيهيد ببابل من قِبَلٍ بَهْمَن بن 
اسفنديار [سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الاسكندر على بيت المقدس ثمان وثمانون سنة» 
ثم من بعد مملكته]('© إلى مولد يحبى بن زكريا ثلغائة وستون سنة . 

والصحيح من ذلك ما ذكر محمد بن إسحاق . 

قوله عر وجل : إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: أعلمناهم وأخبرناهم فيما اتيناهم 
من الكتب أنهم سيفسدون . 

والقضاء على وجوه: يكون أمرأء كقوله: «وقضى ربك» (الإسراء ‏ 78) . 

ويكون حكماأء كقوله : «إن ربك يقضي بينهم» (يونس ‏ 48 والنحل - 078 . 

ويكون لقا كقوله : «فقضاهن سبع سموات» (فصلت ‏ 5؟) . 


)01( ما بين القوسين ساقط من وب» . 
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اه وس سساح لد 


دجاو د النقانةا ك0 لآو ل بسن شديد قحا سوا خلكل 


0 0 مي ََ 4 2 > حجم 2 < سا روح 
تتح وروت جتاتسط) 0 
سا 2-2 عع م 5 سس س تمر هه 2 
لاخر سيج رانك | سَأَفَلهَاَدَاجَآءوَعَدا ار ا 


2 اح 00 سر ل ود لتر وا ام 


وَلِيَنَخْلوالْسََجِرَ حكماد حَلوه أول مرو وَلسسَرو روأ ماعلوا بير 


| وقال ابن عباس وقتادة: يعني وقضينا عليهم» ووإلى» بمعنى «على»» والمراد بالكتاب: اللوح 
امحفوظ . ظ ْ 

«لتفسدن»4. لام القسم. مجحازه: والله لتفسدن» ١‏ الأرض هرتين ©» بالمعاصي» والمراد 
بالأرض: أرض ل وبيت المقدس» «زتغلن». 0 ولتظلمن الناس» «غلواً كبيراً» . 

ؤفاذا جاء وَعَد ند أولاهماي. يعني: أولى المرتين . 

قال قتادة: إفسادهم في المرة 3 ما خالفوا من أحكام التوراة» وركبوا حارم . 

وقال ابن إسحاق: إفسادهم في المرة الأولى قتل شعياء بين الشجرة وارتكابهم. المعاصي . 

«إبعشا عليكم عباداً لناب قال قتادة: يعني جالوت الخرري وجنوده؛ وهو الذي قتله داود. 

وقال سعيد بن جبير: يعني سنجاريب من أهل نينوي . 

وقال ابن إسحاق: بختنصر البابلي وأصحابه. وهو الأظهر . 

«أولي بأس », ذوي بطش» #شديد», في الحرب» إفجاسواي, أي: فطافوا وذارواء 
خلال الدياره, وسطها يطلبونكم ويقتلونكم» والجوس طلب الشيء بالاستقصاء. قال الفراء: 
جاسوا قتلو م بين بيوتكم ٠ ١‏ 

«وكان وعدا مفعولاً4, قضاء كثناً لا خلف فيه . 

دم رددنا لكم الكرة4, » يعني: الرجعة والدولة: وإعلييم وأمددناكم بأموال وبئين م 
أكثزر نفيراً»» عدداًء أي : من ينفر معهم وعاد البلد أحسن بم كان . 

إن أحسدام أحسدم لأنفسكم», أي: ها ثوابهاء «وإن أسأتم فلهاج, أي: فعليباء كقوله ‏ 
'تعالى: «فسلام لك» (الواقعة  )4١‏ أي: عليك. وقيل: فلها الجزاء والعقاب . 
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د 0 وَإدْعدمدموسمَابهَمه كف حو 


لم ود م و صجدوءه 


ب هَدَ ادم َي للق فر م وببشر المؤمنيت ليت 


00 َالصَلِحتٍ نهم أجرا جيرا ري و ند نَكَابؤْمُو نلا عاطم 


ص 
ا ا 


عذابا أليما حي 2 


ؤفاذا جاء وعد الآخرة» أي: المرة الآخرة من إفساد 5 وذلك قصدهم قتل عيسى عليه 
السلام حين رفع وقتلهم يحبى بن زكريا عليهما السلام؛ فسلط الله عليهم الفرس والروم» خردوش 
وطيطوس حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهمء فذلك قوله تعالى : ظلِيَسُووًا وجوهكم#. 
أي: تحزن وجوهكم, وسوء الوجه بإدخال الغم والحرن . . 

قرأ الكسائ [ويعقوب(©. «طلنسوء» بالنون وفتح الهمزة على التعظمء كقوله : «وقضينا» 
وهبعثنا» وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء [وفتح]2" الهمزة [على التوحيد]”"2, أي: ليسوء الله 
وجرمك وقيل: ليسوء الوعد وجوهكم . ظ 

وقرأ الباقون بالياء وضم اللحمزة على 5-0 ؛ أي ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجوهكم . 

«وليدخلوا المسجد». يعني: بيت المقدس ونواحيهء طم دخلوه أَوّل مَرةٍ وليتروا». 
ولمبلكواء طاما غلوا» أي: ما غلبوا عليه من بلادكم طتبيراً» . 

إعسى ربكم». يابني إسرائيل» أن يرحمكم؟. بعد انتقامه منكمى فير 0 إليكم» 
«وإن عدّئم غدئا». أي: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة: نادو * | فبعث الله عليهم 
' محمداً عه فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . 

إوجعلنا جهتم للكافرين حصيراًه, سجناً ومحبساً من الحصر وهو الحبس . 

قال الحسن: عصرا أي : فراشاً. وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش . | 

«إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم#. أي: إلى الطريقة التي هي أصوب. وقيل: الكلمة 
التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله «ويبشر». يعني: القران؛ «المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم». بأن لهمء طأجراً كبيراً». وهو الجنة . 

«وأنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم علاباً أنجأ». وهو النار . 


60 ساقط من «١أغ).‏ 


: 029( في وأ وضم... 
2 ساقط من «9أ6. 
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ودع لضن امبرف كك الإستؤعرلاج وعنا َعَلَنا ليل 


سرض يس سر اس اعرسم بط أ 


ا ات جعلتَاءاية اهار مبصرة انوا وميك 
ار لعتشراعة قورت كسان زر كل فلن 
نيبلا ج4 


وقوله تعالى : «ويْذعٌ الإنسانُ4, حذف الواو لفظاً لاستقبال اللام الساكنة كقوله: «سندع- 
الزبانية» (العلق  »)١8‏ وحذف في الخط أيضاً وهي غير محذوفة في المعنى. ومعناه: ويدعو الإنسان 
على ماله وولده ونفسهء إبالشرٌ# فيقول عند الغضب: اللهم العنه وأهلكه ونحوهماء «إدعاءَةُ 
بالخير». أي: كدعائه ربه [بالخيرع(2 أن يبب له النعمة والعافية ولو استجاب الله دعاءه على نفسه 
هلك؛ ولكن الله لا يستجيب بفضله «إوكان الإنسان عجولاً» بالدعاء على ما يكره أن يستجاب 
له فيه. قال جماعة من أهل التفسيرء وقال ابن عباس: ضّجراأء لا صبر له على السرّاء والضرّاء . 

قوله عزّ وجل : «إوجعلنا الليلّ والنهارّ آيتين4: أي: علامتين دالتيْن على وجودنا ووحدانيتنا 
وقدرتناء إفمحونا اية الليل» قال ابن عباس: جعل الله نور الشمس سبعين جزعاء ونور القمر 
كذلك» فمحا من نور القمر تسعة وستين جزءاً فجعلها مع نور الشمس22 . 

وحكى أن الله تعالى أمر جويل فأمرٌ ا ا ا لي 
وبقي فيه النور . 

وسأل ابن الكوّاء علياً عن السواد الذي في القمر؟ قال: هو أثر الحو(" . 

«إوجعلنا آية النهار مبصرة# منيرة مضيئة» يعني يبصر بها. قال الكسائّ: تقول العرب أبصر 
النبار إذا أضاء بحيث يبصر بهاء «لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب4؛ أي: 
لو ترك الله الشمس والقمر ؟ا خلقهما لم يعرف الليل من النهار» ولم يَدْرٍ ا متى يفطر» وم 
يَذْرٍ وقت الحج ولا وقت حلول الآجال ولا وقت السكون والراحة. «وكل شيء فصلناه . 
تفصيلاً» . 


)١(‏ ساقط من وأ» 
() عزاه 0008 لعبد بن حميدء وابن المنذر . 
انظر: الدر المنشور: 558/8 . 
(؟) قال ابن كثير: (/58): رواه ابن جرير من طرق متعددة جيدة . 


/١ 


مما 
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اعرد سه سح سو حار جرح و 0 01 


وكل اكات او ا ووم لْفْيلمَةِ كتنبا يلقنه منشورًا 


مح مع ا 


5 دم حب كفيك ايك سيا لله مَنْأَهتَدَى فَإِنَمايمَبَرِى 


ا هك عو 20 0 2 وماس 5-47 
لنفسه ومن صل َإتَاضلْعلنا وار رَوَاذِرَه ور أخرئ كاك معذبين حو 


سس عر ماخر كدر هده 


بعرلث رسو 3 


قوله عرّ وجل : «وكلٌ إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه»؛ قال ابن عباس: عمله وما قدر عليه 
فهو ملازمه أيها كان . 

وقال الكلبي ومقاتل: ل م لد 

وقال الحسن: ينه وشومه . 

وعن مجاهد: ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيا شقي أو سعيد . 

. وقال أهل المعاني : أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو 

شقاوة سمي 7 9طائرأ؛ على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوائح الطير وبوارحها . 

وقال أبو عبيدة والقتيبيٍ : أراد بالطائر حظه من الخير والشر» من قوهم: طار سهم فلان بكذاء 
وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما ثما يزين أن يشين» فجرى 


على كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق . 


«رتخرج لهك يقول الله تعالى: ونحن نخرج له» «يوم القيامة كتاباً», وقرأ الحسن ومجاهد 
ويعقوب: «وتخرج له بفتح الياء وضم الراء؛ معناه: ويخرج له الطائر يوم القيامة كتاباً . 

وقرأ أبو جعفر ويُخرج؟ بالباء:وضجها وفع الراء'+ 

«إيلقاه4, قرأ ابن عامر وأبو جعفر جِيْتقام» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. يعني: 
يلقى الإنسان ذلك الكتاب»: أي: يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة أي يراه «مشوراًي. »؛ وفي 
الآثار: إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة ر 

«اقرأ كتابك4, أي: يقال له: اقرأ كتابك» قوله تعالى: «إكفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4» 
محاسباً. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم 
يكن قارثاً في الدنيا . 

و امد الما متدي ال 1110 ون صل فإ بصل علياج. أن عليها عقابه . 

ؤولا تزر وازرةٌ وِزْرَ أخرى», أي: لا تحمل حاملة حمل أخرى من الأثام» أي: لا يؤخذ 
أحد بذنب أحد. «هوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً». إقامة للحجة وقطعاً للعذرء وفيه دليل 
عل إنايها وعت وحت بالسمع لا بالعقل . 


م 


الجزء الخسامس غكشر سورة الإاسر أء 





2 621 دس ل الور 020 حت هه 
سينك فبك مي نمي سني فيه لقوف1مَدَعرئها 
اميا عي 


«إوإذا أردنا أن تهلك قريةٌ أمرنا مترفيبا4, قرأ مجاهد: طإأمّرنا» بالتشديد أي: سلطنا شرارها 
فعصواء وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب «آمرنا» بالمد, أي : أكثرنا : 

وقرأ الباقون مقصوراً مخففاًء أي: أمرناهم بالطاعة فعصواء ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم 
أمراء» ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرناء يقال: أمرهم الله أي كثّرهم الله. وفي الحديث : وخير المال 
مهرة مأمورة»(١)‏ أي كثيرة النسل9). ويقال: منه أمر القوم يأمرون أمراً إذا كثرواء وليس من الأمر 
بمعنى الفعل» فإن الله لا يأمر بالفحشاء . 

واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها يعني الأمر والإمارة والكثرة . 

«إمترفيها4 منعميها وأغنياءها «ففسقوا فيها فحقّ عليها القرل2, وجب عليها العذاب 
إفدمرناها تدمي رأ أأي: . خر بناها وأهلكنا من فيهبا . 

أخبرنا عبدالواحد البنطية أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا - 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يحبى بن بكرء حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
ذا لا راق رت لبإرييية عدج ل بعادي إن مج ف زرب بت عمل ل 
النبي عَ دخل عليها فَرِعاً وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» قح اليوم 
من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعه الإبهام والتي تليها) قالت زينب فقلت: يارسول 
الله أنهلّك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث)29 . 


251/٠١ أخرجه ابن سعد في الطبقات: 7 (طبعة التحرير بمصر)» والإمام أحمد في المسند: /458.» والبييقي في السنن:‎ )١( 
. ”81//٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (48): (رواه عبد بن ميد اسان زان أن شيية .واطارك::والظراق» وآبو‎ 
. عبيد؛ من رواية مسلم بن بديل عن إياس بن زهير» عن سويد بن هبيرة عن البي عله‎ 
. وقال الميدئمي: (ه/م ه35 ): (رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات»‎ 

(؟) قاله أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله في كتابه «الغريب» . 
انظر: ابن كثير 4/9 0 البييقي: ١ 1 . 54/٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري في الفتن» باب يأجوج ومأجوج: »0 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب اقتراب الفتن وفتح 
ردم يأجوج ومأجوج برقم (7588): 757017/4 والمصنف في شرح السنة: 391/١1‏ . 


/ 
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2 قد ل انرو أ ظ د ام .م هه 
وح أهلكنا م الْفرون م بعد نوح وكف ريك يدوب عبَادو. حاضيا عله 


سرامو ومء كو ل ا ل 0 


عَنحكانَيرِيدَالْصَاَةَ حجنا هاما هْقَاْلِمَن يد شم نجهم 


خرن و سد 2 م لس سرصر< يو سه سه سس ارس لو <2 0 لير 
مهاد فون مدر ا 2 ِل وَمَنَّأرادا لاآخرة وسكئْهاسعيهاوهومؤمن 


-ه-2 اس الس سم سه سه بو سم حت اص ص ع بن 


رليك كن 0 مجن تنس ج11 رد كلت ركؤاة يزعلا ريد 
وَمَاكانعَطاء ريك حظورا جه 

قوله : #وى أهلكنا من القرون» أي: المكذبة» طإمن بعد نوح4. يُخوف كفار مكة, 
«هوكفى برك بذنوب عباده خبيراً بصيراً». قال عبدالله بن أبي أوفى: القَرْن مائة وعشرون سنة» 
فبعث رسول الله عه في أول قرنء وكان في آخره يزيد بن معاوية ٠‏ 

وقيل: مائة سنة. ورُوي عن محمد بن القاسم غن عبدالله بن بسر المازني أن رسول الله مَل 
وضع يده على رأسه وقال: «سيعيش هذا الغلام قرناً»0١2‏ قال محمد بن القاسم فما زلنا نعدٌ له حنى 
َم له مائة سنةء ثم مات . 

قال الكلبي: ثمانون سنة. وقيل: أربعون سنة . 

«إمن كان يريد العاجلة. يعني الدنياء أي: الدار العاجلة» طإعجُلْنا له فيها ما نشاءم. من 
البسط والتقتيرء لمن تريد4. أن نفعل به ذلك أو إهلاكه. ظثم جعلنا له4 في الآخرةء «إجهتم 
يصلاها4. يدخل نارهاء «إمذموماً مدحوراً4, مطروداً مبعداً . | 

ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيباج, عمل عملهاء «إوهو مؤمن ار كان سعييم 
مشكوراً4. مقبولاً . 

كلا ند هؤلاء وهؤلاء». أي: د الدنيا ومن يريد الآخرة» #من 
عطاء ربك4», أي: يرزقهما جميعاً ثم يختلف ببما الحال في المال: «إوما كان عطاء ربك»» رزق 
ربك» «محظوراًي. ممنوعاً عن عباده» فالمراد من الغطاء: العطاء في الدنيا اوإلا فلا حظ للكفار في 
الآخرة . 


(1) أخرجه ابن جرير: ©١/8ه»‏ وذكره البخاري في التاريخ الصغير ص (89) وأخرجه أبو تُعبم في معرفة الصحابة م في التبذيب: 
ه/و؟ ١‏ . : 


4: 
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ديت ميلا ناخ بنياقيرة أت ور تو 


تسح سه حت سل سر صر فى 20 م جلو رآ ره كك " ات وته 


اجحسَلْمَمَأّلهااحر عفد ممما دوا 7 لل قي ك أ لا تعبدوا 
26 دن د هه 2000 “عند 1ك )أ 0 و سم هما ماهم ول ده 
0 لم 


قل شما أ ولا تيرم لاست ررك ا 


«انظر#. يامحمدء كيف فصلا بعضهم على بعض؟. في الرزق والعمل [الصالح]('2 يعني 
طالب العاجلة وطالب الآخرة» وللآخرةٌ أكبرٌ درجات وأكبرٌ تفضيلاً» . ئ 
. إلا تبعل مع الله إها آخر». الخطاب مع النبي َيه والمراد غيره . 

وقيل: معناة لا تجعل أيها الإنسان [مع الله إلا اخرع”"2: طفتقعد مذموماً مخذولاً4, مذموماً 
من غير حمد» مخذولاً من غير نصر . 

قوله عر وجل : #وقضى رَبك 24 وأمر ربك» قاله ابن عباس وقتادة والحسن .. 

قال الربيع بن أنس: وأوجب ربك . 

قال مجاهد: وأوصى ربك . | 

وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها ووصّى ربك. وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد 
فصارت قاف © . ْ 

«إألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحساناً4. أي: وأمر بالوالدين إحساناً برا ببما وعطفاً عليهما . 

إإما ييلغنَ عندك الكبَرك؛ قرأ حمزة والكسائ بالألف على التثنية فعلى هذا قوله: بإأحدهما 
أو كلاهماك. كلام مستأنف» كقوله تعالى : «ثم عمو ضكرا كثير منهم) (المائدة  )7١‏ وقوله: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» (الأنبياء ‏ 8)» وقوله: «الذين ظلموا» ابتداء وقرأ الباقون «إيبلغن» 


4١١‏ ساقط من وأ)ل. 
0) ساقط من «أو. 
(*) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (0/١؟5):‏ وهذا خلاف ما انعقد عليه الإجماع» فلا يلتفت إليه» والخبر رواه أحمد بن 
منيع عن ابن عباس بسند ضعيف لضعف فرات بن السائب؛ ورواه الطبري في التفسير: )57/١5(‏ عن الضحاك؛ وفٍ 
سنده: أبو إسحاق الكوفيء وهو عبدالله بن ميسرة الحارثي؛ ضعفه ابن معين» وأحمد بن حنبل» والنسائ والدارقطني.. وهشهم 
الراوي عن أني إسحاق هذا وإن كان ثقة ‏ موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الخبر . 1 
انظر: المطالب العالية /848*؛ زاد المسير؛ الموضع السابق» تعليق )١(‏ . 


هم 


)ب 
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59 م د ل طق 1 وا ف 1 
خَفِض لهماجحتاح ذل من ارك يَامهماحكماربازِ 3 

ا 

صعارداحهه 


(فلا تقل هما أف4. فيه ثلاث لغات, قرأ ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب: بفتح الفاء» وقراً 
أبو جعفر» ونافع» وحفص بالكسر والتنوين والباقون بكسر الفاء غير منون» ومعناها واحد وهي ‏ 
كلمة كراهية . 
قال أبو عبيدة: أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتها . 
وقيل: دالأف»: ما يكون في المغابن .من الوسخ, و«التف»: ما يكون في الأصابع . 
. وقيل: والأف»: وسخ الأذن ودالتف) وسخ الأظفار . 
وقيل: «الآف»: وسخ الظفرء و«التف»: ما رفعته بيدك من الارض من شيء حقير . 
ولا تنبرهماج. ولا ترجرهما . ظ 
«وقل هما قولاً كريماًه. حسناً جميلاً نا قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفظ . 
وقال مجاهد: لا تسمَّيهماء ولا تكثهماء وقل: يا أبتاه» يا أماه]("" . 
وقال مجاهد في هذه الآية أيضاً: إذا بلغا عندك من الكبر ما ييولان فلا تتقذرهماء ولا تقل 


انبا فين نيد عرها اعلا وابول© نايعا حك اسكز . 


«وآخفضن هما جناح. الذلّ. أي: ألِنْ جانبك هما واخضع. قال عروة / بن الزبير: لِنْ 
هما حتى لا تمتنع عن شيء .أحبّاه ظمِنَ الرحمة#» من الشفقة» «إوقل ربٌ ارحمهما كا رياني 
صغير أ أراد: إذا كانا مسلمين . 

قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله : «ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين» 
(التوبة ل )١7‏ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا حماد بن 
يزيد عن عطاء بن السائب» عن ألي عبدالر حمن يعني السلمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله عَيل: «الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ إن شكت أو ضيّع9© . 


.)٠بو ساقط من‎ )١( 

(؟) . أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب الفضل في رضا الوالدين: 1/1 وقال: هذا حديث صحيح: وابن ماجه في 
الأدب» باب بر الوالدين: ؟/4١7١2‏ وصححه ابن حبان» برقم (7055) ص (445) من موارد الظمانء والحاكم في 
المستدرك: 1417/7» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وأخرجه ابن ألي شيبة في المصنف ١/8(‏ 4 5)؛ والطحاوي - 


85م 
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أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد» أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني» أخبرنا أبو 

الحسن علي بن الحسين الاليني» أخبرنا حسن بن سفيان» حدثنا يحيى بن حبيب بن عديء 
حدثنا خالد بن الحارث» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء؛ عن أبيه عن عبدالله بن عمروء عن النبي 

عَييَْهُ قال : «رضا الله في رضا الوالد» وسخط الله في سخط الوالد»(© . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن مومى الصيرفي» أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله الصفار» حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمتام الضبي, حدثنا عبدالله بن مسلمة» 
حدثنا عبدالعزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله مله : «لا يدخل الجنة مئان ولا عاق ولا مُدمنُ خمر»9؟ . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد 
ابن باموية الأصفهاني, أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد البصري» أخبرنا الحسن بن محمد بن الصبّاح» 
.حدئنا ري بن علي عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أي سعيد المَفمْرِيُ عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيكُه : «رَغِمَ أنف رجل ذكرتٌ عنده فلم يصلل علي ورَغِمُ 
أنف رجل أنى عليه شهر رمضان فلم يُعْفْرْ له» ورَغْم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يلاه 
الجئة»9"© . 





- في مشكل الآثار: »)١68/5(‏ والأمام أحمد في المسند: 2١95/0‏ 2445/5 448 والمصنف في شرح السنة: 7١/١‏ . 
وصححه الألبالي في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (915): 519-718/5 . 

2)١(‏ أخرجه الترمذي في البر» باب الفضل في رضا الوالدين: 75/5 مرفوعاً وموقوفاً وقال: وهذا 52500 وأخرجه 
ابن حبان برقم )7١77(‏ ص (447) من موارد الظمآن» وصححه الحاكم: 2157/4 والمصنف في شرح السنة: ١7/1١‏ . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (017): ؟/9؟81؛ ومجمع الزوائد: 17/4 الكافي الشاف ص (98): كشف 
الخفاء: 67١/١‏ . 

)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4407/7 عن أي سعيد الخدري» والمصنف في شرح السنة: 217/17 وفيه: يزيد بن أبي 
زياد» وهو ضعيف, وللحديث شواهد كثيرة عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وأنس. انظر: سنن النسالي» كتاب الأشربة» 
باب الرواية في المدمنين في الخمر: 2714/4 وسنن الدارمي في الأشربة» باب مدمن الخمر: 21١7/7‏ وابن حبان ص (4348) 
من موارد الظمانء والمصنف لابن أني شيبة: 4/8 4 5 والمسند للإمام أحمد: /777,» ومشكل الآثار للطحاوي »894/١‏ 
وصححه الألباني في 'سلسلة الأخاديث الصحيحة: ؟/191-186؛ وانظر: الدر المشور: 750/8 . 

() أخرجه الترمذي في الدعوات؛ باب قول النبي مَْقهِ: رغم أنف رجل: 581-570/4» وقال: «هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه». والمصنف في شرح السنة: .١94//9‏ وأخرج الحام القطعة الأولى منه. في المستدرك: ,©1459/١‏ وأخرج 
مسلم الثانية منه في البر والصلة؛ برقم (١50؟): 2١19478/4‏ وله شاهد عن كعب بن عجرة؛ أخرجه الحاكم في المستدرك: 
14 وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
وانظر: ارواء الغليل: 255/١‏ مشكاة المصابيح: 7847/١‏ الترغيب والترهيب: ؟/5.7 - 508» الكافي الشاف ص »)١77(‏ 
فتح الباري: 2178/١١‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم ص (70-74) . 


/و/ 
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2 00 : . حرو 5 0 بت بل فس م ى طم 
رَفَُأعَاميِمَاف نوس؟: إن3 فوأْصبلِحِنَفإنَّه, كان ِلأوابين عهورا نيه 2 


«ربكم أعلم بما في نفوسكم4: من بر الوالدين وعقوقهماء إن تكونوا صالِجيْن4» أبراراً 
مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك: «إفإنه كان 
للأوّابين4: بعد المعصية طإغفوراً» . 

قال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا 
الخير فإنه لا يوٌاخذ به . ظ ظ 

قال مفيد رود السكياة «الأزاننة ال ديدنت م خوت» م يدانب م يزب 

قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى الخير . 

وعن ابن عباس قال: هو الرججاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هم المسبّحون» دليله قوله: «ياجبال أُوّبي معه) (سباً .)٠١‏ 

قال قتادة: هم المصلون . 

قال ا العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى . 

أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين الوق( الطوميء أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب» 
أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف, حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) 

حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستواني» عن قتادة» عن القاسم بن عوف. عن زيد بن أرقم 

قال: خرج رسول الله َيه على أهل قباء وهم يصلُون صلاة العتعود فقال: «صلاة الأوّابين. إذا 
رمضت الفصال من الضحى9” . 

وقال محمد بن المنكدر: «الأواب»: الذي يصلِي بين المغرب والعشاء . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء» وهي 
صلاة الأوايين9©؟ , 


. في «ب»: عون‎ )١١( 

() في «ب:: الدورقي. والصواب ما ألبتناه . 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين». باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء؛ برقم (0744: 2017/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: 45/4 »١‏ وابن ألي شيبة في المصنف: 7514/9 . 

(4) راجع هذه الأقوال وغيرها في الطبري: ٠١/1-54/ء‏ زاد المسير: . ورجح الطبري قول من قال: والأوّاب»: 
هو التائب من الذنبء الراجع من معصية الله إلى طاعته» ومما يكرهه إلى ما يرضاه؛ لأن الأواب إنما هو «فعّال» من قول 
القائل: آب لان مج كداء اك من سفره إلى منزله» أو من حالى إلى حال كا قال عبيد بن الأبرص : 
وكل ذ 


فهو يؤوب و وهو 5 آئب من سفره؛ وأوّاب من ذنوبه . 





َ دك وغلابٌ اموت لا كتحجووت 
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م ضح ؤم س أ[ و م 0000 ودس ده هو 
9 


وَءَات ذا الْقرَقَ حَفَهوَائْم سكين وائنَالسسِل وَلامُذْرتَذدا لي إِنَالْمَدْونَ 
سح د ا عي 41 1 ل اس يج ا رح ل دوعت ا 
كاسنن وان لشمطنريكودا يدو إِمَعِضَ0َصهم عا 


5-0 


َحمَةمنْرَيكَ وها فقل لهمفولا ميسورا يي 
قوله تعالى : إوآت ذَا القُرنبى حقّهي: يعني صلة الرحم, وأراد به: قرابة الإنسان» وعليه 
الأكثرون . ظ 
عن علي بن الحسين: أراد به قرابة الرسول عَْيُه('2 . 
«والمسكين وابنَ السبيل» ولا أبَذّر تبديراً, أي: لا تنفق مالك في المعصية . 
وقال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيراً» ولو أنفق مُذَاْ في باطل كان 
تبذيراً . ش ظ 
وسكل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه . 
قال شعبة: كنت أمشي مع أني إسحاق في طريق الكوفة» فأتى على باب دار بُني بص واجرء 
فقال: هذا التبذير . : 1 
وفي قول عبدالله: إنفاق المال من غير حق(" . 
«إنَ المبذّرين كانوا إخوانٌ الشياطين. أي: أولياءهم؛ والعرب تقول لكل ملازم سنةٍ قوم 
هو أخوهم. «وكان الشيطان لربّه كفوراً, جحوداً لنعمه . 
«وإما تُعْرِضَنٌ عنهمُ4, نزلت في مِهْجَع, وبلال» وصهيبء وسالمء وخبّاب» كانوا يسألون 
اللي عَيلهِ في الأحايين ما يحتاجون إليهء ولا يجد. فيعرض عنهم حياءً منهم ويمسك عن القول» 
فنزل طوإما تعرضن عنهم74") وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهمء لابتغاءَ رحمةٍ من 
ربك ترجوهاج, انتظار رزق من الله ترجنوه أن يأتيك» «فقل هم قولاً ميسوراً» ينا وهي العِدّة) 
أي: عِذْهم وَعْداً جميلاً. وقيل: القول الميسور أن تقول: يرزقنا الله وإيّاك . 


1 وأولى التأويلين بالصواب تأويل من تأوّل ذلك أنها بمعنى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من وبل آبائهم 
وأمهاتهم؛ وذلك أن الله عرّ وجل عقب ذلك عقيب حضّه عباده على بِرٌ الآباء والأمهات» فالواجب أن يكون ذلك حضاً 
على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجرٍ ها ذكر . 
انظر: تفسير الطبري: ٠ . 77/١8‏ 

(؟) انظر: تفسير الطيري: 8١/4-977/ء‏ الدر المنشور: 4/8 776-717 زاد المسير: 38-717/8 . 

(5) زاد المسير: 74/0 البحر المحيط: 20/5 وفي نزوها أقوال أخرى في المصدرين نفسيهما . 
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ل ا 00 


يدمو إلّعنقك و لط 00 ا 1 50 وه تعد عاونا 
الل 0 و ماح الى 


2 2 إن ربك بد حا 0 
أ 01 حت هه ع سر بسح سم 
سراي ولانقنلرا لدم عملي وهم وَإيَك هركا 


0006 يدك مهلولة إلى عنقك#. قال جابر: أتى صبي فقال: يارسول الله إن أمي 
كيك زعا ولم يكن لرسول لله َه إلا قميصه فقال للصبي: من ساعة إلى ساعة يظهرء 
فَعُلُ وقتاً آخرء فعاد إلى أمه فقالت: قل له: إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل رسول 
الله مه داره فنزع قميصه فأعطاه إيّاه» وقعد عرياناء فأذن بلال بالصلاة» فانتظروه فلم يخرجء 
فشغل قلوب أصحابه» فدخل عليه بعضهم فراه عرياناء فأنزل الله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقنك) 2١!‏ يعني: ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها . 

إولا تبسُطها4؛ بالعطاءء «كل البَسِْيُ: فتعطي جميع ما عندكء «فتقعد لومم يلومك 
[سائلوك](© بالإمساك إذا الم تعطهم. و«املوم»: الذي ألى بما يلوم نفسهء أو يلومه غيره» 
لإعسور» منقطعاً بك لا شيء عندك : تنفقه. يقال: حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه ودابة حسيرة . 
إذا كانت كالة رازحة . 

قال قتادة : «حسورأ نادماً على ما فرط منك . 

(إن ربك ينسطي. » يوسع إالرزق لمن يشاء ويَقَدِرٌُ2 أي: يقتر ويضيق» «إإنه كان بعباده 
خبيراً بصيراً» . 

قوله تعالى : إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق#: فقرء «إنحن نرزقهم وى وذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا يكدون بناتهم .خبشية الفاقة فنهوا عنه؛ وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على 
الله تعالى إن قتلهم كان خطياً كبيرأ4, قرأ ابن عامر وأبو جعفر وإخطااًي. بفتح الخاء والطاء 
مقصوراً. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء ممدوداً وقرأ الآخرون / بكسر ا وجزم الطاءء ومعنى الكل 
واحد. أي: إثاً كبيراً . 


. ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (77-7735): وقال ابن حجر في. الكافي الشاف» ص (55): «لم أجده)‎ )١( 
. وإذا صدرت هذه العبارة من أحد الحفاظ كابن حجر وغيره كانت كافية في الحكم على الحديث بالوضع‎ 
انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق: ١/ا-28 وبتفصيل أو سع في مقدمة التحقيق لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»‎ 
. لملا علي القاري ص (57-50؟)‎ 

؟) ساقط من وأ). 
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قد 
هه 2س ين سس الإ عه سحت ابر 
9 7 


حرمأسُّ| الوم ميَمظومَا حاطنلا 0 


1 اح 
0 


أ 


2 سر جد 


َعَتل تكن منضويا 2 رفوا 


هو لا تقَرَبُوا الزّنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» . 
ولا تقلوا النفسن التي حرّم الله إل بالحق»: وحقها ما روينا أن النبي 4 قال : 
يَحِلْ دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه» أو و بعد إحصانه. م 
بغير نفس فيقتل ببا»30© . ! 
ومن قُبِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناًه, أي: قوةً وولاية على القاتل بالقتل؛ قاله مجاهد . 
وقال الضحاك: سلطانه هو أنه يتخيّرء فإن شاء استقاد منه» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفا 
«فلا يُسرفْ في القتل. قرأ حمزة والكسائي: «فلا تسرف4 بالتاء مخاطب ولي القتيل» وقرأ 
الآخرون: بالياء على الغائب أي: لا يسرف الولي في القتل . 
واختلفوا في هذا الاسراف الذي منع منه. فقال ابن عباسء؛ وأكثر المفسرين: معناه لا يقتل غير 
القاتل» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قعل منهم قتبل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه . 
وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحداً فلا يقتل جماعة بدل واحدء وكان أهل الجاهلية 
إذا كان المقتول شريفاً لا يرضون بقتل القاتل [وحده('"2 جتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه . 
وقال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل9© . . 
«إإنه كان منصوراً4, فالاء راجعة إلى المقتول في قوله: طإومن قُمل مظلوماً» يعني: إن المقتول 
. منصور في الدنيا بإيجاب القَوَدٍ على قاتله» وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله» هذا قول 
يجاهد . 
وقال قتادة : الهاء راجعة لول المقتول» معناه: إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه 
أو الدية . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الديات, باب الإمام يأمر بالعفو في الدم: 0701/5 عن أني أمامة» والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: 777/7 وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الحدودء باب لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا في ثلاث برقم (7677): 847/7, والمصنف في شرح السنة: .١48/١١‏ وأخرج الشيخان عن ابن مسعود نحوه . 

(؟) زيادة من «ب» . 

(6) وهذه الأوجه في تأويل الآية غير خخارجة عن الصواب وكلها تدرج في معنى الآية وفي النبي عن الإسراف في القتل. والله أعلم. 
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0 ع < سا فو ما هه 70 وه صورر عحذ 


ولاتمريوأمَا ألمت إِلاباً 9 0 ا وفوا بالْمَهدٍإِن 


الميداك 4ك 3 0 كِلَإِدًا كم ونوا الْقسطامر ا لمستقيم 
روحس نوب بلا 2 اه تَقَصّمَالسَ لَكَيوعِلمْإنَالسّممَوَالِصَرٌ 
وَالْمُوَ 4 5 


وقيل في قوله: فلا يسرف في القعل» إنه 34 به القاتل المعتدي» يقول: لا يتعدئى بالقغل . 

بغير الحق» فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبل عليه باستيفاء القصاص منه . 
«ولا قَرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ حتى يبلخ أَشْدّه وأوقُوا بالعهدي. بالإنيان 

بما أمر الله به والانتهاء عما نبى الله عنه. وقيل: أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه . 

إن العهد كان مسئولاً4. قال السدي: كان مطلوباً. وقيل: العهد يسأل عن صاحب العهد. 
فيقال: فِيّمَ نقضتء. كلمؤودة تسأل فم قتلت ؟ . 

«وأوفوا الكيل إذا كِلُْْم وزئوا بالقسطاس». قرأ حمزة والكسائُ وحفص «إبالقسطاس» 
بكسر القاف والباقون بضمه؛ وهما لغتان وهو الميزان صَعْر أو كبْرَ أي: بميزان العدل. وقال الحسن: 
هو القبان. قال مجاهد: هو رومي. وقال غيره: هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدل» أي: زنوا 
بالعدل. «المستقيم ذلك خير زر وأحسن تأويلاًي, أي : عاقبةٌ 1 

«ولا تقف ما ليس لك به علم», قال قتادة: لا تقل: اعبار ازبا رمديو سعيه 
وعلمت ولم تعلمه. ظ 

وقال مجاهد: ك اللناه ون كن | 

قال القتيبي: لا تتبعه باحدس والظن. وهو في اللغة اتباع الأثرء يقال: قفوت فلاناً أقفوه وقفيته 
وأقفيته إذا اتبعت أثرهء وبه سميت القافية لتتبعهم الآثار . 

قال القتيبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمورء أي: يكون في إقفائها يتبعها ويتعرفها(© . 

وحقيقة المعنى: لا تتكلم [أيها الانسان](© بالحدس والظن . 

إن السمعَ والبصرّ والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا4. قيل: معناه يسأل المرء عن سمعه 
وبصره وفؤاده . 


)١(‏ انظر: القرطين لابن مطرف الكناني» فقد تصرف المصنف بعبارة ابن قتيبة: كم 
0) ساقط من وأو. ١‏ 


0 
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ع أ آ هه تس سس الس ل 2 سس كس لكر 


0 ى جه 
ولاتندر ف الايْضِمرَحاتَكَ ل كر 3َالايضَوَكَيم لباظرلا 2 


وقيل: يسأل السمع والبصر والفؤاد عمًا فعله المرء . 

وقوله: «إكل أولئك# أي: كل هذه لوخ والأعضاء. وعلى القول الأول يرجع «أولئك» . 
[إلى]”" أربابها . 

أخبرنا عبدالواحد المميحي؛ أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين» أخبرنا أبو علي حامد 
ابن محمد الرفاء» حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالعزيزء أخبرنا الفضل بن دكين» حدثنا سعد بن 
أوس العبسي» حدثني بلال بن يحيى يحبى العبسي أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال: 
أتيت البي عه فقلت: بابي الله علمني تعويذا أتعؤذ به لاخدريدي 7 ذل : «قل: اللهم إني 
أعوذ بك من شِرٌ سمعيء وشرٌ بصريء وشرٌ لساني» وشرٌ قلبي» وشْرٌ مَنِي) قال: فحفظتهاء قال 
سعد: المني ماؤه0© . 


«ولا تمش في الأرض مرحا»؛ أي بطراً وكير وخعيلاء» وهو تفسير المشي؛ فلذلك أخرجه 
على المصدرء إإنك لن تخرق الأرض» أي: لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرهاء «إولن تباغ 
الجبال طولاً» أي: لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك. معناه: أن الإنسان لا ينال بكبره 
وبطره شيكء كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شنيء . | 

وقيل: ذكر ذلك لأن من مشى مختالاً يعشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه» فقيل 
له: إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك؛ ولن تبلغ الجبال طولاً إن مشيت على صدور 
قدميك .: 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني, أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 
أخبر نا لهيثم ؛ بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي. حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ألي» عن 
المسعودي» عن عؤان بن مسلم بن هُرْمرِ عن نافع بن جبير بن مطعمء عن علي قال: كان رسول 
الله عَينهُ «إذا مشى يتكفاً تكفرًاً, كأنما تخد من صبب20" . 


() في وأ على. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في الاستعاذة: 2170/5 والترمذي في الدعوات: اهدق وقال: «هذا حديث 
حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وأخرجه النسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر البصر: 70/8؛ وصححه 
الحاكم: 2587/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه المصنف في شرح السنة: 159-1١584/8‏ . 

(6) أخرجه الترمذي في المناقبء باب من صفاته مُه الجسمية: 211171١17/١‏ وفي كتابه «الشمائل المحمدية؛ صن (85:80) - 
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ع سمس هه و سس هر ل سل عل 
0134 َلكَكانَ سَيْعْهعِندَرَيكَ مكروها 27 مار د َلكَمَآأوَحتإيكَ ريك 


و < سد سا سر جه سر سر ضر 5 010 ل عر صر رسع 
0 م ف َه ملُوما مد حورا زهي 
أخبرنا أبو محمد الجرجاني» أخبرنا أبو القاسم الخراعي. أخبرنا الميثم بن كُليب» حدثنا أبو عيسى ١‏ 
الترمذي» حدثنا قتيبة بن شسعيدء حدثنا ابن ليعة» عن ألي يونس» عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال: «ما رأيت شيئاً أحسنّ من رسول الله عله كأن الشمسَ تجري في وجهه وماةرأيث دا 


أمواع + امطيةة من “سول اه يله كنا الأرضٌ تُطُوَتى له. إنا لجْهِدُ أنفسنا وإنه لَغيرُ 


مُكترث(0) , 

#كل ذلك كان مَيّئَهُ عند ربّك 050 قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: برفع الهمزة وضم 
الحاء» على الاضافة» ومعناه: كل الذي ذكرنا من قوله : إوقضى ربك ألا تعبدوا إلآ إيَاه4 «إكان 
سييئة» أي : سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروهاً؛ لأنه قد عل أموراً حسنة كقوله: «وات 
ذَا القربى حقهع «إواخفض هما جناح الذل» وغير ذلك . 

وقرأ الآخرون : «إسيئة4 منصوبة منونة يعني: كل الذي ذكرنا من قوله: «إولا تقتلوا 
أولادم» إلى هذا / الموضع سيئة لا حسنة فيه إذ الكل يرج إلى المنبي عنه دون غيره ولم يقل 
مكروهة لأن فيه تقدياً وكا كيرا وتقديره: كل ذلك كان مكروهاً سيئة. [وقوله #مكروهاً» على 
التكرير» لا على الصفة» مجحازه: كل ذلك كان بيك وكان مكرو ها( 3 0 رجع إلى المعنى دون 
اللفظ, لأن السيئة الذنب وهو مذكر. 

ا الذي ذكرناء جما أوحى إليك عد وكل ما أمر الله به أو نبى 

رح خاطب النبي عَم في: هذه الآيات والمراد منه الأمة, طفعُلقَى 
في جهتم مَلُوما مَدْحُوراأ4 مطروداً مبعداً من كل خير . 


- بهامش شرح الباجوري» وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 0١‏ والمصنف في شرح السنة: .5١9/١١‏ وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب في صفة النبي عا : ٠137-٠‏ وقال: «هذا حديث غريب» وأخرجه في الشمائل 


ص (865)) وصححه ابن جبان ص (5252-51ه) من موارد الظمان» وأخجرجه ابن سعد في «الطبقات»: ل وفيه 
(؟). ما بين القوسين ساقط من وب» . 


1: 
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1 أ 01 سر رح سر سر عر سو ماس ع ل يج 
أفصفس ةدرب يُحكم انين واتخذ من 3 4 3 انقو نهولاعظِيما 
: اه انوميد هم ورا 0 مس 
أ 00 هه جع بر علاعو سد د 


ءإذهحكمايف ولو إذا لابنعوأ إل ذىالمرش سيبلا مه مسبحته.وتعان 
ا 


ره 2 وآ هه له ا . ِِ 
عما لوت عاو مكي يرا يه حي يهامو ثآَلسَيِمْ وَالْارْضْوَمَنفِيينٌ 


3 


وَإِنْمّنْسَىٌ شىء مجع وك لاهو مَِحَهُمإنَه كليم 
وى طهر 
عي 

قوله عزّ وجل (الأمفام ريكم»: أي: اختاركم فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة» 

يعني: اختار م) «بالبنين واتخدٌ من الملائكة إناثاً» 2 كانوا يقولون الملائكة بنات الله «إنكم 
لقولون قولاً عظيم». يخاطب مشركي مكة . ٠‏ 

قوله عزّ وجل : طولقد صرّفتا في هذا القرآن4. يعني: [ما ذُكر من(2 العبر» والحِكّم 
. والأمثال» والأحكام؛ والحجج؛ والإعلام؛ والتشديدٌ للتكثير والتكريرء «إليلٌكروا4 أي: ليتذكروا. 
ويتعظواء وقرأ حمزة والكسالي بإسكان الذال وضم الكاف وكذلك في الفرقان. طوما يزيدهم», 
تصريفنا وتذكيرناء إإلا نفوراً»: ذهاباً وتباعداً عن الحق . 

«قل. ياحمد لهؤلاء المشركين, لو كان معه آغةٌ كا يقولون», قرأ حفص وابن كثير 
ط«يقولون4 بالياء وقرأً الآخرون بالتاء «إإذا لابتقوا. لطلبوا يعني الآلة «إلى ذي العرش 
سبيلاً4» بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه. كفعل ملوك الدنيا بعضهم يبعض . 

وقيل: معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلاً بالتقرب إليه . 

قال قتادة: لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه . 

والأول أصح. ثم نزه نفسه. فقال عر من قائل : 

«إسبحانه وتعالى عمًا يقولون4. قرأ حمزة والكساني طتقولون» بالتاء والآخرون بالياءء 
«علواً كيرأ» . 

«إتسيح له السمواث السيع والأرضٌ ومن فين قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسا؛ وحفص» 
. ويعقوب: #تسبح# بالتاء وقرأ الآخرون بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث . 


)١(‏ ساقط من وب». 


سورة الإسر اء الججزء الخامس عشر 





«وإن من.شيء إلا يسبحٌ بِحَمْدِه4؛ روي عن ابن عباس أنه قال: وإن من شيء حي إلا 
يسبح بمحمده . ١‏ 

وقال قنادة: يعني الحيوانات والناميات . 

وقال عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح . 

وعن المقدام بن معد يكرب قال: إن التراب يسبح مالم بيثل» فإذا ابعل ترك التسبيح» وإن 
الخرزة : لسع هاا 7ك لجن ره اإذاارلت ترك افيه بك الررقه قبح عااذافت عل 
الشجرة فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن الثوب ليسبح ما دام ديد فإذا وسخ ترك التسبيح, 
0 الماء يسبح ما دام جارياً فإذا ركد ترك التسبيح؛ وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت فإذا 

سكنت تركت التسبيح . 

وقال إبراهيم النخعي: وإن من شيء جمادٍ وحي إلا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض. 
السفقن:. . | 

وقال مجاهد: عن الأقبء اسيل عا كان أو هيع أ عاداء :و تمننخيا كان اد عمد 

ش أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا أبو أحمد الزبير» أخبرنا إسرائيل» عن منصورء عن . 
إبراهم» عن علقمة. عن عبدالله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدّونها تخويقاً» كنا مع رسول 
الله عه في سفر قل الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده 
في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك؛ والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله مه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)(" . 

اوقال بعض أهل المعاني: تسبح السموات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء 
ات زعت تر كينا وعتيي ١ط‏ عن عالنهاا اتسير اتلك اراد اسمن 0لا 

والأول هو المنقول عن السلف9» . 

واعلم أن لله تعالى علماً في الجمادات لا يقف عليه غيره» فينبغي أن يوكل علمه إليه . 

إولكن لا تفقهون تسبيحهم». أي لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم» 
«إنه كان حليماً غفوراً» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 5817/5؛ والمصدف في شرح السنة: 590/١7‏ . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير: /44-47» زاد المسير: 2404/5 ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رسالة في «قنوت 


الأشياء كلها لله تعالى» مطبوعة في مجموعة الرسائل والمسائل . ' 
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وَإِذَاقَرَاَ تالْفَرارت اباك مَيَيهلاؤيلاضلة ا 
< 3 2 حجن سا 1 1د 2 6 دجيو وس ح بتار ع 


مُستورا ها بال يأ كنة أن يفقهوه وف داعيم ورا وداه كرت تت 


2 0 0 ع 1 > يه لو 1 
ريك ف الفرءان وحده.ولوأ عل أدبكر همذ فور 1 ال نيه 
ج ساد لا 2 ع وق للد َك 0 
0 َإِذْهْ يجو إذيقول الف سور ست إن تذيعور موت إلارجلا 


5 را 


قوله عر 31 : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يُؤمبون فى حجاباً 
مستوراً», يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به . 

قال قنادة: هو الأكّة والمستور بمعنى الساتر كقوله: «إنه كان وعده مَأبيا» (مريم - 0١‏ 
مفعول بمعنى الفاعل . 

وقيل: مستور عن أعين الناس فلا يرونه . 

وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة» 5 روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت: اتبت 
يدا أني لهب» جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر والنبي عَُِه مع أبي بكرء فلم تَرَهُ فقالت لأبي 
بكر: أين صاحبك لقد بلغني أنه هجاني؟ فقال: والله ما ينطق بالشعرء ولا يقوله» فرجعت وهي 
تقول قد كنت جكت بهذا الحجر لأرضخ رأسه. فقال أبو بكر: ما رأتك يارسول اللهء قال: لاء 
ليزل ملك بي وبينا يستري23 .. 

«#وجعلنا على قلوبهم كني أغطية» «أن يفقهوه#. كراهية أن يفقهوه. وقيل: لكلا يفقهوه. 
«وفي آذانهم وقرأً4؛ ثقلاً لكلا يسمعوه. «وإذا ذكرث ربّك في القرآن وحده4 يعني إذا قلت: 
لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه» طوَلُوا على أدبارهم نفوراً4؛ جمع «نافر»» مثل: قاعد, وقعودء 
وجالس» وجلوس» أي نافرين . 

«نحن أعلم بما يستمعون به#. قيل: «به) صلة» أي: يطلبون سماعهء #إذ يستمعون إليك4. 
وأنت تقرأ القران» طوإِذْ هم نجوى#. يتناجون في أمرك. وقيل: ذوو نجوى؛ فبعضهم يقول: هذا 
مجنون» وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ساحر وبعضهج يقول: شاعر: اذ يقول الظالمون#» 

يعني: الوليد بن المغيرة وأصحابه. ظإِنْ تتبعون إل رجلاً مسحوراً4 مطبوباً. [وقال مجاهدع]0©: 


. ١44/9 أخرجه 7 يعلى وابن ألي حاتم. وانظر: تفسير ابن كثير “/44: 555-978/4, مجمع الزوائد:‎ )١( 


)2س( في وأ (وقيل) . 


/ا5 
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انظ فى صريوا إك الا يمون سَييل جيه قاو ود 
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صم 


5-5 


2 ل اما نا ا تزكر كونوأحجَارة 
أوحديدأ ل و مطل خذورسطة 01 3 اقل 
1221000 
يكو قربا عله 


00 


مخدوعاً. وقيل: مصروفاً عن الحق. يقال: ما سحرك عن كذا أي ما صرفك ؟ 
وقال أبؤ عبيدة: أي رجلا له سحرء والسحر: الرئة» أي: إنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب 


'يأكل ويشرب. قال الشاعر : 


انا مُوضيويْنَ لحفم غَيِبٍ 20 وِتُسْجحَرُ بالطّمام وبالشراب0») 
أي : نغللى ونعلل : 
«انظر»؛ ياحمدء» «كيف ضربوا لك / الأمغال4. الأشباه, قالوا: شاعر وساحر وكاهن 
ومجنون» «فضلوا4. فحاروا وحادواء #فلا يستطيعون سبلا » أي: وصولاً إلى طريق الحق . 
0 «ورفاتاً» قال مجاهد: تراباً. وقيل: حطاماً. و«الرّفات»: 


تا لبعولون خلقاً جديدا» . 

. «قل»4 هم يامحمد: «كرئوا حجارةً أو حديداً», في الشدة والقوة» وليس هذا بأمر إلزام 
بل هو أمر تعجيزء أي: استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة . 

«أو خلفاً ما يكبر في صدورم4. قيل: السماء والأرض [والجبال]20 . 

وقال مجاهد وعكرمة0" وأكثر اللششرين: إنه الموث» فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر 

من الموت» أي: لو كتم الموت بعينه لأميتئكم ولأبعتكم . 

فإفسيقولون: من يُميدناه, من ببعنا بعد اللرت؟ «إقل: الذي فطرك6 خلقك ول 
مرةٍ, ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة, «فسيلغِضون إليك رؤوسّهم؟ أي: يحركونبها 
)١(‏ البيت لامرىء القيس. وانظر: الطبري: »45/١٠6‏ لسان العرب» مادة وسحر»: 349/4 . 


0) ساقط من وأع. 
(0) في وب»: قتادة . 
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ع ساح الخو 70 الم 


يوم يدع وه فَمَسسْحيبوة . فمستجيبون جمدو ود ونين لْتْسْم إلا ميك جيه وَفَل لَِبَادى 


ا ل رت ل 
مبِينًا ع ا عَعبَ إنَيِمَأَيسِحَفَ َو نيما * مَدَبَكوَمآرْسَلَكَلَك رسَلن سلتتلت 
عو ا عن ع 
علوم وحكيلا حي 
إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بباء «إويقولون متى هو؟ أي: البعث والقيامة» «إقل عسى أن يكون 
قريب » أي: هو قريب» لأن عسى من الله واجبء نظيره قوله تعالى: ووما يُدريك لعل الساعة 
تكون قريب» (الأحزاب ‏ 58) . 

يوم يَدعوم4 من قبورك إلى موقف القيامة» (إفتستجيبونٌ بحمدو4. قال ابن عباس: بأمره. 
وقال قتادة: بطاعته. وقيل: مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد. وقيل: 
هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعئون حامدين. «وتظتون إِنْ لبهم», في الدنيا وفي القبورء إلا 
قليلاً, لأنْ الإنسان لو مكث ألوفاً من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلاً في مدة القيامة 
والخلود. قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة . 

قوله تعالى : : «وقل لعبادِي يقولُوا التي هي أحسنْ4. قال الكلبي: كان المشركون يؤذون 
المسلمين فشكوا إلى رسول الله مُه فأنزل الله تعالى: «إوقل لعبادي» المؤمنين «إيقولوا» للكافرين 
«إالتي هي أحسن# ولا يكافؤوهم بسفههم. قال الحسن: يقول له: مهديك الله. وكان هذا قبل 
الاذن في الجهاد والقعال20 . 

وقيل: نرلت في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله العفو" . 

وقيل: أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن أي: الخلة التي هي أحسن . 

وقيل: «الأحسن» كلمة الإخلاض لا إله إلا الله .2 

دإن الشيطان 5 َفْرَغُ يَْرَعْ بينهم». أي: يفسد ويُلْقِي العداوة بينهم» «ِإن الشيطان كان للإنسان 
عدواً مبيناً», ظاهر العدارة ش 

«إربكم أعلم بكم إن يشأ زعنكم». يوفقكم فنؤمنواء «إأو إن يشأ يعذّنكم»» بيتكم 


. عل الشرك فتعذبواء قاله ابن جرجج . 


00 إشارة إلى أنها نسخت بآية القعال أو السيف» وقد سبق في أكثر من موضع إلى أن بعض العلماء أسرفوا في نسخ كثير 
من الآيات باية السيف, والحق أنه لا نسخ في هذا كله . 
(؟) انظر: أسباب آلنزول للواحدي ص (77”) . 


1 
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هه و هه . 3 7 0-3 قل سل دس - اي سرس سرع 
10 يمني 0 دايص عي 
زه د وى عله 2 مو 2 د 7 سه عرو م 
اتا داوود زجورا عيئه عو د رع ترق دسفت مم1 و2 


ب 5 عرو دنج مء 070 مر 7 
د 0 + ولي ازمر تعرس يد ديهم 
و 00 ل 000 سمو 00 


لوسِمد أ أقرب ودرجون رحمته.ويضخافوت عذابهدر إوَعَدَابَرَيكَ كاد 


1 سصوور ور 


محذورا عيثه 0 


وقال الكلبي: إن يشأ ير حمكم فينجيكم من أهل مكة:» وإن يشا يعذبكم فيسلطهم عليكم . 
وما أرسلناك عليهم وكيلاً» حفيظاً وكفيلاً. قيل: نسختها آية القتال . 

إوربُك أعلم بمن في السموات والأرض4: أي: ربك العالم بمن في السموات والأرض 
فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم ٠‏ 

إولقد فضتّلنا بعض النبيين على بعض»6» قيل جعل أهل السموات والأرض مختلفين 15 فضل 

بعض النبيين على بعض ٠‏ 

قال قتادة في هذه الآية: اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موق تكليما وقال لعيسى: كه 
فيكون(": وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وآلى داود رَبُوراً ما قال : «إوآتينا داود 
رَبُوراً4» والزبور: كتاب علمه الله داود» يشتمل على مائة وخمسين سورة:» كلها دعاء وتمجيد وثناء 
على: الله عر وجلء وليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود .. | 

معناه: إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي مُه وإعطاءه القرآن؟ وهذا 
خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم . 

قوله عرّ وجلّ: لإقل ادعوا الذين زعمم من دونه». وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد 
حتى أكلوا الكلاب0© والجيّف» فاستغاثوا بالنبي َيه ليدعو لحم قال الله تعالى: «إقل» 
للمشركين إادعوا الذين زعمتم من دونه» أنما المة إفلا يملكون كشف الضر». القحط والجوع؛ 
«عنكم ولا تحويلاً#. إلى غيركء أو تحويل الحال من العسر إلى اليسر .0 

إأولتك الذين يدعون يتغون إلى ربهم الوسيلة4: يعني الذين يدعونهم المشركون الة 





مرو سر مر ضصرة 


أ و ١‏ سيو سر 0 2 سار سا 1 72 لاضن 52 
وَإِنَمَن قرَيَةٍ لاحن مهلكوه اقل يو القيممة أَوْمَعَرَّيوَمَاعَدَابَاسَدِيدًا 


جر سسا من 


قال ابن عباس» ومجاهد: وهم عيسى, وأمه» وعزير» والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم؛ 
«ييتغون» أي يطلبون إلى ربهم «الوسيلة» أي القربة.. وقيل: الوسيلة الدرجة العلياء أي: يتضرعون 
إلى الله في طلب الدرجة العليا . 

وقيل: الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى . ظ 

وقوله: «إأبهم أقرب#4. معناه: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقال الزججاج: أيهم 
أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالمء #ويرجون رحمته, جنته» #ويفافون 
عذابه إن عذات ربك كان محذورا». أي يطلب منه الحذر . 

وقال عبدالله بن مسعود: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم 
الجنيّون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم؛ فتمسكوا بعبادتهم فعيّرهم الله وأنزل هذه 
الآية(") , 

وقرأ ابن مسعود «إأولئك الذين تدعون» بالتاء . 

طإوإن من قرية6 وما من قريةء «إإلآ نحن مُهلكوها قبل يوم القيامة4؛ أي: مخربوها ومهلكوا 
أهلهاء «أو معذبوها عذاباً شديداً». ابأنو اع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: 
مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة» مها بونها في حق الكفا ر بأنواع العذاب . 

قال عبدالله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكه(" . 

كان ذلك في الكتاب4. في اللوح المحفوظء «إمسطوراً4. مكتوباً . 

قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله َه يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب» 
فقال ما أكتب؟ قال القدرء وما كان وما هو كائن إلى الأبد»29 . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري, كتاب التفسيزء باب «أولئك الذين يدعون يبتغول إلى ربهم الوسيلة»: 548/8 الدر المنثور: 
هإه 0 
)4 أخرجه الطبري: 7١9/1١8‏ . 
) أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر: 54/9» والترمذي في القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء: 59-554/5”: 
وقال: «هذا حديث غريب»» وفي تفسير سورة ون»: 2771/8 'وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وأخرجه الإمام 
أحمد في «المسنده: 5/لاا/ والطيالسي في مسندهء ص (794) وفيه عند الطيالسي: عبدالواحد بن سلمء وهو ضعيف. 
وله طرق يتقوى بهاء وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: 54/١‏ . 


ا 


ب٠‎ 
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7 وح و سس 0 [ه م صح 2 3 وس جو سر ص رد ددو.و مائر 
وما منع | ان نرّسِطا ابا بنتِإ أن كد ب بهاا اناتور لباق مر 
_- 2 جه سه سه ل ملا 


فَظلموا مانسلا لذت إِلَا يماي وَإِد نالك إن ريك 


مس 


ل راسد كن 
نكأ يالناس 


سداد سه رح سح عو سي 2و نر 


وما جتلناا 3 أل يك يتاي والقيرةاللوكف الشنيب 


2ه 


هي و ا ل رو لاطغيدنا كيرا 2 


١‏ ونخوفهم فمابزيدهمإلاطغردنا 


ل د قال ابن عباس: 
سأل أهل مكة [رسول الله عَه]27 أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يُنَحي الجبال عنهم فيزرعواء 
فأوحى اللله تعالى إلى. رسوله ع: إن شعت شكت أن أستأني بهم فعلتُ» وإن شعت أن أوتيهم ما سألوا 
/ فلعتُء فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كا أهلكتٌ مَنْ كان لهم | من الأم]<© فقال النبي عَه: دلا 
بل تستأني بهم»» فأنزل الله عرّ وجل29 : ظ 

«وما منعنا أن نرسل بالآيات4 التي سأها كفار قومك «إلاً أن كذّب بها الأوّلون» 
فأهلكناهم, فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم: لأن من ستتنا في الأم إذا سألوا الآيات» 
ثم لم يؤمنوا بعد إتيانهاء أن نملكهم ولا نمهلهم» وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب» فقال 
جل ذكره : «بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ» (القمر - 45)» ثم قال : 

إوآتينا مود الناقة مبصرة4. مضيئة بينة» «إفظلموا بها, أي: جحدوا بها أنها من عند الله 
كا قال: «بما كانوا بآياتنا يظلمون» (الأعراف ‏ 4)» أي: يجحدون. وقيل: ظلموا أنفسهم بتكذيبها 
يريد فعاجلناهم بالعقوبة . 

«وما نرسل بالآيات» أي: العبر والدلالات» جل تخويفاً, للعباد ليؤمنوا . 

قال قتادة: إن الله تعالى يُخوّف الناس7؟» بما شاء من اياته لعلّهم يرجعون . 

قوله عز وجل : «وإذ قلنا لك إن ربك أخاط بالثاس #. أي : هم في قبضته» لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته» فهو حافظك ومانعك منهم, فلا تمبهم وامض لما أمرك به من تبليغ الرسالة» 


4)١(‏ ساقط من وأ 

(؟١)‏ ساقط من وب». 

)2 أخرجه الإمام أحمد في المسند: ١/دة؟,‏ والحام في المستدرك: 5: والطبري: .٠١8/١٠6‏ والواحدي في أسباب التزول 
ص (2)7784-577 وزاد السيوطي نسبته للنسالي والبزار» وابن المنذرء والطبرائي» وابن مردويه؛ والبيبقي في «الدلائل» 
والضياء في «انختارة»» وقال الحيئمي: رجاله رجال الصحيح . 
انظر: الدر المثور: ه/ 0037 مجمع الزوائد: لر٠ف‏ ابن كثير: 548/7 .. 

(:) "في «ب»: العياد . 
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كا قال: «والله يعصمك من الناس» (لمائدة ‏ 507) . 

«وما جعلا الرؤيا التي أريناك إلا فتة للناس4, فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي 
َه [ليلة المعراج من العجائب والآيات . 7 

قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي مله(" وهو قول سعيد بن جبير» والحسن» 
ومسروقء وقتادة» ومجاهدء وعكرمة؛ وابن جر والأكثرين7". والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية 
ورؤياء فلما ذكرها رسول الله َيه للناس أنكر بعضهم ذلكء وكذبوا فكان فتنة للناس . 

وقال قوم : [أسري بروحه دون بدنه0" . 

وقال بعضهم: كان له معراجان: معراج رؤية بالعين» ومعراج رؤيا بالقلب . 

وقال قوم](6). أراد بهذه الرؤيا ما رأى مُه عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه. فجعل 
السير إلى مكة قبل الأجل فصده المشركونء فرجع إلى المدينة» وكان رجوعه في ذلك العام بعد 
ما أخبر أنه يدخلها فتئة لبعضهمء حتى دخلها في العام المقبل» فأنزل الله تعالى: «لقد صدّق الله 
رسوله الرؤيا بالحقٌ» (الفتح ‏ 2000807 , 

«والشجرة الملعونة في القران#. يعني شجرة الزقوم؛ مجازه: والشجرة الملعونة المذكورة في 
القران» والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون: وقيل: [معناه الملعونع]29 أكلهاء ونصب 
الشجرة عطفاً على الرؤياء أي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة المعلونة إلا فتنة للناس» فكانت 
الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا . ٠‏ 

والفتنة في الشجرة المعلونة من وجهين؛ أحدهما: أن أبا جهل قال: إن ابن ألي كبشة يوعد م 
بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة» وتعلمون أن النار تحرق الشجرة . 
والثاني أن عبدالله بن الزبعري قال: إن محمداً يخفنا. بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزبد وائمرء 
وقال أبو جهل:. ياجارية تعالي فزقمينا فأنت بائفر والزبدء فقال: ياقوم [تزقموا](© فإن هذا ما 
يخؤفكم به محمد» فوصفها الله تعالى في الصافات9” . 


. مهابين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
. "44/4 (؟) أخرجه البخاري عن ابن عباسء في تفشير سورة الإسراء:‎ 
زهة راجع فيما سبق» من تفسير السورة: ص8ه تعليق ("3) . ش‎ 
ما بين القوسين ساقط من اب6.‎ 43 
. 0407/0 (ه) انظر هذه الأقوال في تأويل الرؤيا في الدر المشور: ه/9.#١١"ء زاد المسير:‎ 
ساقط من وأع».‎ )5( 
. ساقط من وب)»‎ 0 
. زاد المسير: هوه‎ 2#1١1١-7١٠١/8 انظر: أسباب النزول للواحدي ص (84), الدر المشور:‎ )4( 


١٠. 
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ج ىحم لما ار 02 ١‏ 661 سه سرك سح اس دحج سا 
دنا لمَكيِكَةَأَسْجْد الهم حدقا ِ يلد 9 قالءا ادلي حلسم 
ع هي - رح له سه 2006 ملح صمح ما مي 
طينا عه َال أَرَءيدكَ هذَارّى كِرَّمتَ عل لَِن أَحَرتَن إل يو والْقيمَةٍ 


حكن يلاها د فَالَأَدْهَبْ فَمَنْيََعَكَ مِنْهُمْ ون جَهِنَمَ 
ل جَرَاءعوَفورا حي وَاسْتَفْزْزْ م ن]ستَطْعتَ متهم بصوبَك وأَجِِب علييم 
يرك وَرَلِكوَسَا ركه فالأموال وا لدوليوَدَ هَُوَمَايَعِدُه ليطن 
2 عو 
7 

وقيل: الشجرة الملعونة هي: التي تلتوي على الشجر فتجففه, يعني الكشوث227 . 

«ونخوّفهم فما يزيدهم»؛ التخويف: إإلا طفياناً كبيرً» أي:. تمرداً وعتواً عظيماً . 

«وإذ قلنا للملائكة اسجْدُوا لآدم فسجدوا إلا إبليسَ قال أأسجدُ لمن خلقت طيناً» أي: 
خلقته من طين أنا جىتٌ به» وذلك مارُّوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن الله تعالى بعث 
إبليس حتى أخذ كفاً من تراب الأرض من عذبها وملحهاء 0 منه آدم فْمَنْ خلقه من العذب 
فهو سعيدء وإن كان ابن كافرين» ومَنْ خلقه من الملح فهو شقي وإن كان ابن نبيين0 . 

طفال. يعني إبليس: «أرَأيقك» أي أخبزني» والكاف ا امخاطبةء إهذا الذي كرّمِتَ 
علي4 أي: فضلته علي: طإلثن أخرتن» أمهاتني «إلى يوم القيامة لأحتيكنَ ذريته» أي: 
لأستأصائّهم بالإضلال» يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله. وقيل: هو من قول العرب حنك 
الدابة يحنكها: إذا شدّ في حنكها الأسفل حبلاً يقودهاء أي: لأقودّهم كيف شكت. وقيل: لأستولينٌ 
عليهم بالإغواءء «إإلا قليلاً4: يعني المعصومين الذين استثناهم الله عزّ وجل في قوله : «إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» (الحجر ‏ ؟4) . ٠‏ 

طقال» الله: لإاذهب فَمَنْ تبِعَك منهم فَإِنْ جهتم جزازكم» أي: جزاؤك وجزاء أتباعك» 
«جزاءً موفوراً»؛ وافراً مكملاًء يقال: وفرته أوفره وفراً . 

وقوله: #واستفزز», وحصت واستجهد, #من استطعتث منهم 24 أي : من 20 ادم 


سام 


(01) ذكره ابن الجوزي: (05/0) 9 عباس أيضاً. وانظر فيما سبق تفسير الآية (5؟) من سورة إبراهيم: 548/4 
تعليق (5) . 
(؟) أخخرجه الطبري: ١١5/١‏ عن أبن عباس موقوفاً . 


٠. 





#بصوتك#. قال ابن عباس وقتادة: بدعائك إلى معصية الله. وكل داع إلى معصية الله [فهو من 
. جند إبليس . 

قال الأزهري: معناه ادعهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك» أي: تستخفهم(" . 

وقال مجاهد: بالغناء والمزامير9"؟ . 

«وأجلِبٌ عليهم يلك ورَجِلِك © قيل: اجمع عليهم مكايدك وخيلكء» ويقال: وأجلبُواء»» 
و«جَلبُواه إذا صاحواء يقول: صِحْ بخيلك ورجلك وحُنّهِم عليه بالإغواء . 

قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم: والخيل: الركبان؛ والرجل: المشاة . 

قال أهل التفسير: كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبايس . 

وقال مجاهد وقنادة: إن له خيلا ورّجلاً من الجن والإنسء: وهو كل من يقاتل في المعصية» 
والرجل» والرّجالة والراجلة واحد يقال: رَاجِل ورَجُل» مثل: تاجر وتجر» ورّاكب وركبء وقراً 
حفص ورجلك بكسر الجم وهما لغتان . 

«وشاركهم في الأموال والأولاد». فالمشاركة في الأموال: كل ما أصيب من حرام؛ أو أنفق 
في حرامء هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير . 

وقال عطاء: هو الربا وقال قتادة هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

وقال الضحاك: هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم9 . 

وأما الشركة في الأولاد: رُوي عن ابن عباس: أنها المؤودة . 

وقال مجاهد والضحاك: هم أولاد الزنا . 

وقال الحسنء وقتادة: هو أنهم هودوا أولادهم ونصروهم ومجسوهم : 

وعن ابن عباس رواية أخرى: هو تسميتهم الأولاد عبدالحارث وعبد شمس» وعبدالعزى» 
وعبدالدار» ونحوها0)/ . ٠‏ 


)2( ما بين القوسين ساقط من وب» . 1 

)2 وأولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ أن يقال: إن الله تعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفرّه بصوتك» 
ولم يمخصص من ذلك صوتاً دون صوتء. فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وإلى طاعتهء وخلافاً للدعاء إلى طاعة 
الله فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك اسمه له: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» . 
الطبري: 3118/18 : ش 

() فكلٌ ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه؛ كإنفاق امال في حرام أو اكتسابه من حرام؛ أو ذبح للآلهة؛ أو تسييب» 
أو بَحْرٍ للشيطان وغير ذلك ما كان معصياً به أو فيه - فقد شارك فاعل ذلك فيه [بليس» فلا وجه للخصوص بعض دون بعض . 

(4:) كل هذه الأوجه في الآية داخل في معناها دون تخصيص لوجه من الوجوه . 


١ ه.‎ 


ما 


سورة الإسراء | الجزء الخامس عشر 





وروي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل فإذا / يقل: (بسم الله أصاب معه 
امرأته. وأنزل في فرجها 5 ينْزِل الرجل . 
وروي في بعض الأخبار: إن فيكم مغرّبِينَء قيل: وما المغرّبون؟ قال: الذي يغارد فييم 


الجو(© . 
وروي أن رجلاً قال لابن عباس: إن امرأتي استيقظت وفي فزجها شعلة من نار؟ قال: ذلك 
من وطء الجن . 


وفي الآثار: أن إبليس لما أخخرج إلى الأرض؛ قال: يارب أخرجتني من الجنة لأجل ادم؛ فسَلطني 
عليه وعلى ذريته» قال: أنت مسلّطء فقال: لا أستطيعه إلا بك فزدنيء قال: استفزز من استطعت ‏ 
منهم بصوتكء الآية» فقال آدم: يارب سلطت إبليس علي وعلى ذريتي وإني لا أستطيعه إلا بك 
قال: ل يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظونه» قال: زدني» قال* الحسنة بعشر أمنالهاء والسيئة 
بمثلهاء قال: زدني» قال: التوبة معروضة ما 3 3 في الجسد» قال : زدني» قال: «ياعبادي الذين 
أسرفوا عل 0 الآية("2 (الزمر ‏ 
كتالي؟ قال الوشمء قال: ومن رسلي؟ قال: 0 قال: وأين مسكني؟ قال: الحمّامات» قال: وأين 
مجلسي؟ قال: الأسواق» قال: أي شيء مطعمي؟ قال: ما لم يُذكر عليه اسعي» قال: ما شرابه؟ قال: 
كل مسكرء قال: وما حبالي؟ قال: عبان قال: وما أذاني؟ قال: المزامير(” . 

قوله عرّ وجل : «إوعذهم4؛ أي: مَنْهِم الجميل في طاعتك. وقيل: قل لهم: لا جنة ولا نار 
ولاجعف: 

وما يعدهم الشيطان إلا غرورً4 والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق . 

فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول: «إنّ الله لا يأمر بالفحشاء» (الأعراف ‏ 58)؟. 

قيل: هذا على طريق التهبديد, كقوله تعالى: «اعملوا ما شثتم) (فصّلت - 00 وكقول القائل: 
| افعل ما شكت فسترى9؟؟ . 1 ٠‏ 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الحكم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عائشة رضي الله عنها. انظر: كنز العمال: 2514/١5‏ تفسير 
القرطبي: 585/٠١‏ . 

(؟) عزاه السيوطي للبيبقي في «الشعّب»؛ وابن عساكرء بنحوه عن ثابت قال: بلغنا أن إبليس.. انظر: الدر المنشور: 3١17/8‏ . 

)2 أخرجه ابن الجوزي في ذم الحوى ص )١50(‏ من طريق الطبراني في المعجم الكبير» وهو منكرء تفرد به يحيى بن صالحء 
وثبت منه: «وطعامك مالم يذكر اسم الله عليه».. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: 517/4 . 

(4:) انظر: زاد المسير: 09/8 . ْ 


الجزء الخسامس عشر ١‏ سورة الإسراء 
لعاف 1 اك مرو اط وكوي ان رك د الى 
لصت لتر تي إتمكاك بك يسما 
تمتك القر ىا لكر صَلَّمَتَدعون لد داه ونه ل 

دن عكوورا << > أل يبت ب و لز مكسط: 


و هس رس ل حو سا 


ظ 2 تدَلاجدوالمٌ وحكيلا زه اليد بر 
ير[ عت ناصنائ نيج ممفرة م يماكترغ لاج يدوأ لَعَلينَا 


21 


نيعا 3 


قوله للك سر وكفى برك وكيلا, أي حافظاً مَنْ يوكل 
الأمر إليه . 

قوله عرّ وجل : ربكم الذي يُزَجي لكم الفُلك4 أي: يسوق ويُجري لكم الفلك. «في 
البحر لتبتغوا من فضله». لتطلبوا من رزقه» إإنه كان بكم رحيماً» . 

«وإذا مسكم الضري. الشدة وخوف الغرق» ذفني البحر صل أي: كل وتفله «#من 
تدعون 24 من الآهة «إلا ياه إلا الله فلم تجدوا مغيقاً غيره وسواه, «فلما نجام 4 أجاب 
دعاءم وأنجام من هول البحر وأخرجكم؛ «إلى البر أعرضتم»#, عن الإيمان والإخلاص والطاعة» 
كفراً منكم لنِعَمِهء وكان الإنسان كفوراً» . 

«أفأمكم»: بعد ذلك «أن يَخسِف بكم», يغو ر بكمء إجانب البرك ناحية البر وهي 
الأرضء «إأو يرسل عليكم حاصبا»4؛ أي: يمطر عليكم حجارة من السماء م أمطر على قوم لوط. 
وقال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الريح التي ترمي بالحصباءء وهي الحصا الصغارء ثم لا تجدوا 
لكم وكيلاً». قال قنادة: مانعاً . 

«أم أمنم أن يعيد كم فيه», يعني ١‏ البحر» «تارة» مرة» «#أخرى فيرْسِلٌ عليكم قاصفاً 

من الرخ#. قال ابن عباس: أي:. عاصفاً وهي الريح الشديدة . 

وقال أبو عبيدة: هي الريح التي تقصف كل شيء» أي تدقه و تحطمه . 

وقال القتيبي: هي التي تقصف الشجر» أي تكسره . 


١١ 
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9 مص عم الس يبت 
د يس ل ا آ ره 2ح مسح سر 1 


و فَصَلهم عل كد مَمَنحَلفَنَاتَفَضِيلا زه 


في فَكُم بما كفرتم 7 لا تجدوا لكم علينا به تيْعاً»#, ناصراً ولا ثائرأ» واْييْعٌ» بمعنى تابع» 
أي تابعاً مطالباً بالثأر. وقيل: من يتبعنا بالانكار . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «أن نخسفء ونرسلء؛ ونعيدك» فنرسل» فنغرقكم)؛ بالنون فيبن» لقوله 
«علينا». وقرأ الآخرون بالياء لقوله: «إلا إيّاه»» وقرأ أبو جعفر ويعقوب: «إفتغرقكم4 بالتاء يعني الريح . 

قوله عر وجل : «(ولقد كرمنا ني آدمج, روي عن ابن عباس أنه قال: هو أنهم يأكلون 
بالأيدي» وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض. وروي عنه أنه قال: بالعقل . 

وقال الضحاك: بالنطق. وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء والدواب منكيّة على وجوهها. 
وقيل :خسن الفنتورة:.وقيل: الرجال #اللطل::والساء بالتواقت.:وقيل: يان نهر فى :سار الأشياد, 
وقيل: بأن. منهم خير أمة أخرجت للناس7© . 

«وحملناهم في البر والبحري؛ أي: اياضم في البربعل النواب .ول البحريعل السفن.. 

«ورزقناهم من الطيبات4). يعني: ل .قال مقائل: السمنء والربدء واتمرء 
والحلوى» وجعل رزق غيرهم مالا يخفى . 

. «وفضاناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً4 وظاهر الآبة أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم 
لا على الكل . 

وقال قوم: فضمّلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة . ظ 

وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة: جبريل» وميكائيل؛ 
' وإسرافيل» ومَلَك الموت» وأشباههم . 

وني تفضيل الملائكة على البشر اختلاف. فقال قوم: فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم 
نم2 ضع الأكثر موضع الكل كا قال تعالى: هل أبتكم عل من تول لطن لل قل تمل 
«وأكثرهم كاذبون» (الشعراء  .)55751517١‏ أي: كلهم . 


)١(‏ انظر: زاد المسير: 7/8 تفسير القرطبي: 2٠‏ ورجح القرطبي أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف» 
وبه يُعْرَف الله ويفهم كلامه. ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لما لم ينبض بكل المراد من العبد بعت الرسل 
وأنزلت الكتبء؛ فمثال الشرع: الشمسء ومثال العقل: العين. فإذا فتحت وكانت سليمة رأتٍ الشمس وأدركت تفاصيل 
الأشياء» وما تقدم من الأقوال بعضه أقوى من بعض» وقد . جعل الله في بعض الحيوان خخصالاً يفضل بها ابن ادم أيضاًء 
كجري الفرس ومعه وإبصاره؛ وقوة الفيل» وشجاعة الأسذ. وكزم الديكء وإنما التكريم والتفضيل بالعقل ؟! بيناة. والله أعلم. 


١٠١4م‎ 
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ره د عه 4 >< ساو سا 
يوم ندعواك لأناس 0 تيفيك يفرءون 


ل 5 مو سام 


مكتبهر ولا تيلا َي 


وفي الحديث عن جابر يرفعه قال: «لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: يارب خلقتهم يأكلون 
ويشربون وينكحونء فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة» فقلل تعالى: لا أجعل مَنْ خلقتٌه بيدي ونفخت 
فيه من روحي كمن قلت له: كن فكان(2 . 

والأؤلى أن يقال: عوامٌ الموؤْمنين أفضل من عوامٌ الملائكة» وخواص المؤمنين أفضل من خواصٌ 
الملائكة. قال الله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولكك هم خير البرية» (البينة ‏ 7) . 

وروي عن ألي هريرة أنه قال: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده»9© . 

قوله عرّ وجل : «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم». قال مجاهد وقتادة: بنبيهم. وقال: أبو 
صالح والضحاك: بكتابهم الذي أنزل عليهم . 

وقال الحسن وأبو العالية: بأعمالهم . 

وقال قتادة أيضاً : بكتابهم الذي فيه أعمالهمء بدليل سياق الآية . ظ 

إفمن أوني كتابه بيمينه؛ ويسمى الكتاب إماماً كا قال عر وجل «وكل شيء أحصيناه 
في إمام مبين» (يس  )١١‏ . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى 
ضلالة أو هدىء قال الله تعالى: «وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا» (الأنبياء ‏ +7)» وقال: «وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النار» (القصص  )4١‏ 


)0١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكاني الشاف» ص :)٠٠١(‏ (أخرجه الملبرالي في «الأوسط» من طريق محمد بن ماهان. حدثنا 
طلحة بن زيد. عن صفوان بن سلم» عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن عمر» عن النبي مَقه قال: .... فكان» قال : 
َم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو غسان؛ تفرد به طلحة محمد بن ماهان. وعن أي غسان حجاج الأعورء أخرج طريق 
حجاج في «المعجم الكبير» ورجاله ثققات. وله شاهد عند عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن زيد بن أسلم قال... موقوفاً 
عليه. وقال الدارفطني في «العلل»: روى عبدامجيد بن أني داوذ عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عمرء فذكر نحوة» قال: ورواه شري بن يونس عن عبدالجيد موقوفاً. وهو أصح. وله شاهد آخر عند الطبراني في «مسند 
الشاميين» والبريقي في «الأسماء والصفات» من رواية عبد ربه بن صالح عن عروة بن روج أنه سمعه يحدّث عن جابر...» . 
وذكره الخطيب في ومشكاة المصابيح»:. 2١55917/9‏ وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس» والبيقي في «دشعب الايمان». 

(1) أخرجه البيقي في «شعب الإيمان؛ من رواية حماد بن سلمة عن أني المهرّم عن أني. هريرة موقوفأ» وأخرجه ابن ماجه من 
هذه الطريق موقوفاً: 2101/١‏ وأبو المهرّم ضعيف : 
انظر: الكاني الشاف ص .)١٠١٠١(‏ 
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وَمَنَكا تف هَلذِوء أعمئ فَهُو فق الَخْرَةَ عم وَأصَلٌ سيلا 2ه 

وقيل: بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر . 

وقال محمد بن كعب: طإبإمامهم4, قيل: يعني بأمهاتهم» وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة أحدها: 
لأجل عيسى عليه السلام؛ والثاني: لشرف الحسن والحسينء والثالث: لثلا يفتضح أولاد الزنال'؟ . 

«فمن أوني كتابه / بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يُظلمون فتيلا » أي: لا ينقص من. 
حقهم قد رافخيل0" . 

(إومن كان في هذه أعمى#. اختلفوا في هذه الإشارة» فقال قوم: هي راجعة إلى النْعَم التي 
عدّدها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: #ربكم الذي يزجي لكم. الفلك4 إلى قوله «(تفضيلاً» 
يقول: ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى, فهو في4» أمر, (الآخرة»» التي 
م يعاين ولم يرء «إأعمى وأضل سببلً4: يروى هذا عن ابن عباس9© . 

وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنياء يقول: من كان في هذه أعمى القلب عن رؤية قدرة 
الله وآياته ورؤية الحق» فهو في الآخرة أعمى, أي: أشد عمىء وأضل سبيلاًء أي: أخطأ طريقً9» . 

وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار» فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار . 

وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا ضالاً كافرأًء فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء لأنه 
في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته0© . ظ 


)١(‏ انظر هذه الأقوالء' وأقوالاً أخرى» في: تفسير القرطبي: 259417-1595/٠١‏ الطبري: 2157١17/١6‏ زاد المسير: 
ه/4--ه5 الدر المشور: 7107-915/8 . 
وقال الطبري: وأولى الأقوال غندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: بوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون , 
بهء ويأتمّون به في الدنيا؛ لأن الأغلب من استعمال العرب «الإمام؛ فيما ادم واقندى به. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر 
أؤلى» مالم تثبت حجة مخلافه يجب التسلم لها . 

«لفييل» » المفتُول» وسمي ما يكون في ث شق النّواة فتيلاً لكونه على هيئة المفعول: وهو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ, 
ويضرب به المثل في الشيء الحقير. وناقة فتلاء الذراعين: محكمة . 
انظر: مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني ص )”1١(‏ . 

2 أخرجه الفرياني وابن أي حاتم. انظر: الدر المنثور: 7١1/0‏ . 

(4) الدر المنشور: 7١1/8‏ . 

8 ورجح الطبري قول من قال: معنى ذلك: ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه لمنفرد بخلقها وتديرها ش 
وتصريف ما فيهاء فهو في أمر الآخرة ني لم يرها ولم يعاينباء وفيما هو كائن فيها أعمى وأضل سبيلاء يقول: وأضل 
طريقاً منه في أمر الدنيا التي قد عاينها ورآها. . لأن الله تعالى لم يخصص في قوله: دومن كان في هذه أعمى» عمى الكافر 
به عن بعض حججه عليه فيها دون بعضء فيوجه ذلك إلى عماه عن نعمه بما أنعم به عليه من تكريمه بني آدم...» . 
انظر:. تفسير الطبري: ١59-١١4/١8‏ . 
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ْ و وس ار لس ع صم م عرس ا اه 
إن دو اليفتنونك ء نالزىَ َوَحَِناليَكَ تفبرَىَ عليناغيره و إذا َذوك 


.ِ ا 
خيلا 22 


وأمال بعض القراء هذين الحرفين» وفتحهما بعضهم؛ وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني 
فهو في الآخرة أشد عمى؛ لقوله: «وأضل سبيلاً» . 

قوله عرّ وجل : إوإنْ كادُوا لِيَفتدُونك عن الذي أوحينا إليك» الآية» اختلفوا في سبب 
نروها : ! 

قال سعيد بن جبير: كان النبي َيه يستلم الحجر الأسود فمنعته قريشء وقالوا: [لا تلم](') 
حتى تلم بالمتنا وتمسّهاء فحدث نفسه: ا ل ل 
أن يدعوني حتى أستلم الحجر الأسود(؟) 
وقيل: ظلبوا منه أن يمس ألتهم حتى يُسيلِموا ويتبعوه فحدّث نفسه بذلك» فأنزل الله هذه 
الآية9© . ش 

قال ابن عباس: قدم وفد ثقيف عل النبي عَيُ فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال» 
قال: وما هنّ؟ قالوا: أن لا ننحني ‏ أي في الصلاة ‏ ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنا باللات 
سنة من غير أن نعبدها. فقال النبي عَوْيُهِ: دلا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجودء وأما أن 
تكسروا أصنامكم بأيديكم فذاك لكمء وأما الطاغية ‏ يعني اللات والعزى ‏ فإني غير ممتعكم 
بها»ء فقالوا: يارسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تع غيرناء فإن خشيت 
أن تقول العرب"أعطيتهم ما لم تعطناء فقل: الله أمرني بذلك؟ فسكت رسول الله مه فطمع القوم 
في سكوته أن يعطيهم ذلك, فأنزل الله عر وجلل هذه الآية(©»: «إوإن كادوا ليفسونك» ليصرفونك 
«إعن الذي أوحينا إليك» «إلتغتري». لتختلق» «إعلينا غيره وإذأًه. لو فعلت ما دَعَوْلدَ إليه 
«لاتخذُوكَ خليللا » أي : وَالوكَ وصافوك . 


1 . في «ب:: لا ندعك‎ )١( 
»)770( وابن أي حاتم. (الدر المنشور: 0714/10» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ 2170/١8 أخخرجه الطبري:‎ .)07( 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: (78-77/5): وهذا باطل؛ لا يجوز أن يُظَنْ برسول الله‎ ٠ وانظر: القرطبي:‎ 

ْلَه ولا ما ذكر عن عطية من أنه هم أن ينْظِرَهم سنةء وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا ذلك . 

(*) عزاه السيوطي لابن أني حاتم وابن إسحاق وابن مردويه» عن ابن عباس» وعن جابر من طريق الكلبي. وهو ضعيف . 
انظر: الدر المنشور ياد وراجع التعليق السابق . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «الكاني الشاف» ص :2٠١(‏ «لم أجده. وذكره الثعلبي عن ابن عباس من غير سند» وذكره 
الواحدي أيضاً في أسباب النزول ص (70). وهذه الروايات كلها أعرض عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله ولم يذكرها 
في تفسيره. 


١١ 
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لكأن مُنك لفَدكد تك نهمل سيلبا 2 حي ذا لَدَدفَستلَك نلك ضِعْفَ 
الحزة َضعْفَالْسَمَاتٍ لاد الك عقن د عه 2 تَإدسكائا 
يتك لاض فرك ينها لامع للك وريس مَك إِلَّا 
يلا 2 


إولولا أن تبعاك», على الحق بعصمتناء «إلقد كدث تركن» أي: تميل) «إليهم شيئاً قليلاً» 
أي: قريباً من الفعل . 

فإن قيل: كان النبي عه معصوماًء فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟ . 

قيل: كان ذلك خاطرٌ قلب» ولم يكن عزماً وقد غفر(" الله عر وجل عن حديث النفس . 

قال قتادة: كان النبي عَيُهُ يقول بعد ذلك: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين)(" . 

والجواب الصحيح هو: أن الله تعالى قال: إولولا أن ثبتعاك لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
قليلاً» وقد نَبّته الله ولم يركن» وهذا مثل قوله تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلاً» (النساء ‏ 87)» [وقد تفضل فلم يتبعوا]0" . 

«إذا لأذقناك ضِعْف الحياةٍ وضِغْفٌ الممات4؛ أي: لو 'فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب 
الحياة» وضعف عذاب الممات؛ يعني: أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة . 

وقيل: «الضعف)»: هو العذاب» سمي ضعفا لتضاعف الالح فيه . 

ثم لا تجد لك علينا نصيرأي» أي: ناصراً يمنعك من عذابنا . 

قوله تعالى: طإوإن كادوا تَيسْتَفْرُوك من الأرض ليُخْرِجُوكَ منهاج: اختلفوا في معنى الآية, 
فقال بعضهم: هذه الآية مدنية. قال الكلبي: ا قدم رسول الله َي المدينة كره الييود مقامه بامدينة 
حسداً منهم) فأتوه وقالوا: يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء فإِنْ أرض الأنبياء الشام؛ 
[وهي الأرض المقدسة؛ وكان بها إبراههم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإن كنت نبياً مثلهم فأأتٍ 
الشام](؟2؛ وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم؛ وإن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله 


: في «ب:: عفا.‎ )١١ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (الكافي الشاف» ص :)٠١١(‏ 1 أجده: وذكره الثعلبي عن قتادة مرسلاً». وقد تقدم أن هذه 
العبارة كافية في الحكم عليه بالوضع. وعدم اعتداد المصنف رحمه الله بالجواب وترجيحه غيره يدل على ضعفه عنده.. وقارن 
بالطبري: 151/١٠‏ . 

(') ها بين القوسين ساقط من وب» . 

' ساقط من 9أ).‎ (4١ 
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2 0ه 3-8 رخ سر 


سَنَّهَ مَنْقَدَأَرَسَلنَا سَلمَا َك من رسن لايح د لساوبلا ريه ,7 


فعسكر النبي كته على ثلاثة أميال من المدينة. وفي رواية: إلى ذي الحُليفة 508 أصحابه 
ويخر ج؛ فأنزل الله هذه الآية و«الأرض» هاهنا هي المدينة2"0 . 

وقال مجاهد وقتادة: «الأرض» أرض مكة. والآية مكية هم المشركون أن يُخرجوه منهاء فكفهم 
الله عنه حتى أمره بالهجرة» فخر ج بنفسه. . وهذنا أليق بالآية لأن ما قيلها خبر عن أهل مكة والسورة 
0" 


وقيل: هيم الحفار كلهم: أرادوا أن 70 باجتاعهم وتظاهرهم عليه فمنع 
الله عزّ وجل رسوله َيه ولم ينالوا منه ما أُمّلوا. والاستفزاز هو: الإزعاج بسرعة . 

«وإذاً لا يلبثون خلافك4 أي: بعدك؛ وقرأ ابن عامر .وحمزة والكساني وحفص ويعقوب 
«إخلافك4 اعتباراً بقوله تعالى: «فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله (التوبة ‏ ١8)؛‏ ومعناهما 
واحد(” . «إإلا قليلاً4 أي: لا يلبئون بعدك إلا قليلاً حتى يبلكواء فعلى هذا القول الأول: مدة 
حياتهم؛ وعلى الثاني: ما بين خروج النبي عَيُّْ إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر . 

قوله عرّ وجل : «إملنة مَنْ قد أرسلنا قبْلَكَ من رسلنا» أي: : كسئتناء فاتتصب بحذف الكاف. 
وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأثم أن لا يعذبهم ما دام نبهم بين أظهرهم؛ فإذا خرج نبهم من 

إولا تجد لسنسا تحويلاً», أي تبديلاً . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ص :)22١١(‏ هلم أجده. وذكره السهيلي في «الروض الأنف» عن عبدالمجيد بن 
ببرام عن شهر بن حوشب عن عبدال رحمن بن غنم...© . 
وقال الحافظ ابن كثير: (*/54): قيل نزلت في اليبود إذ أشاروا على رسول الله يك بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك 
سكنى المدينة . 
وهذا القول ضعيفء لأن هذه الآبة مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك. وقيل: إنها نزلت بتبوك» وفي صحته نظر . 
وروى البيبقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبدالجبار العطاردي. عن يونس بن بكير عن عبدالحميد بن بهرام؛ عن 
شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم.. - وساق القصة ‏ ثم قال: «وفي هذا الإسناد نظرء والأظهر أن هذا ليس بصحيح 
فإن النبي عه لم بغز تبوك عن-قول اليهود» وإنما غزاها امثالاً لقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا: قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار»... وانظر: تفسير القرطبي: 2301/٠١‏ أسباب النزول للواحدي ص (775). هذاء وقد رجح المصدف ‏ رحمه 
الله الرواية الآتية على هذه الرواية . 

(؟)2 وهو ما رجحه الطبري في تفسيره: 2177/١0‏ والقرطبني: 2501/٠١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص (7595) . 

2( أي معنى: «خلافك» و«خلفك» وبالثانية قرأ ابن كثير» ونافع؛ وأبو عمروء عن عاصم. وسياق المصنف يوحي أن اسل 
سقطلاًء وليس كذلك» لأن المثبت في النسخة الخطية القراءة الثانية وخلفك» . 
وانظر: زاد المسير: ونا . 


١١ 
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سد سر اصح م اج عه ب ل مه مر ور< شاع 


مس 0 2 مج ساسا 7 أذ ار 7 2 
قو الصَلؤة لِدَلوكِا لسَّمسإلعسَقَالَيِلٍ وفرَءانالفجر إِنَّ فرءَانَ الْفَجْركانَ 


قوله : «أقم الصلاة لدلوك الشمس#. اختلفوا في الدلوك: روي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: الدلوك هو الغروب. وهو قول إبراهم الدخعي» ومقاتل بن حيان» والضحاك؛ والسدي . 

وقال ابن عباس: وابن عمرء وجابر: هو زوال الشمسء وهو قول عطاءء وقتادة» ومجاهد, 
والحسن؛ وأكثر التابعين . ٠‏ ظ 

ومعنى اللفظ يجمعهما لأن أصل الدلوك الميل» والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت . 

ظ والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به» ولأنا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة 
لمواقيت الصلاة كلها؛ «فدلوك الشمس): يتناول صلاة الظهر والعصرء و«إلى غسق الليل»: يتناول 
المغرب والعشاء» و«قران الفجر): هو صلاة الصبي-(١)‏ : 

قوله عزّ وجل: إلى غسق الليل4» أي: ظهور ظلمته؛ وقال ابن عباس: بِدُوّ الليل. وقال . 
قتادة: وقت صلاة المغرب. وقال مجاهد: غروب الشمس . ش 

«وقرآنَ الفجر». يعني: صلاة الفجرء سمّى صلاة الفجر قراناً لأنها لا تجوز إلا بقرآن» 
' وانتصاب القران من وجهين؛ أحدهما: أنه عطف على الصلاة» أي: وأقم قران الفجرء قاله الفراءء 
وقال أهل البصرة: على الإغراء أي وعليك قران الفجر . 

إن قرآن الفجر كان مشهوداً4. أي: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . 

أغبرنا'غيدالواحد ين أد المليني» أخيرنا أحد. بن عيداة اللعيميء انبأنا حمد بن بوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو الهان أنبأنا شعيب. عن الزهري» أخبرني: سعيد بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله مره يقول: «تَفضْلٌ صلاةٌ الجميع على 
. صلاة أحدكم وحده بخمس ري و تجتمع ملائكة الليل وملائكة النبار في صلاة الفجر»» 
ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم: إإن قرآن الفجر كان مشهوداً»<" . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: تفسير القرطبي: 5206 زاد المسير 7407/0 أحكام القران للجصاص: سد 

أحكام القرآن لابن العربي: */1715 وما بعدها . 


. 1710/9 أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة:‎ )١( 


١١ 
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آ د و له ا ص وو سر 


ومنلل فتهنج يقد تافلة اك عمو أن يبعتك ريك مَقَامَا ححمُووًا 22 


قوله تعالى: إومن الليل فَتِجُل به4 أي: قم بعد نومكء والتبجد لا يكون إلا بعد النوم» 
يقال: عبجد إذا قام بعدما نام: وهجد إذا نام . 

والمراد من الآية: قيام الليل للصلاة . 

وكانت صلاة الليل / فريضة على النبي عَلُهِ في الابتداء» وعلى الأمة» لقوله تعالى: (يا أيها 
المزمل قم الليل إلا قليلا» (المزمل  ١‏ ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخاً في حق الأمة 

بالصلوات الخمس» وبقي الاستحباب: قال الله تعالى: «فاقروؤاما تيسر منه» (الزمل - »)٠‏ وبقي 

الوجوب في حق النبي عَيقّه(ا2 . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَه قال: اثلاث هنّ علي فريضة وهن سنة لكم' 
الوتر [والسواك]("© وقيام الايل»0© . 


قوله عزّ وجل: إنافلة لك» أي: زيادة لك يريد: فضيلة زائدة» على سائر الفرائض» فرضها.. 


الله عليك . 


وذهب قوم إلى أن الوجوب صار مدسوخاً في حقه 5 في حق الأمة» فصارت نافلة» وهو 
قول مجاهد وقتادة» لأن الله تعالى قال: «نافلة لك» ولح يقل عليك©) . 


فإن قيل: فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين ‏ في حقه وَلّه؟ . 
قيل: التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم» والنبي َي قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات . 


2)١(‏ قال 'القرطبي:(١١709708/1):‏ وفي هذا بُعْدٌ لوجهين: 
أحدهما: تسمية الفرض بالنفل» وذلك مجحاز لا حقيقة . 
الثالي : قوله عَه: «خمس صلوات فرضهن الله على العباد» وقوله تعالى ‏ في حديث المعراج : هن خمس وهن خمسونء 
لا يبدل القول لدئي»؛ وهذا نصء فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟ هذا مالا .يصحء وإن كان قد روي 
عنه عليه الصلاة والسلام: «ثلاث علي فريضة...» . 3 

. ساقط من وب».‎ )1١( 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط». وفيه موسى بن عبدالر من الصنعاني» وهو كذاب انظر: مجمع الزوائد: 7554/4 . 
وعن ابن عباس أخرجه: الإمام أحمد في المسند: 2751/١‏ والبيبقي في السنن: ؟/458» والحاكم في المستدرك: *../١‏ 
قال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه» وهو غريب منكرء ويحبى ضعفه النسائي والدارقطني . 
وقال الهيشمي: أخخرجه أحمد والبزار بأسانيدء والطبراني في الكبير والأوسطء وفي أسانيدها جابر الجعفي وهو ضعيفء وأبو 
جناب الكلبي مدلس . 
وانظر: نصب الراية ؟/8١١»‏ تلخيص الحبير: /118ء فيض القدير: ,*٠9/*‏ مجمع الزوائد: 554/4 . 

(54) راجع: زاد المسير: 7/5/0 القرطبي: ٠‏ اا أحكام القران للجصاص: ه/؟7_” . 


١١ه‎ 


ا 
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أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبد الصمد الجوزجانيء أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي 
أخبرنا أبو سعيد اليثم بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالا: حدثنا 
أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي عله حتى انتفخت قدماهء فقيل 
له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورً»(© . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق إبراهم 
ابن عبدالصمد الماشثمي» أخبرنا أبو مصعب عن مالكء عن عبدالله بن ألي بكرة عن أبيه عن عبدالله 
ابن قيس بن مخرمة أنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأَرْمُقَنّ صلاة رسول الله عَيلم : 
الليلة'"2» فتوسّدتُ عتبته أو فسطاطه؛ فقام فصلل ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء [ثم صلى. ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما]("», ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة9©» . 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» 
أخبرنا أبو مصعبء عن مالك» عن سعيد بن أني سعيد المقبرئي» ْ عن ألي سلمة: بن عبدالرحمن أنه 
أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله َه في رمضان؟ قال: فقالت 
ما كان رسول الله عَيُّهُ يزيد في رمضانَء ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حستهنَ وطولنَ» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حستهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثً. قالت 
عائشة فقلت: يارسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «ياعائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي»2© . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي, أخبرنا أبو نعيم عبدالملك بن الحسن الاسفرايني» 
أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاقء أخبرنا يونس بن هارون. بن عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهبء 
0 يونسء وابن ألي ذئب» وعمر بن الحارث؛ أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن 

ثشة قالت: كان رسول الله عه «يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك»: 584/8؛» وفي التبجد. باب قيام النبي عه الليل: 
*/4١ء‏ ومسلم في صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» برقم (5815): 2517/1/4 والمصنف في 
شرح السنة: 244/4 ورواية الترمذي في «الشمائل المحمدية؛ ص )١99(‏ . 

(؟) ساقط من وب٠ة.‏ : 

() ها بين القوسين ساقط من «١أ).‏ 1 ٠‏ 

(4) أخخرجه 'مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم (0750: 0 والمصنف في شرح 
السنة ١9/4‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في التبجدء باب قيام النبي عي في رمضان وغيره: 7/6*؛ ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» 
برقم (788) ,05.09/١‏ والمصنف في شرح السنة:: 604/4 . 


١ >15 
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عشرة. ركعة» يسلّم من كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة» فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
آية قبل أن يرفع رأسهء فإذا سكت المؤذن من أذان الفجرء وتبّين له الفجر قام فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج». وبعضهم يزيد على 
اا 3 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي, أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» أنبر نا عبدالر حمن بن منيب» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حميد الطويل» عن أن 
ابن مالك رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله عَْتُهِ من الليل مصلياً إلا رأيناه» 
ولا انشاء أن نراه ناكما إلا رأنافه وقال» كان يضوم قن الشهر نح :تقول لا ينظ منه كيدا ويفظر 
حتى نقول لا يصوم منه شيك .. ظ ظ | 
| قوله عرّ وجل: #عسى أن ييعتك ربك مقاماً محموداً» عسى من الله تعالى واحب: لأنه 
لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه . 

والمقام إلمحمود هو: مقام الشفاعة لأمته لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون: 

' أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي. أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» أخبرنا عبدالله بن يزيد المقري» 
أخبرنا حياة عن كعب عن علقمة عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله عي قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صِلُوا علي فإنه من صلى علبي 
صلاة صلى .الله عليه بها عشرأًء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا 
لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّتُ عليه الشفاعة»229 . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» عور م بن ست حدثنا 
محمد بن إ#اعيل» حدثنا علي بن عباس» حدثنا سعيد بن ألي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبدالله أن رسول الله عَْيلُهِ قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة» 
والصلاة القائمة» أت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلَّتُ له شفاعتي 
يوم القيامة)9©) . 





. 7/4 والمصنف في شرح السنة:‎ ,008/١ :0775( أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في التبجد, باب قيام النبي عه من نومه: /77, وفي مواضع أخرى» وأخرجه المصدف في شرح السنة: 
1/5 . 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم (784): .5894-188/١‏ والمصنف في شرح السسنة: 
ا 

(4) أخرجه البخاري في الأذان» باب الدعاء عند النداء: */45؛ والمصنف في شرح السنة: 784/7 . 
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أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبدالله الصالحي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجِيْرئي أخبرنا 
حاجب بن أحمد الطُومي» أخبرنا عبدالرحم2'7 بن منيب» أخبرنا يعلى عن الأعمش» عن أبي صالحء 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيه: «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمني» وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيع0"؟ . 

أخبرنا عبدالواخد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال: وقال حجاج بن منهال» حدثنا «مام بن يحبى» حدثنا قتادة عن أنس أن النبي 
َيه قال: «يُحْبّسُ المؤمنون يوم القيامة حتى .يهتموا بذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا 
من مكانناء فيأتون ادم فيقولون: أنت ادم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك جنته» وأسجد 
لك ملائكته. وعلّمك أسماء كل شيء» اشفعٌ لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: 
لست هناكم 0 أصاب وأكُلّه من الشجرة» وقد نبي عنهاء ولكنٍ اثتوا نوحاً أول 
نبي بعثه الله إلى أهل الأرض 

فيأتوث: نواحا فيقول2 لست عناخ: ويذكر خطيئته التي أصابء سؤاله ربّه بغير علم» ولكن 

ائتوا إبراههم خليل الرمن» قال فياتون إبراهي؛ فيقول: لست هنا م ويذكر ثلاث كذبات كذبين؛ 

ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيًا . 

قال: فيأتون مومى» فيقول: إني لستُ هناكم» ويذكر خطيثته التي أصاب بقتل النفس!", 
ولكن ائتوا عيسى» عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته . 

فيأتون عيسى» فيقول: لست هنم / ولكن اثنوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تآخر . | 

قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره» فيؤٌذن لي عليه؛ فإذا رأيته وقعت ساجداً فَيَدَعني 
ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل يُسمع واشفغ تُشَفع؛ وسل تعطه؛ قال: 
فأرفع رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلّمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجء فأدخلهم الجنة . 


. في «أ»: عبدالرحمن. والمثبت من «ب» ومن «شرح السنة»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب اختباء النبي مي دعوة الشفاعة لأمتهء برقم 2184/١ :)١49(‏ والمصدف في شرح السنة: /5. 

5 في و«ب»: قتله القبطي . 

(4:) قال الخطابي في وأعلام الحديث»: (0117/4: «وقوله: (في داره) يوهم مكانا» كاللفظة الأولى في القصة المتقدمة,» وهي 
قوله: «وهو مكانه». ومعنى قوله: «فأستأذن على ربي في داره فيوٌذن لي عليه» أي: في داره التي دوّرها لأوليائه وهي الجنة» 
كقوله عز وجل: «والله يدعو إلى دار السلام» (يونس ‏ 70)» وكا يقال: بيت الله وحَرّم الله» يربدون بيت الله الذي 
جعله مثابة للناس» والحرم الذي جعله آمناً لهم...» . 
وانظر: فتح الباري :458/١7‏ وعمدة القاري: 187/54 . 
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قال قنادة: وسمعته أيضاً يقول: فآخر ج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأستأذن 
على رلي في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداً أ فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: 
ارفع رأسك ياحمدء وقل تُسْمَعْ وإشفع ُشفْغ؛ وسل تعطه. قال: فأرفع ر مي فأثني على رني بشناء 
'وتحميد ل ْم أشفع فيحدٌ لي د فأخرج فأدعلهم الجنة» [ثم أعود الثالئة فاستاذن على رلي 
في داره فيوٌذن ل عليه فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقول: ارفع 
رأسك يامحمد» وقل تسم واتقع اشع وسل تعطه: قال: فأرفع رأمي فأثني على ربي بثناء وتحميد 
يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخر ج فأدخلهم الجنة ]207 . 

قال قتادة: وقد سمعته أيضاً يقول: «فأأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى 
ف ان حي اللا أي وجب عليه الخلود ‏ قال: قا الآية: #عسى أن 

ييعئنك ربك مقاماً محمو دأي4 [قال: «وهذا المقام المحمود](" الذي وُعده نبيكم ه29 . 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا [محمد بن إسماعيل حدثنا]0؟؟ سليمان بن حرب» حدثئنا حماد بن 
زيدء حدثنا معبد بن هلال الغزي قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك فذكر حديث الشفاعة» بمعناه» 
قال: «فأستأذِن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. فأحمده بتلك المحامد 
وأخرٌ له ساجداًء فيقال: يامحمد ارفع 'رأسك وقل تسمع [وسل تعطه]29 واشفع تشفع» فأقول: 
يارب أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلِقٌ فأفعل» 
ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً وذكر مثله. فيقال: انطلق فأخرجٌ من كان في قلبه 
مثقال ذرة أو خردلة من الإيمان. فأنطلقٌ فأفعل, ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أخرٌ له ساجداًء 
وذكر 0 انطلق فأخرجٌ من كان في قلبه أدنى أدنى أدلى مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فأنطلق فأفغل فلما خرجنا من عند أنس مررنا بالحسن فسلمنا عليه فحدثناه بالحديث إلى هذا 
الموضع» فقال: هيه. فقلنا: لم يزدنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو [يومئذ جميع](2 منذ عشرين 
سنة كا حدثكم ثم قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداً فيقال: يامحمد 
ارفع رأسك وقل تسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفعء فأقول ياربي أتأذن فيمن قال لآ إله إلا الله؟ 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبرياني وعظمتي لأخرجنٌ منها من قال لا إله إلا اللهو9© . 





. ا بين القوسين ساقط من دأ‎ )5( »)١( 

() أخرجه البخاري في التوحيد» باب «وجوه يومكذ ناضرة...) 4597/١‏ . 

)2 (0) ما بين القوسين ساقط من و١أ).‏ 

(5) في «ب): مجتمع جميعه .| ش 1 

0 أخرجه البخاري في التوحيدء باب كلام الرب عرّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء: ازيف ومسلم في الإيمان» باب أدلى 
أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 184-1١87/١ :)١9(‏ . 


١118 


سورة الإسراء 1 الجزء الخامس عشر 





* وروي عن عبدالله بن عمر قال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» 
. فبيها هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى, ثم بمحمد عَُْهُ [فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى 
يأخذ بحلقة الباب» فيومثذ يبعثه الله مقاماً محمودأء يحمده أهل الجمع كلهم(" . 

وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن 

محمد](" بن ماموية؛ حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا محمد بن حموية» حدئنا سعيد 
ابن سليمان» حدثنا منصور بن أبي الأسود. حدثنا الليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: : قال رسول الله عاك : دأنا أولّهم خروجار أ [إذا بُعِكُوا](2» وأنا قائدهم إدا وَفَدُواء 
وأنا خطيبهم إذا أَلْصتُواء وأنا شفيعهم إذا حُبِسُوا [وأنا مبشرهم إذا أيسُوا0 7 الكرامة» والمفاتيح 
يومئذٍ بيدي, ولواعٌ الحمدٍ يوممذٍ بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدمّ على رني» يطوف علي ألف خادم كأنهم 
بض مكنون» أو ولو منشورع9؟) 

اخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر. أخبرنا عبدالغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
عدا رامد عد قات حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حدشي الحكم بن موسىه حدثنا معقل 
ابن زياد عن الأوزاعي» خدني أبو عمارء» حدثني عبدالله ع حدثني أبو هريرة قال: قال 


رسول الله عَك: «أنا سيّدُ ولب ادم يوم م القيامة» وأولٌ من. ينشكٌ عنه القبر» وأول شافعر» وأول 
ا 


والأخبار في الشفاعة كثيرة» وأول من أنكرها عمرو بن عبيد» وهو مبتداع باتفاق أهل 
السنة9؟ . 


2١45/١8 أنخرجه البخازي تعليقاً في الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً: م/م" ورواه موصولاً: الطبري في التفسير:‎ 4١ 
. والبزارء والطبراني في «الأوسط» وابن منده في «الإيمان» .88/6 وقال: «هذا إسناد ثابت على رسم البخاري»‎ 
. 350/0 وانظر: فتح الباري: */89**, الدر المنشور:‎ 

)2س( ما بين القوسين ساقط من 69 . 5 

(6) ما بين القوسين ساقط من أ . ش 

(4) أخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في فضل النبي عَُْهِ: 275/٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»»؛ وفي بعض 
النسخ: «غريب»» وأخرجه الدارمي في المقدمة» باب ما أعطي النبي َه من الفضل: ,37-١7/١‏ والمصنف في شرح 
السنة: 07/1 5؛ وقال: «هذا حديث غريب» وفيه الليث بن أني سلبم وهو ضعيف. وانظر: مشكاة المصابيح: ١7١8/7‏ . 

(ه) أخرجه مسلم في الفضائل: باب تفضيل نبينا محمد مُه على جميع الخلائق» برقم (774؟): 17487/4؛ والمصدف في شرح 
السنة: ٠١47/1١‏ ش 

() انظر احتجاج الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الذنوب» وشببتهم, والرد عليهم في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
70 149-115 القرطبي: 331١/٠١‏ . 
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رع 7 بر 5 و 421 ص 
وَكلر تلن مُدْخَلَص دق وَأَخْرِجن محرح ص وَوَلجْعَل ليناد ناه سلطدنا 
2 ههه 
نصارا مزل 


وروي عن يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني رأثي من رأي(2 الخوارج» وكنت 
رجلا شاباً فخرجنا في عصابة» نريد أن نحجٌّ» فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يحدِّث القوم 
عن رسول الله يله وذكر الجهنميينء فقلتٌله: ياصاحب رسول الله ما هذا الذي يحدثون والله 
عزرّ وجل يقول: «إنك من تدخل النار فقد أخزيته» (آل عمران  )١97‏ و«كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها) (السجدة ‏ ١٠)؟‏ فقال لي: يافتى تقرأ القرآن؟ قلت: : نعم» قال: هل سمعت بمقام 
محمد المحمودٍ الذي يبعثه الله فيه؟ قلث: نعم قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يمخرج لله به من 
يخرج من النارء [ثم نعتٌ وَضْعَ الصراط ومرٌ الناس عليه]("»وأن قوماً يخرجون من النار بعد ما 
يكونون فيباء قال: فرجعنا وقلنا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله ه90 . 

وروي عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي ع2 قال: «إن الله عر وجل اتخذ إبراهم خليلا» 
وإن صاحبكم حبيب” الله وأكرم الخلق على الله». ثم قرأ: إعسى أن يبعنلك ربك مقاماً 
محموداً 2*0 زقال: يقعد على العرش229 . 

وعن مجاهد في قوله تعالى: وإعسى أن ييعذك ربك مقاماً محموداً»؛ قال: يجلسه على 
العرش]("© . ١‏ 

وعن عبدالله بن سلام قال: يقعده على الكرسبي( . 

قوله عزّ وجل : «رقل رب أدخلني مُذخل صدق 5 مُخْرّج صدق4. والمراد من 


)١(‏ زيادة من «ب». 

؟) ساقط من وأ». 

(5) أخرجه مسلم في الإيمانء باب أدفى أهل الجنة منزلاء برقم (191): 109/١‏ . 

1 . في وب»: خليل‎  )4( 

(0) قال اليشمي في «مجمع الزوائد»: (55/8ه): «في الصحيح منه: «وإن صاحبكم خليل الله فقط في أثناء حديث - رواه الطبرائي 
وفيه يحبى الحمالي وهو ضعيف» . 

(5) ساقط من «ب». 

6 ما بين القوسين ساقط من وب». والخبر عن مجاهد أخر جه الطبري: ٠ . ١146/١6‏ 

(4) قال الطبري: إن القول الأول في تفسير المقام المحمود بالشفاعة هو أولى بالصواب» فقد صم به الخبر عن رسول الله عَ.. 
وإن كان هذا هو الصحيح فإن ما قاله مجاهد غير مدفوع؛ لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله 
مله ولا عن أحد من أصحابه؛ ولا عن التابعين بإحالة ذلك . 
انظر: تفسير الطبري: ١437-١ 146/١6‏ تفسير القرطبي: 7115-911/٠١‏ . 
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عر رسع فرح سر ليد سه سس سس سس سر آ زلور 


كلجا لحن ورَهقَ انط ل لبط لكان رهوقا ,زي 


المدخل وانخرج: الإدخال والإخراج» واختلف أهل التفسير فيه : 
فقال ابن عباس والحسن وقتادة: (أدخلني مدخحل صدق:: المدينة. «وأخر جني مخرج صدق»: 
مكة» نزلت حين أمز النبي عَيُ بالهجرة(" . ١‏ 
وقال الضحاك: «وأخرجني مخرج صدق»: من مكة آمنا من المشركين؛ «وأدخلني مدخل 
صدق»: مكة ظاهراً عليها بالفتح . 
وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدل صدق الجنة» وأخخر جني من 
الدنياء وقد قمت بما وجب علي من حقهاء مخرج صدق . 
وعن الحسن. أنه قال: «أدخلني مدخل صدق:»: الحنة (وأخر جني مخرج صدق)»: من مكة . 
وقيل أدخلني في طاعتك؛ وأخرجني من المناهي, وقيل: معناه أدخلني حيث ما أدخلتني 
بالصدق» اوأخرجني بالصدق؛ أي: لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه» فإن ذا الوجهين لا . 
يكون آمناً ووجببا عند الله . 
ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لا يَوُول إليه الخروج والدخول من النصر والعرٌّ ودولة 
الدين» ا وصف. القدم بالصدق فقال: «أن لهم قدم صدق عند ربهم» إيونس - 3) . 
. #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» قال مجحاهد: حجة بينة. وقال الحسن: ملكا قوياً 
تنصرني به على من ناوأني("2 وعزاً ظاهراً أقم به دينك, فوعده الله لينزعنّ ملك فارس والروم 
وغيرهما فيجعله له . 
قال قتادة: علم نبي الله عَيُهِ أن لا طاقة له بهذا الأمر إل بسلطان 00 فسأل سلطاناً 
نصيراً: كتابٌ الله وحدوده. وإقامة دينه . 
قوله عرّ وجلل : إوقل جاء الحق4. يعني القرآن, طوزهق الباطل6: أي: ذهب الشيطان» 
قال قتادة» وقال السدي: «الحق»: الإسلام» و ا الشرك. وقيل: والحق»: عبادة الل و«الباطل): 
عبادة الأصنام . 
ظإِنَ الباطل كان زهوقاً4 ذاهباء يقال: زهقت نفسه أي خرجت . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
() أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس. انظر: ابن كثير: 204/7 وهو ما رجحه الطبري في التفسير: (190/18) . 
(0) في وأغ: عاداني . 


5 ساقط من وأع». 
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مر عو دمعو 2 وى مس ووس سح لق جو >> > برصيس 


ونَتزْلينَالْفرءانِ ماهويقاء ور حمه ِلَمْوْمنيرى ولابزي اديت 


د 2ه آ ار م 1 ََ 


ِلاحَسَانا _2 د و إذا أنعمناع ل لاضن عضو تكإجَانِةوَإِدَامسَّهالدَّرْ كان 


را 45 
محمد بن إعاعيل» حدئنا صدقة بن الفضل» حلئنا ابن عينة عن ابن أل نجيح؛ عن مجاهد عن أل 
معمر عن عبدالله» قال: دخل النبي: عله . مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاشمائة نُصُبٍء 


فجعل يطعئها بعودٍ زفي يدهع( ١‏ ويقول: وعد الحق وزهق الباطل»» وجاء الحق وما يبدىء يه 
وما 0 


/ قوله عر و «ونَزّل من القرانٍ ما هو شفاءً ورحمة .للمؤمدين4: قيل: «من» ليس 
للتبعيض» ومعناه: وننزل من القرآن ما كله شفاءء أي: بيان من الضلالة والجهالة» يتبين به اللختلف» 
ويتضح به المشكل؛ ويستشفى به من الشبهة؛ ويبتدى به من الحيرة» فهو شفاء القلوب بزوال الجهل 
عنها ورحمة للمؤمنين . | 

«إولا يزيد الظالمين إلا خساراً#. لأن الظالم لا ينتفع به. والمؤمن مَنْ يتتفع به فيكون رحمة له . 

وقيل: زيادة الخسارة للظالم من حيث أن كل اية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة . 

قال قتادة:. لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصانء قضى الله الذي قضى 
شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خساراً . 

قوله تعالى : إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض4. عن ذكرنا ودعاثناء «إونأى بجانبهد؛ أي 
تباعد عنا بنفسه» أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء: تعظم وتكبر» ويكسر النون والهمزة 
حمزة والكسائي ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكرء وقرأ ابن عامر وأبو جعفر اوناء» ب جاء 
قيل: هو بمعنى نأى» وقيل: ناء من النوء وهو النبوض والقيام . 


«وإذا مسّه الشر», الشدة والضرر» إكان يؤوساً4, أي ايسا أ قنوطاً. وقيل: معناه أنه يتضرح 


ويدعو عند الضر والشدة» فإذا تأخرت الأجابة يئس ولا ينبغي المؤمن أن ان من الاجابة, وإن 
تأخرت فيدع الدعاء . 


)2( ساقط من وأ» 
(؟1) أخخرجه 2110 باب: «وقل جاء الى وزهق الباطل...2: ٠0/8:‏ 


١77 


يح 


سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 





0-1 ورا ع < لس 


رسؤينزعل كاير 7 ممم ماهد سبلا ليه 03 لله 
عنالروج يل شوخ ين أتررَقَوعا أويشريْنَالعِءِ إلاكبلا 22 - 


قوله عر وجل: «قل كل يعمل على شاكلته4. قال )بن عباس: على ناحيته . 

قال الحسن وقتادة('2 : على نيّته . 

وقال مقاتل: على خليقته . 

قال الفراء على طريقته التي جبل عليها . 

وقال القتيبي: على طبيعته وجبلته . 

وقيل: على السبيل الذي اختاره لنفسه؛ وهو من الشكل» يقال:. لستّ على شكلي ولا شاكلتي» 
وكلها متقاربة» تقول العرب: طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. ومجاز الآية: كل يعمل 
على ما يشبهه» 5 يقال في المثل: كل امرىء يشبهه فعله . 

(فريكم أعلم بمن هو أهدنى سبيلا» أوضح طريقا ١...‏ 

قوله تعالى: «إويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟» الآية . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قيس بن حفصء, حدثنا عبدالواحد ‏ يعني ابن زياد حدثنا الاعمش 
ا و بينا أنا أمشي مع النبي عَُهِ في حَررْثِ9 المدينة» وهو 
يتوكأ على عَسِيْبٍِ(" معه. فمرٌ بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم: لا تسألوه» لا يجيء فيه بشيء تكرهونه» فقال بعضهم لسألله» فقام رجل منيم فقال: 
يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت, فقلت: إنه يُوْحَى إليه» فقمتء فلما انجل عنه الوحيء قال: 


«إويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر رني وما أوتيم من العلم إلا قليلاً 29 قال الأممش. 
هكذا في قراءتنا . 


)+١(‏ ساقط من وأ)ل. 

00 موضع الزرع . 

)2 جريدة النخل . 

(4) . أخرجه البخاري في التفسيرٌّء سورة الإسراء» باب «ويسألونك عن الروح»: 1١/8‏ + وسلم في صنات المنافقين وأحكامهم» 
باب سؤال المهود النبي عَيَ عن الروح.. . برقم (01794): 5157/4 . 


١": 
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وزو عق الو عباس اله فاك: إن قريشاً قد اجتمعوا وقالوا: إن محمداً نشأً فينا بالأمانة والصدق 
وما 'اتهمناه بكذب, وقد ادعى ما ادعى. فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه فا: مهم أهل 
كتاب فبعثوا جماعة إلههم فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياءء فإن أجاب عن كلها أو ل يجب 
عن شيء منهاء فليس بنبي» وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحدة فهو نبي» فسلوه عن فتية 
فقدوا في الزمن الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيبء» وعن رجل ك3 شرق 
الأرض وغربها ما خبره؛ وعن الروح؟ فسألوه. فقال النبي مَللّ: أخبرم بما سألم غداً ولم يقل 
إن شاء الله؛ فلبث الوحي ‏ قال مجاهد: اثني عشرة ليلة» وقيل: خمسة عشر يوماً وقال عكرمة: 
أربعين يوماً ‏ وأهل مكة يقولون: : وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء» حتى حزن النبي 
َيه من مكث الوحى وشقٌ عليه ما يقوله أهل مكة, ثم(١©‏ نزل جبريل بقوله: «ولا تقولنٌ لشيء 
إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله)» ونزلت قصة الفتية('2 «أم حسبتٌ أن أصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آياتنا عجبأ» ونزل فيمن بلغ الشرق والغرب «ويسكلونك عن ذي القرنين»» ونزل في 
الروح «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي90" .: 

واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه» فروي عن ابن عباس: أنه 5 وهو قول الحسن 
وقتادة . 

وروي عن علي أنه قال: ١‏ هو لك له عون ألف وج لكلل وجه سبعون أق السلاء بسح 
الله تعالى بكلها . 

وقال مجاهد: حَلقٌ على صوَرٍ بني ادم» لهم أيدٍ وأرجل ورؤوسء وليسوا بملائكة» ولا ناس 
يأكلون الطعام . 

وقال سعيد بن جبير: لم يخلق الله تعالى خلقاً أعظم من الروح غير العرش؛ لو شاء أن يبتلع 
السموات السبع والأرضين السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل» صورة خلقه على صورة خلق الملائكة 
وصورة وجهه على صورة الآدميين» يقوم يوم القيامة عن يمين العرش وهو أقرب الخلق إلى الله 
عر وجل اليوم عند الحجب السبعين» وأقرب إلى الله يوم القيامة وهو ممن يشفع لأهل التوحيدء 
ولولا أن" بينه وبين الملائكة سترا من نور لاحترق أهل السموات من نوره . 
وقيل: الروح هو القران . 


 )١‏ في وب إذ. 

(0) في «ب:: ونزل في الفتية . 

(5) أخرجه ابن إسحاقء والطبري» وابن المنذرء وأبو نعم» و لي كلاهما في الدلائل . 
انظر: الدر المنثور: 0701/0 ابن كثير: 7/الاء أسباب النزول ص (788) . 


١١ه‎ 
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هه ل حت سر سيره ا أ ا لل 


ولد لد عدار ىَأَوَحبََالَكَ هلايَ ذهو عنما كيلا نه 


وقيل: المراد منه عيسى عليه السلام» فإنه روح الله وكلمته» ومعناه: أنه ليس كا يقول المود . 
ولا م يقوله النصارى . 

وقال قوم: هو الروح ا مركب في الخلق الذي يحيا به الإنسان» وهو الأصح . 

وتكلم فيه قوم فقال بعضهم: هو الدم, ألا ترى أن الحيوان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا 
الدم؟ . ش 0 


وقال قوم: هو ئَمْسُ الحيوان» بدليل أنه يموت باحتباس النفس . 

وقال قوم: هو عرض . 

وقال قوم: هو جسم لطيف . 

وقال بعضهم: الروح معنى اجدمع فيه النور والطيب والعاو والبقا ألا ترى أنه إذا كان فوجودا 
يكون الإنسان موصوفاً بجميع هذه الصفات(©) فإذا خرج ذهب الكل0© ؟ 

وأولى الأقاويل: أن يوكل علمه إلى الله عرّ وجل» وهو قول أهل السنة. قال عبدالله بن بريدة: 
إن الله م يُطْلِعْ على الروح مَلكاً مقرّباً ولا نبياً مرسلاً . 

وقوله عر وجل : طقل الروح من أمر ربي» قيل: من علم ربي ٠‏ 

إوما أوتيثم من العلم إلا قليلاًج أي: في جنب علم الله(". قيل: هذا خطاب للرسول 


وقيل: خطاب لليبود لأنهم كانوا يقولون أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير . 

وقيل: كان النبي عه يعلم معنى لروح؛ ولكن | بم به أحداً لأن ترك إخباره به كان 
عَلَماً لنبوته . 

والأول أصح؛ لأن الله عرّ وجل استأثر بعلمه . 

قوله تعالى: إولئن شما لَنذْهبَنّ بالذي أزحينا إليك»: يعني القرآن. معناه: إنا كا منعنا علم - 
الروح عنك وعن غيرك؛ لو شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا إليك» يعني: القران» اق لك به 

علينا وكيلا». أي: دك برد القران إليك . 





. في 57 الأوصاف‎  )١( 
. 37/8 (؟) انظر هذه الأقوال في: زاد المسير: 87/0» الطدري: وده لهك ابن كثير:‎ 
. 47/8 انظر: زاد المسير:‎ 0 
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ا اير 0 2 سرع آ[أ آمل 2 صمح عمسم . 


لمعنه ب رسخ تاك اه قل ل نِ سمح تالا 
لجع نيأنوأيمئل مدا الف نلايأورت بمفله. لوا بعضهم لبَعْضٍ 


جلا ر رحمة من ربك4. هذا استثناء منقطع معناه: لكن(2 لا نشاء ذلك رحمة من ربك . 
إن فضله كان عليك كبير4» فإن قيل: كيف يذهب القران وهو كلام الله عرّ وجل ؟ 
قيل: المراد منه: مَحْوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور . 
وقال عبدالله بن مسعود: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع؛ فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: 
هذه المصاحف ترفع؛ فكيف بما في صدور الناس؟ قال يسري عليه ليلاً فيرفع ما في صدورهمء 
فيصبحون لا يحفظون شيئاً ولا يجدون في المصاحف شيئاء ثم يفيضون في الشعر© . 
٠‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» 
له دوي حول العرش كدوي النحل؛ فيقول الرب مالك وهو أعلم؟ فيقول: يارب أَنلّى ولا يُعْمَل 
1 
/ قوله جل وعلا: «إقلى لد اجتمعت الإنس 0 على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله4, لا يقدرون على ذلك» طولو كان بعضهم لبعض ظهيراً4؛ عوناً ومظاهراً . 
نزلت حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى9» . 
فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب, وهو كلام في أعلى طبقاث البلاغة 
لا يشبه كلام الخلق, لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله . ظ 





ش )١(‏ ساقط من وأ للا 
)4 أخرجه البيبقي في «شعب الإيمان», وأخرج نحوه أيضاً موقوفاً الطبراني بسند صحيح . 
انظر: الدر المنثور: 74/8 فتح الباري: 15/17 . 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: (84/0): «ردٌ أبو سليمان البمشقي صحة هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. . .» (متفق عليه) . 
ثم قال: وحديث ابن مسعود مروي من طرق حسانء. فيحتمل أن يكون النبي َه أراد بالعلم ما سوى القرآنء فإن 
ش العلم ما يزال ينقرض حتى يكون رفع القرآن آخر الأمر» . 
(1) عزاه في كنز العمال: )3١*7/4(‏ للديلمي في مسند الفردوس. وأشار السيوطي إلى أن العزو إليه مؤذن بالضعف . 
(5) انظر: البحر المحيط: ه/م/ . 


١1 / 
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لسر نا 2 ع ص< لح مر 


و َكَرَصَمَفمَا لِلنّا ص فى هنذا القرء انكل مكلك انيد د 


ده 


ذل + ع حجوم 
رأفة 

حرهيه 
رص رمس ول عم 1 0 و 


وَقَالُو ان توص بح لك حو تفج رامن ال 6 


قوله عزّ وجل : إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مكل #؛ من كل وجه من العبر 
والأحكام والوعد والوعيد وغيرهاء «فأبى أكثر الناس إلا كفوراً», يووا , 

. قوله عر وجل : لإوقالوا لن نؤمن ك4 لن نصدقك» «إحتى, فَجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً, 
قرأ أهل الكوفة ويعقوب «تفجر» بفتح التاء وضم الم عففاً. لأن الينبوع واحد» وقرأ البائوة 
بالتشديد من التفجير» واتفقوا على تشديد قوله: «إفتفجر فتفجر الأبار خلافا تفجيرً»» لأن الأغبار جمعء | 
والتشديد يدل على التكثير» ولقوله «تفجيرأ» من بَعْد . 

وروى عكرمة عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» والنضر بن 
الحارث» وأبا البختري بن هشام» والأسود بن عبدالمطلب» وزمعة اين الأسوده والوليد ؛ بن المغيرة 
وأبا جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية» وأمية بن خلف, والعاص بن وائل» ا وهنا أبني 
الحجاج» اجتمعوا ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة, فقال بعضهم لبعض: 
ش ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلّموك» فجاءهم رسول الله عه سريعاء وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بدىه وكان عليهم حريصاءٍ 
يحب رشدهم حتى جلس إلمهم» فقالوا: يحمد إنا بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لا نعلم رجلا 

من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء» وعِبْتٌ الدين» وسنهت 
الأحلام؛ وشتمت الآلهة؛ وفزقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جعته فيما يينك وبينناء فإن 
كنت جكت بهذا الحديث ث تطلب به مالا جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت 
تطلب الشرف سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا» وإن كان هذا الأمر الذي بك 
ا بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه» أو 
نعذر فيك» وكانوا يسمّون التابع من الجن: الْرئي ٠.‏ | 

فقال رسول الله عَإلك : م نيام تقولون» ما جنتكم بما جنتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف 
عليكم: ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولأء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم 
بشيرا أ ونذيرأء فبلغتكم رسالة رني ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 
وإن تردُوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . 


)ع( ساقط من 9أ6). 
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سس سس سر سس و 0 مصاع سا ار صر صر مر ا لاا 
29 3 َك جَنة ين جيل وَعِسَسِ هعجر انكر لها جيرا لله 9 


فقالوا : يامحمد إن. كنت غبر قابل ان را لئاق لقان يك ال انين أن الاق با 
بلاداً ولا أشد منّا عيشاء فسل لنا ربك الذي بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال» فقد ضيقت عليناء 
ويبسط لنا بلادنا ويفجّر فيا أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائنا وليكن 
منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاء فنسأهم عمًا تقول: أحلى هو أم باطل؟ فإن صدقوك 
صدقناك . 

فقال رسول الله عَلالك: اي لسارو وفع وا يضرع لاسو رمت 
في الدنيا والآخرة» وإن دو أصبر لأمر الله . 

قالوا: فإن لم تفعل هذا فسل ربك أن ببعث لنا ملكا يصدقك» واسأله أن يجعل لك جنانا 
وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عمًّا نراك» فإنك تقوم بالأسواق وتلعمس المعاش م 

فقال: ما بعفتٌ بهذا ولكنّ الله بعدني بشيراً وديا . 

قالوا: فاستمّط السماء ا زعمتء إن ربك لو شاء فعل . 

فقال: ذلك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم فعله . 

وقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً . 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله عَيْيْكِ وقام معه عبدالله بن ألي أمية» وهو ابن عمته عاتكة ' 
بنت عبدالمطلب» فقال: ياحمد عرض عليك قومك ما عرضوا عليك فلم تقبله منهم» ثم سألوك 
لأنفسهم أموراً يعرفون بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل» ثم سألوك أن تعججل ما تخوفهم به من 
العذاب» فلم تفعل؛ فوالله لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيها وأنا أنظر حتى 
تأتهها وتأتي بنسخة منشورةٍ معك ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول» وابم الله لو فعلت ذلك 
لظننت أن لا أصدقكء فانصرف رسول الله َيه إلى أهله ع اراك بم فأنزل 
لله تعالى : «إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض276 يعني: أرض مكة «إيبوعاً» 
أي: عيوناً . 

أو تكون لك جد بستان طمن نخيل وعِتب فتفججر الأنماز خلاها تفجير أ تشقيقاً . 


:)8140-7*8( أسباب النزول للواحدي ص‎ »1535-١515/١6 انظر: ير ابن هشام: 235947-01 تفسير الطبري:‎ )١( 
.54-777/# تفسير ابن كثير:‎ 
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ول يبك ردت 4 0 اَمَك ْمَكبِككد ميلا د 
يسكت لك يتح فرق لامر ُو برك 
ًَ ا ل ل 


أو سقط السماء كا زعمت علينا كِسَفا4. قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين» أي: 
تَطَعاًء وهي جمع «كسفة»» وهي: القطعة والجانب» مثل: كِسرَةٍ وكِسّرٍ. وقرأ الآخرون بسكون 
السين على التوحيد» وجمعه أكساف وكسوفء أي: تسقطها طبقاً [واحدا]("2» وقيل: أراد جانبها 

علينا. وقيل: معناه أيضاً القطع وهي جمع التكسير مثل جبرةومدر في الشعراء وسبا ١‏ إكسفا» 
بالف حفط وق الروم ماكنة أبر اجعفن واب عاضر 

«إأو تأتي بالله والملائكة قبيلاً», قال ابن عباس: كفيلاًء أي: يكفلون بما تقول. وقال الضحاك: 
ضامناً. وقال مجاهد: هو جمع القبيلة» أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. [وقال قتادة: عياناً أي: 
تراهم القابلة]("2 أي: معاينة. [وقال الفراء: هو من قول العرب لقيت فلاناً قبيلاء وقبيلاً أي: 
معاينة]29:.,: 

«أو يكون لك بيت من زُخرف» أي : من ذهب» وأصله الزينة» «أو َرفَى»4, تصعد. 0 في 
السماء»., هذا قول عبدالله بن أبي أمية» «إولن ثؤمن لرقيك4, لصعودك, إحتى تُنرّلَ علينا كتاباً 
نقرؤه»2 أمِرْنَا فيه بائباعك» (قل سبحان رني4.» وقرأ ابن كثير وابن عامر «إقال» يعني محمداًء 
وقرأ الآخرون على الأمرء أي: قل يامحمدء إهل كنت إلا بشرأ رسولاً4» أمره بتنزيبه وتمجيده. 
على مغنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعلء ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشرء 
وما أنا إل بشر وليس ما سألتم في طوق البشر . 
واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي عه من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله؛ مثل: 
القران» وانشقاق القمرء وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبههاء والقوم عامتهم كانوا متعنتين 
لم يكن قصدهم طلبَ9*© الدليل ليؤمنواء فردٌ الله عليهم سؤاهم . 

2001 ساقط من «أ). 


فيه (١؟)‏ ما بين القوسين ساقط من وب» . 
(:) ساقط من وأ؛. 
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هر ا سا ا الورك سر الى وج بو ل ال اسع ول ل ل حطه 
وَمَامتع الناس أن يِوَمِنْوإِذْجَاءهم الهدَى] لا أن قا |ابعث الله بشرازسولا عه 


م ووملاء عو 


ب موي و يد رتاوم 5ت 


مو اسع مهما كر 2 اي 1 

أ 9 ا عر خرن + سر ين 000 سل لذ سا مر ”ا او جح عم اد 
0 0 3 حلي ومن مهد أله وهو 201000 

ل د سس له 0 ج كرد ة-+>و و 2 

م أولياء من دونهء ونحشرهم يوم آلف 2 ا 

يَأَو: هش 0 0 دمح وموم سمس 1 


ونهم جهء حك ماحبت زد ته سيا له 


قوله عر وجل : #وما منع الناس أن يُؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا#, جهلاً منبم» 


أبعت الله بشراً رسولاً», أراد: أن الكفار كانوا يقولون لن نؤمن لك- لأنك بشرء وهلا بعث ' 


الله إلينا ملكاً؟ فأجابهم الله تعالى : 
طقل لو كان في الأرض ملائكة يمشونَ مطمئنين4. مستوطنين مقيمين» ظليزّلنا علييم من 
السماء مَلَكا رسولاع» من جنسهم؛ لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس". 

«قل كفى بالله شهيداً بيني وبيبنكم»4. أني رسول الله إليكم”", «إإنه كان بعباده خبيراً 
بصيرا» . 

/ قوله عر وجل : إومن بيد الله فهو الهتد ومن يطلل فلن تهد هم أولياء من دونده, 
بهدوهمء «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم» . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي, أخبرنا الحسن بن شجاع الصوفي المعروف بابن الموصلي» 
أنبأنا أبو بكر بن اليثم حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدثنا حسين بن محمدء حدثنا سفيان عن 
قتادة عن أنس أن رجلاً قال: يارسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي 
عل : «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه(" . 

وجاء في الحديث: «إنهم يتتقون بوجوههم 0 حَدَب وشّوك)20". وإعمياً وبكما وصماً» . 
)١(‏ في «ب:: أني رسوله إليكم . 


زفة أخر جه البخاري. في تفسير سورة الفرقان» باب (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهلنم»: 4/اوقف ومسلم في المنافقين» 
باب يحشر الكافر على وجهه. برقم :)58٠05(‏ . 


١‏ أخر جه الترمذي في تفسير سورة ة الاسراء: 207 وقال: «هذا حديث 51 وأحمد في المسند: ا والطبري 


في التفسيرء والبييقي» وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: 541/0 . 
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لِك جرَاؤهم ب أت كتَر يار قَالكَأ دا كنا عِظما وَرفمً أن 
0 ليل كرو أولويرو انا لله لله اذى حل قَالسَموات والارض 
فَلرْعكَ ديك ملهو و كفل له أجل اميه اق الظياشوست 
0 


فإن قيل: كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم. وقد قال: «ورأى المجرمون النار؛ (الكهف 
”"ه)» وقال: «ودَعَوا هنالك بور (الفرقان  »)١7”‏ وقال: «سمعوا لها خفيظاً وزفيرأ» (الفرقان 
.)١١‏ أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ . 

قيل: يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليم هذه الأشياء . 

وجواب اخرء قال أبن عباس: عمياً لا برون ما يسرهمء بكم لا ينطقون بحجة: صماً لا 
' يسمعون شيئاً يسرهم . 

وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى رو إلى أن يدخلوا النار . 

وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: «اخسؤوا فيها ولا تكلمون» (المؤمنون  »)22٠١8‏ فيصيرون 
بأجمعهم عمياً وبكماً وصماء لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. إمأواهم جهتم كلما حبّثُ#) 
قال ابن عباس: كلما سكنتء أي: سكن ليبها. وقال مجاهد: طفئت وقال قتادة: ضعفت وقيل: 
هو الحدوٌ من غير أن يوجد نقصان في ألم الكفارء لأن الله تعالى قال: «لا يفثر عنهم) (الزرخرف 
4076 وقيل: «كلما خبت» أي: أرادت أن تخبوء «إزدناهم سعير ا أي : وقوداً . 

وقيل: المراد من قوله: «إكلما خبت4 أي: نضجت جلودهم واحترقت أعيدوا فها إلى ما 
كانوا عليه» وزيد في تسعير النار لتحرقهم . 

لإذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآيتنا وقالواأئذا ا ا 
فأجابهم. الله تعالى فقال : 
ظأوَلم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرضَ»: في عظمتها وشدتبهاء إقادر على أن 
يخلق مثلهم#. في صغرهم وضعفهم. نظيره قوله تعالى: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس) (غافر ‏ /اه) . 

#وجعل لهم أجلا» أي: وقتاً لعذابهم» «إلا ريب فيه4» أنه يأتييم» قيل: هو الموت» وقيل: 
هو يوم القيامة» إفأبى الظالمون إلا كفوراً», أي: جحوداً وعناداً . 
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قل لوا م ىر ع سر م شر اجا عرو م تارس سر رع مو 

سس ره عمش ا" ..اإض ا 7 ٠.‏ 7 اي 

وََخْرََْمَ وم مَسَكُمم حْسْيةالْإنمَاقِوك الإضئن 

4 م جو .ع عبر اغيز عه بذ 2ح سرح سل جم ا ا وه 
َي ولقدءائينا موه لات إذجاء 


اع معدبو 4 2 ع سا ساس باس 

فقَالَ لهم فر عون إن لأظنك يموسى مَسَحُورا يه 

«قل لو أنم تلكوت خزائن رحمة رئي4 أي: نعمة ربي. وقيل: رزق رنيء «إإذا 6 
لبخلتم وحبستم» ٠‏ لإخدشية الإنفاق 24 أي: خشية الفاقة» قاله قتادة . 

وقيل: خحشية النفادء يقال: أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق 0 أي : ذهب . 

وقيل: لأمسكم عن الإنفاق خشية الفقر . 

«إوكان الإنسان قتورأً», أي: بخيلاً ممسكاً عن الإنفاق . 

قوله عر وجل : إولقد اتينا موسى تسع آيات بننات4» أي: دلالات واضحاتء فهي الآيات 
التسع . - 

قال ابن عباس والضحاك: هي العصاء واليد البيضاء» والعقدة التي كانت بلسانه فحلهاء وفلق 
' البحرء والطوفان» والجراد. والقمّلء والضفادع» والدم . 

وقال عكرمة وقتادة ومجاههد وعطاء: هي الطوفان» والجراد» والقملء والضفافا: والدم» 
والعصاء واليدء والسدون. ونقص الثمزات . 

وذكر محمد بن كعب القرظي: الطمسء والبحر بدل 5 ونقص من الثمرات» قال: فكان 
الرجل منهم مع أهله في فراشه وقد صارًا حجرين» والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صضارت ججراً . 

وقال بعضهم: هن ايات الكتاب(© . ٠‏ 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبي» 
أخبرني الحسن بن محمد الثقفى» أخبرنا هارون بن محمد بن هارون العطارء أنبأنا يوسف بن عبدالله 
ابن ماهان, حدثنا الوليد الطيالسي» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن مسلمة» عن 
صفوان بن عسال المرادي» أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي» فقال الآخر: لا 
تقل نبي» فإنه لو سمع صارت له أربعة أعين» فأتياه فسألاه عن هذه الآية: إولقد آتينا موسى 
تسع آيات بينات4» فقال: لا تشركوا بالله شيئء ولا تقتلوا النفس التي جرم الله إلا بالحق» ولا 
تزنواء ولا تأكلوا الرباء ولا تسحرواء ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله» ولا تسرفواء ولا تقذفوا 


.548-517//7 زاد المسير: 1 الدر المنشور: 4747/0 2374 تفسير أبن كثير:‎ 2177-1171/1١٠© انظر: تفسير الطبري:‎ 2 )١( 
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أنحصنة, ولا تفروا من الزحفء وعليكم خاصّة المهود أن لاتعدوا في السبت؛ فقبّلا يدهء وقالا: 
نشهد أنك نبي» قال: فما بمنعكم أن تتبعوني؟ قالا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي» 
'وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليبود("© . 

«فاسأل4. ياحمدء إبني إسرائيل إِذْ جاءهم4, موسى, يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد 
غيره؛ ويجوز أن يكون خخاطبه عليه السلام وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومهم. #فقال له فرعون 
إني لأظنك ياموسى مسحورأً», أي مطيويا تحرو كه قالة الكلبي . 

وقال ابن عباس: مخدوعاً . 

وقيل:.مصروفاً عن الحق . 

وقال الفرّاء» وأبو عبيدة: ساحراً» فوضع المفعول موضع الفاعل . 

وقال محمد بن جرير: معطى علم السحرء فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك(" . 

«قال4. موسىء «القد علمت4. قرأ العامة بفتح التاء خطاباً لفرعون» وقرأ الكسائي بضم 
التاء» ويُروى ذلك عن علي وقال: لم يعلم الخبيث أن موسى على الحق» ولو عَم لآمن» ولكن 
مومبى هو الذي على" قال ابن عباس: علمه فرعون ولكنه عاند؛ قال الله تعالى: «وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوأ» (امل لا 

وهذه القراءة» وهي نصب التاء» أصحّ في المعنى» وعليه أكثر القراءء لأن مومى لا يحتج عليه 
بعلم نفسه. ولا يثبت عن علي رفع التاء» لأنه روي عن رجل من مراد عن علي؛ وذلك أن الرجل 
بجهول ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسالي9؟؟ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير؛ سورة الإسراء: 80/8؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في تحريم الدم» باب 
السبحر:. 21١751١177‏ والإمام. أحمد في المسند: 5140-559/4. والطبري في التفسير: 2177/١0‏ وأخخرجه ابن ماجه 
مختصراً عن صفوان بن عسالل؛ أن قوماً من اليبود قبلوا يد النبي مُه ورجليه . 
قال الحافظ ابن كثير: (/78): «وهو حديث مشكلء وعبدالله بن سلمة في حفظه شيء؛ وقد تكلموا فيه؛ ولعله اشتبه 
عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم» . 

(؟) تفسير الطبري: ١174/١8‏ . 

() قال الطبري: «غير أن القراءة التي عليها قراء الأمصار خلافهاء وغير جائز عندنا حلاف الحجة فيما جاءت به من القراءة 
مجمعة عليه». التفسير: 7174/١8‏ . 

(4). وكذلك قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: (4/5 3): «والقراءة الأولى بفتح التاء أصح لاختيار الجمهور» ولأنه قد ع 
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0 أ سر رت رح وو سه لس لو 
قاد أن سيره ناض أ رن ييا فر ميد وفنا منْ يعدو لب 


إِسَرَةيلَ سكو رس واج وَعَدا لجنا 5 له ليما لوبلل ره 
سلما وباج 21 ارو ل 0 
و 


ونه تنزيلا َيه 4 


«ما أنرل هؤلاءي, ١ه‏ هذه الآيات التسع؛ «إإلا رب السموات والأرض بصائر 2# جمع بصيرة 
أي بيصر بها . 

وال لك بافرعون بور قال ابن عباس ملعوناً. وقال مجاهد: هالكاً 52 مهلكاً. 
وقال الفراء: أي مصروفاً ممنوعاً عن الخير. يقال: ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه(2© . 

ا أن يستفزّهم4: أي: أراد فرعون أن يستفرٌ موسى وبني إسرائيل» أي: يخرجهم, «إمِنَ 
الأرض4؛ يعني أرض مصرء إفأغرقناه ومن معه جميعاً, ونجينا موسى وقومه . 

لإوفها ين مِنْ بعده. أي من بعد هلاك فرعونء «طإلِينِي إسرائيل: اسكتُوا الأرضن» يع يعني أرض 
مصر والشامء «إفإذا جاء وعد الآخرة»#. يعني يوم القيامة» «إجهنا بكم لَفيْفاً» أي: جميعاً إلى 
موقف القيامة. واللفيد: الجمع الكثير: إذا كانوا مختلطين من كل نوعء يقال: لفت الجيوش إذا 
اختلطواء وجَمْعٌ القيامة كذلكء؛ فيهم المؤمن والكافر» والبَرٌ والفاجر . 

وقال الكلبي: «فإذا جاء وعد الآخرة»: يعني مجيء عيسى "من السماء «جكثنا 9 لفيفاً» أي: 
لاع من كل قوعرء مِنْ هاهنا ومن هاهنا لفوا جميعاً . 

قوله عزرّ وجل : #وبالحق أنزلناه وبالحقٌ تزل4. يعني القران» «وما باد إلا مبشرا» 

للمطيعين» «ونذيراً». للعاصين . 

0 #وقرآناً فَرَفَاة4, قيل: معناه: أنزلناه نجوماًء لم ينزل مرة واحدة» بدليل قراءة ابن عباس: 
«إوقراناً فرّقناه» بالتشديد, وقراءة العامة بالتخفيف؛ أي: فصّلناه. وقيل: بيّناه. وقال الحسن: معناه 
فرقنا به بين الحق الباطل. «لتقرأه على الناس على مُث أي:. على تؤدة وترتيل”" وترسل في 


0 أبان مومبى من المعجزات ما أوجب علم فرعون بصدقه؛ فلم يرد إلا بالتعلل د فكأنه قال: لقد علمتٌ بالدليل 
والحجة «ما أنزل هؤلاء» يعني الآيات» . 

. 10-944/8 انظر: زاذ المسير:‎ )١( 

0) في وأ: اليراع . 

() ساقط من وب». 
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> يو 7 2 م 2 و ً 0/0 ممه ووو 
قل ءامن وأيو أولا موصو أ لذن أونوا لعلم مِنقبلِهِ لوا 
ىن حجنو رس عر له 0 2 سح لل سا د و م <جهم< 
يس هذا يد ويقولون سبح نرينا عد ينا ل 0ه حي رون لَِدْدْقَانٍ 
سر رى حجريو د 
بت ويزِيد هر خسو 3 


ثلاث وعشرين سنة» «إونزّلناه تتزيلاً» . 

طقل آمنُوا به أو لا تُؤْمنُواه؛ هذا على طريق الوعيد والتبديده طإإنَّ الذين أَوْنُوا العلم من 
قَبْلد4, قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب, وهم الذين كانوا يطلبون الدُّين قبل مبعث رسول الله 3 

ثم أسلموا بعد مبعثه» مثل: زيد بن عمر بن نفيل» / وسلمان الفارسي» وألي ذر وغيرهم7"» 

(إذا يُتلى عليبم4» يعني: القران("2 إيخرون للأذقانت» أي: يسقطون على الأذقان» قال ابن 
عباس: أراد بها الوجوه» «مْجدا» . 

«ويقولون سبحان ربنا إن كان وَعْدُ رَبنا لَمَفْعُولاً4, أي : كائناً واقعاً ١‏ 

«ويَخِرُون للأذقانٍ يَنِكونَ4: أي: يقعون على الوجوه ييكون, البكاء مستحب. عند قراءة 


القران7", «ويزيدهم». نزول القران» «خشوعاً», خضوعاً لربهم. نظيره قوله تعالى: «إذا تتلى 


عليهم ايات الرحمن خروا سجداً وبكيا» (مرم - 8ه) . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو عمرو بن بكر بن محمد المزني؛ حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبدالله الجنيد, حدثنا الحسن , بن الفضل البجلي» ؛ أخبرنا عاصمء عن علي بن عاصم حدثنا 
المسعودئي هو عبدالرحمن بن عبدالله» عن محمد بن عبدالرحمن مولى أي طلحة(؟» عن عيسى بن 
طلحة عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عَْيله: «لا يَلِجٌ النارّ مَنْ بكى من خشية الله حتى يعو 


. 97/6 انظر: الطبري:. ©٠١/22481ء زاد المسير:‎ )١( 

(؟) وذلك لأن سياق الكلام عن القرآن الكريم» ولم يْجْرٍ لغيره من الكتب ذكر فيصرف الكلام إليه» وهذا يرد قول من قال 
المراد به: ما أنزل إلى أهل الكتاب من عند الله . 
راجع: الطبري: 2181/18 زاد المسير: 31/0 . 

() وقد وردت فيه أحاديث وآثار عن السلف كثيرة. فمن ذلك عن النبي عَيهُ «اقرؤوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا» 
(رواه ابن ماجه برقم )1١35(‏ في الزهد وإسناده ضعيف) . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته» 
وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاءء فيدل على تكريره منه . 
وعن أني رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي (هو السيّر الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر 
القدم) من الدموع. انظر: التبيانة في آداب حملة القرآن للنووي ص (754-58)» وراجع القرطبي: 3437/١‏ . 

(4) في «ب»: مولى طلحة. وفي شرح السنة: مولى آل طلحة . 
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2 ضح م و صم م ره سا هه 5 220 ع َس بي < ماج 
لدعو اله أوادعواالرحمسن أيامًاتدعواذاه الأسماء اسه ايج رَِصَلَاِكَ 
م طول سر شرج سر ررح سر 

حافت ها وبسح بين دك سبلا حيه 


اللبْنْ في الضر عر ولا مجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدأ0"© . 

أخبرنا أبو القاسم بن عبدالكريم غوادة الفشيري: أخبرنا أبو القاسم عبداخالق بن على بن 
عبدالخالق المؤذن» أخبرنا أحمد بن بكر بن محمد بن حمدان» حدثنا محمد بن يونس الكُدَيْمِي: أنبأنا 
عبدالله بين محمد الباهلي» حدثنا أبو حبيب العْنَوِي حدثنا ببز بن حكيم عن أبيه عن جده قال “معت 
رسول الله مه يقول: «حُرمت النارٌ على ثلاث أعين: عين بككت من خشية الله وعين سهرت 
في سبيل الله وعين عضت عن محارم الله»0© . 

قوله عر وجل : «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنَ4. قال ابن عياس: سجد رسول الله عله 
بمكة ذات ليلة فجعل ييكي ويقول في 'سجوده: يا الله يارحمن» فقال أبو جهل: إن محمداً ينهانا 
عن اتنا وهو يدعو إفين! فأنزل الله تعالى هذه الآية(©. ومعناه: أنهما اسمان لواحد . 

طأياً ما تدعواج. «ما» صل معناه: أياً ما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه» إفله 
الأمماء الحسنى# . 

دولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#, أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن 
عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسفء حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
هشمء حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: «إولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها» قال: نزلت ورسول الله عله مخدف بمكة, كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران» 
فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه عَيْهِ: إولا تجهر 
بصلاتك4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القران» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم: 


2)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله: ه/70١-571؛‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح)) وأخعرجه النسائيُ في الجهاد» باب فضل من عمل في سبي الله: 2١7/7‏ وصححه الحاك,: 570/4»: وابن حبان 
برقم )١534(‏ ص (280) من موارد الظمآن. والإمام أحمد في المسند: .5.0/9 والمصنف في شرح السنة: 5515/١5‏ . 

(؟) أخرجه المصنف في شرح السنة: »70/١4‏ وفيه الكديمي, وهو ضعيفء وفي الباب عن ألي ريحانة, أخرجه الجاكم: ؟/8» 
وقال الميدمي في امجمع: (78137/0): رواه أحمد. والطبراني. في الكبير والأوسطء .ورجال أحمد ثقات» وروى النساني طرف 
منه» ورواه أبو نعم في الحلية: 2507/0 وابن ألي شيبة في المصنف: 300/0 . 

() أخرجه الطبري في التفسير: ٠١/187غ‏ وانظر: أسباب النزول للواحدئي ص (541)» الدر المنشور: 5 القرطبي: 

. 
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«وابقغ بين ذلك سبيلا204 . 

وبهذا الاسناد عن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد عن هشيع عن ألي بشر بإسناده مث 

وزاد:. إوابتغ بين ذلك سييلاً4. أسمعهمء ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القران(" . 

: وقال قوم: الآية في الدعاء» وهو'قول عائشة» رضي الله عنهاء والنخعي, ومجاهد, ومكحول‎ ٠ 

أخبرنا عبدالواحد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا طلق بن غنام» حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها في قوله : ذولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قالت: أنزل ذلك في الدعاء9” . 

وقال عبدالله بن شداد: كان أعرابٌ من بني تمي إذا سلّم النبي مُه قالوا: اللهم ارزقنا مالا . 
وولداء فيجهرون بذلكء فأنزل الله هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك74#*أي: لا ترفع صوتك 
بقراءتنك أو بدعائك ولا تخافت ا" . 

والخخافتة: خفض الصوت والسكوت «وابتغ بين ذلك سبيلاً» أي : بين الجهر والاخفاء . 

أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبّي أخبرنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد الخزاعي» أخبرنا 
أبو العباس محمد بن أحمد امحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا مره بن .غيلاك؛ حدثنا يبحبى 
ابن إسحاق». حدثنا حماد بن سلمة» عن 0 عن عبدالله بن أبي رباح الأنصاري» : عن أبي قتادة 
أن النبي عَيَهُ قال لأبي بكر: «مررتٌ بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك» فقال: إفي أسمعتٌ 
مَنْ ناجيت» فقال: ارفع قليلاء وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك» فقال: في" 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» فقال اخفض قليلاً»" . 


)1( أخخ رجه البخاري في تفسير سورة ة الإسراء. باب وولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»: 537 6406-46 ومسلم : الصلاة» 
باب التوسط في الصلاة الجهرية... برقم (445): 759/١‏ . 

)2 أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: «أنزله بعلمه والملائكة يشهدون»: 171/١‏ . 

)4 أخرجه البخاري في التفسيرء الموضع السابق : 108/8 . 

(4) أخرجه الطبري في التفسير: 2184/١٠‏ وزاد السيوطي نسبته لابن ألي شيبة» وابن المنذر. انظر: الدر المنشور: 0 

222( ورجح الطبوري القول الأول الذي قاله ابن عباس» لأن ذلك أصح الأسانيد التي روي عن صححالي فيه قول مرج وأشبه 
الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل: وذلك أن قوله: .«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» عقيب قوله: «قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن..» .وعقيب تقريع الكفار 'بكفرهم بالقرآان» وذلك بُعْدهم منه ومن الايمان - فإذا كان ذلك كذلكء فالذي هو 
أولى وأشبه بقوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ببا»: أن يكون من سبب ما هو في سياقه من الكلام؛ مالم يأت بمعنى ' 
يوجب صرفه عنه» أو يكون على انصرافه عنه دليل يُعْلمِ به الانصراف عما هو في سياقه . تفسير الطبري: 188/١8‏ . 

(5) ساقط من وب». 

(0) أخرجه أبو داود في التطوعء باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل: ؟/47: والترمذي, 57 بابب ما عاد في 

ش القراءة في الليل: 077/7 وقال: حديث غريب. وإفا أسنده يحبى بن إسحاق عن حداد بن سلمة» وأكثر الناس إنما رووا 
هذا الحديث عن ثابت عن عبدالله بن رباح» مرسلاً: قال المنذري: «ويحبى بن إسحاق هذا هو البَجَلِي السيلّجيتي» وقد . 
احتج به مسلم في صحيحه»: وصحح الألباني إسناده في تعليقه على المشكاة: 2880/١‏ لأن الذي أسنده ثقة . 
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بي 
2ل و يل صاب 0 


هه م رص ل له 
71 هذى دوك 5 بك ف الماك وَلرَيكن ل وَل مَنَالذلٍ 
ش و 1 سل 1 


«ووقل 27 الذي لم يَنُجِلْ وَلَدأً4. أمر الله نبيه عه بأن يحمده على وحدانيته» ومعنى 
الحمد لله هو: الثناء عليه بما هو أهله . 

قال الحسين بن الفضل: أيعني : الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولداً . 

«إولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل4. قال مجاهد: يذل شاع لل 
ولي يتعرز به . 

#وكبرة تكبي رأ أي : 3 عن أن يكون له شريك أو ولي . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا الإمام أبو الطيب سهل [بن محمد بن 
سليمان» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصَكاني؛ حدثنا 
نضر بن حمادٍ أبو الحارث الوراق» حدثنا شعبة](١2‏ عن حبيب بن ألي ثابت قال: سمعت سعيد بن 
جبير يحدّثْ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله اأول م من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين 
يحمدو ن الله في السرّاء والضرّاءه9") . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي) أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي. أخبرنا أحمد بن عبدالله 
الصالحي» أخبرنا أبو الحسن بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا أحمد بن منصور 
الرمادي» أنبأنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن قتادة أن عبدالله بن عمروٍ قال: قال رسول الله عَيه: 
«الحمد لله رأس الشكز ما شكر الله عبدٌ لا يحمده»9” . ظ 


أخبرنا أبو الفضل بن زياد بن محمد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد الأنصاري» 


ْ هاابين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 214/١7‏ ؤفي المعجم الصغير .٠١*/١‏ وصححه الحاك: 2207/١‏ وأخخرجه أبو نعيم 
في الحلية: 459/0 وعزاة في المشكاة للبيبقي في الشعب 714/5 . 
قال الحيشمي في المجمع :)40/٠١(‏ رواه الطبراني في الثلائة بأسانيد» وفي أحدها قيس , بن ارم ولق ل وا ا 
وضعفه بحيى القطان وغيرهء وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ورواه البزار بنحوه وإسناده حسن» . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 44/0: وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ؟/44-417 . 

0 أخخرجه عبدالرزاق في المصنف: 4514/٠١‏ والبيبقي في الجامع لشعب الإيمان كا في المشكاة: 2١4/5‏ والمصنف في شرح 
السنة: 60/8 . 507" 
ورواه الخطاني في غريب الحديث؛ والديلمي في الفردوس بسند رجاله ثقات. وهو منقطغ بين قتادة وابن عمرو . 
انظر: فيض القدير للمناوي: 41١48/‏ . 
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ابن إبراهيم بن كثير بن بشر الخزامي الأنصاري» عن طلحة بن خراش» عن جابر بن عبدالله. أن 
م م ا 0 0 . 
رسول الله َيِه قال: «إن أفضل الدعاء الحمدٌُ لله وأفضل الذكر لا إله إلا اللهو20 . 

. أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أخبرنا عبد الرحمن بن أل شريم, أخيرنا أبو القاسم عبدالله 
ابن محمد بن عبدالعزيز البغوي» حدثنا علي بن الجَعْد. حدثنا زهير» حدثنا منصور عن هلال. بن 
بشار» عن الربيع بن عميلة عن ميرة بن. جندب قال: قال رسول الله عله : وأ الكلام إلى 
الله تعالى أربع: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بِأَمِبنٌ بدأت)229 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات؛ باب .ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة: :576/9» وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا 
٠‏ نعرفه .إلا.من حديث مومى بن إبراهيم»» والنسا في عمل اليوم والليلة ص (: 84184 )» وابن ماجه في الأدب» باب 
فضل الحامدين» برقم )78٠.٠(‏ ؟/44 2١7‏ وصححه ابن حبان ص (0748) من موارد الظمان, والحاكم في المستدرك: ١/5.٠ه‏ 
ووافقه الذهبي؛ وأخرجه: المصنف في .شرح السنة:. ه/4» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث: الصحيحة: 484/7 . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة برقم (51017): 1580/7. والمصدف في شرح السنة: /9 . 
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مائة وعشر ايات / وهي مكية ا 


77 
ص2 نه 


مدنو اذى أنرل عل عبر والحكتب ول عل + ل فما لكر انا 


0-2 


: 8 
2-2 كه سه مر سرع هج ره سو هه مس عت سير 


حدَيدائن دنه وشرالتزفرت الدرت ا 6 ا لمحت أن لهم 
2 سه كد هل 

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب4». أثنى الله( على نفسه بإنعامه على خلقه» وحص 
رسوله َه بالذكرء لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوصء وعلى سائر الناس على 


العموم. «وم يجعل له عوجاً» . 


طقَيّماً4: فيه تقديم وتأخيرء معناه: أنزل على عبده الكتاب قَيّمأَ ولم يجعل له عوجاًء «قيماً) أي: 
مستقيماً. قال ابن عباس: عدلاً. وقال الفراء: قيماً على الكتب كلها أي: مصدقاً لها ناسخاً لشرائعها. 

وقال قتادة: ليس على التقديم والتأخيرء بل معناه: أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاًء 
ولكن جعله قيماً ولم يكن مختلف على ما قال الله تعالى: وار توص واه رجارايه 
اختلافاً كثيرا» (النساء ‏ 87) . 

وقيل: معناه لم يجعله مخلوقاً. وروي عن ابن عباس في قوله: «قرانا عربياً غير ذي عوج (الزمر ‏ 
' -58) أي: غير مخلوق . 

«لينذر بآساً شديداأ4؛ أي: لينذر ببأس شديد «اإمن لدنه# أي: من عندهء #ويبشر الؤنين 
الذين يعملون الصالجات أنْ هم أجراً حسناً»: أي الجنة . 


1 ساقط من وب»‎ ١١ 
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7 سك ل دعم . مي سال 77 صو 21 نه ني 1 
ملكتي فيه أبّدا 1 وز ر لدت كفالواا 2 الله ولدا حي ماهم به 


ل م د عا 2 سر خخ سا ءا مر 2 حجلم 
علولا لاَبَابه م كرَ تكلم ة تحر 3 مِنَأفوههمْإنيقولون! بيه 2 


آذآ 8 او سا 1 ك2 حملىي. ّ_- 
تلملَكَبعننْسَكَ جاتر رهم إن لديو موا بهدَااْلحَرِيثٍأسفا عل نا 
ل سل صرحت 0 0 سر ع سا عر ره جحلو - صا ار 


ور ب و 
مَاعَلماصَعِيِداجرزا َيه أَمحَسا رينت . صحَبَالْحَهْفِوَالرَقيِوك 


مار دك , هو 
ءايلتناعجبا عله ظ 
لإمااكدين فيه أبداأً أي: مقيمين فيه : 
طويُّندرٌ الذين قالوا اتخذ اللّهُ ولدأ» . 
طما هم به من علم ولا لآبائهم 4 أي: قالوة عن هل لا عن غلم» بإكبرث 4 أي: عظمت» 
«إكلمة4. نصب على القمييز» يقال تقديره: كبرت الكلمة كلمة. وقيل: من كلمة) فحذف «من) 
فاتتصبء الإتخرج من أفراههم4 أني: تظهر: من أفوامهم» «إإنْ يقولون#» ما يقولونء «إلاً 
كذباً» . 
وفلغلك باخع نفسك على آثارهم#, ؛ من بعدهمء «إإن لم يؤمنوا بهذا الحديث 4. أي: القران» 
إأسفا». أي ري وقيل عنما .. 
إن جعلنا ما عل الأرض زيئة ة هاي فإن قيل: أي : زينة في الحيّات والعقارب والشياطين؟ 5 
قيل: فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله تعالى . ْ 
وقال مجاهد: أراد به الرجال خاصة» وهم زينة الأرض. وقيل: راق بهم العلماء والصلحاء. وقيل: 
الزيئة بالنبات والأشجار والأنهار» يا قال: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت» (يونس- 4 ؟) . 
«لبلرهم 4, لنختبرهم» «أهم أحسن عملاً». أي : أصلح عملا. وقيل: بيع أترك للدنيا . 
«إوإنًا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً», فالصعيد وجه الأرض. وقيل: هو التراب» «جرزا» 
يأبعناً أملس لا ينبت شيعاً. يقال:. بجزرزت :الأرض إذا أكل نباتها . 
قوله تعالى: إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرّقِيِم كانوا من آياتنا عَجَيَاً, يعني: أظننت 
يامحمد أن أصحاب الكهف والرقهم كانوا من آياتنا عجباء أي: هم عجب من آياتنا . 
٠‏ وقيل: معناه [ نهم ليسوا 5 من اياتناء فإن ما تَلقتٌ من ن السموات والارضق وما فيين 
من العجائب أعجب منهم . 





2 3251 د ا له 2 ل 01 هه ل ايع اا 0 
د أَوَى الْفِتَيَةإِلَالْكَهْفِ قَقَالُوْربنَآءَالَامنلدَنك يمه وَعيوةلَنَامِنَ مرا 
أ ا هر هد ا 
رشداحعهه 


و«الكهف»: هو الغار في الجبل. واختلفوا في «الرقم): قال سعيد بن جبير: هو لوح كتب 

فيه أسماء أضحات الكهف وقصصه١(١)‏ وهذا أظهر الأقاويل ثم وضعوه على باب 0 
ل اللوح من رصاصء» وقيل: من حجارة» فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم, أي : المكتوب» 
والوقم: الكتابة: . 

وحكي عن ابن عباس أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف, وعلى هذا هو من رقمة 
الوادي2) وهو 00 

وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف . 

وقيل: الت الحعل الذي يه الكيت ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف» فقال : 


«إذ أرنى الفتيةُ إلى الي ماروا لقيو عفر ] اليج اشوزف إلى الو" 


. زيادة من وب)»‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الروايات التي ساقها المصئف: الطبري في التفسير: ©١/00٠7805-7؛:‏ والسيوطي في الدر المنتقور: ١571/8‏ /ا*ا 
*لاء والقرطبي: ,#50-808/٠١‏ والخازن: 3158-150/4. 
وهذه الروايات بهذا التفصيل فيما يتعلق بخروج الفتية وأسمائهم واسم كلبهم.. إنح بجملتها متلقاة عن أهل الكتاب الذين 
أسلمواء وحمله عنهم بعض الصحابة والتابعين وحكوه عنهم لغرابته والعجب منه. ونضع هنا كلمات لبعض العلماء المحققين 
والمفسرين حيال هذه الروايات تغنينا عن التعليق على التفسير في مواضع كثيرة : 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (/074-77): «...ولم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف» قن البلاد من الأرض» 
إذ لا فائدة لنا فيه» ولا قصد خرعي؛ وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه فيه أقوالاً. . والله أعلم بأي بلاد الله هوء ولو 
كان فيه مصتلحة: ذينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه.. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه» . 

وبعد أن عرض لبعض الأقوال عن كلب أصحاب الكهف ولونه قال: «واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل هاء ولا 

طائل تحنهاء ولا دليل عليباء ولا حاجة إليباء بل هي ما ينبى عنه؛ فإن مستندها رجم بالغيب» . 
وقال أسماء الفتية: «... وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلمء فإن غالب ذلك متلقى من أهل 
الكتاب» وقد قال تعالى: «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر» أي: سهلاً هين فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة» . 
وقال في البداية والنهاية: :)١١0/5(‏ «.. وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين هذا الكلب نبأ وخبراً طويلاء أكثره متلقى 
من الإسرائيليات» وكثير منها كذبء ومما لا فائدة فيهى كاختلافهم في اسمه ولونه» . 
وقال الأستاذ سيد قطب في كتابه دفي ظلال القرآن»: (57717-7770/1): «تجىء قصة أصحاب الكهفء فتعرض تموذجاً 
للإيمان في النفوس المؤمنة» كيف تطمئن بهء وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن 
تعيش به مع الناس. وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة 3 الفتنة» ويشملها بالرحمة . 
وفي القصة روايات شتىء وأقاويل كثيرة فقد وردت في بعض الكتب القديمة وفي الأساطير.بصور شتى. ونحن نقف فيها 
عند ما جاء في القرآن» فهو المصدر الوحيد المستيقن» ونطرح سائر الروايات والأساطير التي اندست في التفاسير بلا سند 
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فقال محمد بن إسحاق بن يسار: مرج أهل الإنجيل» وعظمت فيهم الخطاياء وطغت فيهم الملوك 
حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده؛ 
فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروح يقال له «دقيانوس» عبد الأصنام وذبح للطواغيت» 
وقتل من خالفه» وكان ينزل قرى الروم؛ ولا يترك في قرية نزها أحداً إلا فتنة حتى يعبد الأصنام 
ويذبح للطواغيت أو قتله» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف, وهي «أفسوس»» فلما نزها كبر على 
أهل الإيمان» فاستخموا منه» وهربوا في كل وجه. وكان «دقيانوس») حين قدمها أمر أن يتبع أهل 
الإيمان فيجمعوا له. واتخذ شرطأ من الكفار من أهلهاء يعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم 
إلى «دقيانوس» فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة» 
ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل» فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان بالله جعلوا يسلمون 
أنفسهم للعذاب .والقتل» ؛ فيقتلون ويقطعون ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها 
وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة» فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزناً شديداء فقاموا 
واشتغلوا بالصلاة والصيام والضدقة والتسبيح والدعاء» وكانوا من أشراف الروم» وكانوا ثمانية نفره . 
بكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون: ربنا رب السموات والأرض» أن ندعو من دونه إهأ» لقد 

قلنا.إذا شططا إن عبدنا غيره» اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة» وارفع عنهم هذا البلاء حتى 
يعلنوا عبادتك» فبيها هم على مثل ذلك وقد دخلوا في مصلى لحم أدركهم الشرط فوجدوهم وهم 
سجود على وجوههم, ييكون ويتضرعون إل الله فقالوا لهم: ما خلّفكم عن أمر الملك؟ انطلقوا 
إليه» ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلي «دقيانوس»: فقالوا: تجمع الناس للذبح لآلهتك وهؤلاء الفتية من 
أهل بيتك يستبزؤون بك ويعصون أمرك! فلما سمع بذلك بعث إلهم, فأ بهم تفيض أعينهم من . 
الدمع معفرة وجوههم بالتراب» فقال لم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآهتنا التي تعبد في الأرض 
وتجعلوا أنفسكم أسوة لسادات من أهل مدينتكم؟ اختاروا: إما أن تذبحوا لآتناء وإما أن أقتلكم. ' 
فقال مكسلميناء وهو أكبرهم: إِنْ لنا إهاً ملا السموات والأرض عظمة؛ لن ندعو من دونه إهاً 
أبداً» له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاً أبدأ ياه نعبد وإيّاه نسأل النجاة والخير» فأما 
الطواغيت فلن نعبدها أبداًء .فاصنع بنا ما بدا لك؛ وقال أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل ما قال 


٠. -‏ صحيحء وبخاصة أن القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فيهاء وعن المراء فيها والجدل رجماً بالغيب» . 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: :)7١/4(‏ «واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم, وفي أي 
محل من الأرض كانواء كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي عه شيء زائد على ما في القرآن» وللمفسرين في ذلك أخبار 
كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها» . 
وراجع: الاسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة ص (670-/7577) . 
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مكسلميناء فلما قالوا ذلك أمر فنزع عنهم لبوساً كان عليهم من لبوس عظمائهم ثم قال: سأفرغ 
لكم فأنجر لكم ما أوعدتكم من العقوبة وما بمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شباناً حديثة 
أسنانكم: فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تذكروة. فيه وتراجعون عقولكم »ثم أمر 
بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت علهم» ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده . 
0 وانطلق دقيانوس إلى مدينة سوى مديتتهم قريباً منهم لبعض أمورهء فلما رأى الفتية خروجه 
بادروا قدومه» وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم [وأن يعذبهم](2 فأتمروا بينهم أن يأذ كل 
رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منهاء ويتزودوا بما بقي؛ ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من 
المدينة في جبل يقال له ملوس» فيمكثون فيه ويعبدون الله حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين 
يديه فيصنع بهم ما شاءء فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة 
فتصدق منهاء. ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان لحم حتى أتوا ذلك الكهفء فلبثوا فيه . 

قال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فظردوه ففعل ذلك مراراً فقال لهم الكلب: ياقوم ما 
تريدون مني؟ لا تخشون جانبيء أنا أحب أحباب الله فناموا حتى أحرسكم . 

وقال ابن عباس: هربوا ليلا من دقيانوس؛ وكانوا سبعة فمروا براع, معه كلب فتبعهم على 
دينهم» وتبعه كلبه» فخرجوا من البلد.إلى الكهف وهو قريب من البلد . 

قال ابن إسحاق: .فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد 
ابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له: تمليخا فكان يبتاع هم أرزاقهم من ع المدينة 
سر وكان من أحملهم وأجلدهم؛ وكان إذا دخل المدينة يضع ثياباً كانت عليه حساناً ويأخذ ثياباً 
كثياب المساكين الذين يستطعمون فيهاء ثم يأخذ ورقة فينطلق إلى المدينة فيشتري هم طعاما وشراباء 
ويتجسس لهم الخبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء» ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما لبثوا /» 
ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت» ففزع من ذلك أهل الإيمان» وكان تلميخا 
بالمديئة يي يشتري لأصحابه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل؛ وأخبرهم أن الجبار 
قد دخل المدينة» وأنهم قد ذكروا والتهفسوا مع عظماء المدينة» ففزعوا ووقعوا سجوداً يدعون لله 
ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة» ثم إن تمليخا قال للهم: يا أخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا 
وتوكلوا على ربكم؛ فرفعوا رؤوسهم وأعينهم فيض من الديع: فطعيراء وذللك: عزوي الشمين؛ 
ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاء فبيها هم على ذلك إذ ضرب الله على اذائهم 


النوم في الكهفء وكلبهم باسط ذراعيه يباب الكهف, فأصابه ما أصابهم» وهم مؤمنون موقنون 


ونفقتهم عند رؤّوسهم . 


. ما بين القوسين ساقط من وب»‎ 22)١( 
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فلما كان من الغد فقدهم دقيانوس فالقسهم فلم يجدهم» فقال لبعضهم: لقد ساءني شأن هؤلاء 
الفتية الذين. ذهبواء لقد كانوا ظنوا أن بي غضباً عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري؛ ما كنت لأحمل 
عليهيم إن هم تابوا وعبدوا ألمتي» فقال عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قوماً فجرة مردة 
عصاة قد كنت أجلت هم أجلاً ولو شاؤوا لرجعوا في ذلك الأجل؛ ولكنهم لم يتوبواء فلما قالوا 
ذلك غضب غضباً شديداء ثم أرسل إلى آبائهم فأقى بهم فسأهم عنهم, فقال: أخبروني عن أبنائكم 
المردة الذين عصوني؛ [ووعدهم بالقتل]('©» فقالوا له: أما نحن فلم نُعْصِكء فَلِمَ تقتلنا بقوم مردة 
قد ذهبوا بأموالناء فأهلكوها في أسواق المدينة» ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى بخلوس؟ فلما 
قالوا له ذلك خلّى سبيلهم. وجعل لا يدري ما يضنع بالفتية» فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف 
فيسد عليهم وأراد الله أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف. من بعدهم؛ وأن يبين لهم أن الساعة 
أنية لا رانين فيهاء وأن الله يبعث من في القبور»ء فأمر دقيانوش بالكهف أن يسد عليهم» وقال: 
دعوهم 5 هم في الكهف بموتون جوغاً وعطشاً ويكون كهفهم الذي اختاروا قبراً لهم» وهو يظن 
أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم» وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم» وكلبهم باسط ذراعيه بياب 
الكهف قد غشيهم ما غشيهم» يتقابون ذات المين وذاث الشمال . 

ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتان إيانبما اسم أحدهما «يندروس» واسم الآخر 
«روناس»» اثتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسمائهم وخبرهم في لوح 29 من رصاص ويجعلاهما 
في تابوت من نحاسء ويجعلا التابوت في البنيان» وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً 
مؤمنين قبل يوم القيامة» فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا الكتاب [خبرهم](") ففعلا وبنيا عليه 
فبقي «دقيانوس) ما بقي» ثم مات هو وقومه وثروة بعده كثيرة وجلدت الملوك: بعد الملوك . 

وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتياناً مطوقين مسورين ذوي ذوائب؛ وكان معهم 
كلب صيدهم فخرجوا في عيد لهم عظم في زي عظيم”؟» وموكب وأخرجوا معهم المتهم التي 
يعبدونهاء وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان» وكان أحدهم وزير الملك؛» فامنوا وأخفى كل واحد 
منهم إيانه 0 في أنفسهم: نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم» لا يصيبنا عقاب بجرمهمء فخرج 
شاب منهم حتى أنتهى | إلى ظل شجرة؛ فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالساً وحده فرجا أن يكون 
على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك؛ ثم خرج الآخر فاجتمعوا إلى مكان, فقال بعضهم لبعض: 
ل ثم قالوا: ليخرج كل فتى فيخلو 
5 ساقط من «ب)» . 


. في «ب»: لوحين‎ )١( 
ساقط من «ب»).‎ )4( :)( 
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بصاحبه(؟ ثم يفشي كل واحد سرّه إلى صاحبه. ففعلوا فإذا هم جميعاً على الإيمانء وإذا كهف 
في الجبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته» فدخلوا 
الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعأء وفقدهم قومهم فطلبوهم فعمى 
لله علهم آثارهم وكهفهمء فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا 
فقدناهم في شهر كذا في سنة كذا في مملكة فلان بن فلان ووضعوا اللو( في خزانة الملك» 
وقالوا: ليكونن لهذا شأن ومات ذلك الملك. وجاء قرن بعد قرن . 

وقال وهب بن منبه: جاء حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن 
يدخلها فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلهاء فأق حماماً 
قريباً من المدينة فكان يواجر نفسه من الحمامي» ويعمل فيه ورأى صاحب ا الب ركية 
وعَلِقَه فتية من أهل لمدينة فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا وصدقوه. 
وكان شرط على صاحب الحمام أنْ الليل لي لا يحول بيني وبينه ولا بين الصلاة أحدء وكان على 
ذلك حتى أن ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيّره الحواري» وقال: أنت ابن الملك وتدخل مع 
هذه؟ فاستحيا وذهب فرجع مرة أخرىء فقال له مثل ذلك فسبه وانتهره ول يلتفت إلى ذلك حتى 
دخلا معاً فماتا في الحمام» وأ الملك فقيل له: قتل صاحبٌ الحمام ابتك فاتمهس فلم يقدر عليه 
وهرب”» فقال: من كان يصحبه؟ فسمّوا الفتية فاتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم 
على مثل إمانهم فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل | لى الكهف فدخلوه”*»» وقالوا: [نلبث 
هاهنا إلى الليل]2"؟ ثم نصبح إن شاء الله تعالى» فترون رأيكم فضرب الله على اذائهم» فخرج الملك 
في أصحابه يبتغونهم حتى وجدوهم. فدخلوا الكهف. »؛ فلما أراد رجل منهم دخوله أرعب فلم يطق 
أحد أن يدخله. فقال قائل منهم: ليس لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى» قال: فآبْن عليهم باب 
الكهف [واتر كهم فيه يموتون جوعاً وعطشاً. ففعل . 

قال وهب: فعبر زمان بعد زمان]200) بعدما سد علبم باب“ الكهن» ثم إن زاعياً أدركه المطر 
عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي فيه من المطر لكان حسناًء فلم يزل يعالجه 
عن اندر ور اله طلييع أرواكهم :دن العة بحي اميخوان, 


»)١(‏ () زيادة من «ب». 
)0 (4) ساقظ من دأ . 
(0) يفي «ب»: نبيت هنا الليلة . 
(5) ساقط من وأيل. 
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وقال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له: «بيدروس».؛ غلما ملك 

بقي في ملكه ثمانياً وستين سنة فتحزب الناس في ملكه فكانوا أحزابأ. منهم من يؤمن بالله» ويعلم 
أن الساعة حقء ومنهم من يكذّب بهاء فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله وحزن 
حزناً شديداً لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق» ويقولون لا حياة إلا حياة الدنياء 
وإثما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد» فجعل «بيدروس» يرسل إلى من يظن فيه خيراً وأنهم أئمة 
في اليلق فجعلًا يكلايؤن: بالمناعة "حص كادوا أن يمولوآ النائن غن- انلق وملة الخواريين: فلما را 
ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلقه عليه» ولبس مسحاً وجعل تحته رماداً فجلس عليه» فدأب ليله 
ونجاره زماناً يتضرع إلى الله تعالى ونيكي» ويقول: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث إلمهم 
اية تبين لهم [بطلان ما هم عليه](', م إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر 
الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأئهم ويجعلهم اية وخجة عليبم ليعلموا أن الساعة اتية لا 
ريب فيباء ويستجيب لعبده الصالح بيدروس ويتم نعمته عليه» وأن: يجمع من كان تبدد من المؤمنين 
فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهفء وكان اسم ذلك الرجل «أولياس» 
أن ييدم ذلك البئيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين فجعلا("2 ينزعان 
تلك الحجارة ويبنيان تلك الحظيرة» حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا باب الكهف وحجههم 
الله عن الناس بالرعبء فلما فتحا باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محبي الموق للفتية 
أن يجلسوا بين ظهراني الكهفء فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم عللى 
بعض» فكأئما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم» ثم قاموا إلى 
الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا ألواهم شيء ينكرونه كهيئتهم حين 
رقدواء وهم يرون أن دقيانوس في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالوا لعليخا صاحب نفقاتهم: أنبئنا 
ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار؟ وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا 
يرقدون» وقد تخيل إليبم أهم قد ناموا أطول مما كانوا ينامون» حتى يتساءلوا بيهم فقال بعضهم 
لبعض: 5 لبثتم نياماً؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم, ثم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم» وكل ذلك في 
أنفسهم يسيرء فقال لهم بمليخا: الكُمِسْكُمْ في المدينة فلم توجدواء وهو يريد أن يؤْتى بكم اليوم» 
فتذبحون للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعلء فقال لهم مكسلمينا: يا اوتاه اعملوا 
أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعام عدو الله. ثم قالوا يجليخا: انطلقٌ إلى اللدينة فتسمعْ 
ما يقال علينا بهاء وما الذي يذكر عند دقيانوس» وتلطّف ولا تشعرنٌ بك أحدأء وابتع لنا طعاماً 


(» (؟5) ساقط من «أ». 
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فائتنا به» وزدنا على الطعام الذي جتنا به. فقد أصبحنا جياعاًء ففعل يمليخا 5 كانيفعل ووضع ثيابه 
وأخحذ الثياب لني يتنكر فيها وأخذ وَرِقاً [من نفقتهم التي كانت معهم والتي صربت بطابع دقيانوس» 
فكانت كخفاف الربع» فانطلق يمليخا خارجاً]('2 فلما مرّ بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة / 
عن باب الكهف فعجب منبها ثم مرّ ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفياً فصدٌٌ عن الطريق 


تخوفاً أن يراه أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعز أن دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلثائة سنة». 


فلما أن بمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمإن إذا كان 
الإيمان ظاهرا فيهاء فلما راها عجب وجعل ينظر إليها مستخفيا وجعل ينظر يمينا وشثمالاء ثم ترك 
ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها فرأى مثل ذلك فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالتي 
كان يعرف, ورأئ ناساً كثيراً محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه 
أنه حيران» ثم رجع إلى البات الذي ألى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعري 
ما هذا؟ أما عيشة أمس كان المسلمون يخفون("© هذه العلامة ويستخفون بهاء وأما اليوم فإنها 
ظاهرة: لعلي نام؟ ثم يرى أنه ليس: بنائم» فأحذ كساءه فجغله على رأسه ثم دخل المديئة فجعل 
يمشي بين ظهْرَي سوقها فيسمع ناساً يحلفون باسم عيسى ابن مريم فزاده رقا ورا أنه حيران» 
فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدر المدينتي يقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا أما عيشة أمس 
فليس عل ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل» وأما الغداة فاسمعهم وكل إنسان يذكر 
اسم عيسى ولا يخاف أحداء ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرفء والله ما أعرف 
مدينة قرب مدينتناء فقام كالحيران ثم لقي فتى فقال له: ما اسم هذه المدينة يافتى؟ قال: اسمها 
«أفسوس»» فقال في نفسه: لعل لي مسا أو آم أذهب عقلي» والله يحق لي أن أسرع الخروج منها 
قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر فأهلك ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة 
قبل أن يفطن بي لكان أيسر بي. فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الوَرِقَ التي كانت معه 
فأعطاها رجلا منهم» فقال: بعن ببذه الورق طعاماً فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها 
فعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى 
رجل يتعجبون منهاء ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنراً خبيئاً 
في الأرض منذ زمان ودهر طويل فلما راهم يمليخا يتشاورون من أجله فرق فقا شديداء وجعل 
يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه» وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس» وجعل 
)١(‏ ساقط من و«ب». 

(1) في هبه : يخبمون . 


: في وب:: أكيس‎  )5( 


١هزأ‎ 


ا 
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أناس اخرون يأتونه فيتعرفونه [فلا يعرفونه('2» فقال لهم وهو شديد الفرّق منهم: افضلوا علي قد 
أخذتم ورقيء فأمسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لي بهء فقالوا له: من أنت يافتى» وما شأنك؟ 
والله لقد وجدتٌ كنزاً من كنوز اولي وان تريد أن تخفيه عنا("), فانطليٌ معنا وآرنا وشا ركنا 
فيه. نُخْفِ عليك ما وجدتء فإنك إن لم تفعل نأت بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك: فلما 
سمع قولهم قال في نفسه(2©: قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منهء فقالوا: يافتى إنك والله لا 
تستطيع أن: تكتم ما وجدتء, فجعل بمليخا لا يدري ما يقول لحم وما يرجع إلمهم» وفرق حتى 
اما [وجد ماع0؟2 يخبر إلههم شيئاء فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه. ثم جعلوا 
3 53 7 35 . 0 . 1 زر في : 5 

يقردونه في سكك المدينة [صغيرهم وكبيرهم]! بعتي سمع به من فيها [فسالوه: ما الخبر؟ع210, 
فقيل: هذا رجل عنده كنزء فاجتمع إليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه؛ 
ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة» وما رأيناه فيها قط وما نعرفه قطء فجعل يبمليخا 
لا يدري ما يقول لهمء فلما اجتمع إليه أهل المدينة فرق فسكت فلم يتكلم» وكان مستيقناً أن 
أناة و إنعوتهالمديةة ‏ وأن؟ شنكئه اوسيه عه آهل المقيية تع عظماء أهلها و امت شيا تونة إذا هوا 
به فبينا هو قائم كالحيران يننظر متى يأتيه بعض أهله فيخلصه من أيديهم إذ اختطفوه وانطلقوا به 

0 0 : 1 ١ ' 5 2 7 

إلى ريسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران أمرهاء وها رجلان صالحان اسم احدهها «اريوس» واسم 
الآخر «طنطيوس2"', فلما انطلق به إليهما ظن يمليخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار» فجعل يلتفت 
يمينا وشمالاء وجعل الناس يسخرون منه كا يسخرون من المجنون» وجعل يمليخا ييكي ثم رفع رأسه 
إلى السماء فقال في نفسهة): اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ اليوم علي صبرا وأُولج معي روحا 
منك تؤيدني به عند هذا الجبار» وجعل يبكي ويقول في نفسه: فرق بيني وبين [خوني ياليتهم يعلمون 
ما لقيت ولو أنهم يعلمون فياتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار» فإنا كنا تواثقنا لنكونن معاء 
لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئاء فرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبداء. وكنا توائقنا أن 
لا نفترق في حياة ولا موت أبدأء يحدّث به نفسه يمليخاء فيما أخبر أصحابه حين رجع إلهم؛ حتى 
انتبى إلى الرجلين الصا حين «أريوس» و«طنطيوس)(" فلما رأى بمليخا أنه لا يذهب به إلى دقيانوس 


. ساقط من دأ‎ )5( ))١1١ 
ساقط من 9أ2).‎ )54( »)5( 
(ه)» ساقط من «ب».‎ 
ساقط من 9أ).‎ ت١‎ 

0 في ١أ):‏ امنظيونين”: 
)8١‏ ساقط من 9أ). 


١ ؟‎ 
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أفاق وذهب( عنه البكاء فأخذ أريوس [وطنطيوس(" الوَرِقَ فنظرا إلمها وعجبا منهاء ثم قال 
له أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يافتى؟ فقال يمليخا: ما وجدت كنزاً ولكن هذا وَرق ابافي 
ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكمء فقال أحدهما: فمن أنت؟ 
فقال يمليخا: أما أنا فكنت أرى أني من أهل هذه المدينة» فقالوا: ومن أبوك ومن يعرفك فيها؛ فأنباهم 
باسم أبيه» فلم يجدوا أحداً يعرفه ولا أباه» فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحق» فلم 
يدر يمليخا ما يقول لهمء غير أنه نكس رأسه [وأطرق بصره](” إلى الأرض» فقال بعض من حوله: 
هذا رجل مجنون» وقال بعضهم: ليس بمجنون ولكنه يحمق نفسه عمداً لكي ينفلت منكمء فقال 
له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً: أنظن أنا نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ونقش هذا الورق 
وضربها أكثر من ثلؤائة سنة» وإنما أنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شمط كا 
ترىء وحولك سراة أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب 
درهم ولا دينار» وإني لأظنني سامر بك فتعذب عذاباً شديداء ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز 
الذي وجدته. فلما قال ذلك قال هم بمليخا: أنبعوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم 
عمّا عندي» قالوا: سل لا نكتمك شيئاًء قال هم: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم 
على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس؛ ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلكت 
بعده قرون كثيرة» فقال يمليخا: إني إذاً لحيران وما يصدقني أحد من الناس بما أقول» لد كنا فتية 
[على. دين واحد وهو الإسلام]2'7 وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا 
| منه عشية أمس فنمناء فلما انتبهنا خرجت لأشتري لهم طعاماً وأتجسس الأخبار فإذا أنا ما ترون» 
فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابي, فلما سمع أريوس ما يقول يمليخاء 
قال: ياقوم لعل هذه اية من ايات الله جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى» فانطلقوا بنا معه يرينا 
أصحابه فانطلق معه أريوس وأسطيوس وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب 
الكهف لينظروا إلهم» ولما رأى الفتية أصحاب :الكهف يمليخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم 
عن القدر الذي كان أن به ظنوا أنه قد أذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس» فبينا هم يظنون 
ذلك ويتخوفونه إذ سمعوا الأصوات وجلب الخيل مصعدة نحوهم» فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس 
بعث إلهم ليؤق همء فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض» وأوصى بعضهم بعضاء وقالوا: 
انطلقوا بنا نأت أخانا يمليخا فإنه الآن بين يدي الجبار ينتظر متى نأتيه» فبيها هم يقولون ذلك 
)١(‏ في 0 وسكن: 

(5) في ٠أ»‏ أسطيوس . 


(”“) ساقط من «ب»). 
(4) ساقط من «أ». 


١ 
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وهم جلوس بين ظهري الكهف لم يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف. وسبقهم 
مايا فدخل عاديم وهو بيكي فلهااراوه ليحي يكرا مهام الوه ل شان فا حرفم ون 
عليهم النباً كله فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياماً بأمر الله ذلك الزمان كله بأمر الله وإنها أوفظوا 
ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعث؛ وليعلموا أن الساعة اتية لا ريب فيباء ثم دخل على أثر يمليخا 
أريوس فرأى تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضة فقام بياب الكهف ثم دعا رجلاً من عظماء 
أهل المدينة ففتح التابوت عندهم” 0 فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوباً فههما: : أن مكسلميناء 
ومخشلميناء ويمليخاء ومرطونس» وكشطونسء ويبرونس» وديموس» وبطيوس» وحالوش كانوا فتية 
ل وي ال سارو وو ور ا ل 
أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شائهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم فلما 
قرؤوه وعجبواء وحمدوا الله الذي أراهم اية البعث فيهم» ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه ثم 
دخلوا على الفتية إلى الكهف فوجدوهم جلوساً بين طهرانهم مشرقة وجوههم لم تبل ثيابيم» فخر 
روم وأصحابه سجوداًء وحمدوا الله الذي أراهم أية من اياته» ثم كلم بعضهم بعضا وأنبأهم 
الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس [من إكراههم على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت وإخفاء 

57/ب إيمانهم عنه وهربهم إلى الكهف(", / ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصالح 
بيدروس أن عجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من ايات الله جعلها الله في ملكك؛ وجعلها اية للعالمين 
لتعكون هم نورا وضياء وتصديقا للبعث» فاعجل إلى فتية بعثهم الله ع وجل» وقد كان توفاهم 
منذ أكثر من ثلهائة سنة» فلما أنى الملك الخبر رجع إليه عقله وذهب همه فقال: أحمدك الله رب - 
الستموات والأرض) وأعبدك» وأسبح لك؛ تطولت علي و رحمتني فلم تطفىء النور الذي كنت جعلته 
لآباثي للعبد الصالح اسطنطينوس الملك» فلما نبا به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا 
مدينة أفسوس.ء فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهفء فلما رأى الفتية بيدروس 
فرحوا به وخ روا سّجدا على وجوههم.؛ وقام بيدروس فاعتنقهم وبكى» وهم جلوس بين يديه على 
الأرض يسبحون الله ويحمدونه ثم قال الفتية لبيدروس: نستودعك الله [إيمانك وخواتم أعمالك]9) 
والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملككء ونعيذك بالله من شرّ الإانس والجن. فبينا 
الملك قاثم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوف الله تعالى أنفسهم, وقام الملك إليهم فجعل ثيابهم 
عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب فلما أمسى ونام أتوه في المنام» فقالوا له : 
)01( ساقط من «وأ). 


(؟١)‏ مابين القوسين ساقط من «ب» . 
“)4 ساقط من وب». 
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َصَمَيسَاعَلحَءَادَانْهِمُ في الْكَهْفِ سنه 2 ل ىَّ 
ر بي أَحصَئ لِمَا لما أمَدَا عله 


إننا لم نخلق من ذهب ولا من فضة ولكنا خلقنا من تراب وإلى التراب نصير فاتركنا 5 كنا في 
الكهف على التراب حتى ييعثنا الله منه» فأمر الملك حيتئذ بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبهم 
لله حين خرجوا من عندهم بالرعب ب فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم فأمر. الملك فجعل على 
ا ا 

وقيل: إن يمليخا لما حمل إلى الملك الصالح قال له الملك: من أنت قال: أنا رجل من أهل هذه 
المدينة» وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام, وذكر منزله وأقواماً م يعرفهم أحد؛ وكان الملك قد 
سمع أن فتية فقدوا في الزمن الأول وأن أسماءهم مكتوبة على اللوح بالخزانة» فدعا باللوح وقد نظر 
في أسمائهم فإذا هو من أولئك القومء وذكر أسماء الآخرين فقال بمليخا هم أصحابي, فلما سمع 
املك ذلك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب الكهف قال يمليخا: دعوني حتى أدخل على 
أصحالي .فأبشرهم فإنهم إن رأوك معي أرعبتموهم؛ فدخل فبشّرهم, فقبض الله أرواحهم وأعمى 
عليهم أثرهم فلم يبتدوا إلمهم؛ وذلك قوله عر وجل : 

لذ أوى الفتية إلى الكهف» أي: صاروا إلى الكهف, يقال: أوى فلان إلى موضع كذاء 
أي: اتخذه منزلاً إلى الكهفن, وهو غار في جبل. بنجلوس واسم الكهف:: «خيرم:(2 . 

لإفقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة4. ومعنى الرجمة: الهداية في الدين. وقيل: الرزق» إوهيء 
لنا؛ يسر لناء «إمن أمرنا رشدأً». أي: ما يلتمس من رضاك وما فيه رشدناء وقال ابن عباس: 
رشداً.أي: مخرجاً من الغار في سلامة . 

بإفضربنا على. آذاهم4: أي: أنمناهم وألقينا عليهم النوم. وقيل: معناه منعنا نفوذ الأصوات 
إلى مسامعهم» فإن الناكم إذا سمع الصوت يتتبه؛ .في الكهف 5 عددأًي أي: أنمناهم سنين 
معدودة وذكر العدد على سبيل التأكيد. وقيل: ذكره يدل على الكثرة فإن القليل لا يعد في العادة . 

«إثم بعناهم4, يعني من نومهم؛ «إلنعلم» أي: علم المشاهدة, أي الحزبين4؛ أي الطائفتين» 
«أحصى لما لبثوا أمدأً». وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبئهم في الكهف. واختلفوا في 
قوله: «أحصى لما لبثوا» أحفظ لا مكثوا في كهفهم نيام أمدأء أي: غاية. وقال مجاهد: عدداء 
'ونصبه على التفسير . ' ظ 


. تعليق (7) من نفس السورة‎ )١40( راجع فيما سبق ص‎ )١( 
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2 ودر ا 0 م 6 ل . سح سكج 
حَن تمص عَلَيَكَ تََآَهْميلْحَقَ ِنَهُمفسَيَةَءَ امَمُوأبرَيَهِمْ وَزْد نه مهُدَى حي بن 


0 آذه ا ل أ 2 َ 
وَريَطنا لويم معارب لسوت وَالرْضٍ أن دوأ مون 


لح ملسم عر 


مونها لها لعَدقُلنَا ْنا إذا صَططًا ٠‏ حل مول ويا دوا فق ركه الية 
حت مء 0 

َك انك ايو ان 1 َمَنأطلممئنافركعلأئوكدِا جه : 
فدات ترف انلود 5 1 5-0 نِ يَنشرَلو ري 2 


0 


0 


«إنحن نقص عليك» [نقرأ عليك]('2 «إنبأهم», خبر أصحاب الكهف. وه بالعيدق 
: نهم فتية 24 شبان» «زامنوا برهم وزدناهم هدى». | إيماناً وبصيرة . 

«إوربطا4, شددناء «إعلى قلوبهم4. بالصبر والتثبيت وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على 
هجران دار قومهم؛ ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخخصب العيش وفرُوا بديهم إلى الكهف» «إإذْ 
قامواك, بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنمء «إفقالوا ربّئا ربٌ السموات والأرض 
لن ندعوٌ من دونه إهأ». قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان, «إلقد قلنا إذا شَطّطًاي. 
يعني:إن دعونا غير الله لقد قلنا إذاً شططاًء قال ابن عباس: جوراً. وقال قتادة: كذباً. وأصل الشطط 
والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط . 

جه لاء قومناك, يعني : أهل بلدهم» ولواتخدوا من دونه», أي : من دوك الله جإالهة#؛ يعني : 
الأصنام يعبدونباء إلولا. أي: هلاء «إيأتون عليهم». أي: على عبادتهم لإبسلطان بِيْن» بحجة 
.واضحة [تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله2"0, «#فمن أظلم ثمن افترى 
على الله كذباً4, وزعم أن له شريكا وولداً : 

1 ثم قال بعضهم لبعض : #وإذ اعبز ثقوهم 4. ٠‏ يعني قومهه0", «إوما يعبدون إلا الله قرأ 
ابن مسعود «وما تعبدون من دود المي وأما القراءة المعروفة فمعناها :أ نهم كانوا يعبدون الله ويعبدون 


09 ساقط من 09. 
)١١(‏ ساقط من «ب» . 
(0) في «ب): قومكم. 
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##وبَرى لشم سإداطلعت ثور مضه دا تَآلْيَينٍ اريت تضم 
دَاتَأَلشَّمَالوَهُمْفِ فَجَوَةَ ةلهن ,اينف أيه امهس 
وَمَن يضصْلِلٌ فلن يد أ له َي رد لذ د وَكسَبْوْ أتمساظا وى 0 


ج ع ص م ىر هه 


ا وت سه ماس 00 0 
ونفا قلمه ذَا تاودا تَالسَمَالْوَكلبَه سيط رحبا وَصِي د لَوأَطلعَتَ 
5 2 د بره ا ركيير < سم جوم 
ليت ونه 4 منهم فرارا وَلْمِلِبّتَ منهم رعبا عي 22 
معه الأوثان» يقولون7'": وإذ اعتزتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته إفأووا إلى 
الكهف4. فالجأوا إليه» «يشر لكم4. ييسط لكمء «ربكم من رحمته وببىء لكم». يسهل لكم؛ 
«إمن أمرم مرفق 4 أي: ما يعود إليه يسرك ورفقكم. قرأ أبو جعفر ونافع وابن ن عامر «مرفقاً» بفتح 
الممم وكسر الفاء» وقرأ الآخرون بكسر المم وفتح الفاء» ومعناهما واحدء وهو ما يرتفق به الإنسان . 
قوله تعالى: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور. قرأ ابن عامر ويعقوب: «تزور» بسكون 
الزاي وتشديد الراء على وزن تَحْمَرٌء وقرأ أهل الكوفة: بفتح الزاي خفيفة وألف بعدهاء وقرأ 
الآخرون بتشديد الزاي /» وكلها بمعنى واحدء أي: تميل وتعدل» «إعن كهفهم ذات ابمين4 أي: 
جانب المين» (إوإذا غربت تقرضهم4؛ أي: تتركهم وتعدل عنهمء «إذات الشمال4؛ أصل القرض 
القطع» #وهم في فجوة منه» أي: متسع من الكهف وجمعها فجواتء قال ابن قتيبة: كان كهفهم 
مستقبل بنات نعش» لا تقع فيه الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك» قال: 
اختار الله لهم مضجعا(" في مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم بحرّها وتغير ألواههم» وهم في 
متسع ينالهم برد الريح ونسيمهاء ويدفع عنهم كرب الغار وغمومه . 
وقال بعضهم”(©: هذا القول خطأ وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس 
لا تقع عليهم» ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينهم» ألا ترى أنه قال : 
#ذلك من آيات لله من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بهاء #من بهد الله 
فهو المهتدٍ ومن يضلل 24 أي: من يضلله الله ولم يرشده» «إفلن تجد له وليأ4, معينا «مرشداً» . 
قوله تعالى: «إ و تحسبهم أيقاظاً » أي : منتبهين ججمع يُقظل 5 #وهم رقود4. نيام» جمع : 


. في «ب:: يقول‎ )١( 
. في «ب:: مضطجعاً‎ )١( 
.311١8-1١1١1//8 انظر: زاد المسير:‎ )5( 


اا 
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راقد مثل قاعد وقعودء وإنما. اشتبه: حاهم لأمهم كانوا مفتّحي الأعين('2 يتنفسون ولا يتكلمون . 

«إونقلبهم ذات المين وذات الشمال4, مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر. قال ابن 
عباس: كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لثلا تأكل الأرض لحومهم. وقيل كان 
يوم عاشوراء يوم تقلبهم. وقال أبو هريرة: كان ْم في كل سنة تقليان.. 

#وكلببم باسط ذراعيه بالوصيد», أ أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب . 

وزوي عن ابن جرع: أنه كان أسداً وسمى الأسد كلب فإن النبي 6 دعا على عتبة بن 
أبي لهب فقال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» 0 * 

والأول أصح9© . 2 

قال ابن عباس: كان ل ويُروى عنه: فوق القلطي”*» ودون الكرديء [والقلطي: كلب 
00000 | 
وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي : كان شدة2 صفرته تضرب إلى الحمرة. وقال 
الكلبي: لونه كالخلنج. وقيل: لون الحجر . 

قال ابن عباس: كان اسمه قطمير. وعن علي: اسمه ريان. وقال الأوزاعي: بتور. 00 السدي: 
تور. وقال كعب: صهيلة9؟ . 

قال خالد بن معدان:ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمار بلعام . 

قوله «#بالوصيد» قال مجاهد والضحاك: «والوصيد): فناء الكهف. وقال عطاء: «الوصيد» 
عتبة الباب. وقال السدي: «الوصيد» الباب» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس . 

فإن قيل: لم يكن للكهف باب ولا عتبة ؟ 

قيل: معناه موضع الباب والعتبة» كان الكلب قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم . 

قال السدي:. كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب معهمء وإذا انقلبوا إلى العين كسر 
الكلب آذه الى وقد اتيت بوإذا القليرا إل الختمال: حمر أذئه امش راف اعلييا :.. -< 


4 في «ب6: مفتحة أعينهم‎  )١( 

)2 صححه الحا في المستدرك: 278/١‏ ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 79/4 وعزاه أيضاً للبييقي 
في الدلائل.. انظر: الكاني الشاف ص .)١5١0(‏ 

(0) في وب:»: المعروف . 

(5) في الدر المنشور: القبطي» والقَلَضّي: القصير من الناس والسنانير والكلاب . 

(ه) ساقط من وب». 1 

(7) ساقط من «وب». 

60 انظر: التعليق شرق دشن 


١ لمهم‎ 
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سس 2 عا 


تَحكراك َعَمْسهُمْلسَآء لوأ أيهم َال مَكيلُ مجم حكهم لِِنْسْم الوأ 
0 بي سح سر 01 


يثنا 

وى سلا 07 1 ع ىو 2 

اَيَو اوأر َمعلَوِمَا لثم فَاَبسَنُوا مركم بورقِكم 
هَذِوِلَالْمَدِينَةٍ ف م َمل أزستكم برق يَذة وجا بلطف 


ع ه22 


201 بحكم أحمدا د 4 


«إلو اطلعت عليهم4. يامحمد ورتفت و ونه اام الله من الهيبة حنى لا يصل 
إلهم أحد. حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتبهم» ولمعت منهم رعباً». خوفاء 
قرأ أهل الحجاز بتشديد اللام والاخرون بتخفيفها . 

واختلفوا في أن الرعب كان لماذ(2: قيل من وحشة المكان . 

وقال الكلبي: لأن أعينهم كانت( مفتحة؛ كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم» وهم نيام . 

وقيل: لكثرة شعورهم» وطول أظفارهم؛ ولتقلبهيم من غير حس ولا إشعار . 

وقبل: إن الله تعالى منعهم بالرعب ثلا يراهم أحد . ٠‏ 

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف 
الذي فيه أصحاب الكهف, فقال معاوية: لو كشف نلنا عن هؤلاء فنظرنا إلمهم. فقال ابن عباس 
رضي الله عنهم: لقد منع ذلك من هو خير منك» فقال: ولو اطلحت: كلواع اوليك تيم بالرارا؟ 
فبعث معاوية ناساً فقال: اذهبوا فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأخرجب” . 

قوله تعالى: «#وكذلك بعششاهم». أي: 6 أنمناهم في الكهف وحفظنا مادص ب لابين 
طول الزمان» فكذلك*) 0 من النومة التي تشبه الموت» «إليتساءلوا بينهم4» ليسأل بعضهم 
بعضاء واللام فيه لام العاقبة» لأمهم لم يبعثوا للسؤال . 

لإقال قائل منهم4: وهو رئيسهم مكسلميناء «9م لبثم» في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا 
طول نومهم. ويقال: إنهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك . 

لؤقالوا لبغنا يوماً». وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة فقالوا فانتببوا [حين انتببوا](”2 عشية» 


)١(‏ في وب»: ماذا. 

(؟) زيادة من «ب»و. 

(5) 2< ذكره التعلبي: انظر تفسير القرطبي: 584/٠١‏ . 
(4) ساقط من وأ). 

(5) ساقط من وأه. 
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مهم إنيظه روأ 1 0 وكاو 1 2 ملي ملت ا يا 


4- 07 ا سرج سم 2 سرس جح سس د رد د 


“ذا جناي وحكداك اع ذاعليوم ليعاموا امكو عدا هئ ون الياءعة 


7/ب 


لرسة ع سل س صل جر لجوج روه ا 


ادب فإ مرحو بيهم مهم فَعَالوا: نوأ عيرم : 0 


ظ ناا َاليس عَوَاءكَ أمْرِهعٌ لتَتََهِدَ علوم مَسْجِدًا يه 


فقالوا: لبثنا يومأء ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية» فقالوا: «إأو بعض يوم فلما نظروا 
إلى طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم . 

«إقالوا ربكم أعلم بما لبثتم#. وقيل: إن رئيسهم مكسلمينا لما سمع الاختلاف بينهم قال: دعوا 
الاختلاف ربكم أعلم بما لبئم» «إفابعفوا أحدم بورقكم هذه#. يعني يمليخا . 

قرأ أبو عمرو» وخمزة وأبو بكر: بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرهماء م 55 
وهي الفضة مضروبة كانت أو" غير مضروبة 8 

إلى المدينة: قيل: هي طرسوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فسموها في الإسلام 
طرسوس . 


و لاعن 5 1م م م 2 5 5 . .ه00 
«إفلينظر أيّها أزكى طعاما» أي: أحل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب.حرام» وقيل: 


. أمروه أن يطلب ذبيحة مؤٌمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله وكان فيهم مؤمنون يخفون 


إمامهم. وقال الضحاك: أطيب طعاماً. وقال مقاتل بن حيان: أجود طعاماً. وقال عكرمة أكثر» وأصل 
الزكاة الزيادة. وقيل: أرخص طعاماً . 

(إفليتكُم برزقي منه24 أي: قوت وطعام تأكلونهء «وليتلطف4. وليترفق في الطريق وفي 
المدينة وليكن في ستر وكتان /» «إولا يُشْعِرَ ن4: ولا يعلمن» بكم أحدأً». من الناس . 

(إنهم إن يَظْهَرُوا عليكم». أي: يعلموا بمكانكم؛ طيَرَجُمُوكم© قال ابن جرع: يشتمونكم 
ويؤذونكم بالقول. وقيل: يقتلوكم؛ وقيل: كان من عاداتهم القتل بالحجارة وهو أخبث القتل. وقيل 
يضربوكء «إأو يعيدوم في ملوم» أي: إلى الكفرء #ولن تفلحوا إذآً أبدأً, إن عدتم إليه . 

قوله عر وجل : «وكذلك أغكزتا» أي: أطلعناء «إعلييم4, يقال: عَكْرتُ على الشيء: إذا 
اطلعت عليه؛ وأَْكْرتُ غيريء أي: أطلعته. ظلِيَغْلَمُوا أن وعد الله حق#. يعني قوم(20 بيدروس 
الذين' أنكروا البعثء وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم»؛ قال ابن عباس: 


. في وب:»: اصحاب‎ )١( 
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ذل اس لتر وس قد 


ع 020 ور 5 و لسر جر 7 | مثووم 
سيفو لور تكد رابع وسكا به و كوا لور حَمْسَةَسَادِسمخ كليم 


ص<س م صدسسير ار 


سجس ين لاسر عع رشع وو ف لامر مو دل 
رجما بالغيب وبقوا ست سبعةوثامهم كالبهم فلزقأ مبعدتهم 
له ظَُ - آآ هم ره 


ل ل 0 2 قرا 
مايعلمهمإلا 7 فلاتمار فم إلاماء 7 ١‏ ولاشتفدفيهم منهم 
ل 00 

الحدا زذل 


يتنازعون في البنيان» فقال: المسلمون: نبني عليهيم مسجداً يصلي فيه الناس لأمهم على دينناء وقال 
المشركون: نبني علوهم220 بنيانا لأنهم من أهل نسبنا . 

وقال عكرمة: تنازعوا في البعث» فقال المسلمون: البعث للأجساد والأرواح معاء وقال قوم: 
' للأرواح دون الأجساد. فبعئهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح . 

وقيل: تنازعوا في مدة لبثهم. وقيل: في عددهم . 

«إفقالوا ابوا عليهم بنياناً ربُهم أعلمُ بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم4. بيدروس الملك 
وأصحابه» «لْنَتَجِدَّنَ علييم مَسْجدا» , 

«إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم4؛ روي أن السيد والعاقب وأصحابهما من نصارى أهل نجران 
كانوا عند النبي عَييلُهِ فجرى ذكر. أصحاب الكهفء فقال السيد ‏ وكان يعقوبياً : كانوا ثلاثة 
رابعهم كلبهم» وقال العاقب ‏ وكان نسطوريا : كانوا خمسة سادسهم كلبهم وقال المسلمون: 
كانوا سبعة امنهم كلبهم. فحقق الله قول اليد بعد ما حكى قول النصارىء» فقال: «سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب74"): أي: ظّاً وخدْساً من غير 
يقين» ولم يقل هذا في حق السبعة» فقال: #ويقولون4 يعني: المسلمين» «إسبعة وثامنهم كلبهم» . 

. اختلفوا في الواو في قوله: #وثامنهم» قيل: تركها وذكرها سواء  .‏ 7 

وقيل: هي واو الحكم والتحقيق» كأنه حكى اختلافهم وتم الكلام عند قوله ويقولون سبعة» 
ثم حقق هذا القول بقوله إوثامنهم كلبهم» والثامن لا يكون إلا بعد السابع . ظ 

وقيل: هذه واو الغانية» و«ذلك أن العرب تعدّ فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 
وثمانية» لأن العقد كان عندهم سبعة ا هو اليوم عندنا عشرةء نظيره قوله تعالى0"©: «التائبون 
)١(‏ ساقط من «أه. 
(5) انظر: زاد المسير: 2175/0» القرطبي: "809/٠١‏ . 
(5) انظر: زاد المسير: 1356/8» .القرطبي: 78-987/٠١‏ . 


١57١ 
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-ه 3 
ل 9 ع .حني 2 11 5 
إلا اند 


2 : ع ره 0 
لَه إن الى عدا حهة 1 شاء الله واذ ريلك ِدًا 


ا ل 0 00 اس سس سجر 


سيت وقلعسي أن - دين رق لأقرب من هذارسّدا يي 0 


العابدون الحامدون» إلى قوله: «والناهون عن لكر (التوبة  00١7‏ وقال في أزواج النبي َيه 
«عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 1 خيرا دجن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات 'ثيبات وأيكاراً» (التحريم - 

«قل ربي أعلم بعدّتهم» أي: دم ا يعلمهم إلا قليل». أي: إلا قليل من الناس. قال 
ابن عباس: أنا من القليل» كانوا سبعة 
20 وقال محمد بن إسحاق: كترا ثمانية. قراً: «إوثامنهم كلبهم# أي: حافظهمء والصحيح هو 
الأول . ْ 
وروي عن ابن عباس أنه قال: هم مكسلميناء ويمليخاء ومرطونس» وبينونس» وسارينولينة 
وذو. نوانس» وكشفيططنونسء, وهو الراعي» والكلب قطميرا"؟ . 

جإفلا تمار فييم4, أي: لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهمء «إلآً مراءً ظاهراً», إلا 27 
ما قصصنا عليك؛ يقول: حسبك ما قصصت عليك» فلا تزد عليه» وقف عنده» «إولا كملتفت 
فيهيم منهم#. من أهل الكتاب» «أحداً» أي: لا ترجع إلى قولهم بعك أن أخيوياك + 

«ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله4: يعني: إذا عزمت على أن 
تفعل غداً شيفاً . تقل: أفعل غداء حتى تقول إن شاء الله وذلك أن كنا عن الروح 
وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: أخب ركم غداً ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي 
أياماً ثم نزلت هذه الآية9© ,2 ٠‏ 

«#واذكر ربك إذا نسيت4. قال ابن عباس ومجاهد والحسن: معناه إذا نسيت الاستثناء ثم 
ذكرت فاستثن . 

وجوّز ابن عباس الاستثناءً لمنقطع» ؛ وإن كان إلى سنة. وجوزه ل وجوزه 
بعضهم إذا قرب الزمان» فإن بَعْدَ. فلا يصح. ولم يجوز باستثناء](2 جماعة حتى يكون متصلاً 
بالكلاء©) . 


| ٠ )9( تعليق‎ )١40( انظر فيما سبق ص‎ <)١( 
. تفسير ابن كثير: #/؟/ا ”لا‎ 21١1/6 انظر: الدر المنشور: ه/ا”, زاد المسير:‎ )5( 
1 . في «ب: يجوزه‎  )*( 
- قال الطبري في التفسير: (9/0؟؟-١ 5-7 «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: :معناه: واذكر ربك إذا تركت‎ )4( 
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وقال عكرمة: معنى الآية: واذكر ربك إذا غضبت20©.. 

وقال وهب: مكتوب في الإنجيل: ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب . 
وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة ٠‏ ظ 0 
أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا الحسن بن أحمد للق حدثنا أبو العباس الصراج. حدثنا 


قتيبة) حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن ا قال: قال النبي عا : «(من نسي صلاة فيصلا إذا ‏ 
ذكرها0© . 


)ع0( 


(0, 


ذكرة لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب: الترك . 
فإن قال قائل: افد ارج ل محال بن بانس الا ماوت با د ان ان 
قيل: بل الصواب أن يستغني ولو بعد حنثه في يينه؛ فيقول: إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك مما ألرمه الله في ذلك بهذه 
الآية» فيسقط عنه الحرج بتركه ما أمره بقيله من ذلك» فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال» إلا أن يكون استشناؤه موصولاً 
بكينه) . 
ثم وجّه رأي ابن عباس رضي الله عنبماء ورأي من قال بأن له الاستثناء ما دام في مجلسه. فقال: «إن معناهم في ذلك 
نحو معنانا في أن ذلك له ولو.بعد عشر سنين» وأنه استثنائه وقيله إن شاء الله بعد حين من حال. حلفه» يسقط عنه الحرج 
الذي لو لم يقله كان لازماً له؛ فأما الكفارة: فله لازمة بالحنث بكل حالء إلا أن' يكون استثناؤه كان موصولاً بالحلف» 
وذلك: أنا لا نعلم قائلاً ممن قال: له الا بعد حين يزعم أن ذلك يضع عنه الكفارة إذا حنث»: ففي ذلك أوضح الدليل 
على صحة ما قلنا في ذلك..». وهذا ما رجحه ابن كثير أيضاً: «/20 . 
وقال الجصاص في «أحكام القران»: (7-41/5): «هذا الضرب من الاستثناء يدخل لرفع حكم الكلام حتى يكون وجوده 
وعدمه سواءء وذلك لأن الله تعالى ندبه الاستشناء بمشيئة الله تعالى علا يضير كاذباً بالحلف؛ فدل على أن حكمه ما وصفنا. 
ويدل عليه أيضاً قوله عز وجل حاكياً عن مومى عليه السلام: «ستجدني إن شاء الله صابرأ» فلم يصبر ولم يك كاذباً؛ 
لوجود الاستثناء في كلامه, فدلٌ على أن معناه ما وصفنا من دخوله في الكلام لرفع حكمه؛ فوجب أن لا يختلف حكمه 
في ذخوله على امين أو على إيقاع الطلاق أو على العتاق...» 
ثم رجح أن الاستشاء لا يصح ولا يكون له هذا الأثر الذي وصفه إلا بأن يكون متصلاً بالعين ‏ وهي نقطة الاتفاق 
مع تأويل الطبري - وهو قول إبراهيم وعطاء والشعبيء «لأن الاستثناء بمنزلة الشرط؛ لا يصلح ولا يثبت حكمه إلا موصولاً 
بالكلام من غير فصلء مثل قوله: أنت طالق إن دخلت الدار. فلو قال: أنت طالق؛ ثم قال: إن دخلت الدار بعدما سكت» ‏ 
0 ذلك تعلق الطلاق بالدخول؛ ولو جاز هذا لجاز أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثاً. ثم يقول بعد اسنة: إن شاء 
لله فيبطل الطلاق» ولا تحتاج إلى زوج ثانٍ في إباحتها 3 الأول وفي تحريم الله تعالمى إياها عليه بالطلاق الثلاث إلا 

بعد زوج دلالة على بطلان الاستثناء بعد السكوت... 

وانظر قصة احتجاج ألي حنيفة لذلك على المنصور ف ي: أضواء ألان للشتيطي: 5 لوقام ٠‏ فقد 
رجح أن الآية ليست في ابمين بشيء وإنما هي استفتاح كلام؛ على الأصح . 
انظر: أحكام القران للجصاص: 47/0 ل اذكر ربك إذا عصيت (بالعين والصاد 
المهملتين) . 
أخرجه البخاري في المواقيت؛ باب من نسي صلاة فليصلُ إذا ذكر: 0/7» ومسلم في المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء برقم (5917): 141/7. والمصدف في شرح السنة: 5141/7 . 
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وتوا ف كَهُفْهرئلَتٌ مِأْتَوّسِئر” وأزدادواأتسعاحية 5 


«وقل عسى أن يَهْدِيَنَ ربي لأقربت من هذا رشدأ», أي: يثبتني على طريق هو أقرب إليه 


وأرشرةة: 
وقيل: أمر الله نبيه أن دكره إذا نسي شيت ويسأله أ هدي لا هو خير له من كر ا 
ينو" 


ويقال: هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عزّ وجل 
أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوته ما هو أُدل لهم من قصة أصحاب الكهفء 
وقد فعلء حيث أتاه من علم الغيب المرسلين ما كان أوضح لحم في الحجة وأقرب إلى الركد هن 
غير اجات الكوق 203 

وقال بعضهم: هذا شي أمر 6 أن وله مع قوله «إن شاء الله» إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان» 
وإذا نسي الانسان «إن شاء الله) فتوبته من ذلك أن يقول: «عسى أن يبدين رلي لأقرب من هذا 
رشداي9©) , ٠‏ 

قوله عرّ وجل : طولبثرا في كهفهم», يعني: أصحاب الكهف. قال بعضهم: هذا خبر عن 
أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك. ولو كان خبراً من عند الله عر وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله 
«قل الله أعلم بما لبثوا» وَجَْهٌ وهذا قول قتادة. ويدل عليه قراءة ابن مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم) 
ثم رد الله تعالى عليهم فقال: «قل .الله أعلم بما ليغوا)*© . 

وقال الآخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبئهم في الكهف وهو الأصح . 

[وأما قوله: «قل الله أعلم بما لبشوا» فمعناه: أن الأمر من مدة لبئهم](2 ما ذكرناء فإن نازعوك 
فيها فأجِبّْهمء وقل: الله أعلم بما لبثواء أي: هو أعلم منكمء وقد أخبرنا بمدة لبثهم . 


. وهذاما اعتمده ابن كثيرء ولم يذكر غيره‎ 4)١( 

(؟) انظر: البحر الغحيط: 1١5/5‏ . 

. 1١5/5 انظر: زاد المسير: 0179/8»ء البحر المحيط:‎  )*( 

(4:) وهذا ما اعتمده الطبري: 550/١8‏ . 

(ه) وفي هذا الذي قاله قتادة نظرء فإ الذي بأيدي أهل الكتاب: أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة؛ من غير تسع» يعنون بالشمسية. 
ولو كان الله تعالى قد حكى قولهم لما قال: «وازدادوا تسعأ». والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم 
- كم في .القول الآتني الذي رجحه المصنف ‏ وهو اختيار الطبري رحمه الله . 
ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهورء فلا يحتجّ بها. والله أعلم . 
تفسير ابن كثير: 2»81١-860/#‏ وانظر: الطبري:  .771771/١8‏ 

(5) 'ما بين القوسين ساقط من «أه. 
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وه ٍ< 
ع6 صل 2< 38 : 


َه أعَلميِمَالِْنُوأ قر توا لارض ريد ماهم 
مِن دونه ند بدت فشكب عد 2 يس 


م1 


1. 


وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إن هذه المدة من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلهائة و تسع 
سنين» فرد الله عليهم وقال: «قل الله أعلم بما لبثوا» يعني: بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا 0 
يعلمه إلا الله / . 
قوله تعالى: لإثلاث مائة نين » قرأ حمزة والكساني «ثلثائة») بلا تنوين» وقرأ الآخرون 
بالتنوين . ١‏ | 
فإن قيل: لِمّ قال ثلثائة سنين [ول يقل سنة6](" . 

قيل: نزل قوله: «ولبثوا في كهفهم ثلئاثة»» فقالوا: أياماً أو شهوراً أو سنين؟ فنزلت «سنين» . 

قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين في موضع سنة . 

وقيل: معناه ولبغوا في كهفهم سنين ثلياثة . 

«وازدادوا تِسْعاً)4, قال الكلبي(": قالت نصارى نجران أما ثلثائة فقد عرفناء وأما التسع فلا 
علم لنا بها فنزلت . 

«قل الله 0000 قال: عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلائة شمسية» 
والله تعالى ذكر ثلثائة قمرية» والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين» فيكون 
في ثلهائة تسع سنين» فلذلك قال: «وازدادوا ا 

«إله غيب السموات والأرض4. فالغيب ما يغيب عن إدراك» والله عرّ وجل لا يغيب عن 
إدراكه شيء . 


«بمعه وبصره شيء . 

طإمالهم »4 أي: ما لأهل السموات والأرض» لين حزفة ألم دون لذ «إمن ولي» ناصرء 
إولا يُشْرِكُ في حكيه أحدأً4. قرأ ابن عامر ويعقوب: «إولا تشرك4 بالتاء على المخاطبة والنبي» 
وقرأ الآخرون بالياء» أي: لا يشرك الله في حكمه أحداً. وقيل: «الحُكّم» هنا عِلْمُ الغيب» أي: 
لا يشرك في علم غيبه أحداً . 


. ها بين القوسين ساقط من وب»‎ )١١ 
. 771/8 (؟) الكلبي» هو محمد بن السائب» ضعيف. وانظر: زاد المسير:‎ 


١؟.ه‎ 
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ع عر مر نز 
عرص < جر رسعو ا .رط لساب لحم مين هه 2 7 
د 1 إِليّكَ مِنِكنَابٍِريِك لا مدل لكلمايف وان فد من وقد 
و < سل مركا 22 ل عم سن ‏ جت سحت لسر سيره 6( رح سر 
2 عه وأصيرنفسك مع ا اا 0 
ا اليس ا ال ا الي اك ١‏ 5 مو 7< سود ا 
عه مسو معي نيول يمن ماه 
000 0 وكا عد رت عن 
0 تث أمره,فرطا عليه 

واتبع ما فيهء إلا مبدّل لكلماته». قال الكلبي: لا مغيّر للقران. وقيل: لا مغير لا أوعد بككلماته 
أهل معاصيه» #ولن تجدب, أنت» إمن دونه4, إن م تتبع القران» ٠‏ «إملْتَحَداً4. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: را وقال الحسن: مدخلا . وقال بحاهد: هليع ٠‏ وقيل: دل وقيل: هري 
وأصله من الميل . 

قوله عرّ وجل : #واصبر 55 الآية.* نزلت: في عيينة بن حضن القراري أ البي عله 
قل أن لم وعنده جماعة من الفقراء. » فيهم سلمان وعليه شملة قد عرق فيباء وبيده خوصة يشة 

ثم ينسجهاء فقال عيينة للنبي عََْهِ: أمَا يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا 
أسلم الناس؛ وما بمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحهم عنك حتى نتبعك؛ أو اجعل لنا مجلساً ولهم 
مجلساًء فأنزل الله عزّ وجل: «إواصبر نفسك74", أي: احبس يامحمد نفسك «إمع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي4, طرفي النبار» «#يريدون وجهه4, أي : يريدوند الله لا يريدون به عَرَضأً 
من الدنيا . 

قال قتادة: رقاو مب قللة روالرضيعه رجا لوسرو 0 1 
لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع؛ يصلُون صلاة وينتظرون أخرىء فلما نزلت هذه 
الآية قال النبي مَِّهِ: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم»9”) 

جإولا عد أي: لا تصرف ولا تتجاوز» «إعيناك عنهم 44 إلى غيرهمء «إتريد زينة الحياة 
الدنيابي, أي: طلب مجالسة الأغنياء و الأكر اف وصحبة أهل الدنيا . 


«ولا تطغ من أغفلنا قلبَهُ عن ذِكْرٍنا, أي: جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرناء يعني : عيينة ابن 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: الى الطبري: »555-5+4/١0‏ أسباب النزول للواإحدي ص (44*-860*)» زاد المسير: 
ه/؟3 ١‏ . 1 


(؟1) انظر: الدر النقور: 80/0*, أسباب النزول ص (748)» ابن كثير: 87/8 . 
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ً عه سساح م 


لع تك بون ومن طَه يدانا 


ده 0 0 لم م0 رس رس و > ءءء ع 
أحاط بم سْرَا دق وإنضتقيوا مستعيكوا يعانوابماء لمهل دشوى الو ويس 


م - 001 و 2 00 
الشرابوسا َس مرت سوه 


حصن. وقيل: أمية بن خخلفء لإواتبع هواه). أي مراده في طلب الشهواتء «إوكان أمره فرطأ 
قال قتادة امد ضياعاً. وقيل: معناه ضيع عمره'') وعطل أبانهنوق دنا وقال .مقاتل ابن 
. إجخيان: سوق وقال الفراء: متروكاً. .وقيل باطلاً. ‏ وقيل: مخالفاً للحق.. وقال الأخفش: مجاوزا 
للحد('. قيل: معنى التجاوز في الحد. هو قول عيينة: إن أسلمنا ليله الناس» وهذا إفراط عظم . 

«وقل الحق من ربكم». أي: ما ذكر من الإيمان والقران» معناه: قل ياحمد لمؤلاء الذين 
أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس [قد 5 من ربكم الحق]7) وإليه التوفيق 5 وبيده ٠‏ 
الهدى والضلال» ليس إلي من ذلك شيء . 

ل شاء فليؤمن ومن شاء فيكف ر», هذا على طريق التمديد والوعيد كقوله: «اعلموا ما 

شكم) (فصلت - ا 

وقيل معنى الآية: وقل الحق من ربكم ولست بطارد المؤمنين هوام فإن شثتم فآمنوا وإن 
ع شكتم فاكفرواء ليرا وإن امنتم فلكم ما وصف 
للله ع ل لأهل طاعته(* 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: من نشاء الله له الإمان امن» ومن شاء . 
له الكفر كفر(أ)» وهو قوله:.«وما تشاؤون إلا أن يشاء الله (الإنسان  )"١‏ . 

إنا أغتلنا»: أعددناء وهيّآناء من الإعداد), وهو العدة» «للظالين» للكافرين» «إناراً 
أحاط بهم سُرادقها» «السر ادق): الحجرة ة التي تطيف”7*؟ بالفساطيط . 


 )١١(‏ في («ب: أمره 

6 انظر: زاد المسير: ١7/6‏ . 

(0) في (ب«: الحق من ربكم . 

(54) قاله الزجاج: انظر: زاد المسير: 14/0 2217 ابن كثير: 87/9 . 
(ه) وهو ما اعتمده الطبري: 8١//ا1"؟‏ . 

() أخرجه الطبري عن ابن عباس: 7358-51/١86‏ . 

0) في «ب»: العتاد . 

(8) في «ب»: تحيط . 
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.ابن يعقوب الكساليء أنبأنا عبدالله بن محمود» أنبأنا إبراهيم بن عبدالله الخلال» أنبنا عبدالله بن المبارك» 


عن رشدين بن سعد» حدثني عمرو بن الحارث» عن دراج بن أبي السمح, عن أي الهيثم بن عبدالله: 
عن أ سعيد الخندري عن النبي عله أنه قال: «سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل 
مسيرة أربعين سنة)(") , 

قال ابن عباس: هو حائط من نار . 

وقال الكلبي: هو عنق يخرج. من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة . - 

وقيل: هو دخان + ل ل د «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث : شعب») 
(المرسلات ل )"١‏ . 

«وإن يستغيفوا#, من شدة العطش» (يُاُو ١‏ بماء ء كالمهل» . 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكسائيء أنبنا عبداللة بن محمود, أنبأنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن 
رشدين / بن سعدء حدثنا عمرو بن الحارث» عن دراج بن أبي السمح؛ عن أي اليثم عن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عله قال: «طإبماء كالمهل» قال كعكر الزيت» فإذا قرب 
إليه. مبقطت فروة وجهه فيه(" . 

وقال ابن عباس: هو ماء غليظ مثل ذُرْدِئ الزيت . 

وقال مجاهد: هو القيح والدم . 

وسثل ابن مسعود عن: «المهل) فدعا بذهب وفضة فأوقد عليهما النار حتى ذاباء ثم قال: هذا 
أشبه شيء بالمهل9) : ظ 

«يشوي الوجوه». ينضج الوجوه من حره . 

#بئس الشراب وساءت» القار, «(مرتفقام, قال ابن عباس: منزلاً. وقال مجاهد: مجتمعاً. 
وقال عطاء: را وقال القتيبي : مجلساً. وأصل «المرتفق»: : الممكا99) , 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنمء باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: 807/9: وقال: «هذا حديث إنما نعرفه 
من حديث رشدين؛ وفي رشدين بن سعد مقال», وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 255/8 والحاكم: 101/4» والطبري: 
9 : ولمصنف في شرح السنة: 548/١8‏ . 
وإسناده ضعيف لضعف رشدين» ودرّاج ضعيف . 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع السابق: 9.5-7.8/7, وأحمد: 8/./الاء والحام: 4 والمصنف في شرح السنة: 
6 :© بنفس الإسناد» وهو ضعيف . 

(0) انظر هذه الأقوال في: زاد المسير: ه/ه١‏ . 

(:) - انظر زاد المسير: 175/8 . 
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7 أ[ ال تس لله رامد مساب 32 


إِمَكَالَدِبءَاممووْمَي لصتن َاضيأ جرم أحْسَ عملا 


-ه 
6 ا 2 


معها 


د حمر ل ل لي ال آ مآ د وه # عه سر 


وَلتَاكت لمَجَنتُعَدْنٍ جر ىور د حي راود 000 رَ 


سرت سه 2 0 سَِ مه له ب ره مه 0 - 
ودعي ور ح ِب حْصرَائن سنذين وَإسَْرَقٍ متكي فيا 
وه وم عو سد ع لو سد م عور وج ١‏ مسر سه و 4 
لايك نعم التواب وبحسنت مريققًا 2 فنا يوترت ك متلامان جعلتالا برهما 


قوله 18 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إلا لين أجز من أحسن عملا فإن 


15 أين جواب قوله: «إإن الذين امنوا وعملوا الصالحات4؟ 
قيل: جوابيه قوله: «#أولتك لهم جنات عدن تج ري 24 وأما قوله: ( لا سو 


١ 
0 ( معتر ض‎ 


فكلام 


وقيل: فيه إضمارء معناه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم» 


ثم ذكر الجزاء فقال(" . 


لإأو لك لهم جنات عدن». أي : إقامة» يقال : عَدَنَ فلان بالمكان إذا أقام به ١‏ 


ه 


سميبسباأا 


عَذْئَا لخلود المؤمنين فيهاء لإتجري من تحتهم الأنهار يُحَلُوْن فيها من أساوز من ذهب»» قال 


عيد بن جبير : يحلى كل واحد منهم ثلاث أساورء واحد من ذهبء وواحد من فضةء 


وواحد 


من لوُلوٌ ويواقيت» #ويلبسُون ثياباً ضرا من سَنْدُّس 2# وهو مارق من الديباج» «إوإستبرقٍ 4 
وهو ما غلظ منه؛ ومعنى الغلظ في ثياب الجنة : إحكامه. وعن أبي عمران الجوني قال : السندس 
هو الديياج المتطوج بالذهب, «إمتكتين فيهاك. في الجنان. لإعلى الأرائلك4: وهي السُرر في 


الججال» واحدثها 1 يك ِنِعْمَ الفواث4, أي نِعْمَ م الجز ا ذو د الجنان (مرتفقا» أ : 


ميا قرا , 


ي : 


«إواضرب هم مثلاً رجلين» الآيةء قيل: نزلت في أحوين ف أفرم مواسن عزوم انها 
مؤمن» وهو أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد بن عبد روه وار جد الا يي 


. ١7ا//ه زاد المسير:‎ 4)١١( 
. المرجع السابق‎ 22 
. ١74/5 انظر: البحر الغحيط:‎ )5( 
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والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل](" . 

وقيل: هذا مَكُل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان» وأصحابه» شبههما برجلين من بني 
إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يبوذا في قول ابن عباس وقال مقاتل: بمليخاء والآخر كافر 
واسمه قطروس» وقال وهب: قطفيرء .وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة «والصافات»» وكانت 
: قصتهماء على ما حكى عبدالله بن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني قال: كان رجلان شريكين 
هما ثمانية آلاف دينار» وقيل: كانا أخوين ورثا من أبيهما ثمانية الاف دينار فاقتسماهاء فعمد أحدهما 
فاشترى أرضاً بالف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً أل دينار» فإني أشتري 
منك أرضاً في الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم إن صاحبه بنى دارا بألف دينار» فقال 
هذا: اللهم إن فلاناً بنى داراً بألف دينارء فإني اشتري منك دارا في الجنة بألف دينار. فتصدق 
بذلك ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها ألف دينارء فقال هذا المؤمن: اللهم إني أخطب إليك امرأة 
من نساء الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم اشترى صاحبه خدما ومتاعا بألف دينار» فقال 

هذا: اللهم إني أشتري منك متاعاً وخدماً في الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم أصابته 
حاجة شديدة» فقال: لو أَيِثُ صاحبي لغله ينالني منه معروفء فجلس على طريقه حتى مر به 
في حشمه» فقام إليه فنظر إليه الآخر فعرفه. فقال: فلان؟ قال: نعم؛ فقال: ما شأنك؟ قال: أصابتني 
حاجة بعدك فأتيتك لتصيبني مخير» فقال: ما فعل مالك وقد اقتسمنا مالأ واحدا('2 وأخذت شطره؟ 
فقصّ عليه قصتهء فقال: وإنك لمن المصدقين ببذا0")؟ اذهب فلا أعطيك شيئاء فطرده فقضي لهما 
أن توفياء فنزل فيبما: «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين» (الصافات 
ا ه١ه)‏ 8 

وزوي: 001ل ناه حل بيده جد جارف يق ريني أنوالة تقس شرل ا 
لإواضرب هم مثلاً رجلين» اذكر لهم خبر رجلين: «إجعلنا لأحدهما جنتين4؛ بستانين» الإمن 

أعناب وحفَفتَاهُا بتخل 4 أي: أطفناهما .من جوانبهما بنخل» والجفاف: لجاب وخهه احفة 
يقال: حف به القوم, أي: طافوا بجوانبه» «إوجعلنا بينهما زرعاً». أي: جعلنا. حول الأعناب النخيل؛ 
وراد الأعناب الزرع . 


. ما بين القوسين ساقط من وب»‎ ٠ )١١ 

() ساقط من وأ6., 

(9“) ساقط من وب٠.‏ 

(4) انظر: زاد المسير: /48١21789_البحر‏ المحيط: 2154/5 تفسير القرطبي: .40.-599/٠١‏ والقصة من رواية الكلبي» 


وهو ضعيف . 
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ص جه حم رس 4 سس 2 00 رس ,سدس 2-8 
ا لارية سيدا وفَصَرَنا حلالهها نهر وكا لم 
1110 2-4 22 مر ورمع آذ سه له 0 37 
م م أذ أ كفيك مال واعر نعي 2 ثانا يدود خل جَننه: 1 


سا 2 دس لس صر 2 ع عرضيم 7 لتصاحة سم ل كد 
وَهوَظ الم لِنَفْسِقَالَ ب 50 حي و َطَنّألسَا كَفَايمَه 


منَقَلَنَا م 


وَلَين رُوِدسلَ رق لَأْجِدَ نحا مَنْهَا مَنقَلبا 


وقيل: «بينهماه أي بين الجنتين زرعاء يعني: الم يكن بين الجنتين موضع خراب . 0 
«إكلتا الجئتين اتت», أي أعطث كل واحدة من الجنتين؛ لأكُلّها4. ثمرها تامأ وم 

لم تنقص» «إمنه شيئاء وفجّزناي, 1 العامة بالتشديد؛ وقرأ يعقوب بتخفيف الجم, «إخلاهما 
يعني: شققنا وأخرجنا وسطهما نهر ظ 


تلم 


تهَراً4 


جإوكان لهك لصاحب البستان» طثر» قرأ عاصم وأبو جتغفر ويفقوا: َتَمر) يفلح الثاء 


والمم» » وكذلك: «بثمره)» وقرأ أبو عمرو: بضم الثاء 'ساكنة الممء » وقرأ الآخرون بضمهما . 


فمن قرأ بالفتح هو جمع ثُمَرَة وهو ما تخرجه الشجرة من الهار المأكولة . ش | 
ومن قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنفء جمع ثمار. وقال يجاهد: 
وف وقيل: جميع الثمرات . 


ذهب 


قال الأزهري: «الثّمَرَة) تجمع على 9 وجمع «القّمَر) على «ثمار)» ثم تجمع «التّمار) على 


دشعر30© . 


«إفقال4. يعني صاحب البستانء #لصاحبه»#. المؤمن» «وهو يُحاور و يخاطبه و 
(أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً» أي: عشيرة ورهطاً. وقال قتادة: خدماً وحشماً. وقال) 
ولدأء -تضديقة قوله' تعال* وإن“تزق أنا قل منك مالا وولداً» (الكهف ‏ 8*) . 


يجاو به: 


مقاتل: 


«ودخل جنته». يعني الكافرء أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به فيها ويريه أثمارهاء «زوهو ظالم 


ل بكفره. قال ما ما أظن أن نييد4, بلك «وهذه أبدأ4, قال أهل المعاني: راقه 
وغرثه زهرتُهاء فتوهم أغها له تفنى بدا وأنكر البعث . 


2. 


12 


فقال: «إوما أَظنُ الساعة قائمة4. كائنة «إولئن رُدِدْتُ إلى ري لأجدنٌ خيراً مها منقبَع: 
قرأ أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية» يعني من الجنتين» وكذلك هو في مصاحفهمء وقرأ الأخرون 


«ومنها» أي : من الجنة التي دخلهاء إمنقاباً» أي : و : 
0 ش انظر لسان العرب: 5//ا١٠‏ 5 مره . 
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يروو مدبردمد ردت برو م 


قَالَّلَهُ موت وج ا 


5 


م حي - لاس سام و 9 


-_-ه 2 


ته و لام سر وخر سس ماسج 8 أ 000 جد 
حننك قلت ماشاء لاطا دكن لماك 2 

آ ‏ ده 0 ًّ ع2 4 حَدنك 2 ور و 7 تنما 7 0 هه 
6 0_6 000 

صعيدا زلقاحيه 


إن قيل: كيف قال: «ولئن رددت إلى ربي»» وهو منكر البعث؟ . 

قيل: . معناه: ولئن رددت إلى ربي - على ما تزعم أنت ‏ يعطيني هنالك خيراً منهاء فإنه لم 
يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها . 

«إقال له صاحبه4, المسلمء «وهو يُحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب 4 أي خلق 
أصلك من تراب» (م4. خلقك, من نطفة ثم سَواك رجلاً» أي: عدلك بشراً / سوياً ذكراً . 

«لكِنًا هو الله دبي 4» قرأ ابن عامر .ويعقوب: «لكنّاه بالألف في الوصلء وقرأ الباقون بلا 
ألفء واتفقوا على إثبات الألف في الوقف. وأصله: «لكن أنا»» فحذفت الهمزة طلباً للتخفيف» لكثرة 
استعمااء ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرىء قال الكسالي: فيه تقديم وتأخير مجازه: لكن الله 
هو رلي» ١‏ أشرك بربي أحداً» . 

««ولولا إذ دخلت جنتك #, أي: هلا إذ دخلت جنتكء قلت ما شاء اللهك 7 الأمر 
ما شاء الله. وقيل: جوابه مضمرء أي: ما شاء الله كان» وقوله: «إلا قوة إلا بالله, أي: لا أقدر 


على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا [بإذن الله]2"20 . 


وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئاً يعجبه أو دخل حائطاً 
من حيطانه. قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله9© . 

ثم قال: إن ترنٍ أنا أقل منك مالاً وولدا» و«أنا, عماد. ولذلك : نصب أل 
إن ترني أل ببلداخالا ووليا تكرسة ولت على ْ 

٠‏ بفصى ربي». فلعل ربيء «إأن يتين يعطيني في الآخرةء طإخيراً من جنتك ويرسل 


: . أفي وبع: بالل‎ )١( 
الشف أخخر جه سعيد بن منضور» وابن أي حاتم» والببيقي في (#اشعب الإيمان» . انظر: الدر المنثور: ل‎ 


() انظر: تفسير الطبري: 594/١6‏ 7ء زاد المسير: ١58/8‏ . 
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م 5 دقل 


أوَيصيح مآ وما موك عطي ل سيره سحي 


1 | عر ل سر عم عي سي اه 5 جه 

ظ صكهَيه عل ما نفو فهاوهى حَاويدَ عر وشهاو يشو يلين دقرا شرك برق أحداءي- 

1 2 لاه عو لعو ري ساس ير م سرت 
وَل تكن له: فيه يتصنروته دمن دو ن أله ومَأْءانَ منتصرا <؛ ج متك رك إلَدللَىّ 


كر عوابا وسار عة. ع حجم 


علييا4: أي على جنتك» 0 قال قتادة: عذاباً. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ناراً. وقال 
القتيبي: مرامي("). لإمن السماء#. وهي مثل صاعقة أو شيء .يبلكهاء واحدتها: «حسبانة)» 
«إفتصبح صعيداً زَلقأ4: أي أرضاً جرداء ملساء لا نبات فيها. وقيل: تزلق فيها الأقدام. وقال مجاهد: 
رملا هائلاً . 
. «أو يُصبح ماؤها غوراً4. أي: غائرًء منقطعاً ذاهباًء لا تناله الأيدي» ولا الدّلاءء و«الغور»: 

مصدرٌ وُضع موضع الاسمء مثل: زور وعدل؛ «إفلن تستطيع له طلبًه؛ يعني: إن طلبته لم تجده . 

«وأجِيْط بشمره4, أي: أحاط العذاب بثمر جنته» وذلك أن الله تعالمى أرسل عليها ناراً فأهلكتها 
وغار ماؤهاء إفأصبح4, صاحبها الكافرء «إيقلّب كمَيْهِ, أي: يصفق بيده على الأخرى؛ ويقلب 
كفيه ظهراً لبطن؛ تأسفاً وتلهفاًء «إعلى ما أنفق فيها وهي خاوية4: أي ساقطة» «إعلى غُرّوشها, 
سقوفهاء «إويقول باليتتي لم أشرك بربي أحدأً» . 

قال الله تعالى : «إولم تكن له فئة#: جماعة, «إينصرونه من دون 4 ؛ يمنعونه من عذاب 
الله «إوما كان منتصرأي. ممتنعاً منتقماء أي: لا يقدر على الانتصار لنفسه. وقيل: لا يقدر على 
رد ما ذهب عنه . : 

«هنالك الوّلآيةٌ لله لله الحقٌ4؛ يعني: في القيامة» قرأ حمزة والكسائ «الولاية» بكسر الواوء 
يعني . السلطان» وقرأ الآخحرون بفتح الواوء ص الموالاة والنصرء كقوله تعالى: «الله ولي الذين امنوا» 
(البقرة ‏ 752051)» قال القتيبي: يريد أغهم يراد يومئذ ويتبرؤون مما كانوا يعبدون . 

.وقبل: بالفتح: الربوبية» وبالكسر: الإمارة . 

«الحق» برفع القاف: أبو عمرو والكسائي على نعت الولاية» وتعيداف قراءة أب : جإهنالك 
الولاية الحق للد وقرأ الآخرون بالجر على صفة الله كقوله تعالى: «ثم 1 إلى الله مولاهم الحق» 
انام 5 ا" 


)0( ل وب0: مراملاً ٌ 


١/1 


سورة الكهف الجرء الخامس عشر 





زر ور 2 ع سس عو رست . عزف جح ص ا 


ثرت مم" تاليو آلديْاكمٍ دلت فى الها ولشتاط يف با 


م ا ةر 0 

لْدَرضِةَأصَبَمَ صبح هشيمائذ هشْممَائد رؤه روه ليح وكامت 1 هع مكل ىو مُهدد را حنية 3 الْمَالُ 
عر 5 صخ رحتا رمه صمحم اس 0 م سح ف 
والمتورك ري ةالحيزة لدياوَالبْيت لصحت حر عند رَيِكَ تُوابا وحَير 
أ ج4 


هر خير ثواباًك, ؛ أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب» «إوخير عقباً», أي: عاقبة 
طاعته خير من عاقبة طاعة غيره» فهو خير إثابة» «وعاقبة): طاعة» قرأ حمزة وعاصم «غقباً» ساكنة 
القافف» وقرأ الآاخرون بضمها . 

قوله تعالى: إواضربٌ لهمي. يامحمد, أي: لقومك «إمكل الحياة الدنيا كاء أنزلناة من 
السماء»#, يعني : المطرء» إفاختلط نه نباتثٌ الأرض ». خرج منه كل لون وزهرة» ف أصبح »4 
عن قريب» إهشيماً». يابساً. قال ابن عباس وقال الضحاك: كسيراً. والهشم: ما ييس وتفتت 
من النباتات فأصبح هشيماء «إتذروه الرياح»؛ قال ابن عباس: تثيره(١2‏ الرياح. وقال أبو عبيدة: . 
تفرقه. وقال القتيبي تنسفهة #وكان الله على كل شيء مقتد راي قادراً ه 

«المال والبنون4 التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء» «إزينة الحياةٍ الدنيا/ه, ليست من. 
زاد الآخرة ١‏ 

قال علي بن ألي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حَرْثْ الدنياء والأعمال الصالحة حرث 
الآخرة» وقد يجمعها الله لأقوام . 

«(والباقيات الصالحات4.: اختلفوا فيباء فقال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد: هي قول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي عَيْيْلُهِ قال: «أفضل الكلام أربع 
كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»9 .. 

أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد الحنفي, أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن الحيري» أخيرن أبو 
جعفر عبدالله بن إسماعيل الحاشمي» أنبأنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» حدثنا أبو معاوية» عن 


في «دب»: تديره . 

0 أخرجه البخاري تعليقاً في لأمان والنذور: :.١‏ ووصله النساني من طريق ضرار بن مرة عن أني صالح عن أني سعيد 
وأبي هريرة مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب: ١776/‏ بلفظ: وأحب» بدل: أفضل. وأخرجه 
ابن حبان من هذا الطريق بلفظ: «أفضل» ولحديث أبي هريرة طرق أخرى أخرجها النسالي؛ وصححها ابن حبان . 
انظر: ففح الباري: 0517/١١‏ : 


١,7, 
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الأعمش» عن أبي صالح عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملل : «لأن أقول سبحان 
الله والحمد لله ؤلا إله إلا الله والله أكبرء أحبّ إل مما طلعت عليه الشمس2(2 . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أنبأنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبارء أنبأنا حميد بن زنجويه. حدثنا عثان عن أي صالحمء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 
دراج عن أن الهيثم» عن أي سعيد الخدري عن رسول الله 2 أنه قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات»»؛ قيل: وما هن يارسول الله؟ [قال: «الملة» قيل: وما هي يارسول الله؟]("2 قال: «التكبير» 
والتبليل» والتسبيح؛ والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم»9" . ٠‏ 

وقال سعيد بن جبير» ومسروقء وإبراهم: «الباقيات الصالحات» هي: الصلوات الخمس. ويروى 
هذا عن ابن عباس (4) د ٠‏ 

وعنه رواية أخرى: أنها الأعمال الصالحة2 وهو قول قتادة . ْ 

قوله تعالى: «إخيرٌ عند ربك ثواباً, أي جزاءء المراد إوخيرٌ أملاً4. أي ما يأمله الإنسان . 

قوله عر وجل : #ويوم نُسير الجبال#. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «تُسَمّره بالتاء 
وفتح الياء (الجبال) رفعء دليله: قوله تعالى: «وإذا الجبال سيّرت» (التكوير - ”) . 

وقرأ الآخرون لواو كدو الياء» «الجبال» نصبٌء وتسبيرٌ الجبال: نقلّها من مكان إلى 
مكان .. ظ 

لإوترى الأرض بارزة4, أي: ظاهرة» رسن عليبها تعر و0 جيل ولا يات © تال اندرها 
قاعاً صَّفْصَّفَاً لا ترى فيها عِوَجَأ ولا أَمَْأَه (طه  )٠١07‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح -والدعاء. برقم (5196؟): 5077/4. والمصنف في 
شرح السنة: 50/8 . 

(؟) ها بين القوسين زيادة من (ب» . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: /0/ء وابن حبان ص (017/54) من موارد الظمان, والحاكم: 517/١‏ وقال: «هذا أصح 
إسناد المصريين فلم يخرجاه». قال الحيئمي في المجمع: :)87/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى... وإسنادهما حسن». وعزاه المنذري 
في الترغيب والترهيب: (481/1) لأحمد وأني يعلى والنسائي وابن حبان والحام ونقل تصحيحه له . ' 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 5-16 5. وفيه دراج عن أي اليثم . وهو ضعيف لكن للحديث شواهد . 

(14) انظر: الدر المنشور: 95/0", زاد المسير: ١49/8‏ . 

(0) الدر المشور: 559/8 


١ ه75‎ 
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وَعُرصْوْعلَرَيَكَ صَعَلقَدحْْمُونََا نومري رطش ألْوجمَلوٌ 
معد اطي 

قال عطاء: هو بُروز ما في باطنها من الموق وغيرهم» فترى باطن الأرض ظاهراً . 

#وحشر ناهم», عنيعا إن ارق و اناب اوقل لغادر منهج 4 أي: ترك مثيم وأحدا» . 

«وغُرضوا على ربك صفاً4. أي صفاً صفاً فوجاً فوجاء لا أنهم صف واحد. وقيل: قياماً» 
ثم يقال لهمء يعني الكفار: «إلقد جئتمونا يا خلقنام أول مرة4. يعني أحياءً» وقيل: فرادى م. 
اك ارا شوو لاعلا لردل مطرل + 

إبل زعممم أن لن نجعل لكم موعداً#. يوم القيامة» يقوله لمنكري البعث . 

احيرا عبدالواحد المليحي» نان أحمد بن عبدالله النعيمي» انان محمد بن يوسف» لتدئنا عمد 
ابن إسماعيل» حدثنا معلى بن أسدء حدثنا وهب عن ابن طاووسء عن أبي هريرة رضي / الله عنه 

عن النبي عه قال: «يُشر الناس على ثلاث طرائق» راغبينَ وراهبينَ» واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير» وأربعة على بعير» وعَشرة على بعير» وتحشر بَقِيتّهُم النال ُقِيل معهم احيث قالواء وتبيتُ 
معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث ‏ امُسّوا("© . 

' أخبرنا عبدالواحد المليحيء أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 

ابن إسماعيل» حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان بن المغيرة بن النعمان» حدثني سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أن النبي عَإِهِ قال: «إنكم محشورون حفاةً عراةً عَرْلاً»» ثم قرأء «ما بدأنا أول خلق 
نعيده وعداً علينا إِنَا كنا فاعلين» (الأنبياء  22٠١4‏ وأول من يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم» وإن 
ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول أصحابي أصحابي. فيقول: إنجم لم يزالوا مرتدّين 
على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول ما قال العبد الصالح: «وكنتٌ علهم شهيداً ما دمت فيهم» إلى 
قوله: «العزيز الحكم9 (لمائدة )١١8-١1١1/‏ . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» [أخبرنا زاهر بن أحمد السرحسي]7*) 75 أبو القاسم جعفر 


(1) انظر تفسيز الآية (44) من سورة الأنعام: | / 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق؛ باب الحشر: 211/1١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم (5871): )5١95/4‏ 
والمصنف في شرح السنة: .3778-١714/١8©‏ 

() أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واتخذ الله 3 خليلاً»: 785/5: ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الدنيا وبيان يوم الحشرء برقم (5580): 3196-5794/5 والمصنف في شرح السنة: 7717/١6‏ . 

(4) ساقط من وأه. 


١/5 
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زف لحن و الروك الو با 1ك يذ 


امه سا 


وه 


مَل هادا لجسكتب لابتاد رصؤيرة ولا كَيرَة لذ حص هاوج وأْمَاعَأوأ 
يربك لا 4 


ابن محمد بن المغلسء ببغداد. حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني» أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن حاتم 
بن أني صغيرء عن ابن أي مليكة؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: قلت يارسول الله كيف 
يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «غراة حفاةٍ)» قالت: قلت والنساء؟ قال: «والنساء» قالت: قلت 
يارسول الله نستحيء قال: «ياعائشة الأمر أشد من ذلك أن يَهُمّهُم أن ينظر بعضْهم إلى 
بعض »207 . 

قوله عر وجل : #ووضع الكتاب4؛ يعني: كتب [أعمال العباد]('2 توضع في أيدي الناس» 
في أمانهم وشمائلهم» وقيل: معناه توضع بين يدي الله تعالى. إفترى امجرمين مشفقين4. خائفين» 
«إما فيه 4 من الأعمال السيكة» «#ويقولون4. إذا رأوهاء «ياويلتها», ياهلاكناء و«الويل» و«الويلة»: 
ال هلكة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء تنبيه النخاطبين» #مال هذا الكتاب لا. 
يُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة4. من ذنوبنا. قال ابن عباس: «الصغيرة»: التبسمء و«الكبيرة»: القهقهة. 
وقال سعيد بن جبير: «الصغيرة»: اللمم» واللمسء والقبلة» و«الكبيرة»: الزنا. «إلا تاد 
عدِّها("» قال السدي: كتبها وأثبتها. قال مقاتل بن حيان: حفظها . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أنبأنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون 
الطيسفونيء أنبآنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي» أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بن 
بسطام أنبآنا أبو الحسن أحمد بن يسار القرشي. حدثنا يوسف بن عدي المصري» حدثنا أبو ضمرة 
أن بن عياض» عن إن حازم قال: لا أعلمه إل عن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله ع : 
«إيام ومحقرات الذنوبء فإنما مكل محقّرات الذنوب مُكل قوم. نزلوا بطنّ واذٍ فجاء هذا بعودء وجاء 


ف ره 


2 5 َ 3 
هذا بعود. فأنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب لموبقاتٌ)(*) : 


. 174/1١8 :)5889( أخرجه مسلم في الجئنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشرء برقم‎ )١( 

(؟) ‏ في زبغ: أعمالهم . 

(96) ساقط من وب». 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند: 571/0: ورجاله رجال الصحيح, ورواه الطبراني في الثلابة من طريقين؛ ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير عبدالوهاب بن عبدالحكم وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد: 2090/٠١‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 599/١4‏ . 


١ا/ا/‎ 
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وك كحك انهه لدمسجَدوأأ ِإنِيسَ كان نان مََسََ 


ف 


2 زه 20 
عدوي تحماس قل © 2 ع لير م برس بر 2 
و 
ص 


2 عي 0 مشعرء م عم 6م00 
يه اففتخذونه.ودريته: أَوْلِيآء من دوف وهم لحكم عدو بِنْسَ 


قوله تعاللى : لإووجدوا ما عَمِلُوا حاضراً مكتوباً مثبتاً في كتابهم» «إولا يَظْلِمُ ربك أحدأً», 
أي لا ينقص ثواب أحد عمل تكهيرا . 

وقال الضحاك: لا يؤاخذ أحداً بجرم لم يعمله . 

وقال عبدالله بن قيس: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما العرضتان: فجدال 
ومعاذير“وآما العرضة الثالئة؛ :فعند ذلك تظير الصحق::ق الأيدي: قاخد ينيئة» واعد تشمالة 


ورفعه بعضهم عن ألي مومى(ا 

قوله عر وجل : ظوإذ قلنا للملائكة اسجدُوا لآدم#. يقول: 31 يامحمد إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم؛ «إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن4» قال ابن عباس: كان من حي من الملائكة 
يقال لهم الجن تُحلقوا من نار السموم”'). وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من اللملائكة» فهو 
أصل الجن كم أن ادم أصل الإنس» «إففسق4. أي خرج. «إعن أمر ربه, عن طاعة ربه» 
«إأفتتخذونه». يعني يابني ادم «وذرِيّتَهُ أولياء من دوليء وهم لكم عدوّي. أي أعداء . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد, باب ما جاء في العرض: ١١1/7‏ عن الحسن عن ألي هريرة مرفوعاء وقال: «ولا يصح هذا 
ا ري ا ل و 
. الحسن عن أبي مومى عن النبي عَله» . 
ومن هذا الوجه رواه ابن ماجه في الزهد, برقم (717؟4): 7/ ل ل زرا «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع...» 
والامام أحمد في المسند: 4١5/4‏ . 
وأخرجه البييقي في والبعث» بسند حسن عن عبدالله بن ضعره موقوفاً . 
انظر: فتح الباري: ل . 

(؟) أخرجه الطبري: 507/١‏ (دار المعارف) . 

() أخرجه الطبري: 507/١‏ وقال ابن كثير: (/84) هذا إسناد صحيح عن الحسن. بلع رد ريج ايارو رج اخ اراي 
الأول» وكأنه رجح غير الراجح م فعل المصنف في: 87/١‏ (من هذه الطبعة) . 
وظاهر القران أن إبليس كان من الجن» وأنه خلق من نارء وإذا أطلقت كلمة الجن فإنها تنصرف إلى الجن المعهودين» وليس 
إلى قبيل من الملائكة اسمهم «الجن», وإن كان غير مستنكر أن يخلق الله خلقاً من الملائكة يقال لهم «الجن» من نار السموم» 
ولكن لم يقم الدليل على صحة ذلك... ولذلك بعد أن عرض الحافظ ابن كثير الروايات في ذلك قال: (30/5): «وقد 
روي في هذا آثار كثيرة عن السلف» إشارة إلى الروايات عن ابن عباس أن إبليس من الملائكة الذين خلقوا من نار واسمهم 
الجن وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيباء والله أعلم بحال كثيرٍ منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه لخالفته للحق - 
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روى مجالد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوماً إذْ أقبل رجل فقال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ 
قلت: إن ذلك العرس ما شهدته» ثم ذكرت قوله تعالى: إأفحخذونه وذريته وا نري 
فعلمت أنه لا تكون الذرية إلا من الزوجة» فقلت: نعم . 

وقال قتادة: يتوالدون كا يتوالد بنو ادم . 

وقيل: إنه يدخحل ذنبه في دبره فيبيض ‏ فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين . 

قال مجاهد: من ذرية إبليس: «لاقيس» و«وطان), وهما صاحبا الطهارة والصلاة» ودالهفاف» 
وامرّة) وبه يكنىء وَازَليُور) وهو صاحب [الأسواق» يزين اللغو والحلف الكاذبة وماج السلع» 
و«ثبره وهو صاحب المصائب]7'؟ يزين' خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوبء و«الأعور» وهو 
ماع الزنا يفخ ف لحيل الرجل وعجز المرأة» ودمطوس» وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها 
في أفواه الناس» لا يجدون لا أصلاء و«داسم» وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم ذكر 
اسم الله بصره من المتاع مالم يرفع أو يحتبس موضعهء وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه(") 

قال الأعمش: ربما دخلت البيت ول أذكر اسم الله ول أسلم» فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا ' 
هذه وخاصمتهم؛ ثم أذكر اسم الله فأقول: داسم داسه””" . 

وروي عن ألي بن كعبم عن النبي عَيْدهِ أنه قال: «إن للوضوء شيطاناً يقال له الوهان. فاتقو 
وسواس الماء) 29 . 





الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد 
وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين م لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء» والبررة» والنجباء من الجهابذة النقاد» والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه». وبينوا 

صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه؛ وعرفوا الوضايعين والكذابين والمجهولين» وغير 

ذلك من أصناف الرجال. كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمديء خاتم الرسل» وسيد البشر م أن ينسب 
إليه كذب» أو يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم» : 

)00( ما بين القوسين ساقط من «أ» 

(؟) أخرج ذلك عن مجاهدء الطبري: 00 وذكرها ابن الجوزي: ١54/0‏ وغيرهء وفي هجاء بعض الأسماء خلاف الم 
نشر إليه» إذ لا فائدة في ذلك» وكل هذه الروايات لا يصح ها إسناد إلى المعصوم فنحن في غنية عنبها. والله أعلم . 

(0) الطبري: 355/١١‏ أي يقول في نفسه إن «داسم؛ هو الذي بصّره بالمتاع . ش 

25 أخر جه الترمذي في الطهارة» باب كراهية الاسراف في الماء: 34894-1١848/١‏ وابن ماجه في الطهارة, باب ما جاء في القصد: 

في الوضوء: 2١45/١‏ وأحمد في المسند: نوهد والمصنف في شرح السنة: ؟/67.. 

قال: التربذي في الموضع السابق: حديث أي حديث غريب» وليس إسناده بالقوئي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا . 
نعلم أحداً أسنده غير خارجة . 
وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن الحسن من قوله» ولا يصح في هذا لباب عن النبي مَل شيء. وخارجة ليس 
بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك» . 
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ع سس 6 م رمعي 2252 ا لرصخ في 
ما أَسْبَدمم خَقَأَلسَّمودت وَالْار ضٍوَلَاحلقَانضِم وَمَاكنَتْ مُتَحِدَ 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنبأنا عبد الغافر نك محمد أبانا مق يبن "عيسئ الجلودي؛ 
أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» أنبأنا مسلم ؛ بن الحجاجء حدثنا يحبى بن خلف الباهلي» أنبأنا عبد 
الأعلى» 'عن سعيد الجْرَيْرٍي» عن أن العلاء؛ أن عهان بن أبي العاص أتى النبي عَبَيُه فقال: يارسول 
3 لان لد حل دي رد اسان وز راض للها رطا ررد ل ل : «ذاك 


شيطان يقال له خنزٍب» فاذا ا فتعوذ بالله منهى وآتفل عن يسارك ثلاث قال: ففعلتٌ. ذلك 


فأذهبه الله ع 


وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنبأنا عبد الغافر بن محمدء حذنا عيدح عيس الود 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أنبأنا مسلم بن الحجاج» حدثنا أبو #ريب: محمد بن غلاءة أتبأنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله رضي اله عنهم قال: قال رسول 
لله عه : «إن إبليس يضع عَرْشَه على الماء ثم يبعث سياه فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجيء 
اعدهم يكرد فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيكاء قال: نم يجيء أحذهم فيقول: ما ت ركبّه 
حتى فَرّقتُ بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه» ويقول: نعم أنت». قال الأعمش آراه قال: 
يرنه" . 
قوله تعالى : «إبئس للظالمين بدلاأً: قال قتادة: بعس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة 


مه 


بإما أشهدئهم4. ما أحضرتهمء وقرأ أبو / جعفر «ما أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم» 
أي: أحضرناهم» يعنئ إبليس وذريته. وقيل: الكفار. وقال الكلبي: يعني الملائكة» وحو السورات 
والأرض ولا خلق أنفسهم4. يقول: ما أشهدتهم خلقاً فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيهاء 
«إوما كنث مّخِدَ المضلين عَضد )4 أي : الشياطين الذين يضلودن الناس عضداء أي: أنصاراً وأعواناً . 





وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: :)175/1١(‏ خارجة بن مصعب: ومّاه أحمد. وقال ابن معين: ليس بثقة» كذاب... 
انفرد بخبر «إن للوضوء شيطاناً يقال. له الوهان» . ش 

٠ 11779-1778/5 :)59١( أخرجه مسلم في السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاق برقم‎ )1١( 

0 أخر جه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم, باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه» برقم 0006 4 © والمضئف 
في شرح السنة: 41١/١14‏ . 
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لس اللو رس ور م رصم 0 ووم ددحو وى 2د اسه و1 
يول ناوأ سكا ى الذزت ل و اي ري 
م د جناس ددم 277 - 0 و سوه 
مدوم مو 66 ع ورءا المجرمو ب النَارفْظنُوا َم مواد فَعُوهَاوَلَم جدواعنها 
٠‏ 2-6 . 7 0 -- 3 سا ٠.‏ 

59-8 وي حم وَلَفَدْصَرَهْنَافِ هَْدَاالّْرَْان لئس مِنحكلٍ معَلوَكانَ لاسن 

2 2-2 سوبا حم 
احكارد شىْء جد لا له 

قوله عرّ وجل : إويوم يقول» قرأ حمزة بالنون والآخرون بالياء» أي: يقول الله لهم يوم 
القيامة: «إنادوا شر كاي #) يعني الأوثان #الذين زعمم», أنهم شركالي» طفْدَعَوؤْهم» فاستغاثوا 
بهم وإفلم يستجيبوا هم 4# أي ُ جيبوهم وم ينصروهم» «وجعلنا ينهم 24 » يعني: بين الأوثان 
وعبدتها. وقيل: بين أهل ال هدى وأهل الضلالة؛ (تزيقا» مهلكاًء قاله عطاء والضحاك. وقال ابن 
عباس: هو وادٍ في النار. وقال مجاهد: واد في جهنم 

وقال عكرمة: هو خبر في النارء يسيل: نارأء على حافته حيّات مثل البغال الدَّهُم . 

قال ابن الأعرابي: وكل حاجز بين شيكين فهو مَوؤْبق» وأصله الاك يقال: أوبقه أي: أهلكه . 

قال الفراء: وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة» والبين على هذا القول التواصل 
كقوله تعالى: «لقد تقطّع إبيكم) (الأنعام ‏ 44). على قراءة من قرأ بالرفع9© . 

«ورأى اججرمون النارك» أي : المش ركون» «إفظنوا», أيقنواء «(أنهم مواقعوها#, 57 
وواقعون فيباء «إولم يجدوا عنها مَصْر فا معدلاًء لأنها أحاطت بهم من كل جانب . 

قوله عرّ وجل : #ولقد صرّفنا». بين «إفي هذا القرآنٍ للداس من كل مكل 4 أي ليتذكروا 
ويتعظواء لإوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً4. خصومة في الباطل . 

قال ابن عباس» آراة النضر ؛ بن الحارث وجداله في القران . 

قال الكلبي: أزاف ابه أ بن خلف الجمحي(" . 

وقيل: المراد من الآية الكفار» لقوله تعالى: «ويجادل الدين كفروا بالباطل) (الكهف ‏ 5ه) . 

وقيل: هي على العموم» وهذا أصح . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف»ء 
1 اانا عمد إسماعيل» أخيرنا أبو البمان» 0 شعيب» عن الزهري» أنبأنا علي , بن الحسين» أن 


)00( انظر في هذه الأقوال: زاد المسير: 48/8ه 1١69-١‏ . 
(؟) زاد المسير: ٠: ١69/8‏ 
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م 3 ل عو ع يي لس ص لس ساح سح ال سر لور رق سوم م4 
000 ل 0 ا ان - سمنةه 
صد م دس عرو 78 0 سان هه 


صد 


5 1 1 1 3 حم 02 وسره 
- . نفيك مطل ال إزث موأ الس رقت 
وروا وأهزوا وَمَنَ أَظَلمُ مِمَنَدْصك ياي تر رم ضعتها وى 


د 0 | َ جَعََنَ عَلَُلُوبه أكِيَة حكن أن يفقهوه يمقر وإن 


سح سر لواصم 8 


ادعهال لَالجدَئ ودين 4 


الحسين بن علي أخيره: نعلا أخيرة رتيل إلا يفلد لاطب بت دل الله عقيل ليلة 
فقال: «ألاً تُصَليان؟ فقلت: يسول الله إن أنقينا بيك الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول 
لله َيه حين قلت له ذلك ولم يُرجِعْ إليي شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: 
لإوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً204 . 

قوله عر وجل : #وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاءهُم الهُدَى4, القران» والإسلام؛ والبيان 

من الله عزّ وجل» وقيل: إنه ارسول م لإويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سْنّة الأولين4؛ يعني: 
سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا . 

وقيل: إلا طَلَبُ أن تأتههم سنة الأولين من معاينة العذاب» أ قالوا: «اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» (الأنفال ‏ 28) . 

أو يأتييم العذاب قُبلاً4ك. قال ابن عباس: أي: عياناً من المقابلة. .وقال مجاهد: فجأة» وقرأً 
و جعفر وأهل الكوفة: لإقبلا 4 بضم القاف والياء» ججمع قبيل أي : أصناف العذاب وغ ع . 

«إوما ُرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل4» ومجادلتهم قوهم: 

لأبعث الله بشرا رسولاً» (الإسراء ‏ 44). «ولولا تُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) 

(الزخرف  »)8١‏ وما أشبهه ولي جصوام. ليبطلواء «إبه الحق4. وأصل الدحض الزلق يريد 
ليزيلوا به الحق» «إواتخذوا اياتي وما أنذرُوا هزوأ4. فيه إضمار يعني وما أنذروا به وهو القران» 
هزواً أي استهزاء . ٠‏ 

«إومن أظلم من ذُكْري. وعظء «إبآيات ربه فأعرض عنبها» تولى عنها وتركها ولم يؤمن ‏ ' 


(1) ' أخرجه البخاري. في التبجد باب تحريض النبي َه على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب: ٠١+‏ . 
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مدعل بس الع 


يلك امور ذو لحم يدهم باحصا ات ان 
له موود لَنِصحدوأمن دونه مويلا ربك الو مك 


لاماو سكلا آ آ هه دسم أ وه 
كه مدا ني لعن عي وَإِذْهَالَ موس لفتلة لا أ مرح حو 
2 ول سل 2 سر سر صرح سر ع سرع 00 جاده 


أبلغ ع مض ىَحَفبا با ايه 


بباء «إونسي ما قدمت يداه أي: ما عمل من المعاصي من قبلء «ِإإِنا جعلنا على قلوبهم يده 
أغطية» أن يفقهره4, أي : يفهموه يريد لعلا يفهموه؛ «(وفي آذانهم وَقْرأ4: أي كا وثقلاًء 
«إوإن 0 يا محمد «إلى الهدى 4 إلى الدين» #إفلن مبتدوا إذاً أبدأ». وهذا في أقوام علم 

ورم 0 الغفورٌ ذُو الرحمة4. ذو النعمة «ولو يُؤاخذهم#. يعاقب. الكفارء ظإبما كسبوا», 

من الذنوب «إلعججل هم العذاب4, في الدنياء «إبل لهم موعد». ؛ يعني البععث والحساب("2) «إلن 
يجدوا من دونه موئلاً» علج : 

«إوتلك القرى أهلكناهم#. ؛ يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم, «إلمًا ظلموا. 
كفرواء «إوجعانا لِمَهِْكْهم موعدأ». أي: أجلاء قرأ أبو بكر طلمَؤْلَكهم4 بفتح اليم واللام» [وقراً 
د ا ا وكذلك في امل « مهلك) أي لوقت هلاكهم](", وقرأ الآخرون 

بضم المم وفتح للدم أي : لإهلاكهم . 

قوله عرّ وجل : «إوإذ قال موسمى فته لا أبرح حتى أبلغ ممع البحرين»: عامة أهل العلم 
قالوا: إنه موسى بن عمران. وقال بعضهم: هو مومى بن ميشا من أولاد يوسفء والأول أصح . 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس: إن وفا البكالي يزعم أن موسبى صاحب الخضر ليس هو موسى بني 
إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله2"0, حدثنا أبّي بن كعب أنه سمع رسول الله عَْيله يقول: 


. في «به: النشور‎ )١( 

)١(‏ ساقط من «ب». 

() قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن التين: ال يرد ابن عبان إخراج توف عن ولآية الله» ولكن قلوب العلماء تنفر إذا 
سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الرجر والتحذير منهء وحقيقته غير مرادة» . 
ثم قال ابن حجر: «ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفاً في صحة إسلامه, فلهذا لم يقل في حقٌ الحر بن قيس هذه المقالة 
مع تواردهما عليه». فتح الباري: )1١9/١(‏ . 
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«(إن موسى قام غخطيا فق بني إسرائيل» 0 أي الناس أعلم؟ فقال: أنه فعتبت الله عليه» إذ 0 


يرّدّ العلمّ إليهء فأوحى الله إليه أن 0 عبداً بمجمع البحرين؛ هو أعلم منكء قال مومبى: يارب 


فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك جوتاً فتجعله في مِكُتل فحيث ما فقدت الحوت فهو لَّم. فأخذ 
حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر» فاتخذ سبيله في البحر 
ربا وأمسك الله تعالى عن الحوت جرية.الماء فصار عليه مثل الطاق('2) فلما استيقظ نسي صاحبه 
أن يخبره بالحوت, فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغدء قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا تصباء قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أُمِرَ به(" 
وقال لها:فناةة أرآيت إذ أوينا إل المعفرة فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» 
واتخد “سيله فق البسير عصياء “قال فكان للححوت ريا ولونين .ولفناه عتجباء قال تونئ: .ذلك 
ما كنا نبغ. قال: رتعها يفصان اثارهنا ني انها إل العيخرة فإذا وجل سك قراب افلم 
عليه موسىء فقال الخضر عليه السلام: وأنّى بأرضك السلام» فقال: أنا مومبى» قال: موسى بني ٠‏ 
/ إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدأء قال: إنك لن تستطيع معي صبراً ياموسى» 
إني على علم من علم الله علْمَيهِ لا تعلمه أنتء وأنت على علم, من علم الله علمك الله لا أعلمُه 
فقال موسبى: ستجدني إن شاء الله تايا ولا أعصي لك أمرأء فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا 


تسألني عن شيء حتى أحيث لك منه ذكراً فانطلقا ٠‏ يمشيان على ساحل البحر» فدراشة اسفينة 


فكلّموهم أن يحملؤهم: فعرفوا الخضر فحملوهم بغير كؤل, ة فلما ركبا في السفينة لم يضح إلا وخر 
قد قلع0؟ لوحاً من ألواح السفينة بالقنُوم, فقال له مومبى: قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
0 قال: ألم أل لك إنك لن تسطيع معي صرا؟ قال 
تؤاخذني بما نسيبُ ولا تُرهقني من أمري عُسرأء قال: وقال رسول الله عَيلهِ: «كانت الأولى 
عن تزمن اليبانا [والوسطى شرطاً والثالثة عمداً)290 قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر في البحر تقر فقال له الخضر: ما [نقص]”2 علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 


. الطاق: عقد البناء» وما عقد أعلاه من البناء وبقي تحته خاليء أو هي: الكوة‎ )1١( 
, (؟) في (ب»: أمره الله به‎ 

(6) في («ب»: خرق . 

(4) ساقطة من نسخة «أ) . 

)2( ساقط من 6٠‏ . 


١0 


الجزء الخسامس عشر سورة الكهف 
ااا ب ببسي ب 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه يبده فقعله(, فقال له مومبى: أقتلت نفساً 
زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكرأء قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: وهذه 
الو من الوه قال: إن سألتك عن شيء يعها فلا تصاحني» قله :يلغت من لذي عذراً فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فَابَوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضء فأقامه. 
قال: كان مائلاء فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ول يضيفوناء 
لو شئت شعت لاتخذت عليه أجراأًء قال: «هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً» 
فقال رسول الله عَله: «وَدِدْنَا أن موسى كان صبر حتى يُقَصّ علينا من خبرهمال2© . 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة”) 
غصبا). وكان يقرأً: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين) 0 


وعن سعيد بن جير في رواية أخرى عن ابن عباس عن أي بن كعبء قال رسول الله عله: 
«[قام موسبى« ' رسول الله فذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيون ورقّتِ القلوب وى فأدركه 
رجل فقال: : أي رسولٌ الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا فعَتَبَ الله عليه إذ م بر 
العلمَ إلى الله قيل: بلى [عبدنا الخضرع27 قال: أي رب وأين؟ قال: بمجمع البحرين؛ [قال: رب 
اجعل لي علماً أعلم بك منه]9© قال: : خذ حوتاً ميناً حيث ينفخ فيه الرؤح» وفي رواية قيل له: 
تزواة ونا لقا فإنه حيث تفقد الحوتء فأخذ حوتاً فجعله في مكتل)(© . 


لى النفسير؛ قوله عر وجل: إوإِذ قال مومى لفتاه». يوشع بن نونء «إلا أبرح», 


0 0 «لحتى أبالخ مجمع البحرين», قال قتادة: بحر فارس وبحر("2 الروح, مما يلي 
المشرق. وقال عمد إن كعت طنجة. وقال أي بن كعب: أفريقية( ا 





1 ساقط من وب».‎ )١( 

م0 أخرجه البخاري في العلم» باب ما يستحب 0 سكل: أي الناس أعلم» فيكل العلم إلى اللّه: 8-5171/١‏ 331 وفشلم 
في الفضائل» باب فضائل الخضر: 8417/4١-.ه‏ 

(“) ساقط من وب» . 

(54) صحيح مسلم: ١850/4‏ . 

)0( ساقط من «أع). 

(7) زيادة من 21٠‏ وليست في الصحيح . 

(0) ما بين القوسين من صحيح البخاري . 

(8) أخرج هذه الرواية البخاري في تفسير سورة الكهف. باب «فلما بلغا مجمع بينهمًا نسيا حوتهما...) 5-411/8؟41 . 

(9) ليست في وأ0. 

. والسند إلى ألي بن كعب. ضعيف» وهذا اختلاف شديد‎ »4٠١/4 انظر: زاد المسير: 174/0» قال الحافظ في الفتح:‎ )٠١( 


١م.‎ 
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أو أمضي حُقباً)», وإن كان 0 أي دهراً طويلاً زهان و ججمعه أحقاب» والحقب: جمع 
الحقب. قال عبدالله بن عمر: والحقب ثمانون سنة» فحملا خبزاً وسمكة مالحة حتى انتهيا إلى الصخرة 
التي عند مجمع البحرين ليلاً وعندها عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ذلك الماء شيئاً إلا حي» فلما 
أصاب السمكة روح الماء وبرده('2 اضطربت في المكتل ؤعاشت ودخلت البحر . 

فذلك قوله تعالى: «إفلما بلغا يعني موسى وفتاه» «(جمع بينبما 4 أي : بين البحرين» 
لإونسيا 4 تركاء لإحوتهما», وإغا كان الحوت مع يوشع» وهو الذي نسيه) وأضاف النسيان إليبما 
لأمهما جميعاً تزرّداه لسفرهماء ما يقال: خرج القوم إلى موضع كذاء وحملوا من الزاد كذاء وإنما 
حمله واحد منيم . : 1 

واس .ما ابم . َ 0 م 0 

وإفاتخل »2 اي الحوت؛ لوسبيله في البحر سربا», اي مسلكا. [وروي عن ابي ابن كعب 
عن رسول الله عَيهِ: «انجاب الماء عن مسلك("2 الحوت فصار كوة ل يلتكم؛ فدخل مومى الكوة 
على أثر الحوت فإذا هو. بالنضر)0"؟ . 

قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيعاً من البحر إلا يبس حتى صار صخرة29؟ . 

وقال الكلبي: توضاً يوشع بن نون من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من 
ذلك: الماء فعاش ثم وثب في ذلك الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيئاً من الماء وهو 
ذاهتب إلا “يسن : 

وقد روينا أنهما لا انتهيا إلى الصخرة» وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت فخرج وسقط 
في البحرء فاتخذ سبيله في البحر: سرباً فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» 
فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره فانطلقا حتى إذا كان من الغد"؟ . ١‏ 

قوله تعالى : «إفلما جاوزا4» يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين» لإقال 24 موسى» ولفتاه 
اتنا غداءنا»» أي طعامناء والغداء ما يعد للأكل غدوة» والعشاء ما يعد للأكل عشية» «إلقد لقينا 





4)١(‏ ساقط من «ب»). 

0( ما بين القوسين ساقط من «(اب» . 

(6) انظر: الدر المتقور: 2457/6 ابن كثير: 47/7 . 
5( يقسي ابن كتير 937/8 . 

(ه) انظر: البخاري 577/8 . 
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قَال١‏ ب تإذ ود 55005 مأ ايها لالش شيط ان 
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ذكره.و نخد سيره ف السحربا حِْه قَالَ دَلِكَ ما أب زد عكار 


--_ 


2 - ما حهه 
قصصا جيه 
من سفرنا هذا نصباً», أي: تعبا وشدة وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة 
ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه . 

لإقال4 له فتاه وتذكّر بإأرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة#؛ . وهي صخرة كانت بالموضع الموعود» 
قال معقل بن زياد: هي الصخرة التي دون نبر الزيت» #إفاني نسيثُ الحوت4. أي تركته وفقدته» 
وذلك أن يوشع حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخبره؛ فنسي أن يخبره» فمكثا يومهما 
شن ليا الظون هع الغ 

قيل في الآية إضمارء معناه: نسيت أن أذكر لك أمر الحوتء ثم قال : 

«إوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره». أي: وما أنسانيه أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان» 
وقرأ حفص: طأنسانية#. وفي الفتح: «عليهُ الله يضم الماء  .‏ 

وقيل معناه أنسانية لغلا أذكره . 

«واتخذ سبيله في البحر عَجَباً». ؛ قيل: هذا من قول يوشعء ويقول: طفر الحوت إلى البحرى 
فاتخذ فيه ملكا فعجبت من ذلك ا 

وروينا في الخبر: كان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجب© . 

وقيل: هذا من قول مومى لما قال له يوشع واتخذ سبيله في البحر» قال له موسى: عجباء كأنه 
قالة أعضي عا , ْ 


0 2 2 ت 
قال ابن زيد: أي شيء أعجب من حوت يؤكل منه جهر(", ثم صار حيا بعدما أكل 


تإقال4, » موسبى, «ؤذلك ما كنا بع أي نطلبء «إفارتدًا على اثارهما قصّصأ4 أي: رجعا 
يقصان الم ثر الذي جاء منه أي : يتبعانه» فوجدا عبداً من عبادناء قيل: كان مَلَكاً من الملائكة, 


)١(‏ في رواية البخاري: «... فوجدا في البحر كالطّاق حر الحوت. فكان لفتاه عجباء وللحوت سَرَبأ» كتاب التفسير؛. باب 
. «قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة»: 477/2 . 
(5) في «رب): دهراً . 


١ 7م‎ 


ما 
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ه ا سس ا 0 ارح ا 2 +ع قله 
مادامو عاو ءاكذ رشهة مو عدر نا وملمنة من لدناعلما و 


والصحيح الذي جاء في التواريخ» وثبت عن النبي عه / أنه الخض ( 0 واه ملكان0): 
له سمي بذلك لما : 


أخبرنا ا أنبنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر عن همام بن منبه قال» حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَه: وإنما سمي تحطيراً لأنه 
ع على فرورّ بيضاء فإذا هي عبت تحته خضراءم9؟ . 

قال مجاهد: سمى خضراً لأنه ! إذا صلى اخضر ما حوله . 


وروينا: أن موسى رأى الخضر مسجى بثوب فسلم عليه فقال الخضر: وى يك السلام؟ ١‏ 
قال: أنا موسى أتيتنك لتعلمني مما علمت رشداً©» . 


وفي رواية أخرى لقيه مسجى بوب مستلقياً على قفاه بعض الثوب تحت رأسه وبعضه تحت رجليه. 
وفي رواية لقيه وهو يصلي. ويروى لقيه على طنفسة خضراء على كبد البحرى فذلك قوله تعالى : - 

«إفوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة4, أي نعمة, طإمن عندنا وعلّمْناه من لَدُنَا علماً4, 
أي علم الباطن إهاماًء ولم يكن الخضر نبياً عند أكثر أهل العلم0© . 


1 تقدم ذلك في الأحاديث السابقة» وانظر: صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليه 
السلام: 2»457-571/5 وهو بفتح الخاء وكسر الضاد» ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها . 

0) انظر: المعارف لابن قنيبة ص 245 تبذيب الأسماء واللغات للنووي: 0175/١‏ فتح الباري: 4515/16 . 

(م) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع مومبى: 577/56 . 

(4) تقدم تخريج هذه الرواية والتي تليها . 

)2 بين أهل العلم حلاف في شأن الخضر» هل هو بني أم لا؟ وفي كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة» ومال ابن عار 
لل بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم. وجاء في ذكره في بعض الأحاديث ‏ أي بقاؤه حياً 
ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف» ورجح آاخرون من المُحُدَئين خلاف ذلك» ويأنه 
لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله عَُهِ ولا حضر عنده؛ ولا قاتل معهء ولو كان حياً لكان من أتباع النبي عَيْتّه وأصحابه 
لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» وقد قال: هلو كان مومى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي؛؛ 
وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل . 
انظر: تفسير ابن كثير: ٠١1١١٠٠١/#‏ تفسير القرطبي: 458-05 المنار المنيف لابن القم ص (77-77) مع تعليق 
المحقق» فتح الباري: 487-484/3» الزهر النضر في نبا الخضرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهي رسالة منشورة في 
مجموعة الرسائل المنيرية: 2”54١9/7‏ تبذيب الأسماء واللغات» للنوي: 7717-175/١‏ . 
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َال له.مومئ هَل أت تَبَعْلكَ عَلَج أن تَعَلّمَن مِمَاعْلمَتَ رندا حا مَك إِنَكَن 


5 يممص ادا حي 32 وكيد اتصار مار تحط هسمي 30 د َال مت ْ 


إن سَآ آله صَإرا َل أَعَصِى لَك أمَرا َال وإ نِأتَبَعَن ملا تا حَن مَْءٍ 


2 َقَهَاما - ةم 


حيرت كَ ناج طلتسَرةاركِ تضق مهلوقب 


0 


هه 


و 2 2 عد 2 دى جه 
إنغرق أهلها لقَد حَِّتَ سيا إِمرا ري 


فلما لإقال له موسى هل أتبعك4 يقول: جتك لأتبعك وأصحبكء لإعلى أن تعلّمَنِ مما عُلَمْتٌ 
رشدا4؛ قرأ أبو عمرو ويعقوب: لإرَشدأً4 بفتح الراء والشين» وقرأ الآخرون: بضم الراء وسكون 
الشينء أي عتوابا..وقيل: هلما ترشدق يه :. 

وفي بعض الأخبار أنه لما قال له موسبى هذا قال له الخضر: كفى بالتوراة علماً وببني إسرائيل 
شغلاء فقال له موسى: إن الله أمرني بهذا فحيتكهذ : 

«إقال4. الخضرء «إإنك لن تستطيع معي صبرأً4. وإنما قال ذلك لأنه علم أنه 57 أمور! 
منكرة» ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكراتء ثم بيّن عذره في ترك الصبرء فقال: 

. «وكيف تصيرٌ على مالم تحط به خُبْراً4. أي علماً . 

إقال»: موسىء «إستجدني إن شاء الله صابراً»: إنما استننى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر 
ولا أعصي لك أمرأ». أي: لا أخالفك فيما تأمر . 

«إقال فإن اتبعتني4. فإن صحبتني» ولم يقل: اتبعني» ولكن جعل الاختيار إليه إلا أنه شرط 

عليه شرطأ فقال: «إفلا تسألني4: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون» 
والأخرون بسكون اللام وتخفيف النون» «إعن شيء» أعمله ثما تنكره ولا تعترض عليه» «إحتى 
أُحدِتٌ لك منه ذكراً», » حتى أبتدىء لك بذكره فأبيّن لك شأنه . 

«إفانطلقا 4 يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبائهاء فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل 
السفينة: هؤلاء لصوصء وأمروهما بالخروج؛ فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوصء ولكني أرى 
وسوه الأرياةة 

وروينا عن أي بن كعب عن النبي عَيهُ: «مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا 
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لقنل تمصا حي قَالَلَاتوَاخِذْقِ يِمَاضَسِيِتْولا 
00 ا ا ل 
رصق مِنأمْرى عنما زه 7 َي فَانظْلْفَاحوَكدً ليا علْما فَفَكَلهُ, َلَكَتَتَقْسَاِكيَة 


الخَطيرٌ فحملوهم بغير نَل فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأساً فخرق لوحا من السفينة)(© 
فذلك قوله تعالى : 

«إحتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال له موسىء «أخرقتها لتغرق أهلها, قرأ حمزة 
والكسائي: «ليمْرَق» بالياء وفتحها وفتح الراءء إأهلّها» بالرفع على اللزوم» وقرأ الآخرون: بالتاء 
ورفعها وكسر الراء إأهلها» بالنصب على أن الفعل للخضر . 

«لقد جىث شيا إمْرَاك أي: منكراًء والإمر في كلام العرب الداهية» وأصله: كل شيء 
شديد كثير”") يقال: أُمِرَ القومٌُ: إذا كثرواء واشتدٌ أمرهم . 

وقال القتيبي طإِمْرَأ4 أي: عجباً . 

وروي أن الخضر لما خرق السفينة لم يدخلها الماء. وروي أن مومى لما رأى ذلك أخذ ثوبه 
فحشى به الخرق. وروي أن الخضر أذ قدحاً من الزجاج ورقع به خرق السفينة . 

«إقال4» العالمء وهو الخضرء ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً» . 

لإقال 24 ؛) موسبى» 0 تؤاخاني بما نسيت 24 قال ابن عباس: إنه لم يَنْسَ» ولكنه من معاريض 
الكلام؛ فكأنه نسي شيئاً آخر(©. وقيل: معناه بما تركت من عهدك, والنسيان: الترك. وقال أي 
ابن كعب عن النبي عَهِ: «كانت الأولى.من مومى نسياناً والوسطى شرطاً والثالئة عمدا»9©). 
«إولا ترهقني»؛ ولا تغشني, «إمن أمري عسر أ وقيل: لا تكلفني مشقة» يقال: أرهقته عسرأء 
أي: كلفته ذلك؛ يقول: لا تضيّق علي أمري, وعاملني باليسرء ولا تعاملني بالعسر . 

«فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله). في القصة أنهما خرجا من البحر يمشيان» فمرّا بغلمانٍ 
يلعبون» فأخذ الخضر غلاماً ظريفاً وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين . ١‏ 

قال السدي: كان أحستهم وجهاء كان وجهه يتوقد ا 
)١(‏ تقدم تخريجه» وهو في البخاري» كتاب العلم: 5١8/١‏ . 
(5) في («ب): كبير. 


(*) انظر: البحر المحيط: 2150/5 القرطبي: ٠ ٍ . 55/١١‏ 
(15) تقدم تخريجها ضمن رواية كعب في الصحيحين, وانظر البخاري: 355/0, مسلم: .31860-1١841/5‏ 
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وروينا أنه أخذ برأسه فاقتلعه بيده. وروى عبدالرزاق هذا الخبر» وأشار بأصابعه الثلاث الإبهام 
والسبابة والوسطى؛ وقلع رأسه . 
وروي أنه رضخ رأسه بالحجارة . 
وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله20 . 
قال ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث؛ وهو قول الأكثرين؛ قإل ابن عباس: لم يكن نبي 
الله يقول: أقتلت نفسا زكية إل وهو صبي الم يبلغ . 
وقال الحسن: كان رجلا. وقال شعيب الجبالي: كان اسمه حيسور 
وقال الكلبي: كان فتى يقطع ويأخذ المتاع ويلجاً إلى أبويه9” . 
وقال الضحاك: كان غلاما يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه9؟ . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أنبأنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاجء أنبأنا عبدالله بن مسلمة بن معتب» 
حدثنا معمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن رفية بن مصقلة: عن أبي إسحاتي» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس عن أب بن كعب قال: قال رسول الله عَله: اجام الرواض سرت 
كاقراء ولو غاش لأرهق .أبويه: طغياناً وكفرا9©) . 
«إقال. موسى, إأقتلت نفس زكية4. قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو: «زاكية) 
بالألف. وقرأ الآخرون: «زكية»» قال الكسائّ والفراء: معناهما واحد, مثل: القاسية والقّسييّة وقال 
أبو عمرو بن العلاء: «الزاكية»: التي لم تذنب قطء و«الزكية»: التي أذنبت ثم تابت . 
إبغير نفس24 أي: الم تقتل نفساً [بشيء]0*» وجب به عليها القتل . 
«إلقد جعت شيئاً كرأ4. أي: منكراً. قال قتادة: الدكر أعظم من الإِمْرِء لأنه حقيقة الهلاك» 
وفي خرق السفينة كان خوف الملاك . 
. وقيل: الآمر: أعظم لأنه كان .فيه تغريق جمع كثير . 


(1) في البخاري أنه ذبح بالسكين, وفي الصحيحين والترمذي أن الخضر أخذ برأسه فاقتلعه بيده فقتله» وفي لفظ أنه أذ حجراً 

فضرب به رأسه. قال القرطبي: )51/١١1(‏ «ولا اختلاف بين هذه الأحوال؛ فإنه يحتمل أن يكون دفعه أولاً بالحجر ثم 
أضجعه فذبحه. ثم اقتلع رأسه. والله أعلم بما كان من ذلك وحسبك بما جاء في الصحيح» . 

0) قال أبو حيان في البحر امحيط: )١165١/١(‏ واختلف في اسم هذا الغلام واسم أبيه واسم أمه. ولم يرد شيء من ذلك في 
الحديث . 

(9) انظر البحر الغحيط: ١6١/56‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في القدر. باب معنى: «كل مولود يولد على الفطرة» برقم (5551): 5١80/4‏ . 

(6) زيادة من اس ث0 


١51١ 
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4 د 72 عع 0 ا 002 سح سا رن ار - ذي< لس سه ما 20 
# مَالَاَار أقل أكإنك لن مَسطِيعٌ مج ضارا حثلا حي فَالَِنْسَالنْكَعَنَسَنْءٍيحَدَمَا 
لم وس صد الل 20 و بزءووٍ 1 أ هه 3 ذو سس و مه سح ل 


فلانصحجَن قد بلغت من لدف عذرا ليل فانط لقا حو إذا أنيا أهلقربة استطعما 


هلَها أبن ُصيَفُوهُمَاوََدَاذِيَا جار رادريك بداننقض فأقامه,قاللوسشّئت 


قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر هاهنا: «إنكراً» وني سورة الطلاق بضم الكافء 
والآخرون ا ٠‏ 

ؤقال4» , يعني الخضر: لإألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ»: قيل: زاد «لك» لأنه 

نقض العهد مرتين. وني القصة أن يوشع كان يقول لموسى: يانبي / الله اذكر العهد الذي أنت عليه 

إقال». موسىء «إإن سألتك عن شيء بعدها», بعد هذه المرة» لإفلا تصاحبني4. وفارقني» . 
وقرأ يعقوب: «إفلا تصحبني4» بغير ألف من الصحبة . 

بإقد بلغت من لدئي عُذراً4» قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر «إمن لدلي# خفيفة النون» وقراً 
الآخرون» بتشديدهاء قال ابن عباس: أي قد أعذرتٌ فيما بيني وبينك . 

وقيل: حذرتني أني لا أستطيع معك صبراً. وقيل: اتضح لك العذر في مفارقتي . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنبأنا عبد الغافز بن محمدء أنبأنا محمد بن عيسىء, حدثنا إبراهم 
بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاجء حدثنا محمد بن عبدالله القيسي» حدثنا المعتمر بن 

1 2 03 

سليمان» عن أبيه عن رقية» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب 
قال: قال رسول الله عَله: «رخمة الله علينا وعلى مومبى)» وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه» 
«لولا أنه عجّل لرأنى العجبء ولكنه أخذته من صاحبه ذَمَامَةً('): قال: «(إن سألتك عن شيء 
بعدها :04 بساحي قن ابلفت فن للدي عذراً» فلو صبر لرأى ال 0 | 

قوله عرٍّ وجل : لإفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية# قال ابن عباس: يعني: «أنطاكية». وقال 
ابن سيرين: هي «الأبلة) وهي أبعد الأرض من السماء. وقيل: «برقة). وعن أي هريرة: بلدة 
بالأندلس”© «إاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما» . 


)23 أي: حياء وإشفاق» من الذم واللوم 5 
0( أخر جه مسلم في الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام: برقم الا 0): :1/1م8 1 . 


() أقوال مضطربة» بحسب اختلاف المفسرين في أي ناحية من الأرض كانت القصة:» والله أعلم بحقيقة ذلك . 


انظر: البحر المحيط 2151/5 القرطبي: 54/١١‏ . 
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ال 20 لف تا مر ل_-- ءًً سح مر 


قَالَ هدّافراق بين ودديك نك يسول مَالََصَستَطِع عَكوصَنا 


قال أبتي بن كعب عن البي عَله: «حتى إذا أتيا أهل قرية لكام فطافا في امجالس فاستطعما 
أهلها فأبوا أن يضيفوههما»(١) ١‏ 1 | 

وروي أنهما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهماء واستضافوهم فلم يضيفوهما . 

قال قتادة: شر القرى التي لا تضيف الضيف . 

وروي عن أي هريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما. 
فدعا لنسائهم ولعن رجاهم . ٠‏ 

قوله تعالى: إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضّ4. أي يسقطء وهذا من مجاز كلام العرب» 
لأن الجدار لا إرادة. له وإنما معناه: قَربَ ودنا من السقوط» 3 تقول العرب: داري تنظر إلى دار 
فلان إذا كانت تقابلها . 

«إفأقامه4. أي سوّاه. وروي عن أب بن كعب عن النبي عله فقال الخضر بيده فأقامه0"). 
وقال سعيد بن جبير: مسح الجدار بيده فاستقام. وروي عن ابن عباس: جد لاريم وقال 
السدي: ب طيناً وجعل يسني الحائط . 

(قال», ؛ موسى؛ «إلو شئث لاتخذت عليه أجرأ#. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: 
«لتَخذْتٌ» بتخفيف التاء وكسر الخاع وقرأ الآخرون: وتكذت»: بتشديد التاء ف الخاى وها 
لغتان: مثل اتبع وتبع جإعليه »4 يعني على إصلاح الجدار. إأجرا» يعني جعلاً» معناه: إنك قد 
علمت أننا جياع, وأن أهل القرية لم يطعموناء فلو أخذت على عملك أجراً . 

«وقال4. الخضر: إهذا فراق بيني وببدك4. يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل: هذا 
الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. وقال الزجاج: معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا وكرر 
(بين» تأكيداً . 

«سأنبّئك4. أي سوف أخبرك طبتأويل مالم تستطغ عليه صبراً», وني بعض التفاسير أن 
ومين أخدل بشوبه» فقال: أخبرني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني: فقال : 
)1( قطعة من الحديث السابق . ٠‏ 
)١(‏ أي: أشار بيده فأقامه. وهذا تعبير عن الفعل بالقول» وهو شائع؛ وهذا قطعة من حديث ألي السابق عبد مسلم. وبهذا 


يترجح هذا القول على الأقوال الأخرى . 
وانظر: الطبري: 591-7590/١8‏ . 


١ 
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أكااتبنيية كنت لماكر ينتوك انيت رد ثَ هوركم 
مخ َ< 


1 سيم 
أن. 


و ص - جح عر 0 < دسء 0 أ 
يوي 0 وَأمَألْْكم انوا كي 





م 


0 0 نعطب 


اه بلناوإكفرا سه 


(أمَا السفينةٌ فكانت لمساكين يعملون في البحري. قال كعب: كانت لعشرة إخوة خمسة. 
زَمئق) 4١‏ وخمسة يعملوت: في البحر. وفيه دليل. على أن المسكين وإن كان يملك شيئاً فلا يزول عنه 
اسم المسكنة إذا إذا لم يقم ما بملكه بكفايته» طإيعملون في البحر» أي: يؤاجرون ويكتسبون بهاء 
إفأردث أن أعيبها»؛ أجعلها ذات عيب . 

«إوكان وراءهم»4. أي أمامهم؛ مك4 كقوله: «من ورائه جهدم) (إبراهم ل .)١5‏ 

وقيل: «وراءهم) خلفهم» وكان رجوعهم و كن عليه» والأول أصح» يدل علية. قراءة 
ابن عباس «وكان أمامهم ملك(" . 

«يأخد كلى سفينة غصبأ. أي :كل سفينة صالحة غصباًء وكان ابن عباس يقرأ كذلك؛ فخرقها 
وعيّها الخضر حتى لا يأخذها الملك الغاصبء وكان اسمه الجلندي وكان كافراً . 

ا قال محمد بن إسحاق: اسمه «متوله بن جلندي الأزدي» : 

وقال شعيب الجبائي: اسمه «َهُدَدُ بن بدد)20 . ش | 

وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الملك الغاصب»ء 0 يكونوا يعلمون بخبره» 
وقال: أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها(؟»» فإذا جاوزه أصلحوها ار بها» قيل: سدّوها 
بقارورة. وقيل: بالقار . ش 1 

قوله عرّ وجل : إوأما الغلام فكان أبواه مؤسين فخشينا)» أي فعلاء وفي قرءة بن عباس: 
«وأما:الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين فخشينا» أي: فعلمنا0*) ٠‏ أن يرهقهماي؛ يغشيهماء 
وقال الكلبي: يكلفهماء مر قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حبه على أن 
يتابعاه على دينه . 


(1) أي مصابون بمرمض مزمنء يقال: (رّيِنَ) الشخص (َرَمَنَ) ور(رَمَائة) فهو (رَمِنّ من باب تعبء وهو مرض يدوم زماناً 
طويلاً. والقوم (رَمْنَى) مثل مرضى . 

؟) انظر: الطبري 235-1١/1١5‏ زاد المسير: ١78/8‏ . 

(9) انظر: البخاري؟ تفسير متورة الكهف: 151/4 . 

(54) انظر: البخاري» الموضع السابق . 

(5) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
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َس ييا 0 52006 أي ئتها 3 ج وَأَكِذْدَثْضكات 
سرود اليو 5 سدم كر لما وك نَ مس 
اكد خونسفَِاكرَكمَعمَنودماملشسَ تيا 


إفأودنا أن ييدهما4. قرأ أبو جعفر ونافع 0 عمرؤ: بالتشديد هاهنا وفي سورة «التحريم» 
و«القلم»» وقرأ الآخرون بالتخفيف», وهما لغتان».وفرق بعضهم فقال: «التبديل»: تغيير الشيء» أو 
تغيير حاله وعين الشيء قائم» و«الإبدال»: رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه «#ربهما خيراً منه 
زكاة4؛ أي صلاحاً وتقوى: «إوأقرب رُحْماً». قرأ ابن عامر وأبو جعفر» ويعقوب: بضم الحاءء 
والباقون بجزمهاء أي: عطفاً من الرحمة. وقيل: هو من الرّحِم والقوانة؛ قال قتادة: أي أوصل للرحم 
وأبر بوالديه0"© . 

0 قال الكلبي: أبدلهما الله جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبي فهدى الله على يديه 
أمة من ال 

وعل عفر ود عمد عن أيه قال أبدهما الله عارية ولدك ات 0 

وقال ابن جرع: أبدهما بغلام مسلم29 . 

قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل. ولو بقي لكان فيه هلاكهماء 
فليرضّ امرؤٌ بقضاء الله تعالى» فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب . 

قوله عزّ وجل : إوأمًا الجدازٌ فكان لغلامين يتيمين في المدينة4, وكان اسمهما أصرم وصريم» 

«إوكان تحته كنز هماك. اختلفوا في ذلك الكنز: روي عن أي الدرداء عن النبي عَُِهِ أنه قال: 


«كان ذهبا وفضة)9©) . 


)١(‏ قال الطبري: )4/١7(‏ دولا وجه للرّحم في هذا الموضع؛ لأن المقتول. كان الذي أبدل الله منه والديه ولداً لأبوي المقتول» 
فقرابتهما من والديه» وقربهما منه في الرحم سواء» . 

(؟) قال ابن عطية: وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» ولم تكن هذه المرأة منهم. لخر الغغيط: )١50/5‏ . 

9) انظر هذه الأقوال في الطبري: »4-7/1١‏ زاد المسير: 0/0٠8١غ‏ وقد مال الطبري إلى أن المقصود بالآية أن الله تعالى أبدهما 
بالغلام جارية , ١‏ 

(4) أخخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف: 1.00/8. والحام في المستدرك 579/5 وأخرجه البخاري في تاريخه» والطبراني. 
(تحفة الأحوذي: 301/8). ويزيد بن يوسف الصنعاني ضعيفء قال الذهبي: «متروك) وإن كان حديثه أشبه بمعنى الكنز . 


١. 


ا 
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وقال عكرمة: كان مالاً0") . 

وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفا فيها علم0© . 

وعن ابن عباس: أنه قال كان لوحا من ذهب مكتوباً فيه: «عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح! 
عجباً لمن أيقن بالحساب كيف يغفل! عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب! عجباً لمن أيقن بالقدر 
كيف ينصب! عجباً لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». وفي الجانب الآخر مكتوب: «أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقت الخير 
والشرء فطوبى / لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه»() 
وهذا قول أكثر المفسرين7؟». وروي أيضاً ذلك مرفوعاً . 

قال الزجاج: الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال» ويجوز عند التقييد أن يقال عنده كنز 
علم» وهذا اللوح كان جامعا لما . 

طإوكان أبوهما صاحاً», قيل: كان اسمه «كاسح» وكان من الأتقياء. قال ابن عباس: حُفِظا 
بصلاح أبويهما . 

وقيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء . 

قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده [وولد ولده]0») وعترته وعشيرته: 
وأهل دويرات حوله. فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . 

قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي . 

قوله عرّ وجل : طإفأراد ربك أن ييلغا أَشْدَّهُما, أي: يبلغا ويعقلا. وقيل: أن يدركا شدتهما 
وقوتهما. وقيل: ثمان عشرة سنة . 

لإويستخرجا4 حيشذ «إكزهما رجه نسمة: (إمن ربك» . 


. أخرجه عنه الطبري: 3/5 وهو بمعنى حديث ألي الدرداء‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه الحام وصححه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: اللا 

() أخرجه الطبري: »58-5/١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير: ٠0/9‏ 

(4) وهذا يتناق مع ظاهر الآية الكريمة ومع إطلاق لفظ الكنر 9 ذ كره المصنف أيضاً عن الزجاج عند الإطلاق» ولعل الراجح 

هو القول الأول» وإن كان الحديث فيه ضحيفاً لكنه يتسق مع ظاهر الآية وإطلاق اللفظ» وسائر الأخبار ليست مرفوعة» 

ولذلك قال الطبري رحمه الله: (5/15) . 
«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول: الذي قال به عكرمة» لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من 
مالل وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنزء فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال الخاطبين بالتنزيل» مالم 
يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك...» . 

(0) انظر في هذين القولين: زاد المسير: ١857/8‏ . 

(6) ساقط من وب)» . 
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ويسََونكَعَن ذى الْمَوَضَيْن قل سَأَتَلواعيِكم من زكر زد 4 


وما فعلته عن أمري#؛ أي باختياري ورأني» بل فعلته بأمر الله وإهامه» ذلك تأويل ما 
لم تسطغ عليه صبرأً». أي الم تطق عليه ضبراء و«استطاع» و«اسطاع؛ بمعتى واحد . 

روي أن مومئ لا أراد أن يفارقه قال له: أوصني» قال: لا تطلب العلم لتحدث: به واطلبه 
لتعمل به . 

واختلفوا في أن الخضر حي 9 ميت07)؟ قيل: إن الود وإلياس حيان يلتقيان كل سنة 
بالموسه(). وكان سبب حياته فيما بحل أنه شرب من عين الحياة» وذلك أن ذا القرنين دخل 
الظلمات لطلب عين الحياة. ركد الخضر على مقدمته» فوقع الخضر على العين فنزل واغتسل 
وتوضأ("© وشرب وصل شكراً لله عزّ وجل وأخطأً ذو القرنين الطريق فعاد» . 

وذهب اخرون إلى أنه ميت لقوله تعالى: «وما جعلنا لبشر من قبلك اللخلد» (الأنبياء ‏ 85) . 

وقال النبي َه بعدما صل العشاء ليلة: «اَرَأيئَكُمْ ليلَكُم هذه؟ فإِنْ على رأس مائة سن منها 
لا يبقى ممن هو اليوم حي على ظهر الأرض أحدٌ)©». ولو كان الشراعيا لكان لا يعيش بعذه» . 

قوله عرّ وجل : «إويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم مده ذكراً؛ خبراء واختلفوا 
في نبوته: فقال بعضهم: كان نبياً29 . 

[وقال أبو الطفيل: سكل على رضي الله عنه عن ذي القرنين أكان نبياً]0" أم ملكاً؟ قال: لم 
يكن نبياً ولا ملكاء ولكن كان عبداً أحبٌ الله وأحبه الله» ناصّمّ الله فناصحه اللد( . 


. انظر فيما سبق التعليق على الآية (55) من السورة‎ )١( 

٠ (مجموعة الرسائل المنيرية)‎ ٠١١/١ خبر ضعيف. انظر: الزهر النضر لابن.حجر:‎ 2)١( 

(“) زيادة من وب . 

(4) المرجع السابق: »501١-5٠0٠0/7‏ وانظر: ابن كثير: ٠١1/7‏ وأشار إلى ضعف القصة من رواية الطبري بنحوه» القرطبي: 
0١‏ وقال عن هذه الروايات كلها لا تقوم على ساقٍ . 

(ه) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء: 7/+477/اء ومسلم في فضائل الصحابة» 
باب قوله مََُهِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة» برقم (76717): 2١976/4‏ والمصنف: في شرح السنة: 
1 . 
وانظر: الزهر النضر لابن حجر: 7٠١17-١١/7‏ (مجموعة الرسائل المنيرية) قال ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في الرواية نفسها: 
«فْوَهَل الناس من مقالة رسول الله َي تلك» فيما يتحدئون من هذه الأحاديث. عن مائة سنة» وإنما قال رسول الله عََه: 
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدء يريد بذلك: أن ينخرم ذلك القرن» أي: ينقطع وينقضي . 

(7) قاله عبدالله بن عمروء والضحاك بن مزاحم. انظر: زاد المسير: ©/2184 البداية والنباية: ٠١7/7‏ . 

41 ما بين القوسين ساقط من «ب)» . 

(م) انظر: الطبري: 8/1١5‏ . 
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إنَمكَدَلم ناض تدك نووسي‎ 


وروي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لآخر: ياذا القرنين فقال: تسميتم بأسماء النبيين 
فلم ترضوا حتى تسميم بأسماء الملائكة("2 , 

والأكثرون على أنه كان مَلِكاً عادلاً صالحاً9© , 

واختلفوا في سبب تسميته ب «ذي القرنين»: قال الزهري: لأنه بلغ قرني جز لمن مشرقها 
ومغربها . 

وقيل: لأنه ملك الروم -" ء: 

وقيل: لأنه دخل النور والظلمة ٠‏ 

وقيل لأنه 5 في المنام كأنه أجل بقرني الشمس . 

وقيل: لأنه كانت له ذوؤابتان حسنتان . 

وقيل: لأنه كان له قرنان تواريهبما العمامة . 

وروى أبوا الطفيل عن علي أنه زقال: سمي دذا الفرنين» له أمر قومه وي الله فضر بوه 
على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله ثم أمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات» فأحياه 
اين , 1 ٠‏ 

واختلفوا في اسمه؛ قيل: امه «مرزبان بن مرزبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح. وقيل 
علي: اسمه «الاسكندر بن فيلفوس بن ياملوس22 الرومي)2"9 . 

قوله عر وجل : طإإنَا مكتًا له في الأرض», أوطأناء والفكين: تمهيد الأسباب. قال علي: سخر 
له السجاب فحمله عليهاء ومدّ له في الأسباب» وبسط له النور» فكان الليل والنهار عليه سواء : 
فهذا معنى تمكينه في الأرض؛ وهو أنه سهل عليه السيز فيبأ وذلّل له طرقَها . 

«إواتيناه من كل شي ع4 أي : أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق . 


)1١(‏ ذكره السهيلي عن عمر رضي الله عنه» وقال الحافظ ابن كثير: إنه غريب» البداية والنباية: 2٠١/9‏ وذكر مثله القرطبي 
عن علي رضي الله عنه: 13 ْ 

(5) وهو مروي عن ابن عباس» ورجحه أيضاً الحافظ اإن كثيرء ورواه الطبري عن علي رضي الله عنه . 

(59). زيادة من نسخة «ب) . : 

6 انظر هذه الأقوال وأقوالاً أخرى في تسميته: الطبري: »94/١5‏ زاد المسير: 87/8١-184هء‏ الدر المنشور: 475/0 وما 
'بعدهاء ا القرطبي: :»48-41//١١‏ تفسير ابن كثير: »٠١/*‏ البداية والنباية: ٠١7/5‏ . 

(ه) في «ب:: الاسكندر بن. قيليس بن فيلوس الرومي . 

(5) انظرها مع أقوال أخرى في: زاد المسير 87/0 ١ع‏ البداية والنباية: ؟/4 7١8-١١‏ . 
هذاء وليس على هذه الأقوال, ولا على سابقتهاء خبر صحيح عن المعصوم عَ . 
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عر م <2 سر صرحو رس 


عِندَهَا 00 1 مآ يك في 


وز سل ذا بحس تالز عر 
٠‏ + «سها4. أي: علماً يسبب به إلى كل 
يوصل به الشيء إلى الشيء . 


| 
1 


4 2 7 


فتح المدن و غافية الأغداء : 
ما يريد) ويسير ب في أقطار الأرض» والسبب: ما 


':وفال الكسوة بلاغا إلى حيث أراد.:وقيل: قرينا: إليه أقطار الأرض (0) 

«إفاتبع سبباً4. أي : “سلك :ساو قرأ أ أهل الحجاز» والبصراة + «فاتبّع) 1 نَع لوصولا 
مشدداًء وقرأ الآخرون بقطع الألف وجزم التاء؛ وقيل: معناهما واحد . ظ 

والصجحية: الفرق بينهما» فمن قطع الألف فمعناه: أدرك ولهة ومن قرأ بالتشديد فمعناة: 


سارء يقال: ما زلت د حتى أتبعته» اع 


ما زلت أسير خلفم حتى لحقته . 


وقوله: «سبباً» أي: طريقاً. وقال ابن عباس: منزلاً . 


لوحتى إذا بالغ مَعْرِب الشمس وجدّها 


3 


تغْربٌ في عينِ خَوئ ة4) قرأ أبو جعفرء وأبو عامرء 


و حمزة, كاده وأبو بكر: وإحامية) بالألف غير مهموزة» أي : حار وقرأ الآخرون: وإ خيمئة 4 


00 لعو الال أي : ذات ا وهي 


الطينة السوداء ٠.‏ 


توما معاي كنا كيف تبد في التوراة أن تغرب الشمسن؟ قال: ال مرا ابا لتر 


في ماء وطين . 
قال القتيبي: يجوز أن يكون معنى قوله: 35 
لإووجد عندها قوماً». أي : عند العين 

لولا 


ضجيج أهلها لسمعت وجبة الشمس جين 


ي العين. 
“قال اين جرع: مدينة لها اثنا عشر ألف باب» 


في عين خنة4 أي: عندها عين مهة؛ أو فيارأئ 


8 
ع0 : ظ 


قلا ياذا القرنين, يستدل بهذا من زعم أنه كان نبياً؛ طن الله تعالى خاطبه؛ والأصح: أنه 


لم يكن نبي والمراد منه: 5 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: :)٠١/*(‏ «... وهكذا ذو 

١ 7”‏ جوالرسايق لاد والأرض» وكسر الأعداء» وكبت 
إلى مثله سبباء والله أعلم» . 

(؟١)‏ في «ب»): تغيب. وانظر: تفسير ابن كثير: ١١/8‏ 

0) انظر: زاد المسير: 3185/0 . 





القرنين» يسّر الله له الأسبابء أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقالم 
ملوك الأرضء -وإذلال أهل الشزكء قد أوتي من كل شيء مما يحتاج 
ْ 7 


وقد أشار إلى أنها من الاسرائيليات . 


حا 
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01 0 سس ع ولاه د ع وما 0 امه 
اتام امد : 00 در ريد ملعلاب 2 8 


ا 2 ل 32 20001 
ته رس سر سل جوت لتو يدها د ار و 
.4 خقَ1 شي نري وما 


0 
نسارا جههه 
ما أن تعذب؟. يعني: إِمّا أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلامء «إوإمًا أن تتخذ فيهم 
سا2 يعني: تعفو وتصفح وقيل: تأسرهم فتعلمهم الهدى(). خيّره الله بين الأمرين . 
إقال أمَا من ظلم» أي: كفرء «فسوف نعذّْبُه), أي: نقتله» طثم يُرَدُ إلى ريّهك؛ في الآخرة 
طفيعذَبه عذاباً كرأ»4 أي : منكرأ يعني : بالنار» والنار أنكر من(" القتل . 
«إوأما مَنْ آمن وعَمِلَ صالحاً فله جزاءً الحُسْنى4: قرأ حمزة» والكساني وحفص» ويعقوب: 
لإجزاة» منصوباً منوناً أي: فله الحسنى «إجزاً4 نصب على المصدر [وهو مصدر وقع موقع 
الحال» أي: فله الحسنى مجزياً ه29 .. 
وقرأ الأخرون: بالرفع على الإضافة» فالحسنى: الجنة أضاف الجراء إليباء 5 قال: 5 ا 
خيرٌ) (يوسف ‏ 5)) والدار هي الآخرة . 
وقيل: المراد ب «الحسنى) على هذه القراؤة: الأعمال الصالحة. أي له جز اذ الأعال الصنائقة, 
الإوستقول له من أمرنا ُسرأه. أء أي: نلين له القول» .ونعامله باليسر من أمرنا. وقال مجاهد: 
«يسرأ» أي: معروفاً . 
ثم اتبع سبباً). أي: سلك طرقاً ومنازل . 
وحتى إذا بال / مَطْلعَ الشمس», أي موضع طلوعهاء 9وجدها تطلعُ على قوم لم نجعل 
نهم من دونها سيتراً4؛ قال قتادة» والحسن: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك أنهم كانوا 
في مكان لا يستقر عليه بناءء» فكانوا يكونون في ٠‏ أسراب هم؛ حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا 


. إلى م وحرولهم‎ ٠ 


)2 المر جع السابق ١‏ 


1 0 ساقط من وأ .” 


2 . ساقط من ابام . 
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كدالِك وقد أحطتايما ديه جيرا 4٠‏ م 2 سَببأ 17 حزن حالم بين الصَدَيٍ 


ُ 


وَجَدَّمِن دونهما كافك بترت وك ج4 لايد 


ب معو ل رع و سلا ترء بر سمس ع د ل 3 سد صسرحوصرلم 5 

يوج وما جوج مقس دو دَف لض فهل نجع ل لك حَرْمَا عل ن تع ل يننا نتأود بينام 
2 

سذدا هه 


وقال الحسن: كانوا إذا طلعت الشمس يدخلون الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجوا يتراعون(") | 
كالبهائم . 

وقال الكلبي: هم قوم عراة» يفتر شس أحدهم إحدى أذنيه» ويلتحف بالأخرى7) 

قوله عرّ وجل : إكذلك4» قيل: معناه ما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعهاء والصحيح 

أن معناه: : كا حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند مطلع 
الحبين #وقد أحَطْنًا بما َدَيْه ثي خب رأ يعني : بما عنده ومعه0”© من الجندء والعدة» والآلات 
«خبرأ» أي: علماً . ش 

لاثم أتبع سبيأ» . 

«إحتى إذا بال بين السَدَّيْنِ»4. قرأ ابن كثير وأبو عمروء وحفص: نّ: «والسدين والإسدا» 
هاهنا بفتح السين» وافق حمزة والكسائيُ في سَدأى [وقراً الباقون: بضم السين» وفي يس نّ «سدأ» 
بالفتح حمزرة والكسانيء وحف ص( 0( وقرأ الباقون بالضم» منهم من قال: ما لغتان» معناهما واحد. 
وقال عكرمة: ما كان من صنعة بني ادم فهو السّد بالفتح» وما كان من صنع الله فهو سُدٌ(*» 
بالضمء وقاله أبو عمرو. وقيل: «السد): بالفتح مصدرء وبالضم اسم وهما هاهنا: جبلان» سد 
ذو القرنين ما بينهماء حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن ورائهم. جد من دونهما قوما» يعني 
أمام السدّين. «إلا يكادون يفقهون قولاً4, قرأ حمزة والكساني: ف لماز سر القت 
عل ستى لا بفتهون خراتع قود ولالارة 0 أي لا يفقهون كلام غيرهم, 

#قالوا ياذا القرنين#4 فإن قيل: كيف قالوا ذلك وهم لا يفقهون ؟ . 
)١(‏ في «ب»: فتراعوا . ظ 


(5) ليس على هذه الأقوال دليل ثابت» وهي قضية غيبية تحتاج إلى نص عن المعصوم . 
١‏ ساقط من «أ». 


(14» (إه) زيادة من وب» . 
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قيل: كلم عنهم مترجم) دليله: قراءة ابن مسعود: لا يكادون يفقهون قولاً قال الذين من دونهم 
ياذا القرنين 

إن اود ومأجوج». اها عاصم بمهزتين [وكذلك. في الأنبياء» «فتحت يأجوج 
ومأجوج»(": والآخرون بغير همز [ني السورتين]("2, وهما لغتان» أصلهما من أجيج النار» وهو 
ضوؤها وشررهاء شبّهوا به لكثرتهم وشدتهم . 

وقيل: بالحمزة من شدة(2 أجيج النار» وبترك الهمز اسمان أعجميان» مثل: هاروت وماروت» 
وهم من أولاد يافث بن نوح . ظ 

قال الضحاك: هم جيل من الترك. قال السدي: الترك سرية من ياجوج وماجوج» خرجت 
فضرّب ذو القرنين السدء [فبقيت خارجه» فجميع الترك منهم. وعن قتادة: أنهم اثنان وعشرون 
قبيلة» بنى ذو القرنين السدّ](؟؟ على إحدى وعشرين قبيلة فبقيت قبيلة واحدة فهم الترك, سموا 
الترك لأمهم تُركوا خارجين . 

قال أهل التواريخ: أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث» فسام أبو العرب والعجم والروم» وحام 
. أبو الحبشة والزئج والنوبة» ويافث أبو الترك.والخزر والصقالبة» ويأجوج ومأجوجء قال ابن عباس 
في رؤاية عطاء: هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء. روي عن حذيفة مرفوعاً: إن يأجوج أمة» 
ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة؛ لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه» 
كلهم قد حمل السلاح وهم من ولد ادم؛ يسيرون إلى خراب الدنيا. وقيل»2: هم ثلاثة أصئاف 
صنف هنهم أمثال الأرز» شجر بالشام» طوله عشرون ومائة ذراع في السماء» وصنف منهم عرضه 
وطوله سواءء عشرون ومائة ذراع؛ وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد» وصنف منهم يفترش أحدهم 
[إحدى أذنيه]2"0 وياتحف الأخرى. لايمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات منهم ٠.‏ 
أكلوه؛ مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشارق وبحيرة طبرية© . 

وعن علي أنه قال: منهم من طوله.شبر؛ ومنهم من هو( مفرط في الطول . 


)١١‏ ساقط من وب». 

(؟١)‏ ساقط من وب). 

(9) زيادة من وب» . 

(4) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 

(0) يبدو أن في الرواية سقط فقد جاء في الدر المنشور: (451//5): قيل: يارسول الله صفهم لنا. قال: هم ثلائة أصناف... 
(5) في وب»: أذنه , 

60 عزاه السيوطي في الدر المنثور: 77 لابن أبي حاتم وابن مردويه» وابن عديء وابن عساكر. وابن النجار . 
(8) يفي وب:: طوله . 


ليرا 
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وقال كعب: هم نادرة في ولد آدم وذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» 
فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج فهم يتصلون بنا من جهة الأب دون الأه(3© . 
وذكر وهب بن منبه: أن ذا القرنين كان رجلا من الروم ابن عجوزء فلما بلغ كان عبداً 
صالحاً. قال الله له: إني باعثك إلى أثم مختلفة ألسنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض: إحداهما عند 
مغرب الشمسء يقال ا ناسك؛ والأخرى عند مطلعهاء يقال لها منسنكء» وأمتان بينهما عرض 
الأرضء إحداهما: في القطر الأيمن» يقال لها: هاويل؛ والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها: 
تأويل» وأثم في وسط الأرض منوم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» فقال ذو القرنين: بأي قوة 
أكابرهم؟ وبأي جمع أكاثرهى؟ وبأي لسان أناطقهم؟ قال الله عرّ وجل: إني سأطوقك وأبسط لك 
لسانك» وأشد عضدك فلا يهولتك شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء» وأسخر لك النور والظلمة 
وأجعلهما من جنودك؛ .بديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك» فانطلق» حتى أقى 
مغرب الشمس فوجد جمعاً وعدداً لا يحصيه إلا الله وكارايى العامة سني قور لمكنو لخاد 
فدعاهم إلى الله وعبادته» فمنهم من امن» ومنهم من صدٌّ عنه) فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل 
عليهيم الظلمة فدخلت في أجوافهم وبيوتهم فدحلوا في دعوته» فجنّد من أهل المغرب دلا عظدها 
فانطلق يقودهم والظلمة تسوقهم حتى أنى هاويل فعمل فيهم كعمله في ناسك؛ ثم مضى حتى انتبى 
إلى منسك ندند مطلع الشمسء فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله ف الأمتين؛ ثم أخذ ناحية الأأرض 
اليسرى فأ تاويل فعمل فيها كعمله فيما قبلهاء ثم عمد إلى الأثم التي في وسط الأرضء فلما 
دنا مما يل منقطع الترك نحو المشرق. قالت له أمة صالحة من الانس: ياذا القرنين إن بين هذين 
الجبلين خلقاً أشباه البهاتم يفترسون الدواب والوحوشء [هم أنياب وأضراس](2 كالسباع» يأكلون 
الحيات والعقارب» وكل ذي روحء خلق في الأرض وليس يزداد خلق كزيادهم» ولا شك أنهم 
سيملؤون الأرض ويظهرون عليها ويفسدون فيباء فهل نجعل لك تخحرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم 
سدأء قال ما مكنّي فيه ربي خيرء قال: أعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حتى أعلم علمهم 
فانطلق حتى توسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع مناء لهم مخاليب كالأظفار في أيدينا وأنياب وأضراس كالسباع» ولهم هدب من الشعر في 


1 قال الحافظ ابن كثير: :)٠١5-1:4/6(‏ وقد حكى النووي رحمه الله في دشرح مسلم؛ عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج 
خلقوا من مني خرج من ادم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك . 
فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم؛ وليسوا من آدم وحواءء وهذا قول غريب جداً. 0 لا دليل عليى لا من عقل ولا 
من نقل» ولا يجوز الاعتّاد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتابء لا عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله أعلم . 
(؟) زيادة من «به . 


ةا 


ا 
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2 “ا يفزسء عو ص 7 2 مسيم ما 2 حجهو 
مأ ه0ة 


: َمَامَكُىَ فيه رق حير ةأعمتوؤ فى يشو 0 ودلنهم رد 


أجسادهم ما يواريهم ويتقون به من الحر والبرد» 00 عظيمتان يفترش إحداهما 


وياتحق بالأخعرى يصيقف"فق إحداهها 'ويشيؤ تو في / الأخرى. يتسافدون تسافد الببائم حيث التقواء 
فلما عاين ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين. فقاس مأ متنا «تقدفن له الاساتن ممم 
لعااناء عر حشوه الصخر وطينه النحاس» يذاب فيصب عليه» فصار كانه عرق من جبل نحت 
الأرضر(١)‏ 

9و3 تعالى (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض4» قال الكلبي: 
فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا 
شيعا(" يابساً إلا احتملواء وأدخلوه أرضهمء. وقد لقوا منهم أذى شديداً وقتلا . 

وقيل: فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس . 

وقيل: معناه أنهم ونون ل الارقن علد روني 5 

«إفهل نجعلل لك حرجا4. قرأ حمزة والكسائي «إخراجاً) بالألفء وقرأ الآخرون «إخرجاً» 
بف الف وهنا لعنان عمق واضدع أي خكلذ وجرا يز أموالنك 

وقال أبو عمرو: «الخرج): ما تبرعت بهء و«الخراج): ما لزمك أداؤه. وقيل: «الخراج»: على 


الأرض» و«الخرج)»: على الرقاب. يقال: أدّ حرج رأسلك وخراج مدينتك . 


«على أن تجعل بيننا وبينهم سدأ». أي حاجزاء فلا يصلون إلينا 

«إقال». لهم ذو القرنين: «إما مكنّي فيه4. قرأ ابن كثير لإمكنني4 بنونين ظاهزين» وقرأً 
الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام, أي: ما قوَاني عليه ري خير 24 من جعلكم. 
ط«فأعينوني بقوة4. معناه: إني لا أريد المال» بل أعينوني بأبدانكم وقوتكمء إأجعل بينكم وبينهم 
رَدْماً#, أي: سدأء قالوا وما تلك القوة؟ قال: فَعَلَةَ وصنّاع يحسنون البناء والعمل» والآلة. قالوا 
وما تلك الآلة؟ قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري عن وهب بن منبه: 271-11/15 عقن عليه الحافظ ابن كثير في التفسير: )١٠١5/7(‏ فقال: ذكر ابن 
جرير هنا أثراً غريباً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين وبنائه السدء وكيفية ما جرى له وفيه طول وغرابة ونكارة» في 
أشكالهم وصفاتهم» وطوطم؛ وقصر ع واذائهم» وروى ابن أبي حاتم في ذلك عن أبيه أحاديث غريبة» لا تصح أسانيدها 
والله أعلم»٠.‏ : 

2( ساقط من «9أ). 

“)2 وهو ما رجحه الطبري: 57١/١5‏ . 
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عيذ 
. دس + اه عه تر ١‏ عه ف لو سس سل 
انو زد يوساو رصان َالَأنفخوأ وأ حو ذا جعله ,نار 


< مسد ا" وه 7 ار مم 
اهنأف كما جد هَمَاأسَط وا أن يظهروة وما استطلفوا 


دو مح سر ا 2 سس سح لوس لت سس و لح ىع ماس 
دسا ل 4 حلي هَالَ هذا دمن رن وَإذاجَاء وعَدرقٍ جعله: د 5-5-2 
2 حاوي 

م6 مه 
حقا ءرد ظ 


«اتولي4: أعطونيء وقرأ أبو بكر: «ائتولي» أي جيئونيء طِرْبَرَ الحديد», أي قِطّع الحديد . 
واحدتهما زُبرَة» فأتوه بها وبالحطب» وجعل بعضها على بعضء فلم يزل يجعل الحديد على الحطب 
والحطب على الحديد» «إحتى إذا ساوى بين الصَّدَقَيْنِ4: قرأ ابن كثيرء وابن عامر» وأبو عمروء 
ويعقوب: بضم الصاد والدال» وجزم أبو بكر الدال» وقرأ الآخرون بفتحهاء وهما الجبلان» ساوى: 
أي: سوى بين طرفي الجبلين . 

لإقال انفخوا. وفي القصة: أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد, ثم قال: انفخواء 
يعني : في النار . 

«إحتى إذا جعله نار أئ :هار الحديد نازاء «قال آتوليم, كرا رة توابن بكر وضات 
وقرأ الآخرون بقطع الألف. «أفرغ عليه قطرأً». أي: [اتوني قطرا أفرغ عليه؛ و«الإفراغ): الصبٌ» 
و«القطر»: هو النحاس المذاب» فجعلت النار تأكل الحطبء ويصير النحاس(2 مكان الحطب حتى 
لزم الحديد النحاس . 

قال قتادة: هو كالبَردٍ امبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. وفي القصة: أن عرضه كان خمسين 
ذراعاً وارتفاعه مائد ثتي ذراع وطوله فرسخ . 

«فما آسْطّاعوا أَنْ يَظْهَرُ وه», أن يعلوه من فوقه لعلولة وملاستهء وما استطاعوا له تقَبَاي, 
من أسفله» لشدَّته ولصلابته. وقرأ حمزة: «إفما استطاعواي بتشديد الطاء أدغم تاء الافتعال في الطاء . 

«إقال4: يعني ذا القرنين» 9هذا»: أي السدء #رحمة#. أي: نعمة» «إمن رلي فإذا جاء 
وعد ربي4» قيل: القيامة. وقيل: وقت خروجهم. إجعله دكّا4» قرأ أهل الكوفة «إدكاء» بالمد 
وال همز» أي: أرضًا ملساءء وقرأ الآخرون بلا مدّء أي: جعله «مدكوكاً سيريا 3 وجه الأرض» 
«إوكان وَعْدُ ري حقاً». وروى قتادة عن أي رافع عن أي هريرة يرفعه: «أن يأجوج ومأجوج 
يحفرونه كل يوم حتئ إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً 


. ها بين القوسين ساقط من وب»‎ )١( 
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فيعيده الله ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي 
علهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله واستثنى فيعودون إليه وهوا كهيئته. حين تركوه 
فيحفرونه فيخرجون على الناس» فيتبعون المياه ويتحصن الناس في حصونهم منهم» فيرمون بسهامهم 
إلى السماءء فيرجع فيها كهيئة الدمء فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءء فيبعث الله 
غليها ثمفا :فق اققائهن 0 فيلكون» .وإ وات الأرطن للد وك 17 عن لومي كر , 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبد الغافر بن محمد الفارسيء أنبأنا محمد بن عيسى 
الجلودي. حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج, حدثنا محمد بن مهران الرازي» 
حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء عن يحيى بن جابر الطائي؛ عن عبدالرحمن 
ابن جَُيْر بن تُقيْر عن أبيه جبير بن نفير» عن النوّاس بن سمعان قال: ذكر رسول الله عَْدهِ الدجال 
ذات غداة فَخفّض فيه ورقّع حتى ظنًاه في طائفة النخلء : لم وج لسارت للق وار زهان 
«ما شأنكم؟) قلنا: يارسول الله ذكرت الدععال :ذات. غذاة الس ف و حتى ظنناه في 
طائفة النخل» فقال: «غيرٌ الدججال أخوفني عليكم؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكمء وإن 
يخرج ولست فيكم فكل امرىءٍ حجيجٌ نفسه. والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قَطَط9) 
عينه المنى2"7 طافية» كأني أشبهه بعبد العَرّى بن قطّنء فَمَنْ أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح: سورة 
الكهف. إنه خارج حََلَةٌ بين الشام والعراق» فعاث بميناً وعاث شمالاً» ياعباد الله! فائبتوا» قلنا: يارسول 
لله هنا لهف "الأرضن 8 قا «أريعؤة يوماً يوغ كسنة):ويوم كشهره ويوم اكتجيعةه وسائر أيامة 
كأيامكم» قلنا: يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء آقَدُرُوا له 


)١‏ «التّغف»: بفتح النون والغين المعجمة؛ دود يكون في أنوف الإبل والغنم» مفرده: «تَعْفَة». و«الأقفاء»: جمع «قفأ»» وهو وراء 
العنق . ْ 
(؟) يقال: شكرت الناقة ‏ من باب سَّمع ‏ إذا امتلً ضرعها باللبن» وشكرت الدابة: إذا سمت . 
() أخرجه الترمذي في التفسير: 5594-5917/8:؛ وقال: «هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه..»» وابن ماجه 
في الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم... برقم (408): 21535-1١5574/15‏ وابن حبان ص (470) من 
موارد الظمان» وصححه الحاكم على شرط الشيخين: 4 وأخرجه الإمام أحمد في المسند: */١٠ه‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٠١/8:‏ (إسناده جيد قوي, ولكن متنه في رفعه نكارة» لأن ظاهر الآية يقتضي أ نهم 
م يشكترا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدتهء ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم 
يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه فيأأتون من الغد. وقد عاد كا كان.. مرتين ويلهمون 
أن :يتؤلوا! إن ا الله فمتيسون وهو 2 قاركوفه تسوت وهذا متصف ولمل أناهريرة تلقاء عن عب انه ان كيرا 
ما كان يجالسه ويحدّثه. فحدّث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع, فرفعه. والله أعلم» . 
(14) «قطط»: شديد جعودة الشعر؛ مباعد للجعودة المحبوبة . 
(0) ساقط من «ب». 
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قذرةع “قلناة برضل الله توما | اعه في ال ؟ قال: «كالغيث استديَرَئهُ الر4» فياً اله 
ر يارسو وما إسر رض برئه الريحء فياتي 3 


فيدعوهم فيو منوا به ويستجيبوا لى 5 السماء فتمطر الأأرض» فتنبت فتروح عليهم سَارِحَتُهُم 
أطول:.ها نت ذو وأسيقه شروعاً وأمدّه خواصر( ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. 
ال فينصرف عهبم فيصبحون متحلين11؟ لين بايلدية شيء من أموالهمء وير بالحربة» فيقول لما: 
احرج كيوك فيتيعها اكتورها اكيهاميين الل" ثم يدعو رجلا متلا شباباً فيضربه بالسيف 
فيقطعه جَزْلتين رمية الرّض”؟2» ثم يدعوه فيُقَبل ويتهلّل وجهه ويضحكء فبيها هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح 1 عيسى ابن مريم عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي باب دمشق» بين 
مَهْرو رين 90 ؛ واطيعً كيه على أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه فَطَرَء وإذا رفعه تحدّر منه مثل جُمَانٍ 
اللؤلق فلا يحل لكافر يد من رخ تُقَسيه إلا مات, وثفسنه ينتبي حيث ينتبي طرق فيطليه حنى 
يدركه .بياب لد فيقتله ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم 
بدرجاتهم في الجنة» » فبيها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أرجت / عباداً لي لا يَدَانِ 
لاد بقتالهم فحَوْ عبادي إلى الطُورٍ ١‏ ف ويبعث الله يأجوج ومأجوجء وهم من كل حدّب 
ينُسيلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فيبهاء 2 أخرهم فيقول: لقد كان هذه فر 
ماى ويخصر نبي الله وأصحابه. حتى يكون 5 الثور لأحدهم يرا عمال دينار لأحدك اليوم» 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النّعَفْ في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم بيبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا مّلاه 
زَهَمَهه(") ولتنهم» فيرغعب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله را كاعناق ث0 


١‏ اتروح: ترجع آخخر النهار. وةالسارحة»: هي الماشية التي تسرح» أي: تذهب أول النهار إلى المرععى والذّرئى: الأعالي 
والأسنئمة» جمع ذروة» بالضم وبالكسر. و«أسبغه ضروعا»: أطْو له لكثرة اللّبن وكذا «أمّده خواصر)ء لكثرة امتلائها من 
الشبع . 

)2( 5 المَحلء وهو الجدب والقحط . 

() هي ذكور النحلء أو: جماعة النحل» لا ذكورها كئوة كو عن ااه باليعسوب» وهو أميرها . 

(5) «الججزلة؛ ‏ بالفتح» ويحكى بالكسر ‏ القطعة. ومعنى «رمية الغرض»: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية. هذا هو الظاهر 

المشهور. وقيل غير ذلك . 

(5) «مهرورتين» ‏ بالدال المهملة» وروي بالمعجمة ‏ ومعناه: لابس مهرورتين» أي: ثوبين مصبوغين بِوَرْس ثم بزعفران. وقيل: 
هما شقتان» والشقة: نصف اللاءة . 

(57) (يدان»: تثنية يدء معناه: لا قدرة ولا طاقة. «فحرّز»: أي ضمُهمء واجعله لهم جوز يقال: أحرزت الشيء أحرزة إحرازاً. 
إذا حفظته وضممته إليك» وصنته عن الاخذ . 

(0) «زضهم)»: أي : دسعهم . 

(8) «البَخْت»: قال ابن منظور في «لسان العرب»: البخت والبختية» دخيل .في العربية» أعجمي معرب.. وهي: الإبل الخراسانية» 
تنتج من عربية وفالج» وهي جمال طوال الأعناق . 


"7 
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فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكنا منه بيت مدر ولا وَبرِ ففغسل 
الأرضّء حتى يتركها كالر ةا" . ثم يقال للأرض: أنبتي 6 وردي بركتك» فيومكذ تأكل 
. العصابة من الكانة. ويسيظلوق يمشفهاء. وتاك لق اليل حى أن اللْقحة0©) من الإبل: لتكفي 
الفكام من انر والأسة من ابر كفي اليل من الناس» واللقحة من اد كفي لتكني لج 

من الّاس» فبيها هم كذلك إذ بعث الله ريح ا تأخذهم تحت آباطهم ففقبض روح كل مؤمن 
وكل مسلم, ويبقى شيرَارٌ الناس يَتَهارَجُونَ تَهَارٌّجَ الحَمْر0») فعليهم تقوم الساعة»7" . 

وببذا الاسناد حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حددئنا علي بن حجر السعديء حدثنا عبدالله بن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» والوليد بن مسلمء غود الكقو ون رويك بار تنا اناد 
نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله: ‏ لقد كان ببذه مرة ماء : م بسيرون حتى ينها إلى جيل الحخطر" 
وهو جبل بيت المقلاس؛ فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض هَلّمّ فلتقتل مَنْ في السماءه فيرمون 
ُنابهه9" إلى السماء» فيرُدٌ الله علمهم تُشابهم مخضوبة دما© . 

1 وهب: إنهم كانوا يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه؛ ثم يأكلون الخشب والشجرء 
ومن ظفروا به من الناس» ولا يقدرون ا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس . 

أخبرنا عبد الواحد ليحي أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف. حدثنا 
محمد بن إسماعيل» أنبأنا أحمد» أنبأنا أبي» أنبأنا إبراهم عن الحجاج بن حجاج, عن قتادة عن عبدالله 
ابن أبي عتبة) عن أ سعيد الخدري عن النبي عله قال: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
بأجوح ونأ عو جا . 

وف القصة: أن لحي دكل الوا وا روس ورور بوره وذكر بعضهم : أن عمره 
كان يفا وثلاثين سنة . 


. أي: لا يمنع نزول الماء‎ )١( 

)١9‏ وروي بلفظ: «الزُلَقَةه وبلفظ: «َالرلْفَةَ» وكلها صحيحة؛ قيل معناه: كالمراة» وقيل: كمصانع الماء» لأن الماء يستنقع فيها 
ختى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقيل: كالاجانة الخضراء. وقيل: كالروضة . 

(م) «الرّسل» هو اللبن» و«اللّقحة» ‏ بالكسر وبالفتح ‏ القريبة العهد بالولادة . 

(4) أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناسء ا يفعل الحمير» ولا يكترئون لذلكء وهالهرج؛ ‏ بإسكان الراء ‏ الجماع . 

(0) © أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساغة» باب ذكر الدجال وصفة ما مع برقم :)5١*19(‏ 717886-71560/4. 

() في وأ:: لأحمر). وفي «ب»: (الحمر) بالمهملة» والمثبت من صحيح مسلم. ووالخمر؛ هو الشجر الملتف الذي يستر من 
'فيه. وقد فسّره في الحديث بأنه جبل بيت المقدسء لكثرة شجره . 

0 أي: سهامهم. والواحدة: «نشابة» . : 

(4) أخرجه مسلم في الموضع السابق: 7١05/4‏ . 

(9) أخرجه البخاري في الحج, باب قول الله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قيَاماً للناس»: /454» والمصنف في ؛ شرح 
السنة: 89/١6‏ . 


الجزء السادس عشر 0 سورة الكهف 





وتركابحضهم يوميذ يمو ف بعض ويح فيالصور جَمَعته معأ زد وَعَرضنَا 
هيوسن لكف نَعرْصا مه ا كت مضا عن ور وكأ 
لامستطِيعو ممعا جيه أفحس بالْذِبنكفروا أن ِتَحِذوأعِبادى مِن ذو 
- 3 سم مر 
يعدن هم كيدلا <يه 

قوله عرّ وجل «إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض4». قيل: هذا عند فتح السدء يقول: 
تركنا يأجوج ومأجوج يموج؛ أي: يدخل» بعضهم في بعضء كموج الماء» ويختلط بعضهم ببعض 
لكارجم . . < ظ 

وقيل: هذا عند قيام الساعة» يدخل الخلق بعضهم في بعضء ويختلط إنسيهم بجنيّهم حيارى. 
إونفخ في الصوري. لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة؛ إفجمعناهم جمعاً». 
في صعيد واحد 5 

«إوعرضنا4. أبرزناء طإجهتم يومذٍ للكافرين عَرْضَأً, حتى يشاهدوها عياناً . 

«الذين كانت أعينهم في غطاء». أي: غشاءء. و«الغطاء»: ما يغطى به الشيء ويسترهء عن 
ذكري 4 يعني: عن الإيمان والقران» وعن الهدى والبيان. وقيل: عن رؤية الدلائل 1 

«إوكانوا لا يستطيعون سمعاً». أي: سَمْعَ القَبُول والإيمانٍء لغلبة الشقاوة علييم . 

وقيل: لا يعقلون وقيل: كانوا لا يستطيعون؛ أي: لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله عل 
اما يتلوه عليهم لشدة عداوتهم له. كقول الرجل: لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئاء لعداوته . 

قوله عرّ وجل : (أفحسب4. أفظن, «الذين كفروا أن يتَخْذوا عبادئي مِنْ دوني أولياء». 
أربابً» يريد بالعباد: عيسىء والملائكة» كلا بل هم هم أعداء ويتبرؤون منهم . 

قال ابن عباس: يعني الشياطين أطاعوهم من دون الله. وقال مقاتل: الأصنام سسُمُوا('؟ عباداء 
كا قال: «إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمئالكم» (الأعراف  )١94‏ وجواب هذا الاستفهام 
محذوف ٠.‏ 07 1 

قال ابن عباس:: يريد إني لأغضب لنفسيء يقول: أفظنٌ الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء 
وإفي لا أغضب لنفسي ولا أعاقبتم . 


. في وب»: ميت‎  )١( 
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رح رح 0 77 2 7 رعس يه > عطاقي م سه تح بوه . 0ه هو سبو 4 
قلهل ند ابا خسنأ عمللا ريه الزين ضل سعدمم لور وَاَلدنياوه حسبوه 


وود 
00 ره هه 


سنن ضنَعَا جه أولكَالدنَ كدر أيَايتٍ بي يت 


2# 


0 


و ا ا جر 


أعمنلهم فلا نيم طلم بوم الْقيمَةِورئا 22 


وقيل: أفظنوا أنهم ينفعهم أن يتخذوا عبادي(١)‏ من: دون أولياء : 

«إنا أغتذئا جهئم للكافرين زلا أي: منزلاء قال ابن عباس: هي مثواهم. وقيل: النزل 
يس ل ل ب ٠‏ 

قوله عزّ وجل ١‏ إل عل تك بالا ران عمال 1 يعني: الذين أتعبوا أنفسهم في عمل 
يرجون به قضلا 50 الوا ا أ وبوارأء 0 يشتري ل و ربحاً فخسر واب 
بغي 

'واختلفوا في فيه قال اين عغباس» وسعد بن أبي وقاض: نهم الهو 'والتضازى: وقيك: هم الرهبان 
«إالذين »4 حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء9". الإضل 
سعيهم 4 : » بطل عملهم واجتهادهم» طني الحياة الدنيا وهم يبحسبون أنبم يحسنون صنعاًه. أي عملا . 

أوليك الذين كفروا بآيات رهم ونان فحبطث4, بطلتء . إأعماهم فلا نقم لهم يوم 
القيامة وزنأه, أي لا نجعل لهم خطراً وقدرا تقول العرب» :دما لفلان عندي وزن) أي: أقدرء 


7 


ع مك 10 حدثنا ل حدثنا سعيد بن مر يم أنبأنا المغيرة ل الزناد» 


)12( ايك 012 

١؟1)‏ ساقط من ”.)١١9‏ 

() ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه: أن هذه الآية الكريمة ده تشمل الحرورية كا تشمل المبود والنصارى. وغيرهم, .لا أنها نزلت 
في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب الهود والنصارى وقبل وجود 
الخوارج بالكلية: وإنما هي عامة في كل مَنْ عبد الله على غير طريقة مرضية؛ يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول» 
وهو مخطىء وعمله مردودء 5 قال تعالى: «وجوه يومكذ خاشعة عاملة ناضية اتطيل :نار حامية»» وقال تعالى: «وقدمنا إلى 
ما عملوا فجعلناه هباءً منثورأة انظر: تفسير ابن كثير: ٠١8/7‏ . : 
وهو ما قاله الطبري أيضأ حيث رجح أنه عني بها كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيبأء وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرضء 
وهو بفعله ذلك لله مسخطء وعن طريق أهل الإيمان به جائرء كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتباد في ضلالتهم» 
وهم مع ذلك من فعلهم واجتبادهم بالله كفرة» من أهل أي دين كانوا . 
انظر: تفسير الطبري: ”4/١5‏ . 
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ا م 1 0 5 «<<نسص 72> 2 > سيره 
لِك حرأ وحم جهام 8 بماكفروأ واوا انمخذوا أءايت ورسلىهزوا ليه إنا ذيتعامنوأ 


| 1 زوع ججنام 


وعملوأ سيكت 0 جات الْفْردوس نزلا حي 


عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي َه أنه قال: «لَيأني الرجل العظم السمين يوم القيامة لا. 
يَزِنُ عند الله جناح بعوضة)» وقال اقرؤوا إن سكم : للفلا نقم هم يوم القيامة وزنا7#4") 5 

قال أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العِظَّم كجبال تبامة» 
فإذا وزنوها لم تزن شيك فذلك قوله تعالى: «إفلا نقم لهم يوم القيامة وزناً» . 

بإذلك4 الذي ذكرثٌ من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم ثم ابتدأ فقال: «إجزاؤهم جهدم 
بما كفروا وانَخذُوا آيالي», ) يعني القران» «إورسي هُرُوأًك أي سدخرية ويا بهم . 

قوله ع وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جِنَاتُ الفردوس 4. روينا 
عن ألي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَيْيتُهُ قال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء» فإنه 
' أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة)9"© . 

قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى وج عردو ا الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر0" . 

وقال قتادة: «الفردوس): ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها(؟) ا 

قال كعب: «الفردوس»: هو البستان الذي فيه الأعناب0(*©» 

وقال جاهد: هو البستان بالرومية : 

وقال عكرمة: هي الجنة بلسان الحبش29 . 

قال الرجّاج: هو بالرومية منقول إلى / لفظ العربية . 

وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة الأشجار . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «أوليك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه...»: 47/8» ومسبلم في صفات المنافقين 
وأحكامهمء باب صفة القيامة والجنة والنان برقم (788؟): 31417/4 . 

. 404/١ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التوحيد, باب «وكان عرشه على الماء» وهو ربٌ العرش العظم»:‎ )٠( 

() أخرجه الطبري: 55/15 . 

(4) الطبري: :»*5/1١‏ ورواه أيضاً مرفوعاً عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب: 0 : 

(ه) المرجع السنابق 55/15 . ش 

(0) انظر: الطبري »57/١7‏ وساق جملة أحاديث تؤيد أن المعني بالآية: إن الذين صدقوا بالله ورسوله» وأقروا بتوحيد الله وما 
:أنزل من كتبه. وعملوا بطاعته» كانت لهم بساتين الفردوسء والفردوس معظم الجنة. انظر: 58-51//١5‏ . 
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حار فيها لسعو يعاولا 12 2 فل أؤكاسك ارالك توق 


سس ع م 


5 2 و ا 7 
آذآ 0 3 ارج مرخ عم ع 
< اه لوك ار لِقَاءريْف فليَحَمَلْعبَاكٌ 


12 


و لامشل 5بِعبَادةَ ريك أحدا حله 





وقيل: هي التي تنبت ضروباً. من النبات» وجمعه فراديس . 

' «إنرُلاًك. قيل أي: منزلاً. وقيل: ما يبياً للنازل على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس 
ونعيمها نزلاً» ومعنى «كانت للهم) أي: في علم الله قبل أن يخلقوا . 

«إخالدين فيها لا ييغون4: لا يطابون, «إعنها جوّلاً4. أي تمحولاً إلى غيرها. قال ابن عباس: 
لا يريدون أن يتحولوا عنها 5 ينتقل الرجل من دار إذا توافقه إلى دار أخرى . 

قوله عرّ وجل : «إقل لو كان البحر مِدَاداً لكلمات ربي4؛ قال ابن عباس: قالت الههود 
زيامحمد]('2 تزعم أنا قد أوتينا الحكمة» وني كتانك ومن يات الحكمة فقد أوقق خيراً كيراء ثم 
تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً؟ فأنزل الله هذه الآية(" . 

وقيل: لما نزلت: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً»» قالت المهود: أوتينا التوراة وفيها علم كل 
شيء» فأنزل الله تعالى("© : «إقل لو كان البحر مداداً» سسُمي: المداد مداداً لإمداد الكاتب» وأصله 
من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء . 

قال مجاهد: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتبء «إلنفد البحر». أي ماؤه. «إقبل أن 
فْقَدَ4, قرأ حمزة والكساني «إينفد» بالياء لتقدم الفعل» والباقون بالتاء» #كلماث رلي»؛ أي علمه 
وحكمه. ولو جتنا بمثله مدداً»؛ معناه: لو كان الخلائق يكتبون» والبحر يدهم لنفد البحر ولم 
تنفد كلمات ربي7*»» ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مدداً أو زيادة» [و«مدداً» منصوب على التمييز](*) 
نظيره قوله تعالى: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحرٌ بمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات لله) (لقمان 7 7) . 

قوله عرّ وجل : «إقل إِنّْما أنا بشرٌ منلكم يوحى إل أنّما إلهكم إله واحد», قال ابن عباس 


)١(‏ ساقط من «ب). 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (745)» تفسير القرطبي: »518/١١‏ البحر المحيط: 2158/5 تفسير الخازن: 1917/5 . 
(؟9) انظر: زاد المسير: 501١/8‏ . : 

(؟4) في وب): الله . 

(5) ساقط من «ب» . 
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علم الله رسوله التواضع لثلا يزهو على خلقه: فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم, إلا أني 
مُخصصت بالوحي وأكرمني الله به» يوحى إلي أَنّما إلهكم إله واحد لا شريك له. إفمن كان يرجو 
لقاء ربه. أي يخاف المصير إليه. وقيل: يأمل رؤية ربه» فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاء 


قال الشاعر : 
و عه ار م برو هه شيك * 8 007 م اما الس 
ولا كل ما ترجو مِنَ الحَيرٍ كائن ولا كل ما ترجو مِنْ الشر واقع 


«إفليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداًي أي : لا راق بعمله . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا أبو نعم» أخبرنا سفيان عن سلمة؛ هو ابن كهيلء قال: سمعت جديا 
يقول: قال النبي عَيلّه: «من سمُّعَ سمّمَ الله به ومن يران يران الله بمم29© ,00 

وروينا عن النبي َيه أنه قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»؛ قالوا: يارسول 
الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»0© . 
محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أبي» حدثنا شعيب قال: 
حدثنا الليث:عن أي الهاد» عن عمروء عن سعيد بن المسيب» عن ألي هريرة قال: قال رسول الله عَيلِله : 
دإن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري فأنا 
منه برىى» هو للذي عمله)9(" . 


2)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة: ١١/همم_+‏ مم ومسلم في البر والصلة» باب إذا أث: ثني على الصالح فهي 
بشرى لا تضرهء برقم (551475؟): ..7١76504/4‏ والمصنف في شرح السنة: 751/١4‏ . 

(؟)2 أخرجه الإمام أحمد: 79 4.. والمصنف في شرح السنة: 4١/884؛‏ قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح» وقال 
المنذري: «إسناده جيده ورواه ابن أني الدنياء والبيبقي في الزهد, وغيره. ومحمود بن لبيد رأى اللبي عَم ولم يصح له 
منه سماع فيما أرى» وقد خررج ج أبو بكر بن خزيمة حديث محمود المتقدم في «صحيحه مع أنه لا بخرج فيه شيئاً من المراسيل. 
وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال ألي: لا يعرف له صحبة. ورجح ابن عبد البر أن له صحبة. 
وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدي؛ وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر 
رافع فيه. والله أعلم» . انظر: الترغيب والترهيب: »13/١‏ مجمع الزوائد: 2٠١7/١‏ وقارن ب: النهج السديد في تخريج أحاديث 
تيسير العزيز الحميد ص (15) . 

(*) .. أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم (982؟): 5١84/4‏ بلفظ: «.. تركته وشركه؛؛ 
ورواه ابن ماجه في الزهد, باب الرياء والسمعة؛ برقم :)57١7(‏ ؟/5١٠4١.‏ وقال في الزوائد: «إسناده صحيح . وأخرجه 
المصنف في شرح السنة: 2755/١4‏ وانظر: الترغيب والترهيب: 59/١‏ وراجع تفسير ابن كثو: ١١1١-9‏ فقد ساق 
جملة أحاديث في الرياء . 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا 
مام عن قتادة» حدثنا سالم , بن أبي الجعد الغطفاني» عن معدان : بن أي طلحة» عن أبي الدرداء يرويه 
عن النبي عه قال: «من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال)(2 . 

وأخبرنا عبد الواحد المليحيء أنبأنا أبو منصور السمعاني» جدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد ' 
بن زنجويهء حدثنا أبو الأسودء حدثنا ابن طيعة عن زياد عن سهل ‏ هو ابن: مغاذ ب عن أبيه؛ 
عن النبي 2 قال: «من قرأ أول سورة الكهف وأخرها كانت له وو من قدميه إلى رأسه50" 
ومن قرأها كلها كانت له نوراً من الأرض إلى السماءي99© , 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم (809): .000/١‏ الس في شرح 
السنة: 559/4 . 

. في «أ0: «من قرنه إلى قدميه»‎  )٠( 

() أخرجه الامام أحمد في المسند: */459» قال الهيشمي: ورواه أحمد والطبراني» وفي إسناده ان لفينة وهو معنف وفذ يمن 

0 حديثه». انظر: مجمع الزوائد: 01/9 . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 470-459/١14‏ . 

(0) في آئخر نسخة مكتبة الحرم المككي: «تم النصف الأول من تفسير البغوي بحمد الله وعونه؛ وافق الفراغ منه بقدس الشريف» 
في مدرسة الصلاحية - عمرها الله تعالى ‏ يوم الثالث عشر من شوال من شهور سنة مس وعشرين ومائمائة هجزية . 
كاتبه العبد الفقير إلى الله الغني: سليمان بن أحمد بن أحمد بن سليمان الحدادي القرشي حامداً لله تعالى ومصلياً على نبيه 
محمد وآله وأصحابه وأزواجه. يتلوه النصف الثاني؛ أول سورة مريم ‏ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين. امين» . 
ثم يلي هذا سطر فيه تملك النسخة لراجي عفو ربه وغفرانه: محمد بن محمد الحريري عفا الله عنه . 
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نوالا سيم 
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مولام يما 





كهيعص ب ديفت رَيْكَ عَبْدَهُ كرا 

قوله عر وجل : «(كهيعص» قرأ أبو عمرو بكسر الحاء وفتح الياء» وضدّه ابن عامرٍء وحمزة» 
وبكسرهما: الكسالي وأبو بكر والباقون بفتحهما . | 

ويظهر الدال عند الذال من «صاد ذكر» ابن كثير» ونافع» وعاصم [ويعقوب("2, والباقون 
بالادغام0© . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء الله تعالى . 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء القران . 

وقيل: اسم للسورة. وقيل: هو قَسَّمْ أقسم الله به . 

ويروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله كهيعص» قال: الكاف من كريم وكبير» 
والهاء من هادء والياء من رحمء والعين من علم» وعظم» والصاد من صادق . 


. .سورة مريم مكية بالإجماعء فقد أخخرج النحاس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة مريم. بمكة‎ )١( 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت سورة مريم. بمكة. وأخرج الإمام أحمدء وابن أي حاتم» والبييقي‎ 
في «الدلائل» عن أم سلمة: أن النجاشي قال لجعفر بن أي طالب: هل معك مما جاء به يعني رسول الله عه من‎ 
الله شيء؟ قال: نعمء فقرأ عليه صدراً من «كهيعص» فبكى النجائي حتى أخضل لحيته؛ وبكت أساقفته حتى أخضلوا‎ 
. مصاحفهمء حين سمعوا ما تلي عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به مومى لَيخْرجٍ من مشكاة واحدة‎ 
. 7577/١١ انظر: «الدر المنشور»: 2757/6» «تفسير القرطبي»:‎ 

(؟© ساقط من وب». 

(5) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: 5/0 ١7ه١٠‏ والبحر اللحيط»: ١75/5‏ . 
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إذْئاد ىك رَيَه دآ حَفِيا حل فَالَ رَبَإِفْ وَهَنَالْعظمْ مق وَأشْتَعَلَألرَس 
يبا وا حش نايك رَبتمّقِنا حي وَإِفَ فت الْمونكمن وى 
وَحكَا تٍ أرقِا َي من نلك وا حل يرث ءال 
يَعَقُوبُ لهرت نَضِيًا حل 


وقال الكلبي: معناه: كاف لخلقه, هاد لعباده» يده. فوق أيديهم» الم ببريته صادق في 
وعده(١)‏ : 

«إذكر 4 رفع بالمضمر» أي : هذا الذي نتلوه عليك ذكر «إرحمة ربك 4 [وفيه تقديم 
و0 معناه: ذكر ربك» «إعبده زكرياي. ب رحمته . 

«إِذ نادى 24 دعا «إربه4 في محرابه» لإنداء خفياً4. دعا سرأً من قومه في اجووف الليل . 

«وقال رب إني وَهَنَ4 ضَعُف ورف «العظم متي 4. من الكبر. قال قتادة: اشتكى سقوط 
الأضراس» إواشتعل الرأسٌ4: أي: ابيضّ شعر الرأس» «شْيياً, شمطاء «ولم أكن بدعائك رب 
شقياك, يقول: عودتني الإجابة فيما مضى وم تخيبني : 

وقيل : معناه لما دعوتني إلى الإيمان آمنت ول أشقّ بترك الإيمان90) 

«وإئي خفثُ الموالي4. و«الموالي»: بنو العم. قال مجاهد: العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. 
وقال الكلبي: الورثة(؟». من ورالي» أي: من بعد موتي . 

قرأ ابن كثير: طإمن ورالي» بفتح الياء والآخرون بإسكانبها . 

«إوكانت امرأتي عاقرأً»؛ لا تلد «فهِبْ لي من لدنك4. أعطني من عندك إولياً» ابناً . 

«ؤيرثني ويرث من آل يعقوب 4 قرأ أبو عمرو» والكساني: جرم الثاء فيبماء على جواب 
الدعاء» وقرأ الآخرون بالرفع على الحال والصفة» أي: ولياً وارثاً . 

واختلفوا في هذا الإرث؛ قال الحسن: معناه يرئني مالي ويرث من ال يعقوب النبوة والحبورة . 


)4 انظر هذه الأقوال في: «الطبري» 7١5-41/1غ4»‏ «(الدر المنثور» هالا -ىم/!4» «زاد المسير» ه/5 ٠٠١7-٠٠١0‏ وتقدم الكلام 
على الحروف المقطعة في فواتح السور فيما سبق: ١/8ه-55.)‏ وراجع «تفسير الطبري»: 253794-505/١‏ «تفسير الواحدي) 
5 . 1 

)4 ساقط من «أ. 

() اعتمد الطبري القول الأول ولم يذكر غيرهء وهو ما ذكره غامة المفسرين . 

(4) هذه المعاني متقاربة» فالورثة هم العصبة, وبنو. العم من الورثة» والكل من الأقارب . 
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2010 20 11 دام ص موا م الكو اح سا 7 بير هو 
يتركرئا نيعل و أَسَمذريِ ىلم حمل لمم قَبَلُ سينا حل 


وقيل: أراد مبران النبوة والعلم . ٠‏ 
وقيل: أراد إرث الحبورة, لأن زكريا كان رأس الأحبار(") . 


قال الزجاج: والأؤلى أن يحمل على ميراث غير المال له يد اي قن تن 
الأنبياء أن يرثه بنو عمه ماله . 


والمعنى: إنه خحاف تضيبع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شاهده من بني إسرائيل 
من تبديل الدين وقتل الأنبياء» فسأل ربه وليم0) 8 يأهنة على ا ويرث نبوته وعلمه لعل 


يضيع الدين. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما(" . 

«إواجعله ربٌ رضياً». أي بَرَأْ تقياً مرضياً . 

قوله عرّ وجل : «إيازكريا إنا نبشرك#4؛ وفيه اختصارء معناه: فاستجاب الله دعاءه» فقال: 
يازكريا إنا رك «إبغلام4, بولد ذكر(؟, طاسمه يحيى لم نجعل له من قبل ميا قال قتادة 
والكلبي: الم يسم أحد قبله يحيى29؟ . 


. 480/8 انظر هذه الأقوال في: «تفسير الطبري»: 00-0 «زاد المسير»: 6/ل/ا. ام ءءء «الدر المنثور»:‎ )١( 

(؟) في وب ولد . 

)2 وهذا الذي مال إليه المصنف ‏ رحمه الله هو ما رجحه ابن كثير وأيّده من وجوهء فقال: ك1 ال): 
دوجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاء فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده» ليسوسهم بنبوته 
ما يوحى إليه» فأجيب في ذلكء لا أنه خشي من ورائتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة» وأجلّ قدراً من أن يشفق على 
ماله إلى ما هذا حدّه وأن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميرائه دونهم. هذا وجه . 
والوجه الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه: ومثل هذا لا يجمع مالأء ولا سيما 
الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 
والوجه الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه أن رسول الله ييه قال: ولا نورث ما تركناه صدقة» وفي 
رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ وعلى هذا فتعين حمل قوله: (فهب لي من لدنك ولياً 
يرثني) على ميراث النبوة» ولهذا قال: (ويرث من آل يعقوب)» كقوله: (وورث سليمان داود) أي في النبوة» إذ لو كان 
في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 
والملل: أن الولد يرث أباه. فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها . | 
وكل هذا يقرره ويثبته ما صم في الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» . 
ثم ساق ابن كثير . بعض الآثار والروايات فيبا ما يدل على أن الوراثة وراثة مال» وقال عنها: ووهذه مرسلات لا تعارض 
الصحاح والله أعلم. وانظر: «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب أي التنزيل» ص )5١9(‏ . 

(؟1) زيادة من «ب»٠.‏ 

 )5(‏ رجح الطبري هذا التأويل في «التفسير»: ٠ /١١‏ . فإن اعترض معترض فقال: ما وجه المدْحّة باسم لم يُسّمّ به أحد 
قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يسبق إليها؟ . 
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301 ووم 20 2 
ل أذ ويستورب ل مل وسكا انرق عقا اوقد ل فر 
ور أ كته 9 ل 2 حت و هر 


الحكبِرءِيَيًا يه فَالكَدَلكَقَالَ رَبك هْوَعلَمَيْنوَهَد حَلمَتلَكَ من 
0000 72 _ 


مبَلْوَكرَئَكُ سيا حي قَالَرَ تأجل ءايه قَالَ ءَايَت كلا دْكلمَ 


ص_-ه 


0 وقال سعيد بن جبير وعطاء: م نجعل له شيباً ومثلء ا قال الله تعالى: «هل تعلم له مميّأه» 
أي مثلاً . 
والمعنى: أنه :لم يكن له “مفلة لأنه لم يعص ولم بهم بمعصية قط . 

وقيل: لم يكن له مثل في أمر الإضاف لأنة 6ن هيدا وحصوراً . 

وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي م تلد العواقر مثله ولداً . 

وقيل: الم يرد الله به اجماع الفضائل كلها ليخبى؛ إنما أراد بعضهاء لأن الخليل والكلم كانا 
قبلهء وها أفضل منه . 

طقال ربٌ أنتى4. من أين» طإيكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرأ4 أي: وامرأتي عاقر(". 
وقد بلغثُ من الكبر عِتِيا)4, أني: ا قال قتادة: يريد قزل العظم . يقال: عَمَا الشيخ يَعْتو 
عِتِيَا وعِسيًاً: إذا انتبى سنه وكبرء» وشيخ عات وعاس: إذا صار إلى حالة اليبس والجفاف . 

وقرأ حمزة والكسائي: عتياً وبكياً وصلياً وجئياً بكسر أوائلهن» والباقون برفعهاء وهما لغتان . 
لقال كذلكِ قال ريّك هو علي هَيّنْ4, يسيرء وقد خلقتّك4. قرأ حمزة والكساي ' 
جإخلقناك» بالنون والألف على التعظم» ٠‏ لمن قبل أي من قبل يحبى» #إولم تك شيئاً» . 
قال ربٌ اجعل لي أية4, دلالة على حمل امرأتي. «إقال ايتك ألا 8 الناسَ ثلاث ليالي 
سويًّه, أي: صحيحاً سليماً من غير ما بأس ولا تحرس . 

.قال مجاهد: أي لا يمنعك من الكلام مرض . 


فالجواب: أن وجه الفضيلة أن الله تعالى . تولّى تسبميته» ور دل أبوية» 'فسماة :باسم. الى يسشيق إليه.. 
انظر: (زاد المسير»: 377-7788 . 

. أي: أنتم. خير أمة‎ )١١١ وعلى هذا ف «كانت»: توكيد للكلام اقول تعالى : ل عمران ل‎ )4)١( 
وقيل معنى. الآية: .أنها كانت. منذ كانت عاقراء لم يحدث ذلك بها. ذكر هذين .القولين ابن الأنباري واختار الأول منهما..‎ 
ً . 7371/8 انظر: «زاد المسير»:‎ 
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خرجعَلَتوه- لحر اب تلو نسم اي سيحوأبكرة عسي مله 





سس حو سر 2 مر ] ال َه 2 
ييَحِى حُذِالحكتاب يفووو ءايه كم صبًا يله وحَنًا انايند 
سد 2 6 2-5 
وركوة وكارت تفيا ما 


وقيل: ثلاث ليال سويّاً أي متتابعات» والأول أص-(© 

وف القصة: أنه لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه9؟ . 

قوله عزّ وجل : طإفخرّج على قومِهِ من المحراب4»: وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه 
أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون؛ إذ خرج عليهم زكريا متغيّراً لونه فأنكروه؛ وقالوا: مالك 
يازكريا؟ إفأوحى إليم4 فأومأ إلييمء قال مجاهد: كتب لهم في الأرضء أن سبحُوا4؛ أي: صنُوا 
لد «بكرة4 غدوة. «(وعشيًا4, ومعناه: أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشياً فيأمرهم 
بالصلاة» فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام حتى؟» خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة . 

قوله عر وجل : «إيا يحى»؛ ؛ قيل: فيه حذف معناه: ووهبنا له يحيى وقلنا له: يايحبى» «إخقٍ 
الكتاب 4 يعني التوراة» بق 4 ب بجد. «إواتيناه الحكم»؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: النبوة» 
«إصبياً4, وهو ابن ثلاث سنين . 

وقيل: أراد بالحكم فهم الكتاب”», فقرأ التوراة وهو صغير . 

وعن بعض السلف: من قرأ القران قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبيا© . 

«وحداناً من لَدُنَاك, رحمة من عندناء قال الحطيئة لعمر بن الخظاب رضي الله عنه : 

َحَنَّنْ علي هَدَاكَ المَلِيِكُ فنإن ا مقام. مَقَالا0) 


2)١(‏ وهو أيضاً ما رجحه الطبري: 07/15. وحكى القول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العوفي. 
وانظر: «تفسير ابن كثير»: 71١/7‏ . 

05 أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: حبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحداء وهو في ذلك يسبّح ويقرأ التوراة» 
فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم . : 
انظر: «الدر المنثور»: 587/0» «البحر المحيظ»:. ١75/5‏ وراجع فيما سبق:. 75/9 . 

:)4 ساقط من وأ 

(*)4 ساقط من «ب». 

(5): :وهو الراجح عند الطرري وغيره :من العلماء:: ١‏ 

(5) أخرجه ابن مردويه والبيبقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه ابن أني عم والدبلمي موقوفاً على ابن 

0 عباس أيضاً انظر: «الدر المتشور»: 480/5: «كشف الخفاء» للعجلوني: 287/7 كنز العمال برقم (1407) . 
(7) انظر: «ديوان الحطيكة)» ص (5775).» «تفسير الطيبري»: 5١/لاه‏ «البحر المحيط»: 5/لالا3 . 
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د ححاده -- 1 آ 2 ره سح سر سر او 


1 5 ذه لوه آزآ ته 

وبرا يال يويك برضي َل حي وَسَلم عَلَئهِ َه بو. ولد ووم يموت 
بستحن و حي وََذدرْفالْككي مرإ إذا دقن هلي تكن 
ريا 


ع سه 
اي 


ترحم . 

وركق4, قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالزكاة الطاعة والإخلاص . 

وقال قتادة رضي الله عنه: هي العمل الصالح, وهو قول الضحاك . 

ومعنى الآية: واتيناه رحمة من عندنا وتحنناً على العباد» ليدعوهم إلى طاعة ربهم ويعمل عملا 

صالحاً في إخلاص . 

وقال الكلبي: يعني صدقة تصدق الله بها على أبويه ٠.‏ . 

«إوكان تقياً4: مسلماً ومخلصاك مطيعاًء وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا همّ ببها(© . 

إوبراً بوالديه4. أي باراً لطيفاً بهما محسناً إلهما. «إولم يكن جباراً عصياً4. ودالجبّار»: 
المتكبرء وقيل: «الجبار»: الذي يضرب ويقتل على الغضب» و«العصي»: العاصي 

«إوسلامٌ عليه4. أي: سلامة له» «إيوم وُلِدَ ويومَ يموت ويوة يُبِعتُ عَيّا4. قال سفيان بن عيينة: 
أوخش / ما يكون الإنسان في هذه الأحوال: يوم ولد فيخرج ما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم 
يكن عاينهم؛ ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم ير مثله. فخصٌ يحبى بالسلامة في هذه المواطن7" . 

قوله عرّ وجل : «وآذكز في الكتاب 4, في القران» «مريم ! اذ ذِ انتبذث4, تنححثٌ واعترلتم 
«إمن أهلهاي. .من قومهاء «مكاناً شرقياًي, أي: مكاناً في الدار مما يل المشرق» وكان يوماً شاتياً 
شديد البرد» فجلست في مشرقة تفلي رأسها . 

وقيل: كانت طهرت: من المحيضء فذهبت لتغتسل . 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير: 7١/8ه»‏ وأحمد في «الزهد» وعبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة 
قال: كان سعيد بن المسيب يقول: قال النبي عَْقّهِ: «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنبء إلا يحبى بن زكريا». 
وقال الحسن: قال النبي عَْْهِ: «ما أذنب يحبى بن زكريا قط ولا هم بامرأة» . 
وكلاهما مرسل: انظر: «الدر المنثور»: ©/487-487» «تفسير ابن كثيرة: 5/7 21١10211١‏ فقد ساق هذه الرؤايات ها 
وأشار. إلى ضعفها . 
(؟) 5/ب بداية الصفحة الأولى في المجلد الثاني لمخطوط الظاهرية . 
() أخرجه الطبري عن سفيان بن عيينة: 0958/15 . 
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رص ل سس ل ل 00 2-0 


َأَععَدَّتٌ من دونهج جاب َأَرَسَلْنَالَيَهَاروسَنَافتَمكّلَ 0 فتمثل لهابشراسويا 
جْ تلان أعوذْباليمن نك إن سك سيقي 7ج َنَمآ ناوسن 
ريحب لك طْلَمَ ركنا ج لك يحول مويسم 


قال الحسن: ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلةً0© . 

«إفائخَذَث4. فضربث, «إمن دونهم حجاباً»» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ستراً . 

وقيل سياشت ورك كداز وفال عقانا ورا سل 

وقال عكرمة: إن مريم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها» حتى 

إذا طهرت عادت إلى المسجد. باعي تل شن احبض قف كردت إذ عرض ا جبريل في . 

صورة شابٌ أمرد» وضيء الوجه. جعد الشعرء سوئي الخلق» فذلك قوله: 

إفأرسلنا إليبا روحنا#. يعني: جبريل عليه السلامء «إفتمئّل لها بشراً سوياًي. وقيل: المراد 

من الروح عيسى عليه السلام» جاء في صورة بشر فحملت به. والأول أصح. فلما رأت مريم 

جبريل يقصد نحوها نادته من بعيدء ف : لإقالت إن أعودٌ بالرحمن منك إن كنت تقيّا» مؤمناً مطيعاً. 

فإن قيل: إنما يستعاذ من الفاجرء فكيف قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً؟ . 

قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني. أي: ينبغي أن يكون إيمانك مانعاً من 
الظلمء» كذلك هاهنا . 

معناه: ينبغي أن تكون تقواك مانعاً لك من الفجور”" . 

الي لها جبريل: «إثما أنا رسولٌ ربك لأَهَبَ هَبَ لتِ#. قرأ نافع وأهل البصرة: «لييب 
لك» بالياء» أي: ليبب لك ربّك» وقرأ الآخرون: «لأهب لك» أسند الفعل إلى الرسول» وإن 
كانت اخبة من الله تغالىء الآنه أرسل دب 

إغلاماً ١‏ رياه ولذا ضاظا ظاهرا من" الذتوب:: 

إقالت4. مرم: «إأتى4, ؛ من أبن» «إيكون لي غلامم وم يَمْسَنِْي بشر»» لم يقرني زوج: 
طإولم أك بغياً», فاجرة؟ تريد أن الولد يكون من 0 أو سفاحء ول يكن هنا واحد منهما . 


. 3177-515/5 «الدر المشور»: 444/5 .(زاد المسير»:‎ ,50-59/١5 انظر في هذه الأقوال وغيرها: الطبري‎ 2 )١( 
. )511-5١١( (؟) انظر بتفصيل أوسع: «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» ص‎ 
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017 و م ه سر كو ع سر 01000 
ام بكهوعيى هين ااا كد ةوك 


1 


ته 2 28 آذ هه و - , 

2 ها م ِ 5 ص .أ 03 
وَكاري أمرا مَقَيْ 2 محمانةقانة متي كنا قصِيًا 2 

لقال 24 جبريل: لإكذ! لِك 24 قيل: معناه ؟! قلت يامريم ولكن» «إقال ربّكِ4. وقيل هكذا 
قال ربك» هو علي هيْنْ», أي: تلق ولد بله أب» #ولنجعله آي علامة «للناس © ودلالة 
عل نري (إورحمة متاك ونعمة لمن تب تبعه على دينة» جإوكان4» ذلك» «أمراً مقضياً», محكوماً 
را عنه لا ير ولا يبدل + 

قوله عر وجل حيط ٠‏ قبل: | إل زول رقع درغي عم ال بويرةا لاه 
لبست . 

وقيل: مد - 

وقيل: . نفخ في كا له يا 

وقيل: افع زيل عليه الحلام ننها من ينيد فرعتل الرعم | لما فحملت بعيسى في الحال60, 
«إفانتبذدث بهد أي تنحُثُ بالحمل وانفردت» لإمكاناً قصياً», بعيداً من أهلها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقصى الوادي» وهو وادي بيت لحم فراراً من قومها أن 
يعيروها بولادتها من غير زوج . 

واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها؛ فقال 0 رضي الله عنهما: كان الحمل والولادة 
في ساعة واحدة : 

وقيل: كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل سائر النساء . 


0 في «ب»6: جيبها . 
قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: اي“ 
أشار الله تعالى إلى كيفية حمل مريم: أنه نفخ فيباء فوصل النفخ إلى فرجهاء فوقع الحمل بسبب ذلك» م قال: «ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» (سورة الجر 1 وقال: «والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا») (سورة الأنبياء ‏ 81) : 
والذي عليه الجمهور من العلماء: أن المراد بذلك ب نف جبريل فيها بإذن الله فحملت» ق تدل لذلك قراءة -- 
في قوله تعالى: «إنما أنا رسول .ربك لأهب لك غلاماً زكيأة» ولا ينافي ذلك إسنادُ الله جل وعلا النفحٌ المذكور لنفسه 
في قوله: «فنفخناء» لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته؛ وهو تعالى الذي خبلق الحمل من ذلك النفخ» فجبريل لا 
قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ» ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور 
ولا وجود الحمل منه إلا. منه إلا بمشيئته جل وعلا أسنده إلى نفسه . 
وقول من قال: إن فرجها الذي .نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط. بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل 
إلى الفرج المعروف فوقع الحمل . 
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أ 


0 ىو 2 تر اس سح سر 7 و > ل 
َأجاءها الْمَخَا ض إل بذع الخد فَالتَيلتِنمِتَ قبل هذا ركنت 


صم مهو 


:4 سه حاو 
مني 3 ون 
١نم‏ حجري 


وقيل: كان مدة حملها ثمانية أشهرء وكان ذلك اية أ خرى لأنه لا يعيش ولد يولد لثانية أشهرء 


وولد عيسئ لمذه المدة وعاش 5 


الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنين(١2»‏ وكانت قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى 


وقال مقاتل بن سليمان: حملته مريم في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة حين زالت 
زفة 


«إفأجَاءَها, أي ألجأها وجاء بهاء طالمَحاضُ4. وهو وجع الولادة» إإلى جذع النخلة» 


وكانت نخلة يابسة في. الصحرزاي في شدة الشتاء 4 نا عن : 


وقيل: التجأت إليها لتستند إليبا وتدمسك بها على وجع الولادة» «إقالت ياليتني مث قبل هذا 


'تمنت الموت استحياءً من الناس وخوف الفضيحة» إوكنثُ لسْيّاً4, قرأ حمزة وحفص «إتسياً» 
8 الوناكار رفون كس - لغتان» مثل: الوثر والوثرء والجسر والججسرء وهو الشيء 
المنسي» و«النسي» في اللغة: كل ما ألقي ونُسي ولم يذكر لحقارته . 


«إمنسياً». أي: متروكاً قال قتادة: شيء لا يعرف ولا يذكر. اعد لمك رعرمه: 


جيفة ملقاة. وقيل: تعني الم أخلق . 


(00 


فيه 


6, 


ساقط من دأ). 

أوصل بعض المفسرين الأقوال في مدة حملها إلى سبعة أقوال» والظاهر من الآية المتبادر من التعقيب بحرف الفاء هو قول 
ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: يكن [10ن جلت توضعت: واستغربه ابن كثير رحمه الله لأن الفاء وإن كانت 
للتعقيب» لكن تعقيب كل شيء بحسبه . 

ثم رجح رأي الجمهور فقال: فالمشهور الظاهرء والله على كل شيء قديرء أنها حملت به كا تحمل النساء بأولادهنٌ وإن 
كان منشوّه خارقاً للعادة. والسياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته. هل كان حملاً عادياً م تحمل النساءء وتكون النفخة 
قد بعئت الحياة والنشاط في البويضة» فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ . 
إن هذا جائزء فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط وانهو حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية» والنفخة تكون قد أَدتَ 
دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية . 

كا أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية» فتختصر المراحل اختصارأء ويعقبها 
تكون الجنين ونموه واكتاله في فترة وجيزة.. وليس في النص ما يدل على إحدى الخالتين» فلا نجري طويلاً وراء تحقيق 
القضية التي لا سند لنا فيها. والله أعلم . 

انظر: (زاد المسير»: 9/5 ١7ء‏ ابن كثير»: */17١١ء‏ «في ظلال القران» 5/4 -7107 طبعة دار الشروق» اأشواد 
البيان»: 5414/4 . 

ما بين القوسين ساقط من «أ) . 


حيف 
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ته 
4 آ هه د 


ادها من مألا حَرَنِ مدعل ربك صحَدكِ ريا جيه 2 


«إفناداها مِنْ تحتها, قرأ أبو جعان ونائعة اوخمرة والكساني» وحفصٌ: من تحتها 4 بكسر 
الممم والتاء» يعني جبريل عليه السلام» وكانت مريم على اكْمَةِه وجبريل وراء الأكمة تحتها فناداها . 

وقرأ الآخرون بفتح امم والتاء» وأراد جبريل عليه السلام أيضاء ناداها من سفح الجبل . 

وقيل: هو عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها: إألا تحزني#؛ وهو قول مجاهد والحسن2"7 . 

والأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والسديء وقتادة» والضحاكء وجماعة: أن المنادي 
كان جبريل لما سمع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني . 

وإقد جعل ربك تحتَكِ سَرِيّا4, و«السري»: النبر الصغير . 

وقيل: تحتك أي جعله الله تحت أمرك إن أمرتيه أن يجري جرىء وإن أمرتيه بالامساك أمسك . 

قال ابن عباس. رضي الله تعالى عنهما: ضرب جبريل عليه السلام ‏ ويقال: ضرب عيسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى”" . 

وقيل: كان هناك : غهر يابس أجرى الله سبحانه وتعالى فيه الماء وحيبت النخلة اليابسة» فأورقت 
وأثمرت وأرطبت . 

وقال الحسن: «تحتك سريّاًة يعني:. عيسى» وكان وال عبداً سرياء يعني: رفيعاً9؟© . 


)١(‏ واختار هذا التفسير ابن زيد وابن جرير الطبري في التفسير: )18/١1(‏ وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر 
جبرائيل» فردٌه على الذي هو أولى من رده على الذي هو أبعد منهء ألا ترى في سياق قوله: «فحملته فانتيذت به مكاناً 
قصيأ» يعني به: فحملت عيسى فانتبذت به ثم قيل: «فناداها» نسقاً على ذلك من ذكر عيسى والخبر عنه» ولعلة أخرى» 
وهي قوله: «فأشارت إليه» ولم تشر إليه إن شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك» وللذي كانت قد عرفت ووثقت 
به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: دأنْ لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريأ» وما أخبر الله عنه أنه قال لها: أشيري للقوم إليه» 
ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل» لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخير» مبيناً أن عيسى سينطق» ويحتج عنها للقوم» وأمر 
منه لما بن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حاها وحاله . ' 

(؟) انظر: «تفسير الخازن»: 1917/5 . 

95 ورجح الطبري: )7١/١5(‏ القول الأول فقال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 0 مَنْ قال: عني به الجدول» 
وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندهاء وقال لما: ووهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا 
جنياً فكلي» من هذا الرطب,» «واشربي» من هذا الماء «وقرّي عينأ» بولدك. و«السّرئي» معروف من كلام العرب أنه النهر 
الصغير» . ه 3 .2 
وقد رويت أحاديث مرفوعة في ذلك لا يصح منها شيء: وإن كان هو الأقرب إلى الصواب من قول من قال أن المراد 
بالسري وعيسى» عليه السلام» وإن كان من معاني «السّري»: الرفيع مكانة . 
انظر: «الكافي الشاف» ص »)٠١5-١١6(‏ «تفسير ابن كثير»: 114/6ء «مجمع الزوائد»: 4/7 5-ههء «أضواء البيان» 


للشنقيطي: 75519-75158/54 . 
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وَهْرَ بزع َل سوط َك رطبَابِينًا جه يه ف وأَسْرض 
ور نات نَل داهو إِفٍِ اموه قن 


آ# لف م ير 


أكمبَوَمَنيِيًا 2 5 


«ومرّي ! يك4, ؛ يعني قبل لمرم: حرٌكي (جدع النخلة#؛ تقول العرب: هزه وهر به م 
رن عد رامن وم و امف وائدة الحبلبواملة به إتساقط عليك 4 القراءة المعروفة بفتح التاء 
والقاف وتشديد السين» أي : تتساقط. فأدغمتٌ إحدى التاءين في السين أي : تسقط عليك النخلة 
رطباء وخفف حمزة السين وحذف التاء التي أدغمها غيره . 

وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف خفيف على وزن تفائِل. اؤتساقط بمعنى أسقط؛ والتأنيث 
لأجل النخلة . 

وقرأ يعقوب: «يساقط» بالياء مشددة ردة إلى الجذع . 

«رطباً جنياً). مجنياً. وقيل: الجني هو الذي بلغ الغاية» وجاء أوان اجتنائه. قال 7 بن 
حَُيُم: ما للنفساء عندي خير من الرطبء ولا للمريض خير من العسل0"© .. 


قوله سبحانه وتعالى: «إفكلي واشربي4: أي: فكلي يامريم من الْرَطّبِء وآشرني من ماء”) 


النبرء «وقرّي عيناً)». أي : طيبي ينا وقيل: قرى عينك بولدك عيسى. يقال: أقر الله عينك 
/ أي: صادف فوّادك ما يرضيك» فتقر عينك من النظر إلى غيره. وقيل: أقر الله عينه: يعني أنامهاء 
يقال: قر يقر إذا سكن . 

وقيل: إن العين إذا بكت هن السرور فالدمع باردء وإذا بكت من الحزن فالدمع يكون حاراء 

فمن هذا قيل: أقرٌ الله عينه وأسخن الله عينه . 

طفاما ترَينَ من البشر أحدأ#. أي: تري. فدخل عليه نون التأكيد فكسرت الياء لالتقاء 
الساكنين . 

معناه: فإما ترين من البشر أحداً فيسألك عن ولدك طفقولي إني نذرثُ للرحمن صوماً». 
أي : صمت وكذلك كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه . 

والصوم في اللغة الإمساك عن الطعام والشراب9© والكلام©» . 


)3( أخر جه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد». وابن المنذر» انظر: «الدر المنثور»: وأوءه 5 
؟)» ”) ساقط من «أغ. ٍْ 
(5) انظر: «لسان العرب»: 301-960/١7‏ . 


وحن 


١ 
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مذ 
وج الي و 


َه قَوَمَهَا تَحَجِلَهقَالوأْيمَرَيَمْ لقَدْحمَيِ قمحا 


1 أ 


هرون مأ تسر وم نت أمك ًا جز 


- 
. 


قال السدي: كان في “بني إسرائيل من أراد أن ينهد صام عن الكلام» كا يصوم عن الطعام 
قلا يتكلم ختى مسي '. 

وقيل: ! إن الله تعال أمرها أن 7 تقول هذا 1 

وقيل: أمرها أن تقول هذا القدر نطقاء ثم تمسك عن الكلام بعده . 

(فلن أُكلمَ اليوم إنسيأك يقال: كانت تكلم الملانكة ولا تكلم الإنس . 

«فاتث به قومها تحمله؟. قيل: إنها ولدتهء ثم حملته في الحال إلى قومها . 

وقال الكلبي: حمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى [عليهما السلام]220 إلى غار» ومكثت 
أربعين يوماً حتى طهرت من نفاسها(", ثم حملته مريم عليها السلام إلى قومها. فكلمها عيسى عليه 
السلام في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي 
بَكُوا وحزنواء وكانوا أهل ببت صالحين(2, «إقالوا يامريمُ لقد جئت شيئاً فرياً4؛ عظيماً منكراء 
قال أبو عبيدة: كل أمر فائق من عجب أو عمل فهو فَرِيِي . 

. قال النبي عه في عمر: «فلم أَرَ عبقرياً يفري فريه»2©9 أي: يعمل عمله . 

بإيا أت هارون#» يريد ياشبيبة هارون؛ قال قتادة وغيره: كان هارون رجلاً صالحاً عابداً 
في بني إسرائيل. روي أنه اتبع جنازته يوم مات أربعون ألفأ كلهم يسمى «هارون» من ب: بني إسرائيل 
شوى سائر الناس» [شبهوها به على]2”0 معنى إنا ظننا أنك مثله في الصلاح. وليس المراذ منه الأخوّة 
في النسبء» ا قال الله تعالى: «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» (الإسراء: 77) أي أشباههم . 

أخرنا إسماعيل بن عبد القاهر. أخبرنا عبد الغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى» أحبرنا 
إبزاهي بن عمد بن يحمد ابنالبقيانغ تخلشا :مسل ين المجاح. دنا مد رن عد اله بن ميزه 


4١١‏ ساقط من وأع. 

(؟) عزاه السيوطي في الدر: (5.07/0) لسعيد بن منصور وابن عساكر عن ابن عباسء دون أن يذكر يوسف النجار. وتقدم 
أن الكلبي ضعيف . 

(5) انظر: «البحر المحيط»: ١81/5‏ . : 

(4:) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام: 2570-5 ومسلم في فضائل الضحابة» باب فضائل 
عمر رضي الله عنفه برقم (599179): 1855/4 . 

(©) هابين المقوسين ساقط من ١أ[6.‏ 
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رَتَإِلَهِ 262 كات ف الْمَهْدٍصِيمًا حي 


نان إريس عر دده عر ات بو ري عو للد رار واي عن المغيرة بن شعبة قال: 





ب 


لا قدمت نجران سألوني. فقالوا: إ: تقرؤّوت: فيا أت هارون» ومومى قبل عيسى بكذا وكذا! 
فلمًا قدمت على رسول الله 2 سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم)(" . 


وقال الكلبي: كان هارون أخا مريم من أبيهاء وكان أُمْثل رجل في بني إسرائيل . 

وقال السدي: إنما عنوا به هارون أخا موسى, لأنها كانت من نسله» ؟ يقال للتميمي: يا أخا 
١ َ 14 [ 6‏ 
وقيل: كان هارون رجلا("© فاسقا في بني إسرائيل عظم الفسق فشبهوها به9) 
كان أبوك4؛ عمرانء طامرأ سَوْءِ), قال ابن عباس رضي الله عنهما: زانيًء إوما كانت 
مَك 4 حنّة لإبغياً), أي زانية» فمن أين لك هذا الولد؟ . 

«إفأشارت4, مريم» «إليه 4 أي إلى عيسى عليه السلام: أن 5 : 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما لم يكن ا حجة أشارت إليه» ليكون كلامه حجة لها©» . 

وفي القصة: لما أشارت إليه غضب القومء وقالوا مع ما فعلت تسخرين بنا؟* . 

«إقالوا كيف نُكلّم من كان في المهد صبياً4 أي: من هو في المهد. وهو حجرها . 

وقيل: هو المهد بعينه» و«كان)» بمعنى: و وقال أبو عبيدة: «كان») صلة» أي: كيف نكلم 
صبياً في المهد. وقد يجىء «كان» حشواً في الكلام لا معنى له كقوله «هل كنت إلا بشراً رسولاً» 
(الإسراء: 4) أي: هل أن0")؟ 

قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم . 

وقيل: لما أشارت إليه ترك الثدي واتكاً على يساره» وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب» باب النبي عن التكني بأبي القاسم؛ برقم :)5١75(‏ */15486» والمصنف في شرح السنة: 
ل فض" 

1١‏ ساقط من وأي. 

(9) انظر في هذه الأقوال: «تفسير الطبري»: ١١//الاظلاء‏ «الدر المنثور»: ه/لا. م.ق (زاد المسير»: ه//ا1؟؟ . 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله عه الذي ذكرناهء وأنها نسبت إلى رجل 
من قومهاء . 

١ ):(‏ انظر «تفسير الخازن»: ١98/4‏ . 

(0) انظر «البحر المحيط»: ١81/5‏ . 

(5) انظر في هذا كله: وتفسير الطبري6: 5١/5/ا2ء‏ «(البحر المحيط»: 381//5» «زاد المسير»: 7١8/0‏ . 


ارا 
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1 سمب 


> ده هه هسمه | 1 خآ مه 
َالَإِقْ عبد ساد الصسكتب وجعلن ينا يحي وَجَعَلنِ مهار أ ١‏ مأ 


حكنت وأومق بالضازة وال شكرة ا هن لد دقوم 
دحج مل 2 7 7001 حك ره و هه سه له 5 ته 2ه 
اضيا َأسَِينًا عه وَالسَّلم علو مو لدت ويَوْمَ أمومث ووم 
1 2 ا 2 5 


«إقال إني عبد الله. وقال وهب: أتاها زكريا عند مناظرتها اليبود فال لعي انطق بحجتك 
إن كنت أمرت ببهاء فقال عند.ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن أربعين يوماً - وقال مقاتل: بل 
هو يوم ولد -: إني عبد الله أقرَ على نفسه بالعبودية لله عرّ وجل أول ما تكلم لكلا يتخذ إها("", 
«آتاني الكتاب وجعلني نبياً4, قيل: معناه سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبياً . 

وقيل: هذا إخبار عما كتب له في اللوح اغبفوظ م قبل للنبي عَيلة: متى كنت نبياً؟ قال: 
وكنتٌ نبياً وادم بين الروح والجسد(" . 

وقال الأكثرون أوتي الإتجيل وهو صغير :طفل؛ وكان يعقل عقل الام 

وعن الحسن: أنه قال: أُلّهم التوزاة وهو في بطن أمه0" . 

«إوجعلني مباركاً أينا كنثُ4: أي نفاعاً حيث ما توجهت. وقال مجاهد: معلماً للخير. وقال 
عطاء: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. وقيل: مباركاً على من تبعني . 

«إوأوصاني بالصلاة والزكاة», أي: أمرني بهما . 

فإن قيل: لمم يكن لعيسى مال. فكيف يؤٌمر بالزكاة؟ 

قيل: معناه بالزكاة لو كان لي مال وقيل: بالاستكثار من الخير . 

ما دمت حياً)» . | ش 

«ويرا بوالدتي4 أي وجعلني ١‏ بوالدق» وز قن جباراً شقياً». أي عاصياً لربه. قيل: 
«الشقي): الذي يذنب ولا يتوب . 

«إوالسلام علي يوم ولدت4. أي: النلامة عند الؤلادة مخ لعن الشيطات: «إويوم ا 


ْ . 1817/5 انظر: هزاد المسير»: 374/6 «البحر المحيط؛:‎ )١( 

57 صححه الحا في «المستدرك»: 2509/9 وأخرجه الإمام أحمد في المسند: فلفقد والبخاري في تاريخه:‎ )٠( 

)4 والصواب في ذلك أنه سبحانه وتعالى عبرٌ في الآية بالفعل الماضي عن المستقبل تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» 
ولهذا نظائر كثيرة في القران» فيكون التأويل ديت وما عداه فهو ضغيف . : 
انظر: وأضواء البيان»: 7374-71/5/4 . 
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ره سس هو ير 


5 0-000 1 تن وص .0 سمهو دير جو رس ؛ 
لِك عِيسى أبن مر قلت الحقّ الزىفيه يماروت حلي مأك ننه أن 


3 7 0 


رح سر بطيت ‏ بج 4ه كي ى داوس دي + يو رو سكع حر 
دفن وس بده إذا قضوحأمرا فَإَِما يفوا ل أ حسحن فيكو يه إن 
1 5 سير 0 ون ع مسه ٠‏ 
لله رق ورت ودار ستيه 52 خَتلَفَالْفحَرَاب و ينعو 
رسج .قر نت بر ل 


حادم 
فول لَلْدِينَ كف روأ من مَشَْ لوم لع ميد 


أي عند الموت من الشركء «إويوم أبعث حياً). من الأهوال. وما كلّمهم عيسى بهذا علموا براءة 
مريم» ثم سكت عيسى عليه السلام» فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان . 

لإذلك عيسى ابن مريم4. [قال الزجاج: أي ذلك الذي قال إفي عبدالله عيسى ابن مريم]("©2, 
قَوْل الحقٌ#, قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: لإقول الحق4 بنصب اللام وهو نصب على المصدرء 
أي: قال فَوْلَ الحقّء «إالذي فيه يمترون4 أي: يختلفون, فقائل يقول: هو ابن الله» وقائل يقول: هو 
الله» وقائل يقول:هو ساحر كاذب . ! 

وقرأ الآخرون برفع اللام» يعني: هو قولُ الحق» أي هذا الكلام هو قولٌ الحق» أضاف القولٌ 

إلى الحق» 5 قال: «حق اليقين)» و«وعد الصدق» . 

وقبل: هو نعت العيسى. ابن مرمء :يعني ذلك عيسى ابن مريم كلمة الل والح هو لل الذي 
فيه يمترون» يشكُونء ويختلفون» ويقولون غير الحق. ثم نفى عن نفسه الولد فقال : 

«إما كان لله أن يِتّخْذَ مِنْ ولدِي. أي ما كان من صفته اتخاذ الولد. وقيل: اللام منقولة أي 
ما كان الله ليتخذ من ولدء «إسبحانه إذا قضى أمراًي, أذا أراد أن يحدث أمراًء «إفإنما يقول له 
كن فيكون» . ظ 

«إوإن الله ربي وربُكم». قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: «إأن الله بفتح الألف. يرجع إلى 
قوله: «إوأوصاني بالصلاة والزكاة4 وبآن الله ربي وربكمء وقرأ أهل الشام ده ويعقوب بكسر 
الألف على الاستعناف / لإفاعبدو ه هذا صراط مستقم» . ٠‏ 

«إفاختلف الأحزابٌ من بينهم4» يعني: النصارىء سُمُوا أحزاباً لأنهم تحرّبوا ثلاث فرقٍ في 
أمر عيسى: النسطورية» والملكانية» واليعقوبية. «إفويل للذين كفروا من مَشْهَدِ يوم عظيم #. يعني 
يوم القيامة . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من 9أع). 
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2 1 0 0 ىرع . < وى 
0 يونا الك نالطديعون لير يسكلاج ماهم 
عرو دا ءيءء. جه 00 


َإذْفْض ىأ لامروه في عَمَةِ وهلا يوون ع2 1 


0 أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهه('2 السمع والبصر! 
أخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة مالم يسمعوا ولم ييصروا في الدنيا . 
قال الكلبي: لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين(© يقول الله تعالى لعيسى: «أأنت 
قلت للناس» الآية (مريم - 00 «إيوم بأقونا لكن الظالمون اليومَ في 6 هبين +4 أي : في 
خطأً سن 
قوله عرّ وجل : إوأنذرهم يوم الحَسْرَةٍ إِذْ قضبي الأمر»؛ فرغ من الحساب وأدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار الناره وذبح الموت . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي؛ أخبرنا محمد بن يوسف» أخحبرنا 
محمد بن إسماعيل؛ أخبرنا عمرو بن حفص بن غياث» أخبرنا أني أنبأنا الأعمش» أخبرنا أبو صالح 
عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيه: «يؤقى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: 
ب ا أهل الجنة فيشرفون(” وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلّهم 
قد رام ثم ينادي: يا أهل النار فيشرفون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح؛ ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا 
موت» ثم قرأ: «إوأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون274 . 
ورواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع؛ عن النضر بن إماعيل؛ عن الأعمش بهذا الاسناد» وزاد: 
«فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله تعالى قضى .لأهل النار 
الحياة والبقاء لماتوا' ترحا»0*© . 
5200 
أخبرنا محمد بن إسماعيلء أخبرنا معاذ بن أسدء أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن 


1 ا 


. في وب»: لا ينفع‎  )١( 

1١‏ ساقط من وأي. 

(9) في («ب»: فيشرثبون . , 

(2)84 أخرجه البخاري في التفسيرء باب «وأنذرهم يوم الحسرة»: 478/8» ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء اذ النار يدخلها 
الجبارون.. برقم (5849): 8184/54» والمصنف في شرح السنة: ١98/١8‏ . 

' (ه) سنن الترمذيء كتاب التفسيرء باب سورة مريم: 507-05/8» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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كن صِديقَابَينَ حي 


أبيه أنه حدثه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيُْهِ: « إذا صار أهلّ الجنة إلى2'0 الجنة» وأهل النار 
إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. ثم يذبح ثم ينادي منادٍ: ياأهل الجنة لا موت» 
وياأهل النار لا موتء فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم(© . 

ظ أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا أبو البمان» أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَيَهِ: « لا يدحل أحدّ الجنة إِلّا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء ولا يدخخل النار أحدّ 
الأارع قفد مو اطنة زو اخبوى الكون كله شيم ا 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي؛ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن 
الصلتء أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد المحاثمي» أخبرنا الحسين بن الحسنء أخبرنا ابن 
المبارك» أخبرنا يحيى بن عبيد ايه2» قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله عاك : ٠‏ ما من أحد يموت إِلّا ندم )» قالوا: ا « إن كان محسناً ندم أن 
لايكون ازداد» وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع 56 

قوله عزّ وجل: «إوهم في غفلة4, أي: عمّا يُفعل بهم في الآخرةء «إوهم لا يؤمنون4. لا يصدقون. 

قوله عزّ وجلّ: < إِنَا نحن نرثُ الأرضٍ ومَنْ عليها 4 أي: ميت سكان الأرض ونبلكهم 
جميعاًء ويبقى الربٌ وحده فيرثهم» 8 وإلينا يُرجعون ©» فنجزيهم بأعمالهم . 

قوله عرّ وجلّ: < واذكز في الكتاب إبراهيمَ إنه كان صدّيقاً نبياً 4 « الصدّيق »: الكثير 
الصدق القاتم عليه. وقيل: من صدّق الله في وحدانيته» وصدّق أنبياءه ورسله» وصدّق بالبعث» 


مويو هه عر ود مر رم ب وان 6 سد 
إِنَاحَنْنرثٌ رض ومن عله وَإلِنابرصون ميو َدَمدفٍ فلكتي إرَهِمإنَةُ 


401 صاقط من «أم. 

)2 أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار: 4 ومسلم في الجنة» الموضع السابق: 4 و والمصنف في شرح 
السنة:' ه/99١‏ . 

5) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار: ١‏ ولمصنف في شرح السنة: ٠0/١٠8‏ 

2 في وأ » عبد الله ا ا وي ل 0007 

| المخطوط والذي أثبتناه في شرح السنة. 

(ه)» أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في ذهاب البصر: 284/1 وقال: و هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحبى بن 

1 عبيد الله قد تكلم فيه شعبة © . 
قال ابن حجر في « التقريب » ص (244): « متروك» وأفحش الحاكم فرماه الإشع + 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 111/18 - 1١8‏ . 3 


إرضيون 
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و - 


ِذْقَالَلَاه ب 7 تلم تعبكما لاه مع واب رولا يُفنىعنك سباي يتأت 
إِفِ فَدَجَاءفِ م مب الْلمَالمياَكَ مَبَخ مك رَاسويا ضيبت 
22 34 434 ا عر الم عي برا م 
لاعبدا الَيَطنَإنَالقيطوك كَلِليحمن عصيًا بحي < كأ ببَتِإِفاخاف ان 


تق عند نقلي نت لطن زا آل لامك انم 
لهت تنه لبن لَه متك مجن مدا 2 3 
وقام0') بالأؤامر"فعمل بهاء فهو الصديق. و النبىّ »: العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى إيَاه . 

©« إذْ قال إبراهمء 95 لأبيه 4 آزر وهو يعبد الأصنامء « ياأبتٍ لم تعْبدٌ مالا يسمع #. 
ونا © ولا يُبْصِر #. شيئء 8 ولا يُعْنِي عنك #. أي لا يكفيك؛ «إشيئاً)» . 

ياأبتِ ني قل جاءني من العلم 4» با بالله والمعرفة» ‏ مالم يأتِك فابغي © » على ديني» 
أهدك صراطاً سويّاً 24 مستقيماً . 

هيا أبتِ لا تعب الشيطان»4 لا تطعه فيما يزيّن لك من الكفر والشركء «إإن الشيطان كان 
للرحمن ععريّاً»4: عاصياء «كان» بمعنى الحال» أي: هو كذلك . 

< يا أبتِ إني أخاف 4. أي أعلمء ط أن يسنك 4, يصيبك» ا عذابٌ من الرحمن 4 أي: 
إن أقمتَ على الكفرء 8 فتكونٌ للشيطان ولياً 4, قريناً في النار . 

قال » أبوه ميا له: ف( أراغبٌ أنت عن آفتي ياإبراهيم. دن م له 4 لئن لم تسكت 
وترجع عن عيبك اتنا وشتمك إِيّاهاء < لأَرْجُمَئَك 4 قال الكلبي» ومقاتل» والضحاك: 
لأشتمتكء ولأبْعِدَنك عني بالقول القبيح9© . 

قال ابن عباس لأضربتّك. وقال عكرمة: لأقتلتك بالحجارة . 

<إ واهجرني ملياً 4, قال الكلبي: اجنبني طويلاً. وقال مجاهد وعكرمة: حيناً .. 

وقال سعيد بن جبير: دهراً وأضل 9 الحين »: المككث» ومنه يقال: فمكثت حيناًء ‏ والمّلّوان »: 
الليل والنهار . 


)0 ساقط من دأ . 
)٠١(‏ وهو مامال إليه الطبري» ولم يذكر غيره. .9١- 90/١5‏ 
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11 ىق رحة 0 72 وي حجن 6 2 أسلء 
َالْسَلَمعَيَك سَأسْسَغرة رفِتإنشكات ‏ حَفِيا عليه وأعتزا 


ل اصح عر 0 وما" دس 1 
وَمَاتَدَعَو من ذو ننه وَأدَعوأ فى عسئ 1 لدأ كريد بدَعَاءِ رق شقيًا 
كه 1 1-7و د وى م ديه اموس كرو لظ سر 
حي عازيهم و مابعيدون من دون الله وهبتاله: ا 0 

وقال قتادة وعطاء: سالاً. وقال ابن عباس: اعتزلني سالماً لا تصيبك مني معرّة» يقال: فلان ملي 
بأمر كذا: إذا كان كافياً2"0 . 

قال » إبراهم 9 سلامٌ عليك 4 أي: 0 57005 وذلك أنه لم يؤمر 
بقتاله على كفره . 

وقيل: هذا سلام هجران ومفارقة. وقيل: سلام بر ولطف» وهو جواب الحليم للسفيه. قال 
الله تعالى: « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » (الفرقان: 5) . 

قوله تعالى: «( سأستغفر لك ربّي 4 قيل: إنه لما أعياه قر ووعده أن يراجع الله فيه) فيسأله 
أن يرزقه التوحيد ويغفر له. معناه: سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة . 

«إإنّه كان لي حفياً»: برا لطيفاً. قال الكلبي: عالماً يستجيب لي إذا دعوته. قال مجاهد: عودني 
الإجابة لدعاني . 

« وأعتزرلكم وما ذُعُونَ من دون الله 4 أي : أعتزل ما تعبدون من دون الله: قال مقاتل: 
كان اعتزاله إيّاهم أنه فارقهم من « كوثى » فهاجر منا إلى الأرض القدسة» < وأدعو ربي 4» أي : 
أعبدُ ربي» ط عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً 4, أي: عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته» ثم 
تشقون أنتم بعبادة الأصنام . 

وقيل: غنى أداقيس إذا دعوته ولا يخيبني . 

«فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله فذهب مهاجراًء ا له بعد الهجرة 
« إسحاق ويعقوب * انسنا وحشته [ من فراقهم ("2» وأقررنا عينه» بأولادٍ كرام على 


)00 ساق الطبري هذه الأقوال» ثم قال: :)47/1١(‏ « وأولى القولين بتأويل الآية عندي قول من قال: معنى ذلك: واهجرني سوياء 
سليماً من عقوبتي: لأنه عقيب قوله: «إلين لم تنته لأرجمتتك» وذلك وعيد منه له إن لم ينته عن ذكر هته بالسوء أن يرجمه 
بالقول السيء» والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة» فأما الأمر بطول هجره فلا وجه 
له ). 

.) ساقط من وب‎ )١( 


حرف 


عو 


// 
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رحس م سر 2ه حا سس سه سس سسر< ج وا م حى مري ررحي 
جعلنا نبا لق حي هباصن رما وَجعأنالحم سان دق عإيساميه 


زر 


وذ ني لكلاب موم سو سي ا ونَرموَبَأِيوَدنهُن جا 


ره وه سي 


ْ الطور الاين وقره ييا ره ٍ 


الله عرز وجل» « وكلاً جعلنا نبي © يعني: إسحاق ويعقوب : 


ووهينا هم من رحمتنا 4. قال الكلبي: امال والولدء وهو قول الأكثرين» قالوا: ما بسط الهم 


في الدنيا من سعة الرزق. وقيل: الككتاب والنبوة . 


9 وجعلنا لهم / لسان صدقٍ علياً . يعني ثناءٌ حسناً رفيعاً في كل أهل الأديان» فكلّهم 
يتولونهم» ويثنون عليهم . 

.قوله عرّ وجل: 8 واذكز في الكتاب مومى إنه كان مُحُلّصاً #. غير مُرَاء أخلص العبادة 
والطاعة لله عرّ وجلٌ(". وقرأ أهل الكوفة 9 مخلصاً 4 بفتح اللام أي:مختاراً اختاره الله عر وجل. 
وقيل: أخلصه الله من الدنس. 9 وكان رسولاً نبياً © . ٠‏ 

ف وناديناه من جانب الطور الأيمن 4 يعني:يمين موسى(", والطور: جبل بين مصر ومدين. 
00 اندو الزير )اوكلك حين أقبل من مدين ورأى النار نودي ١‏ أن يامومى إفى أنا الله رب 

0 وقربناه في 24 أي: متاجاء 'فالنجي المناجي» كا يقال: جليس ونديم : 


قال ابن عباس: معناه: قربه كل ومعنى التقريب: إسماعه كلامه . 


)0 هذا التفسير لقراءة لخلا يكسر اللام. ثم قال المصنف ١‏ وقرأ أهل الكوفة.. بفتح اللام. 5 


بكسر اللام وفسر الآية عليها أولاً . 
61 نقل ابن الجوزي في « زاد المسير »: (594/5) عن ابن الأنباري قال: ٠‏ إنما خاطب الله العربٌ بما يستعملون في لغتهم» ومن 
كلامهم: عن بين القبلة وثمالهاء يعنون: +اإلي غيج لمعيل فا توهال فنقلوا الوصف إلى ذلك انّساعاً عند انكشاف المعنى» 
لأن الوادي لا يد له فيكون له يمين . ش 
وقال المفسرون: جاء النداء عن يمين موسىء فلهذا قال: «الأيمن»»: ولم يُرِدْ به يمين الجبل » . 


خرص 
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لح ول حي واد وأذحكرف الكتب إنمتعيل إن 


72 ححه سس ع ج< مو 7 ب 
حكان صَاِقَالْوعدِوكا رب رسولا بي 5 7 حي رأهلهاًلصََلوةِ 
آ 0-2 هل -.- يو ال 2 
كد وان ددر يف فضا . مي ودر فيلكتب ٍِ إدره إِنّكَه نصديقا 


وقيل: رفعه على الحجب حتى سمع صرير القله0© . 

«إووهبنا له من رحمسا أخحاة هارون نبيً), وذلك حين دعا مومسى., فقال: «واجعل لي وزيراً 
من أهلٍ هارون أخي )ء (طه: 0 فا الت اللله دعاءه وأرسل هارون» ولذلك معاه هبة لم0 
قوله عر وجل: 9 واذكر في الكتاب إسماعيل 4, وهو إسماعيل بن إبراهيم جد البي عَكله 
«( إنه كان صادق الوَغدٍ 4, قال مجاهد: 1 يكشي إل وف ييف 

وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقبم مكانه حنى يرجع إليه الرجل؛ فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام 
للميعاد حتى رجع إليه الرجل : 

وقال الكلبي: انتظره حتى حَالٌ عليه الحؤل229 . 

وكان رسولاً . إلى جرهم ل نبياً 4 مخبرا عن الله عرّ وجل . 

وكان يأمر أهله 4 أي: قومه. وقيل: أهله وجميع أمته» <( بالصلاة والزكاة 4, قال ابن 
عبامن ١‏ وريد التي افترضها الله تعالى عليهم» وهى الحنيفية التي افترضت عليناء «إوكان عند ربه 
مرضي 4. قائماً بطاعته. قيل: رضيه الله عرٌّ وجل لنبوته ورسالته . 

قوله عر وجل: إ وآذكر في الكتاب إدريس 24 وهو جد أبي نوح» واسمه ( أخنوخ )6 سمي 
إدريس لكثرة درسه الكتب. وكان خياطاً وهو أول من خط بالقلم» وأول من خخاط الثياب» ولبس 
امخيط: وكانوا من قبله يلبسون الجلود» وأول من اتخذ السلاح, وقاتل الكفار» وأول من نظر في علم 


. 155- 176/# ) تفسير ابن كثير‎ ١ 40 - 44/١5 :» تفسير القرطبي‎ ١ انظر:‎ )١( 

() قال الطبري: (50/15) يقول: ووهبنا لموسى رحمة منا أخخاه هارون (إنبياً#: يقول: أيدناه بنبوته وأعنّاه بها . 
وعن ابن عباس قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته . 

(5) انظر: الطبري: 7 ابن كثير: ففيبما جملة اثار. وقال ابن جريح: م يعد ريّه عِدَةَ إلا أنجرها. اراد 
بنذر قط إلا قام بها ووفاها حقها . 


رض 
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ورقع اده ل نَاعَلثًا 


النجوء(١)‏ 0 كان صديقاً نيياً 4 . | 

ورفعناه مكاناً عَلِيَاً #. قيل: يعني الجنة. وقيل: هي الرفعة بعلو الرتبة في الدنيا . 

وقيل: هو أنه رفع إلى السماء الرابعة0© . 

روى أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي َه أنه رأى إدريس في السماء الرابعة لل 
المعراج © , 

وكان سبب رفع إدريس [ إلى السماء ]247 على ما قاله كعب وغيره: أنه سارٌ ذات يوم في حاجة 
فأصابه وهج الشمسء فقال: يارب أنا مشيت يوماء فكيف بمن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم 
واحد! اللّهِمّ خفْف عنه من ثقلها وحرّها»» فلمًا أصبح المَلَّك وجد من خفة الشمس وحرها 
مالايعرف. فقال©: يارب ما الذي قضيت فيه؟ فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك 
حملها وحرها فأجبته» فقال: رب اجعل بيني و بينه ل فأذن له حت أق إدريس» فكان يسأله 
إدريسء فقال له: إني أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤخر 
أجلي؛ فأزداد شكراً وعبادة» فقال الملك: لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء وأنا مكلمة فرفعه إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمسء ثم أنى ملك الموت فقال لي حاجة إليك؛ صديقٌ لي من بني ادم 
تشفغ بي إليك لتؤخر أجله؛ قال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت أعلمته أجلهء فيقدم لنفسه؛ قال: 
نعم) فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في' إنسان ما أراه يموت أبدأء قال: وكيف؟ قال: :لا أجده 
مرث امعد طلغ الس» » قال فإلي أتيتك وتر كته هناك» قال: فانطلق فلا أراك تجده إلا وقد 

مات فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء؛ فرجع الملك فوجده ميت" . 





.) زيادة من وب‎ )١( 

32( ساقط من (أ» : 

6 قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري: 701/7” - 25١5‏ ومسلم: .1١01١ - ١49/١‏ وقد تقدم تخريجه في سورة 
الإسراء: . 

(4) ها بين المعكوفين ساقط من وأ : 

(ه) يعني به الملك الموكل بالشمس . 

(5) أي: المَلّك الموكل بها . 

)2 ساق هذه الرواية القرطبي في التفسير: »١١8/١١‏ وابن الجوزي في ١‏ زاد المسير »: (147/5؟) وقال: وهذا المعنى مروي عن 
ابن عباس وكعب في آخرين 
عقت ابن كثير على هذه رولك وأمثالها بأن فيها غرابة كر وهى من أخبار كعب الأحبار من الاسرائيليات . 
انظر: تفسير ابن كثير: #//151 . 
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.6 1 2 1 01 يح سس سر حت سس لس ل 
وليك الزرت ابس أنعم الله لَه لين دري مون حَم دمن 


م 2 أ 20 0 هسه و ل مه 
اخ 


ومندرد هم وَإِسَرَِ بل وَمِمّنْ هد واجنديّنا إذا نلعم ءاينت الرحمان 
واختلفوا في أنه حي في السماء أم ميت؟ فقال قوم: هو ميت» وقال قوم: هو حي(©2) وقالوا: 
أربعة من الأنبياء في الأحياء اثنان في الأرض: الخضر وإلياس» وائنان في السماء: إدريس وعيسى . 
وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه 
فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموتء فاستأذن ربّه عرّ وجل في زيارته» فأذن له فأتاه في 
صورة بني ادم؛ وكان إدريس يضوم الدهرء فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل 
معهء ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريس» فقال له الليلة الثالث: إني أريد أن أعلم من أنت؟ فقال: 
أنا ملك الموت استأذنت ربّي أن أصحبكء قال: فلي إليك حاجة؛ قال: وما هي؟ كال اتقبض ووسعر 
فأوحئ الله إليه أن أقبض روحه؛ فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعة» قال ملك الموت: ما في 
سؤالك من قبض الروح؟ قال لأذوق كرب الموت وغمته فأكون أشد استعداداً له» ثم قال إدريس 
له: إن لي إليك حاجة أخرى» قال: وما هى؟ قال: ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنارء 
فأذن الله في رفعه» فلما قرب من النار قال لي حاجة أخرىء قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى 


١ 


فأوحى الله إليه أن أقبض روحه؛ فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعة» قال له ملك الموت: ما في 
ففتحت أبوابهاء فأدخله الجنة» ثم قال ملك الموت: أخرج لتعود إلى مقرك؛ فتعلق بشجرة وقال: 
لاأخرج منهاء فبعث الله ملكا حكماً بينهماء فقال له الملك: مالك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالمى قال: 
« كل نفس ذائقة الموت » (آل عمران: »)١85‏ وقد ذقيّه وقال: « وإنْ منكم إلا واردها ) (مريم: ١/ا)»‏ 
وقد وردتهاء وقال: « وما هم منها بمخرجين ) (الحجر: 48)» فلست أخرج فأوحى الله إلى ملك الموت 
بإذني دخل الجنة وبأمري لايخرج؛ فهو حي هناك, فذلك قوله تعالى: إورفعناه. مكاناً علياً4(". 

أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 4» يعني: إدريس ونوحاًء «( ومن 
حملنا مع نوح 2# أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة» يريد إبراهم؛ لأنه ولد من سام بن 
نوح» « ومن ذرية إبراهيم 4: يريد إسماعيل» وإسحاق. ويعقوب . 


)١(‏ القول الأول هو الذي يتفق مع الروايات» والثاني مروي عن مجاهد قال: إدريس رفع ولم يمت. 5 رفع عيسى. فإن أراد: أنه 
ل ل ل ل ل لي للد 
انظر: «البداية والنباية» لابن كثير: ٠.0/١‏ 
(؟) أنظر: ٠‏ الدر المشور »: 5/0 1ه - 7ه, و زاد المسير »: 5141/8 - 7417. وهذا الخبر من الاسرائيليات وقد أشار إلى ذلك 
ابن كثير رحمه الله . 
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ع لس ث: وه يي 
7 خرواسجد يك © جه لمن زم ا خفن منْبَعرِ خَلَُ عوأ ا لصَلرة وأ 
100 20108 7 0 0 
قوله: 9 وإسرائيل #, أي ومن ذرية إسرائيل» وهم مومى» وهارون» وزكرياء ويحبى؛ 
وعيسى» . 
قوله: ل ومن هدينا واجتبينا » هؤلاء كانوا ممن.أرشدنا واصطفيناء ط[ إذا تتلى يات 
الرمن جردا سُجٌداً 0 «سجّداً): جمع ساجدء «وبكيا»: جمع باك أخبر 1 أن 


قوله عر وجل: 59000 0 





واتكنا ا 


قوم سوءعء ( وَالحلف ) - بالفتح ا الصالح. وبالجزم العلا ١ ١04‏ 


قال السدي: أراد بهم اليهود. ومن لحق بهم . 


وقال مجاهد وقتادة: هم في هذه الأمة(" . 


)2 وهو قول ابن الأعراني» واستشدوا له بقول لَينْدِ : 
ذهب الذين يُعَاشُ في أكَْافِهم 2 وِيَقئِتُ في ليف كجلد الأججرَب 
ومنه قيل للردي من الكلام: تّف. ومنه المثل السائر: و سكت ألا ونطق تحلفاً ». فخلّف في الذم بالإسكانء ولف بالفتح 
في المدح» هذا هو المستعمل المشهور. قال مَّ: ه يحمل هذا العلم من كل خخلّف عدوله ». (رؤاه البيبقيء وقال الإمام أحمد: 
لا بأنس به) . 
وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء قال حسان بن ثابت: 
لنا القَدَمُ الأول إليك وتحلفنا لأوَّلنا في طاعةٍ الله تايعُ 
وقال آخر: 0 ْ 
إنا وجدنا حلفا بعس الخلّف أغلق عنًا بابّه ثم حلف 
لا يُدْيْل البُوابُ إلا مَنْ عرف22 عبداً إذا ما ناء بالجمل وقف 
انظر: 9 تفسير القرطبي »: 710/17 - ١١8ء‏ وراجع فيما سبق» تفسير سورة الأعراف, الآية (119) . 

. 575/8 زاد المسير »: ه/ه54». وساق السيوطي جملة روايات في ذلك:‎ ١ 1/1١ :6 انظر: « تفسير القرطبي‎ )1١( 
وكونهم من أمة محمد عَيَه ليس بوجيه - عند الشيخ الشنقيطي - لأن قوله تعالى:  فخلف من بعدهم © صيغة تدل على‎ 
الوقوع في الزمن الماضيء ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كا ترى» والظاهر أنهم المبود والنصارى‎ 
وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبيائهم وصالحيهم قبل نزول الآية» فأضاعو الصلاة» واتبعوا الشهوات. وعلى كل جال فالعبرة‎ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد اللكزن وعد‎ 
. الآية» واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتهئ يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة‎ 
. "08/4 » انظر: « أضواء البيان‎ 
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أضاعوا الصلاة 4 تركوا الصلاة المفروضة(2© . 
وقال ابن مسعود وإبراهيم: أتحروها عن وقتها . 
وقال سعيد بن المسيب: هر أن لا يصل الظهر حتى يأ العصرء ول اصن حتى تقرب 
الم ان 
واتبعوا الشهوات 4. أي: المعاصي» وشرب الخمر» يعني آثروا شهوات أنفسهم على طاعة 
الله. وقال مجاهد: هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان ينزو بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة . 
فسوف يلقون غَيّا 4: قال وهب: ١‏ الغيٌّ » نهر في جهنم, بعيدٌ قعره» خبيث طعمه . 
وقال ابن عباس: « الغي ) وادٍ في جهنم, وإن أودية(© جهنم لتستعيذ من عل للزاني 
المصر عا عليه» ولشارب. الخمر المدمن عليهاء ولآكل الربا الذي لا ينزع عنهء ولأهل العقوق» ولشاهد 
كن 
وقال عطاء: « الغىّ »: وادٍ في جهنم يسيل قيحاً ودماً . 
وقال كعب: هو وادٍ في جهنم أبعدها قعرأء وأشدها حرأًء 00-7 الهم )» كلما خبت 
جهنم فتح الله تلك البكر فيسعر بها جهنه0©» 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن ألي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد الحارثئي أخبرنا محمد بن يعقوب 
الكساني أخبرنا عبد الله بن محمود» أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال» وأخيرنا عبد الله بن المبارك عن 
هشيم بن بشيرء أخبرنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: « إن ما بين 
شفير جهنم إلى قعرها مسيرة سبعين خريفاً من حَجَرٍ ببويء أو قال صَخْرَةٍ موي عظمها كعشر 
عشروات عظام سمان, فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك شيء ياأبا أمامة؟ 


. وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي واختاره الزجاج‎ )١( 
. 075/0 زاد المسير: 545/5» الدر المشور:‎ .48/١5 انظر: الطبري:‎ 

(؟) وهو مروي عن القاسم بن مخيمرة» وعمر بن عبد العزيز والنخعي واد ا 
هذاء وكل ما روي عن السلف - رحمهم الله - في تأويل الآية داخخل في معناهاء لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في 
الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء وتعطيل المساجد منها - وهذه كلها أقوال في تفسير الآية - كل ذلك إضاعة 
هاء وإن كانت أنواع الإاضاعة تتفاوت . 
انظر: « تفسير القرطبي »: (١ ء٠15١68 - ١71/١١‏ أضواء البيان »: 4//.+ 

0) ساقط من وأ». 

(54) انظر: القرطبي: ١78/١١‏ . 

(5) انظر القرطبي: نفسه , 
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آ-ه هه آذ ته سن 1 لح اد د دس قرت 20 0 
ا مَنكَابَوَءَامَنَوَحَمِلَ صللحا فلك يدخلون الْجنة ولايد 0 2 شيعا 


عه 


0 1 ل 


آ مه ص -ه آ-ه - ححه 
00١‏ عباده, عباده, باعي بإنَّه, كار وعدهدمأئيا عله 


رو 


نميلا إسكدَو ردقه وميا 2 


قال: 0 0 

وقال الضحاك: غياً وخسراناً. وقيل: هلاكاً. وقيل: عذابً© . 

وقوله: لإفسوف يلقون غياً4 ليس معناه يرون فقطء بل معناه الاجتماع والملابسة7" مع الرؤية. 

« إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولنك يدخلون الجنة ولا يُُلَمون شيئاً 4 . 

<( جناتٍ عدن التي وَعَدَ الرحمن عباده بالغيب ».ول يروهاء ل إله كان وعده مَأْيَُ 4, 
يعني : اتيا»ء مفعول بمعنى فاعل . | 

وقيل: لم يقل آتياً لأن كل ما أناك فقد أتيته» والعرب لا تفرق بين قول القائل: أنت علي 
خمسون سنة وبين قوله: أتيت على خمسين سنة؛ ويقول: وصل إليّ الخير ووصلت إلى الخير . 

وقال ابن جرير: «وعده» أي: موعدهء وهو الجنةقء «مأتيأ» يأتيه أولياؤه [ أهل 
الجنة م040 وأهل 1 ش 

« لايَسْمَعُون فيها 4, في الجنة «( لغواً 4, باطلاً وفحشاً وفضولاً من الكلام . 

وقال مقاتل: هو البمين الكاذبة . 

إلا سلاماً 4, استثناءٌ من غير جنسهء يعني: 05007 أي: قولاً يسلمون 
منهء ( والسلام ) اسم جامع للخير. لأنه يتضمن السلامة . 


(1) أخخرجه نحوه عن أبي أمامة مرفوعاً: الطبري في التفسير: 2٠٠١/17‏ وزاد لوا مردويه والبمبقي في «البعث؛» والطبراني. 
قال اليغمي في ١‏ المجمع »: ١ :)9894/1١١(‏ وفيه ضعفاءء وقد وثقهم ابن حبان وقال يخطئون ؛ . 
وقال ابن كثير: ١ :)١59/9(‏ هذا حديث غريب ورفعه منكر © . ش 
) قال الطبري: :)٠١/1١5(‏ و وكل هذه الأقوال متقاربات المعاني وذلك أن من ورد البثرين اللتين ذكرهماالنبي عله والوادي 
الذي ذكره ابن مسعود في جهنمء فدخل ذلك» فقد لاق خسراناً وشرأء حَسْبُه به شرا »! : 
() في و ب » الملامسة. (4) زيادة من و ب » وليست في الطبري. 
(ه) عبارة الطبري في التفسير: :)٠١1/1١5(‏ ؤإن الله كان#» ووعده في هذا الموضع: موعودهء وهو الجنة (إمأتياً» 
يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين يدخلهموها الله . 
وقال بعض نحوبي الكوفة: خرج ع الخبر على أن الوعد هو الْأني ومعناه: أنه هو الذي يأني. ول يقل: وكان وعده أتيأء 0 
ماأتاك فأنت تأتيه» وقال: ألا ترئ أنك تقول: كيت ممق عدين با رذ لق سود سنة» وكل ذلك صواب.. 
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عاط هد حر مغو > 4 
كلتمن - كيين ج4 وما رقم لحباتر يك ام 

نايا( از اند إ1 مون ماللاتفي انا بسعوة نوداني 

وقيل: هو تسلم بعضهم على بعضء وتسلم الملائكة علمم . 

وقيل: هو تسلم الله عليهم . 

( وهم رزقهم فيا بُكْرَةٌ وعدي 4. قال أهل التفسير: نون الجن اليل متك ,بره 
والعشي؛ بل هم في نور أبدأ» ولكنهم يأتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار . 

وقيل: نهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب, ووقت الليل بإرخاء الحجب . 

وقيل: المراد منه رفاهية العيش» وسعة الرزق من غير تضييق . 

. وكان الحسن البصري يقول: كانت( العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة 
والعشي» فوصف الله عرّ وجل جنته بذلك2"9 . 

د تلك الجنة التي نورثٌ منْ عبادنا © أي: نعطي وننزل. وقيل: يورث عباده المؤمنين 
المساكن التي كانت لأهل النار لو امنواء مَنْ كان تقياً 2# أي: المتقين من عباده . 

. قوله عز وجل: 9 وما نتنزل إِلّا بأمرٍ ربّك 4. أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن 
عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن إسماعيل؛ أخبرنا خلاد بن يحيى» أخبرنا 
عمر بن ذر قال: سمعت أي يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَكله 
قال: « ياجبريل ما يمنعك أن تزورنا » فنزلت: « وما نتنزل إِلّا بأمر ربك له ها بين أيدينا 
وما خلفنا 4 الآية: قال: كان هذا الجواب محمد عَم ,20 . 

وقال عكرمة؛ والضحاك» وقتادة» ومقاتل» والكلبي: احتبس جبريل عن النبي عَييلهِ حين سأله 
قومه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فقال: أخبرم غداًء ول يقل: إن شاء الله» حتى شقٌّ 
على النبي عَلّهِ ثم نزل بعد أيام» فقال له رسول الله عَُِه: «.أبطأت على حتى ساء ظني واشتقت 
ليك 6» فقال له جبريل: إني كنت أشوّق» ولكني عبد مأمور» إذا بُعئت: نزلت؛ وإذا حيست 
() ساقط من ٠‏ ب». ١‏ 
)١(‏ انظر هنه الأقوال وجملة اثار في ذلكء في: « الدر المنشور »: ه/8؟ه - 19ه, ١‏ تفسير ابن كثير 6: 171-1178 


)2 أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم» باب <( وما نتنزل إلا بأمر ربك 4 458/8 - 454» وفي التوحيد, باب 8 ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين #: »440/1١7‏ والمصنف في شرح السنة: 378/١‏ . 
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ىد ححه 


مَامَيْنَ ينا وَمَاحَلْفَنَا وَمَاوجبَ > مَلكَ وما ومَأمار ريك دسيًا حل .رب 
| وتوا ار شوم مانا كعدوا ا ريده لتَعَامله 6 35 


احتبست» فأنزل الله: <« وما نسزل إلأبأمر ربك » وأنزل: اإرلصحي رل إذا سجى ما ودّعك 
ربّك وما قلى )20 . 

له ما بين أيدينا وما لقنا وما بين ذلك 4.أي: له علم ما بين أيدينا. ا فقال 
سعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل: © ما بين أيدينا #: من من الآخرة والثواب والعقاب» 
«وما خلفنا»: ما مضى من الدنيا. «إوما بين ذلك4: ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة(©. 

وقيل طإما بين أيدينا»: تيح الاجاء جإوما خلفنا»: اعي 1 وما بين ذلك#: 
أي: ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة . 

وقيل: ما بين أيديناظ ما بقي من الدنياء 9 وما خلفنا ©: اس ال راي الل 


2 
- 


مدة حياتنا . : , 
ظ وقيل: ل ما بين أيدنيا 4: بعد أن نموت؛ إ وما خلفنا ©: قبل أن نخلق» ا وما بين ذلك 4: 
مدة الحياة9"© . ش 


وقيل: ل ما بين أيدينا #: الأرض إذا أردنا التزول إليباء « وما خلفنا ©: السماء إذا نزلنا 
منباء ‏ وما بين ذلك #: الهواء؛ يريد: أن ذلك كله لله عرٍّ وجل فلا نقدر على شيء إلا بأمره . 
ْ « وما كان ربك تيا 24 أي :ناسياً» يقول: ما نسيك ربك» أي: ما ترككء والناسي التارك . 


#2 رَبُ السموات والأرض وما بينبما فاعبلة واصطبر لعبادته 24 أي : اصبر على أمره ونهيه» 
5 كن 3 ف اال عنناء فيك( 
هل تعلم له سَمِيّا #, قال ابن عباس رضى الله عنهما: مثلا0) , 
وقال الكلبي: هل تعلم أحداً يُسمى «الله) غيره0*»؟ 
)2 أخرجه الطبري: 2٠١4 - ٠١/1‏ وابن إسحاق: 8../١‏ - 801 (سيرة ابن هشام)» وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف 
ص )٠١7(‏ لأبي نعم في الدلائل» وقال: وذكره الثعلبي عن عكرمة والضحاك . 
وانظر: الدر المنثور: وإمم تفسير القرطبي: ا أسباب النرول للواحدي ص (18؟”) ١‏ 
)1١‏ انظر: الدر المنثور: امه . 
(©) انظر: زاد المسير: وإنة؟. 
(؛) 'انظر: الطبري: 2٠١5/1‏ الدر النشور: 071/8 . 
زع انظر: زاد المسير: 701١/8‏ . 
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رساو عر آل و ماما 


خري 0 
وبقولالاذ عواء ماقت سف اه حيا 3 + لجز سط رالا سن 
1“ 22 1 جه بر رغ 2 0 
فته من قبل وليك سين يله فوريا يلك تحشر عصصث سين ثم 
> م 0 ججمي روددد ا و 0 
حول جهم جني يجيا عه لِك من حَوَايهم 

قوله عرّ وجلّ: 9 ويقول لإنسان 4 يعني: أَبِيّ بن خلف الجمحيء كان منكراً 0 
'قال: <( أئذا ما مِثّ لسوف أخحرّج حياً © قاله استهزاءٌ وتكذيباً للبعث . 
1 قال الله عرّ وجل: < أوَلا يَذْكْرُ 2 أي: وو و را اراك ن عامرء وعاصمء 
ويعقوب «إ يذّكُر 4 خفيف, (إ الإنسانُ 24 يعني: أبيّ بن خلف < أن خلقناه من قبل نولم يك 
شيئاً 4: أي: لا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإاعادة» ثم أقسم بنفسهء فقال: 
والشياطين #. مع الشياطين» وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» 89 ثم لتحضردٌ 
حول جهنم 4» قيل في جهنم, / «( جنيّاً 4 قال ابن عباس رضى الله عنه: جماعات» جمع جثوة . 1 

وقال الحسن والضحاك: مع « جاث ك4 أي : جاثين عل اركب 5 

قال السدي: قائمين على الرٌكَبٍ لضيق المكان . 

ثم لَنْزِعَنّ 4 لنخرجنّء <طإ من كل شيعة #: أي: من كل أمة وأهل دين من الكفار. 
( أيهم أشّ على الرحمن عِتياً #, عتوأء قال ابن عباس رضى الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: 
فجوراًء يريد: الأعتى فالأعتى . 

وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرماً وأشد كفراً. 

في بعض الآثار: أنهم يحشرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين» ثم يقدم الأكفر فالأكفر . 

ورفع «إ أيهم 4 على معنى: الذي يقال لهم: أهم أشد على الرحمن عتياً . 


)١(‏ . انظر: أسباب النزول للواحدي ص (048)» والقرطبي: 50 وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابهء» وهو 
قول ابن عباس» وعن ابن جري أنها نزلت في العاص بن وائل . 
انظر: الدر المنثور: 5717/0, القرطبي: ١71/١١‏ . 1 

(؟) هذا تفسير لقراءة #يذكر» بالتشديد بدليل ما بعده» وكأن المصنف رحمه الله يرجح أو يقدم هذه القراءة» ثم فسّر الآية على 
القراءة بالتخفيف فيما بعد . 
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تمن يا علي َلحنأعكم اينم همأوْلَ باصي عه وني كر 


ا يف 


0 ا الي اي 20 


إلَوَارمهَكانعلْرَيْكَ حَتمانَفْضِيًا 2 


وقيل: على الاستثناف ثم لننزعن [ يعمل في موضع ‏ من كل شيعة 6 ]23 . 

« ثم لَتَخنْ أعلم بالذين هم أولى بها صِلياً 4: أي: أحق بدخول النارء يقال: صلي يصلي 
صلا مثل: لقي يلقى لِقيَء وصل يَصْلِي صلا مثل مضى يمضى مضياء إذا دخل النار وقامى حرّها . 

قوله عز وجل: «إوإن منكم ِل وارذها», وما منكم إلا واردهاء وقيل: القسم فيه مضمرء 
أي: والله ما منكم من أحد إلا واردهاء والورود هو موافاة المكان . 

واختلفوا في معنى الورود هاهناء وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله: # واردها #: قال ابن 
عباس رضى الله عنبما وهو قول الأكثرين؛ معنى الورود هاهنا هو الدخولء والكناية راجعة إلى النار» 
وقالوا: النار يدخلها .البر والفاجر, ثم ينجي الله المتقين2"0) فيخرجهم منا . 

والدليل على أن الورود هو الدخول: قول الله عر وجل حكاية عن فرعون: ١‏ يَقَدُمُ قومّه يوم 

ل اهمض 2 1 
القيامة فاورَدّهم النار ) (هود: /9) . 

وروى ابن عبينة عن عمرو بن دينار أن نافع , بن الأزرفٌ مَأرَىُ ابن عباس رضى الله عنهما في 
الورودء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الدخول. وقال نافع: ليس الورود الدخول» فتلا عبدالله 
ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى: 0 ا 0 
يخ ر جني الله وما أرى الله عر وجل أن ل 


وقال قوم: ليس المراد من الورود الدحول» وقالوا: النار لا يدخلها تومن أبدأ» لقوله تعالى: « إن 

الذين سبقت هم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها » (الأنبياء: )/)٠٠١5- ٠١١‏ 
8" 

وقالوا: كل من دخلها لا يخرج منها. والمراد من قوله: 3 وإن منكم إلا واردها 04 الحضور والرؤية» 


. ب » هكذا: تعملء ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً» في موضع من كل شيعة‎ ٠ جاءت العبارة في‎ 2)١( 

. ب » الذين اتقوا‎ «٠ في‎  )1١١ 

(6) أخرجه الطبري: 21١1/١5‏ وهتّاد في الزهد: 1.1١‏ وامروزي في زوائ الزهد ص (48)» التي ف البعث وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد وابن المنذر» وسنده حسن . 


وانظر: الدر المشور: ه/ه«#ى ابن كثير: 3177/78 . 
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و 7 5-5 


ثم ننوجى لذن أتَعَوأْوَدَرَا لمي فبَاحنيًا يه لف 


لا يا ا قال الله تعالى: « ولا وَرَدَ ماءَ مَدين“) (القصص: 7؟) أراد به الحضور(؟© . 
وقال عكرمة: الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منما("© . 


وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه» أنه قال: (٠‏ وإن منكم إلا واردها » يعني: القيامة9», 
والكناية راجعة إليها . 


2 والأول أصح. وعليه أهل السنة» أنهم جميعاً يدخلون النار ثم يخرج الله عزّ وجل منها أهل 
الإيمان. بدليل قوله تعالى: د( ثم ننجي الذين اتقوا 4 أي أت ل ل سن 
تكون بما دلت ا" 


وقرأ الكساني» ويعقوب: : 9 ننجي * بالتخفيف. والآخرون: بالتشديد . 


والدليل على هذا: ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي, أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» 
أخبرنا حاجب بن أحمد الطومي» أخبرنا عبد الرحم بن منيب» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 


. 505/8 وهو قول عبيد بن عمير. انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري: 2111/15 وهو مروي أيضاً عن ابن عباس . 

() انختلفت الرواية عن ابن مسعود رضى الله عنه في الآية فنقل عنه هذاء ونقل أنه فسّرها بدخول الناره وندرها الثة بالمرور على 
الصراط . 
انظر: الطبري: 5١1/1١1ء‏ فتح القدير للشوكاني: +/27457 تفسير الخازن: 5١1/4‏ . 1 

(4) اختلف المفسرون في تفسير الورود ورجوع الضمير, على ما رأيت» وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله وقال: إنه مذهب أهل 
السنة» ردّه أبو حيان والطبري وغيرههما . 
وأصول الأقوال في ذلك: 
١‏ - أن الخطاب للكافرين» وعلى هذا فهم الذين يدخلون النار . 
؟ - المخطاب عام في حق المؤمنين والكافرين واختلفوا في تفسير الورود على أقوال خمسة: أحدها: الدخولء الثاني: المرور عليهاء 
الثالث: الحضورء الرابع: أن ورود المسلمين عليها هو مرورهم على الصراط» وورود المشركين: دخوهم النارء والخامس: أن 
ورود المؤمنين إليبا: ما يصيبهم من الحم في الدنيا . 
انظر: زاد المسير: (ه/ه داهم . 
وأرجح هذه الأقوال: ما ذهب إليه الطبري رحمه الله حيث قال: 2017/15 هيَرِدُها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم 
اللهء ومبوي فيها الكفارء وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َيه من مرورهم على الصراط المنصوب على 
متن جهنم فناج مسلّم ومكدس فيها ».. ثم ساق الأحاديث... 
وهو أيضاً ما رجحه صاحب شرح العقيدة الطحاوية» فقال: ص (478) ١‏ والأظهر الأقوى: أنه المرور على الصراط »؛ . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 17/7 - 1*4 البحر اللحيط: 5/ة.؟ - .75١١‏ 
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سعيدءبن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيله: ولا يموت لمسلي ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلّة القسم اللا ' ش 


وأراد بالقسم قوله: # ون منكم إلا واردها * . 

أخيرنا عبناالر الحم المليتفى» عونا أحل العيمي» أخرها عدن بن يوشف» أخرنا ممه بن 
إسماعيل. أغرنا ماين راط أخبرنا هشام أخبرنا قتادة» عن أنس» عن النبي عَدهِ قال: « يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خحر» ويفرج من النار من قال لا إله إل لله وفي 
قلبه وزن بر من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير )2"0, وقال 
أبان عن قتادة: « من إيمان » مكان « خير ) . 


أخبرنا أبو المظفر محمد بن إسماعيل بن علي الشجاعيء أخبرنا أبو نصر النعمان بن ان 
محمود الجرجاني» أخبرنا أبو عِئْان عمرو بن عبد الله البصريء أخبرنا محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا 
محمد بن الفضل أبو النعمان» أخبرنا سلام بن مسكينء أخبرنا أبو الظلال عن أنس , بن مالك عن 
رسول الله عَيلِ: « أن رجلاً في النار ينادي: ألف سنة ياحنان يامنان» فيقول الله عر وجل لجبريل: 
اذهب فائتني بعبدي هذاء قال: فذهب جبريل فوجد أهل النار منكبّين ييكون» قال: فرجع فأخبر ربه 
عرّ وجلء قال اذهب فإنه في موضع كذا وكذاء قال: فجاء به» قال: ياعبدي كيف وجدتٌ مكانك 
«نقيلك؟ قال: يارت شم مكان وكر مقيل» قال روا عيدئه قال: ما كدت أرجو أن تغيدف إلمها إذ 
أخرجتني منباء قال الله تعالى لملائكتة: دعوا عبدي )29) 


وأما قوله عرّ وجل: « لا يسمعون يدا ( (الأنبياء: )٠١ ١‏ قيل: إن الله عر وجل أختر عن 
لأنه لم يقل: لم يسمعوا حسيسها. ويجوز أن.لا يسمعوا حسيسها عند دخوهم إِيّاهاء لأن الله عر وجل 
يجعلها علمهم برداً ونللهاً : 


)2 أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: 9 وأقسموا بالله جهد أعاهم © )041/1١‏ ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه برقم (575): 07/4 4» والمصنف في شرح السنة: 481/8 . 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الايمان» باب زيادة الإيمان ونقصه: 2٠١7/١‏ ومسلم في الايمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فماء برقم 
18/١ :)019(‏ والمصنف في شرح السنة: 191/١‏ . ش 

(*) أتخرجه الإمام أحمد في المسند: 2570/8 والمصنف في شرح السنة: 197/١8‏ - 194 . 

| وفيه أبو لال واسمه: هلال القَسْمَلِيّ البصريء ضعفه ابن معين وأبو داود والنساني. وقال ابن عدي: عا با نيلا كان 
عليه الثقات (التبذيب: ١١/هلا‏ - 36) . 
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وقال خالد بن معدان: ل أهل الجنة ألم دنا را أن نرد النار؟ فيقال: بلى» ولكنكم مررتم 
مها وهى خامدة(١)‏ : 


وفي الحديث: تقول النار للمؤمن: « جُرْ يامؤمن فقد أطفاً نورك لبي )(" . 


كت 2 3 5 و 5 ره هرق 
وروي عن مجاهد في قوله عزّ وجل: # وإن منكم إلا واردها # قال: مَنْ حُمّ من المسلمين 
فقد ورده9) 5 


وفي الخبر: « الحمى كير من جهنمء وهى حظ المؤمن من النار )9) . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» ؛ أخبرنا أحمد النعيمي» + أخيرنا عمد بن يوسشسق» أخحبرنا محمد بن 
سماعيل: أخيرنا محمد بن الخنى» أخبرنا بحبى» عن هشامه أخبرني أني عن عائشةه عن المنى َيه قال: 
و الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 06 . 

«إكان على ريّك حتماً مقضياً». أي: كان ورودك جهنم حتماً لازماً إمقضياً4: قضاه 
الله عليكم . 

ثم ننجي الذين اتقوا 4 أي اتقوا الشرك» وقرأ الكساني ا تُنْجي © بالتخفيفء والباقون 
بالتشديدء 9 ونذر الظالمين فيا جنياً #» جميعاً. وقيل: جاثين على الركب, وفيه دليل على أن الكل 
دخلوها ثم أخرج الله منها المتقين» وترك فمها الظالمين» وهم المشركون . 

أخرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا أبو ابمان» أخبرنا شعيب عن الزهريء, أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليئي 


)0 رواه ابن إُسحاق» وأبو عبيد في «الغريب»» وابن المبارك في الزهد عن خالد بن معدان . 
انظر: الكافي الشاف ص )٠١7(‏ . 

(1) رواه أبو نعي في الحلية: 2979/9 والخطيب في تاريخ بغداد: 1 9/”, والطبرافٍ في الكبير وابن عدي في الكامل 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول : 
وفي سنده: سليم بن منصور بن عمارء وهو ضعيف . ا 
انظر: مجمع الزوائد: 2950/٠١‏ كشف الخفاء: 9/١‏ - 3074 . 

5) رواه الطبري: 31١1/15‏ . 

(4) أخرجه الامام أحمد: 557/5, والطحاوي ف مشكل,الآثار: */7: وصححه الألباني في مش الأعادتك المعيحة 
لضت ان ' 
وانظر: الكافي الشاف ص )١1١7(‏ . 

() أخرجه البخاري في الطبء باب الحمى من فيح جهنم: ,174/٠١‏ ومسلم في السلام؛ ياب لكل داء دواىء برقم :)37٠١(‏ 
94 والمصنف في شرح السنة: 167/١1‏ . 
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أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارُون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب »؟ قالوا: لا يارسول الله قال: « فهل تمارون في الشمس ليس 


دونما سحاب »» قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلكء بحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد 


شيكأ فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فمها منافقوها فيأتهم الله عر وجل فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: طا الاعتي ارد فإذا 
جاء ربنا عرفناه فياتمهم الله فيقول: / أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم, ويُضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم؛ فأكون أول من يجوز(" من الرسل بأمتهء ولا يتكلم يومتذ إلا الرسل؛ وكلام الرسل 
يوعد اللهم سَلْمْ سل وق جه كلاليب مثل شوك الستعذان» هل رأيع شوك السبعدان؟ قالوا: تعب 
قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدرعظمها إلا الله تخطف الناس بأعماهى فمنهم من 
يوبق بعمله. ومنهم من يجردل ثم ينجو. حتى إذا أراد لله وخفة امن أزاد تمق أل انان أمرداد الملائكة 
أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم باثار السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل أثر 
السجودء فيخرجون من النارء فكل ابن ادم تأكله النار إلا أثر السجود, فيُخرجون من النار قد 
آمْتَحَشُوا("2» فيصب علمم ماء الحياة فينبتون كا تن تنبت الحِبّة في حَمِيْل السيل' ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العباده وييقى رجل بين الحنة والنار وو آخر أهل النار دخولاً الجنةه مقبل بوجهه قِبَل 
النار»ء فيقول: ياربٌ امرت رحي عن النار» قد قشبّنِي ريحها وأحرقني ذكاؤها». فيقول: هل 
عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا» وعزتك. فيعطي الله ماشاء من عهد 
وميثئاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به عل القئةدرآئ: متحتباء.. سكت ماشاء الله أن 
يسكتء ثم قال: ياربٌ قدمني عند باب الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيتٌ العهود 
واليغاف أن لااتسأل غير الذي كنت سالث» فيقول: يارب لذ أكون أشقى خلقك) فقول فا 
عسيتٌ إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك؛ فيعطي ربه ما شاء 
من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلع بابها ورأى زهرتها وما فهها من النضرة والسرورء 
فشكت ما شاء الله أن يسكية: فقول يارت أدخلني الجنة» فيقول الله تعالى: وييحك ياابن ادم ما 
7 أليس قد أعطيتٌ العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يارب لا تجعلني 

شقى خلقك» فيضحك الله منهه ثم يأذن له فى دخول الجنة» فيقول: عن قحم جتن إذ انقطع 


)1( ساقط من دأ . 


(؟) احترقوا. 
زه ١‏ لج مي زر ابقول امنب تبت ف الاري وجواب السول. وجمعها ( حبب 4 و9 عد ما جاء به السيل 
من الت أو 0 
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أمنيّه قال الله تعالى: تَنَّ كذا وكذاء أقبل يُذكره ربهء حتى إذا انتبت به الأماني» قال الله تعالى: لك 
ومثله معه. قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله عَيْيلُهِ قال: « قال الله تعالى لك ذلك وعشرة 
أمثاله » قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله عَيَهِ إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني 
سمعته يقول: « ذلك لك وعشرة أمثاله )20 . 


ورواه محمد بن إسماعيل عن محمود بن غيلان» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة بمعناف» وقال: فيأتيهم الله عزّ وجل في غير الصورة التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء لت فياتهم 
الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه(") 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسي» أخيرنا محمد بن حمادء أخيزنا أبن معاويةء عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: 
قال رسول الله َِ: « يُعَذْبُ أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمَمَا ثم تدركهم 
الرحمة» قال: فيُخرون فيُطرحون على أبواب الجنة» قال: فيرش علمبم أهل الجنة الماء فينبتون 5 تنب 
القئاء في حمالة السيل؛ ثم يدخلون الجنة )20 . 


أخبرنا أبو محمد: بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي» أخبرنا 
أبو سعيد اليثم بن كليب» ؛ أخخبرنا أبو عر عيسى الترمذي» أخبرنا هناد بن السري» ا 
الأعمش» عن إبراهع عن عيْئة السأماي. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله « | 10 
لأعرف آخر أهل النار خخروجا من إلثار رجل يخرج منها زحفاً فيقال له: انطلق فادخل الجنة 3 
فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيرجع فيقول: يارب قد أخذ الناس المنازل» 
فيقال: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقال له: عن فيتمنى» فيقال له: فإن لك الذي 
تمنيته وعشرة أضعاف الدنياء قال فيقول: أتسخر لي وأنت الملك؟ قال: فقد رأيت رسول لله عللله 
ضحك حتى بدت نواجذه )9©) . 


240١‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى: 1 وجوه يومكذ ناضرة... 4 419/1 - 47١‏ ومسلم في الإمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» برقم (1837): 151/١‏ - 1537 والمصنف في شرح السنة: 797/18 . 

(9) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهنم: 4414/١١‏ - 440 . 

(م)» أخرجه الترمذي في صفة جهنم, باب ما جاء أن للنار تَفُسَيْن وماذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد: 4/1 51 - 7370 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». والإمام أحمد: */لالاء والمصتف في شرح السنة: 1917/18- 3515 . 

(4) رواية الترمذي هذه؛ أخرجها في صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين: 2177-1711 وقال: هذا حديث حسن صحيح)» 
والحديث أخرجه أيضاً: البخاري في الرّقاق» باب صفة الجنة والنار: »4١94-41//1 ١‏ والمصنف في شرح السنة: © 8/1١‏ 189-1. 
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و إِذَا نجهم ليست َال ألَر م حفروا لبن ءَامَنُوَأأَىٌ 


لْفَرِبِفَيْنِحَرمَقَامَا وحم حَسَنئدِيا ربكم هلكا 0 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي, أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 
أحمد الطوسبي» أخبرنا محمد بن حماد. أخبرنا أبو معاوية) عن الأعمش» عن أ سفيان» عن جابر؛ عن 
أم مبشرء عن حفصة أنها قالت: قال رسول الله عله « إني لأرجو أن لا يدخل النارٌ إن شاء الله أحدٌ . 
شهد بدراً والحديبية »» قال: قلت يارسول الله أليس قد قال تعالى: ا وإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتماً مقضياأ ©؟ قال: أفلم تسمعيه يقول: ا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيا 
جنياً 204 . 

قوله عر وجل: # وإذا تتلئ علبهم آيائنا يات 4» واضحاتء قال الذين كفروا ‏ 
يعني: النضر بن الحارث وذويه من قريشء 8# للذين امنوا #» يعني فقراء("© أصحاب النبي َه 
وكانت فيهم ‏ قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون يرجلون تعورهم؛ 
ويدهنون رؤوسهم ويلبسون حرير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين: 9 أيٍّ الفريقين خير مقاماً 4 منزلاً 
ومسكنء [ وهو موضع الإقامة . 


| وقرأ ابن كثير: 9# مقاماً # بضم اليم أي إقامة ]20 . 
ف( وأحسن ندياً 6 أي مجلساء ومثله النادي» فأجابهم الله تعالى فقال: 


9 وى أهلكنا قبلّهم من قرن هم أحسنُ أثان » أي متاعاً وأموالاً. وقال مقاتل: لباساً وثياباًء 
ف[ ورءيا 4 قرأ أكثر القراء بالهمزء أي: منظراء من ١‏ الرؤية »» وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر. ع 
غير ورش: ( وريًا ) مشدداً 507 وله تفسيران: أحدهما هو الأول» بطرح ال همز» والثاني: من 
الي » الذي هو ضد العطشء ومعناه: الارتواء من النعمة» إفإن المتنعم يظهر فيه ارتواء التعمة» 
والفقير يظهر عليه ذيول الفقر . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الزهد. باب ذكر البعث: 481/5 ١ء‏ والامام أحمد في المسند: 2586/5 وهنّاد في الزهد: 89/١‏ وابن 
جرير في التفسير: 21١7/1١‏ وابن أبي عاصم في السنة: 4١4/5‏ وأخرجه من طريق أخرئ الامام مسلم في فضائل الصحابة . 
بنحوه؟ برقم (5555): اك والإمام أحمذ في المسند: 01/5 » وأخرجها المصنف في شرح السنئة: 1١9/١84‏ . 


.. في دأ نفراً من‎ (١ 
ساقط من «9أ).‎ (2 
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2 دع حب بي ب ا اجرج ورج 1" 2 
| لحسن أَتدكا ورءيا عليه 3 كان لصَّللةَ فليَمَدُ 1 0 7 


ل 0 


عمو ]نمداب دوو و ا 


م 
024 مر 
رج>< مير 


امسق حجنا 0 حل يزيد لله الْرِنَهْيَدو هدَىواً لتقت الصَدِلحَتٌ 


مم 
د آ هه ا ال س ا صته 


حَرَعِندَرَيْلك توابا وحَإِرمَردًا فى 42 أفْرَيْتَألَزِى كهمرِيتَايَنَاوَقَالَ 


صر 


لَدُوبَرك مالا ووَلدًا مف 2 أَطْلم لَب واحَدَعِنْدَالسَمنَعَهَدَا 2 لمن 


« قل مَنْ كان في الضلالة فَلَيَمْدَدْ له الرحمن مَدَاْ #, هذا أمر بمعنى الخبر. معناه: يدعه في 
'طغيانه ويمهله في كفرهء آ حتى إذا رَأَوْا مَا يُوعدون إمّا العذات 6 وهو الأسر والقتل في الدنياء 
وإمًا الساعةً 44 يعني: القيامة» فيدخلون النارء # فسيعلمون #, عند ذلك # من هو شر 
مكاناً4. منزلاء «إوأضعف جنداً». أقل ناصراً أهم أم المؤمنون؟ لأنهم في النار» والمؤمنون في الجنة 
وهذا رد علمهم في قوله «9 أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً 4 . 

قول عر وجل: ل وَيَزِيدُ الله الذينَ اهتدوا هُدَىٌّ 4 أي إماناً وإيقاناً على يقيهم / 
والباقياتُ الصالحاتٌ 4 الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبباء ‏ خيرٌ عند ربّك ثواباً 
وخيرٌ مَرَدَاً © عاقبة ومرجعاً . 

قوله عرّ وجلّ: #8 أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لَأَوْئيَن مالا وولداً 4 أخبرنا عبد الواحد 
المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا 
عمرو بن حفصء أخبرنا ألي» أخبرنا الأعمش بن مسلم؛ عن مسروق», حدثنا خباب قال: كنت قيناء 
فعملت للعاص بن وائل؛ فاجتمع مالى عنده فأتيته أتقاضاهء فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر 


بمحمده فقلت: أما والله حتى تموت ثم ُبْعَتْ فلاء قال: وإني ليت ثم مبعوث؟ قلت: نعم» قال: : فإنه 


سيكون لى نَم مال وولد فأقضيك» فأنزل الله عر وجل: « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَ 
مالاً وولداً 224 . 

قوله عر وجل: © أَطْلَع الغيبَ 4 قال ابن عباس: ا بجاهد: أَعَلِمَ 
علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ 


. 481١ - أخرجه البخاري في التفسيرء سورة مر باب ظآ كلا ستكتب ما يقول وتمدّ له من العذاب مدا ©: 8/.؛‎ )١( 
. )549( وانظر: أساب النزول للواحدي ص‎ 


٠ 


سورة مريم الجزء السادس عشر 


غ سار مر و م سبير ” سر صرح سه ص حجه ‏ + ور 
حلا ستكنب مايقو نمد لهم الْعَدَابِ مذَا 0/4 لبد وتَربهبمَايعُولٌ 
أ 2 2 3 07 
وبأئينافر: 0 كم مرا كلا 
2-6 كم ود ع هه , عي ام ا 2 مه 2 

: بعبَادتجم وكوطون علوم ضِدَ اه أل َرَأَنَأَرْسَلَْا ألشَّينطِينَ 

«أم الخ عند الرحن عَهداً 4 , يعني قال لا إله إلا الله.. وقال قتادة: يعني عملاً صا حا قدّمه. 
وقال الكلبي: أَعُهِدَ إليه أن يدخل الجنة؟ . 

8 كلا #» رد عليه يعني : لم يفعل ذلك» # سنكتبُ ©» سنحفظ عليهء آ ما يقول , 
[ فنجازيه به في الآخرة. وقيل: نأمر به الملائكة حتى يكتبوا ما يقول ]7©. «إ ونَمُدَ له من العذاب 
مَدّأْ #» أي: نزيده عذاباً فوق العذاب. وقيل: نطيل مدة عذابه . 

9( ونرثه ما يقول 4 أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إيّاهِ وإبطال ملكه وقوله ما يقولء 
لأنه زعم أن له مالا وولذا ( في الآخرة و أي: لا نعطيه و نعطي غيره» فيكون الآرث ولمعا إن 
باتحت: القول'لآ إلى انفش القول:. 

وقلة مسي فر ١‏ ونرفه ما يقزل > ي+ تفط ما يول حص لبازيةبه.. 

ل عر وجل: 9 وآنّخدُُوا من دون الله آةَ * يعني: مشركي قريش اتخذوا الأصنام المة 
يعبدونهاء 9 ليكوئوا لهم عِزّْ # أي منعة» حتى يكونوا لحم شفعاء منعونهم من العذاب . 

كلا 4 أي ليس الأمر 3 زعمواء سيكفرون بعباد بم 4 أي تجحد الأصنام والاغهة 
التى كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون منهمء م أخبر الله تعالى « تبرأنا إليك ما كانوا إيّانا 

. يعبدون ) ( القصص: 57) . 

ا ويكونون علمهم طيداً » أي أعداءٌ لهمء وكانوا أولياءهم في الدنيا . 

وقيل: أعوانا علمهم يكذبونهم ويلعنو:هم : 
قوله عر وجل: ألم ئرَ أن أرسلْنا الشياطينَ على الكافرين 4 أي سلطناهم علمهم؛ وذلك 
حين قال لابليس: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك»» الآية (الإسراء: 54)» إتؤزهم أزأ 


©001١‏ ساقط من «أ». 
؟) ساقط من «أ». 
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ص 1 0 2 


بوره را( 2 لمعيه اند ايك دم 
79 ملحن وَفدَا عي :ل وَنسَو فق الْمَجْرِمِينَ إِلَجَمَعونها <> 5 
لايمط لابمل نَالسَّعْعَةَإِلَامَ ناص دْعِندَاليَحنْعَهَدَا <ه 22 


تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية» ( والأرّ 0 واهز ): التجريك» أي : تحركهم وتحنهم على 
المعاصي . : 
# فلا تعجل علمهم » أي لا تعجل بطلب عقوبتهم» إنما نعدّ هم عََاْ 4 قال الكلبي: 
يعني الليالى والأيام والشهور والأعوام . 
وقيل: الأنفاس التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابهم . 
قوله عرّ وجل: ا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفْدَأً # أي: اذكر هم يامحمد اليوم الذي يجمع 
فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن» إلى جنته وفداء أي : جماعات» جمع «وافد), مثل: راكب 
وقال ابن عباس: ركبانا. وقال أبو هريرة: على الإبل . 
وقال علي بن أبي طالب: ما يحشرون والله على أرجلهم؛ ولكن على نوقء رحاها الذهب, 
ونجائب سرجها يواقيت» إن همُوا بها سارت وإن همُوا بها طارت(2 . 
#ونسوق اججرمين # الكافرين» © إلى جهدم ورا 4 أي مشاة. وقيل: عطاشا قد تقطعت 
أعناقهم من العطش. « والوردٌُ » جماعة يردون الما ولا يرد أحلّ الماء إلا بعد عطش.. 
« لا يملكون الشفاعة إلا من انحل عند الرحمن عَهْداً #» يعني لا إله إلا الله . 
وقيل: معناه لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهداًء يعني: المؤمنين» كقوله: 
« لايشفعون إلا لمن ارتضى » (الأنبياء: 16") . 
)1( قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الكافي الشاف») ص :)١٠١8(‏ « رواه ابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند» والطبري 
وابن أني أني حاتم من رواية عبد الرحمن بن إسحاق بن اللعماده بن تسعد بن علي» نحخوه. وأخربيه ابن أني:ذلود في كناب الث 


من هذا الوجه مرفوعاً. ورواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء مرفوعاً أيضاً » . 
وانظر: « تفسير ابن كثير ©: «8/7 1١+‏ - 8"٠ء‏ ففية جملة روايات في ذلك . 
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ا ود 


1 


وَلْدا 8 سمْسَيإا2 4 كاد السَموتٌ 
7 مودت تورفء أ“ 2 
0 اراهن مداع 

وقيل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلااللهء أي لا يشفع إلا المؤمن” 

# وقالوا اتخذ الرحمن ولدا #, يعني المهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات الله . 

وقرأ حمزة والكساتي: 9 وُلْداً © بضم الواو وسكون اللام» هاهنا وفي الزخرف وسورة نوح؛ 
ووافق ابن كثيره وأبو عمروء ويعقوب في سورة نوح. والباقون بفتح الواو واللام. وهما لغتان مثل: 
العَرَبء والعُرب, والعَجمء والعُجم . 

9 لقل جيم شيئاً إذَأ# . قال ابن عباس منكراً. وقال قتادة ومجاهد: عظيماً. وقال مقاتل: لقد 
قلتم قولاً عظيماً. «والاذ» في كلام العرب: أعظم الدواهي("2 . 

© تكادٌ السموات 4 قرأ نافع # يكاد * بالياء هاهنا وفي حمعسق لتقدم الفعلء وقرأ 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات» 8 يتفطّرن منه ‏ هاهنا وفي « جمعسق » بالنون من الانفطارء 
أبوعمرو وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر.وحمزة هاهنا لقوله تعالى: « إذا السماء انفطرت » 
(الانفطار: )١‏ :و( السماء ار (المزمل: »)١8‏ وقرأ الباقون بالتاء من التفظر ومعناهما واحد. 
يقال: انفطر لنيء وتفطر أي تشقق 

9 وتنشقٌ الأرض وتخرٌ الجبال 5 # أي: تنكسر كسرأ . 

وقيل: 9 تدشق الأرض 4 أي: تنخسف ببم, « والانفطار» في السماء: أن تسقط علمم - 
« وتخر الجبال هداً 4: أي تنطبق علممم . 


)1١(‏ وهذه الأوجه كلها حٌّ وكل واحد منها يشهد له آياث كرعة.وأحاديث شريفة فالمجرمون لا يملكون الشفاعة. أي: 
لايستحقون أن يشفع فمهم شافع يبخلصهم ثما هم فيه من المول والعذاب» وبالأحرئ أن الر نعود ل عر ابجع 
إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع ففهم غيرهم لكفرهم فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى . 
وكذلك: لا ملك الشفاعة إلا المؤمنون الذين اتخذوا عند الله تعالى عهداً بشهادة التوحيد وبالعمل الصالح - وما في معنى هذا - 
فإنهم يشفع بعضهم في بعض "ا قال تعالى: #إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً#. وقد بين في 
مواضع أحر أن المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك» وهو 
قوله تعالى: #إولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد الحق» . 
انظر: « أضواء البيان 6: 491/4 - 440» وراجع: ابن كثير: ٠9/+‏ القرطبي: 6١‏ . 

(؟) والعرب تقول لكل أمر عظم: (إذى ودإمر» توق« الت ثلاث لغات: «إده بكسر الألف» ودإد» بفتح الألف» ودأد» بفتح الألف ومدها. 
انظر: تفسير الطبري: 3179/١5‏ . 
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2 َك جسم أب ومأتي مم م 2 حجر ده 
0 لتق 2 يأ د دجي إن كيم 


001 يوعد سه د 


0 16 مر 1 0 1 01 1 ل 
جيه و عاية يوم دحوو + إن ذبرحءا منوأوع ملوأ 
04 سا لكر - 7 
| كنا لحتس جعهعل 2 سَيَجْحرُ1 يتخ ج 2 

طإأَنْ دَعوا 6» أي من أجل أن جعلوا 9 للرحمن وَلَداً 44 قال ابن عباس وكعب: فزعت ' 
السموات والأرض والجبال و ججميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة, 
واستعرت جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولدا0"© . ش 

ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال: . ش 

9 وما ينبغي للرحمن أن يَتَخْلَ وَلَدا 4: أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به . 

إِنْ كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن » أي إلا انيه يوم القيامة» 8 عَبْداً » 
ذليلاً خاضعاً يعني: أن الخلق كلهم عبيده . 

«لقد أحصاهم وعدّهم عَذَأي, أي: عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهمء فلا يخفى عليه شيء : 

وكلّهم تيه يومَ القيامة فرداً , وحيداً ليس معه من الدنيا شيء . 

قوله عرّ وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ سيجعل هم الرَحْمَنُ وَأ © أي: عبة. 
قال مجحاهد: يحبهم الله ويحببهم إلى عباده الموّمنين : 


أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي, أخبرنا أبو الحسن أحمد.بن محمد بن مومبى بن 
الصلت» أخبرنا أبو إسحاق. إبراهيم بن عبد الصمد الماثمي, أخبرنا أبو مصعبء .عن مالك » عن 
سهيل بن أي صالحء عن أبيه» عن أ هزوف عن رسول الله عله أنه قال: « إذا أحب الله العبد قال 
لجبرائيل: قد أحببتٌ فلاناً فأحبّة فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عر وجل قد أحب 
قلذنا فا حبوف1 فيحبّه أهل السماء ثم يُوْضَّعُ له القَبُول في الأرضء وإذا أبغض العبد » . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 370/1١5‏ فقد روى أثراً مطولاً عن ابن عباس واخر عن كعب» وقد جمع بينهما المصنف هنا 
باختصار . 3 


ب٠‎ 
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7 دس ديس اح سس ار تلق وما ب وس لا ماسم . هد سن 
فإنماد 0 مَسَريه بإِسَانِك لِتسر يِه الْمتَقَينَو ندر يوقو 58 2 اكاك 


َهَلْكنَاقَبَلَهُ م َنْفَرَنِ هَل يس + متهممن حرأ ومع لْهُم رَكْرا عه 

قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل 000 ا 

قال هرم بن يان 00 
يرزقه مودته(0"© . : 

قوله عرّ وجل: 8 فإنما يَسرّناه بلسانك 4 أي سهلنا القران بلسانك يامحمده 9# لتبثر به 
المثثقين 2# يعني الموّ منين» « ور به قوماً لُذَأُ * شداداً في الخصومة» جمع «الألك . 

وقال اميق ضما عن الحو , 

قال مجاهد /: «الأَلدّ: لظام الذي لا يستقم"» . 

قال أبو عبيدة: «الألدَّ الذي لا يقبل الحق» ويدّعي الباطل . 

«(و أهلكنا قبلّهم ِنْ قن هل فجس' #» هل ترى» وقيل هل تجدى «مهم من أحد 


٠‏ أُوكَسمَه تسْمَعُ هم ركزا 4 أي صوتاء «والرٌ كر»: الصوت الخفي7"». قال الحسن: بادوا جميعء فلم ببق 


منهم عين ولا أثر"© . 


)2 أخرجه مالك في الموطأء كتاب الشعرء باب المتحاتّين في الله: */408. والبخاري في الأدب» باب المِقَةَ (لمحبةم) من الله: 
»٠‏ ومسلم في البر والصلة والأدب, باب إذا أحب الله عبداً حييه إلى ع عباده» برقم (/7571): 50/4 ١7)؛‏ والمصنف في 
شرح السنة: ١/هه.‏ وانظر فتح الباري: 4037/٠١‏ -1458 . 
(؟) انظر: تفسير الطبري: ١75/1١5‏ . 
(6) أخرجه الطبري: 3154/15 . 
 )8(‏ الطبري: 1/15- 1١54‏ 
(ه) 5 قال الشاعر لبيد بن ربيعة العامري: ْ 
فَوجسَث ذكْر لأنيس قراعها 2 عن ظَهْرٍ غَيْب» ولأيْيِسٌ سَقَامُها 
انظر: تفسير الطبري: ١76/15‏ . 
)3( أخرجه عبد بن حميد بنحوه. انظر: الدر المنشور: 47/0 0 . 


ا 


سم شي 2 1 
2 2 





سح م 8 7 الْقرءان - 2 5 
أخبرنا عبد الواحد المليحي9", 5 أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرَيّاني» أخبرنا 
حميد بن زنجوية» أخيرنا ابن أني أويس» حدثني ألي عن أني بكر المزلي» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله مه قال: « أعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة من الذكر الأول؛ وأعطيتٌ طة 
والطواسين من ألواح موسى» وأعطيت فواتح القران وخواتم السورة التي ذكرت فيها البقرة من تحت 
العرش» وأعطيت الممفصّل. نافلة © , 


طه 24 قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الاءء ويكسرها جرة والكسان وأ بكر والباقون 


)١(‏ مكية كلها في قول الجميع؛ فقد أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة طه بمكة. وأخرجه أيضاً ابن 
مردويه عن ابن الزبير .0 
انظر: الدر المنثور: 48/0 5.» زاد المسير: 2558/0 تفسير القرطبي: 15/1١‏ . 

(؟) جاء هذا الحديث في نسخة ٠‏ ب » عقب الآبة الأولى . 

(5) عزاه السيوطي في ٠‏ الدر المنثور 6: 048/0 لابن مردويه, وفيه أبو بكر الهذلي» قال عنه 5 حجر: أخباري متروك الحديث . 

وأخرجه مطولاً عن معقل بن يسار: البميقي في السنن: ل ل 80١‏ ؟»؛ وابن السني 

في عمل اليوم والليلة ص: (7:95) . 
وفيه عبيد الله بن أني حميد وهو متروك . 
وانظر: فيض القدير للمنئاوي: 5514/١‏ . 
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قيل: هو قِسَّءُ(١).‏ وقيل: اسم من أسماء الله تعالىي9© . 
وقال مجاهد, والحسنء وعطاءء والضحاك: معناه يا رجل . 
وقال قتادة: هو يا راجل بالسريانية . 

وقال الكلبي: هو يا إنسان بلغة عك0© . 
وقال مقاتل بن حيان: معناه طأ الأرضّ بقدميك» يريد: في التبجد9؟» . 
وقال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله عرّ وجل بُطوله وهدايته» . 
قال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسمه الطاهرء والماء افتتاح اسمه هاو0") . 


وقال الكلبي: لما نزل على رسول الله مي الوحي بمكة اجتهد في العيادة حتى كان يراوح بين 
قدميه في الصلاة. لطول قيامه. وكان يصلي الليل كلهء فأنزل الله هذه الاأية١7‏ 1 ا أن يخفف عللى 


(1) رواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس . 
انظر: زاد المسير: 7.6/8 7/0 . 

(0) الطبري 235/15 البحر المحيط: 4/5 70ء زاد المسير:: ه/.ل/ا؟ . : 

) انظر: الطبري: 15/ه١‏ - 7*5 زام المسير: 0/./اء البحر المحيط: 774/5 . ْ 
وهذا القول رجحه الطيري لأما كله معروقة فق 'قيلة ملك وآن معاها قيوة ي رجل. ‏ واتعتت لمم بن لويزة:: 

َتَفثٌ بطّة في القتال فلم يُجبُ فَحِفتُ عليه أن يكون مُوَائِا 

(4:) نقله عنه أيضاً: ابن الجوزي في زاد المسير: 7/١/8‏ . 
وروى عن عبد بن ميد في تفسرهء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي َل إذا ضلى قام على رِجل ورفع الأخرى» فأنزل الله 
تعالى: #طه 4 يعني:: طأ الأرض بقدميك يا محمد . 
وروى ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن علي: لا نزل ١‏ يأمها المزمل » قام الليل كله حتى ورمت قدماه» فجعل يرفع 
رجلا ويضع الأاخرى فهبط. عليه جبريل فقال: طه طا الأرض بقدميك يامحمد . 
وأخرجه البزار من وجه آخر عن على رضى الله عنه . 
وأخرجه البمقي في الشمَب من وجه اخر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
انظز: الكافي الشاف لابن حجر ص .)٠١8(‏ ابن كثير: 1517/7 . 

(5) وهذا القول قريب المعنى من قول ابن عباس الذي رواه علي بن أي طلحة . 
انظر: زاد المسير: 7.0/٠‏ . 

(5) وأخرج البزار عن علي نحوه: قال الهيئمي: 07/7: « وفيه يزيد بن بلال وقال البخاري: فيه نظرء وكيسان أبو عمرو: وثقه 

ابن حبان وضعفه ابن معين. وبقية رجاله'رجال الصحيح » . ْ 

. 247 انظر: زاد المسير: 759/8 - .57١‏ وقارن بأضواء البيان: 4٠٠/4‏ فقد ضعف هذا القول. وتقدم أن الطبري رجح أن المراد 
بها: يارجل ول يعهد هذا النداء في الكتاب الكريم» ولذلك رجح أبو حيان في البحر المحيط: (4/5؟5) « أن #طه» من 
الحروف المقطعة نحو #إيس؟ و#الر» وما أشببها » . 
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان »: (749/4): وأظهر الأقوال فيه أنه من الحروف المقطعة في أوائل السورء ويدل - 
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كي ردك ةس رج جه 2 يه هج 7 1ه اح 
إلانذكرة لمنزخثى من تنزيلاممن خلقالارض والسمنواتالعلى حل 
د حم و سد وج سم .و 6ج بس ٠‏ ححاس د - 000 200 ٠.‏ امج كم آذآ وت 
الرحمنع ل العارشاستوى مي له .ماف السَّملواتومافا لأرض ومَايِبَصِمَا 


06 


نفسه فقال: إ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . 
وقيل: لما رأ المشركون اجتبهاده في العبادة قالوا ما أنزل عليك القرآن يامحمد إلا لشقائك» 
فنزلت 2 ما أنزلنا عليك القرآن لعشقى 04 أي لتتعنى وتتعب» وأصل الشقاء في اللغة العناء ٠‏ 
٠‏ إِلّا تذكرة لمن يخشى 4 [ أي لكن أنزلناه عظة لمن يخشى. وقيل: تقديره ما أنزلنا عليك 
القران لتشقى ما ألزلناه إلا تذكرة لمن يخشى 20 . 
« تعزيلاً 4./| بدل من قوله ١‏ تذكرة » 8 هِمْنْ خلق الأرض » أي: من الله الذي خلق 
الأرضء « والسمواتٍ العُلئ 4: يعني: العالية الرفيعة» وهي جمع العليا كقوله: كبرى وكبرء 
وصغرى وصكْر . | 
الرحمن على العرش استوى » . 
© له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 4 يعني الحواءء ط وما تحت الثّرى 4» 
والغرى هو: التراب الندي. قال الضحاك: يعني ما وراء الرى من شيء . 
وقال ابن عباس: إن الأرضين على ظهر النون» والنون على بحرء ورأسه وذنبه يلتقيان تحت 
العرشء والبحر صخرة خضراءء خضرة السماء منهاء وهى الصخرة التى ذكر الله في قصة لقمان 
«فتكن في صخرة» والصخرة على قرن ثور والثور على الثرى» وما تحت الارى لا يعلمه إلا الله 
عرّ وجل وذلك الثور فاتتح فاه فإذا جعل الله عرّ وجل البحار بحرا واحداً سالت في جوف ذلك 
الثور» فإذا وقعت إفي جوفه ييست9©. 22 


لذلك أن الطاء و ء المذكورتين في فاتحة هذه السورة جاءتا في مواضع أخر لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء 
ففي فاتحة الشعراء ‏ طسم » وفاتحة لثمل « طمن » وفاتحة القصص. وأما الهاء ففي فاتحة مريم في قوله تعالى: ٠‏ كهيعص 4... 
وخير ما يفسر به القرآن القرآن » . . 
)١(‏ انظر: تفسير الطلري: 2177/17 أسباب النزول للواحدي ص (01”) - القرطبي: ١717/١١‏ . 
)١(‏ ساقط من وب و#.” 
)2 ذكر هذه الرواية|القرطبي: .17١ - ١78/١١‏ وهذه الرواية من الإسرائيليات التي لا يعول عليها في تفسير كتاب الله تعالى» > 


كيين 
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دي هر 


م ا 2 ب يع مدهو 4< م جهو + َو ٍَّ وجادومح 22 ريسم 
وإن تجهربالقول فإنهريعلم اليرَواخفى مي الله إإلله إلاهولها لاسماء 


َس مي وَعَل تدك حَدِيتُ موسق جه . 


<( وإن تجهر بالقول 4» [ أي: تعلن به 276 ط فإنه يعلم الس وألحقئ »» الراك 
« السر ): ما أسر الرجل إلى غيره» « وأخفى » من ذلك: ما أسر في نفسه . 


وعن ابن عباس» وسعيد بن جبير: ولق ونا ل الى قيتك وو عقي فم ايده ما يلقيه 
الله عرّ وجل في قلبك من بُعْدء ولا تعلم أنك ستحدّث به نفسكء لأنك تعلم ما تسر به اليوم 
ولاتعلم ما تسر به غدأء والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر به غداً . 


وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: «السرّ »: ما أسرٌ ابن آدم في نفسه» 0 وأخفى » ماخفي 
عليه ما هو فاعله قبل أن يعلمه . 


وقال مجاهد: ١‏ السرّ »العمل الذي تسرون من الناس» « وأخفى »: الوسوسة . 
1 ا 4 ' 
وقيل: « السر »): هو العزيمة [ « وأخفى »: ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه . 


وقال زيد بن أسلم: « يعلم السر ](© وأخفى »): أي يعلم أسرار العبادء, وأخفى سرّه من عباده؛ 
فلا يعلمه أحد9") . 


ثم ا نفسهغ فقال: . 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » . 
قوله عز وجل: «إوهل أتاك حديثُ موسى». أي: قد أتاك استفهام بمعنى التقرير . 


2 ول صحث نيعا لان على رض ال نما لأ صحة ها إل لاني صحها في وا الأ لأا مقة من 
الإسرائيليات . 
وانظر ما كتيه الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: وا -425. 

١١‏ - 5) ساقط .من وأ 

انظر هذه الأقوال في: الطبري: ١9/1١5‏ - ١141ء‏ زاد المسير: 371/8 . 

2 قال الطيري: والضيوات من القول: في ذلك :قول امن 'قال: مناه يعلم السر وأعفى من السرء لأن ذلك هو الظاهر من الكلام؛ 
. ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام: وأخفى الله سرّهء لأن أخفى فعل واقع متعيد؛ إذ كان بمعنى « فعل » - على 
ماتأوله ابن زيد - وفي انفراد ٠‏ أخفى » من مفعوله - والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل - الدليل الواضح على أنه بمعنى 
« أفعل 6 وأن تأويل الكلام: فإنه يعلم السرٌ وأخفى منه. فإذا كان ذلك تأويله فالصواب من القول في. معنى أخفى من السرء 
أن يقال: هو ما علم الله مما أخفى عن العباد ولم يعلموه؛ مما هو كائن وما يكن, لأن ما ظهر وكان فغير سر وأن مالم يكن وهو 
غير كائن؛ فلا شيء» وأن لم يكن وهو كائن: فهو أخفى من السرء لأن ذلك لا يعلمه إلا الله ثم من أعلمه ذلك من عباده . 
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إِذ را نارافقال اهلوا مكنوا يما سَسَت تارمل نيك يبأو أَجِدٌ 
ا حجلو + ا 20 2 

علا لنارهدى يل فَلَمَاأننهانودى يلمومي ِل 


وإذراى ارا 4 وذلك أن بو اما لالد وا شرع بن قلغ لاسرا ان 
وأخته» فآذن له فخراج بأهله وماله وكان أيام الشتاءء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوكِ الشامء 
وامرأته في سقمهاء لأ تدري أليلا أم نهاراً. فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألأُه المسير إلى جانب 
الطور الغربي الأيمن ة في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد» وأخذ امرأته الل 0 

وقيل: إن موسبى كان رجلا غيوراً فكان يصحب الرفقة بالليل ويفارقهم باللهار» لئلا ترى 
امراتةه: 'فاختطا كرة الل ري ل كله للد غات لا أراد الله عرّ وجل من كرامته, فجعل يقدح الزند 
فلا يوري فأبصر نار من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطورء 9 فقال لأهله امكنوا 4(", 
أقيمواء قرأ حمزة بض الهاء هاهنا وفي ‏ القصص» 9 إني انستٌ #أي: أبصرت» © ناراء لعلى اتيكم 
منها بِقَبَس 44 شعلتا من نار» والقبس قطعة من النار تأخذها في طرف“ عمود من معظم النارء 9# أو 
أجدُ على الثّار هد » أي: أجد عند النار من يدلني على الطريق . 
#فلمًا أتاهَا #» رأى شجرة خضراء من أسفلها [ إلى أعلاهاء أطافت بها نار بيضاء تنقد 
كأضوا نا بكرن هُ ضوء النار يغيّر ]("2) خحضرة الشجرة» ولا خطرة الشجرة ة تغيُر ضوء 0 

قال ابن مسعود : كانت الشجرة سَمرّة خضراء . 

وقال قتادة» ومقاتل» والكلبي: كانت من العوسج . 

وقال وهب: كانت من العليق . 

وقيل: كانت ثجرة العناب» رُوي ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما0"© . 

قال أهل التفسير: لم يكن الذي راه موسى ناراً بل كان نورأء ذكر بلفظ النار لأن مومبى حسبه ناراً . 


وقال أكثر المفطرين: إنه ثور الرب عرّ وجلء وهو قول ابن عباس» وعكرمة؛ وغيرهما . 


. 75/5 البحر المحيط:‎ 40١ القرطبي:‎ 2٠ 4* - ١47/9 انظر: الطبري:‎ )١( 
١ ساقط من «أ).‎ (2 
. 771/١١ البحر المحيط: 2570/1 القرطبي:‎ 2٠4/15 انظر: الطبري:‎ )6( 


وهذه الأقوال في | ا ل 000100 
تفسير الاية . 
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تر ار ل _- لله تعاءك -ٍّ 
فريك حلم لبك نك الوا ِالْمُمَدَ سس طوى جه لذ 

وقال سعيد بن جبير: هى النار بعينهبا» وهي إحدى حجب الله تعالى 'يدل عليه: ما رويئا عن 
أبي مومبى الأشعري عن النبي َيه قال: « حجايّةُ النار لو كشفها لأحرقت سُبْحَاتُ وجهه ما انتهى 
إليه بصرةٌ من تعلفه 00 ., 


وفي القصة أن مومبى أخذ شيفاً من الحشيش اليبس وقصد الشجرة وكان كلما دنا نَأثْ منه 
النار» وإذا نأى دنثٌ» فوقف متحير» ومع تسبيح الملائكة, وألِْيْ عليه السكينة29 . 


« ودي يامومى إل أنا رك 4, قرأ أبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمروء « أني » بفتح الألف» 
على معنى: نودي بالي. وقرأ الاخرون بكسر الألف» أي : نودي» فقيل: إني أنا ربك : 


قال وهب نودي من الندجرة فقيل ياموسى» فاجان سريعاً ما يدري مَنْ دعاه فقال: إني 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ / قال: أنا فوقك ومعك؛ وأمامك وخلفك؛ وأقرب إليك 
من نفسكء فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله فأيقن به9) 


قوله عزّ وجل: 9 فاخلعٌ نعليلك #. وكان السبب فيه ما روى عن ابن مسعود مرفوعا في قوله: 
#2 فاخلع نعليك 24 قال: كانتا من جلد حمار ميت. ويروى غير مدبو خ40) : 

وقال عكرمة ومجاهد: أمر بخلع النعلين ليباشر بقدمه تراب الأرض المقدسة؛ فيناله بركتها لأمها 
قَدّست مرتين» فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي؟ . ش 


20١‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام.. .برقم (ولانم: الكل - ككل 
(؟) انظر: البحر اغحيط: 70/5 . ش 
)6 عزاه السيوطي: 16 - 5مه للإامام أحمد في الزهد, وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(4) أخخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الصوف: 4٠١/0‏ وقال: ١‏ هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث ميد 
الأعرج» وحميد هو ابن علي الأعرج منكر الحديث »© . 
ورواه الحاكم في المستدرك: 5794/7 وصححه على شرط البخاري» ة عنقي للحن بقرلة: و بل ليس على شرط البخاري» وإ 
غرّه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خط ما هو حميد الأعرج الكوني ابن علي» أو ابن عمار, أحد المتروكين؛ فظنه 
. المكي الصادق » . : 
(ه) قال الطبرئ مرجحاً: 5770 أمر الله - تعالى ذكره - فلع نعليه ليباشر بقدميه بركة 
١‏ الوادي؛ إذ كان وادياً مقدساًء وإإما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل 
أنهما من جلد مار ولآ لنجاستهماء ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله: طإ إنك بالوادي المقدس » بعقبه 
دليلاً واضحاً على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا » . 
انظر: الطبري: .١ 414/1١5‏ وانظر المعنى نفسه عند أبي حيان: 7381/15 . 
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عر آم هه و52 5 
م طر ا أن آي 01 --- روة ِو 
إوءّاء سم ا 2 
الصلوة لذ ركعي إِنَالسّاء تَدَائْيَةَاً كاد أْخْفيهَا لتُجَرَ 0 
إنك بالوادٍ |المقّس 4. أي المطهرء 9 طوىٌ #, وطوى اسم الوادي؛ وقرأ أهل الكوفة 
والشام: ©( طوى 4 بالتنوين هاهئًا وني سورة النازعات» وقرأ الآخرون بلا تنوين لأنه معدول عن 
« طاو » فلما كان معدولاً عن وجهه كان مصروفاً عن إعرابه» مثل عُمَرَ ورف وقال الضحاك: 
ف( طوى 4: وادٍ مسستدير عميق مثل الطوي في استدارته . 
وأنا اخترئك #. اصطفيتك برسالاتي» قرأ حمزة: <( وأنًا 4 مشددة النون» « اخترناك » 
على التعظم. 8 فَاستْيمغ لما يوحى #. إليك: . 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 4, ولا تعبد غيري» ‏ وأقم الصلاةً لذكري 4. قال 
مجحاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيباء وقال مجاهد: إذا تركت الصلاة ثم ذكرتباء فأقمها . 
' أخبرنا أحمد بن عبد الله الصا حين أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني» أخبرنا أبو بكر بن محمد 
ابن عبد الله الحفيد» |أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي» أخبرنا عفان أخبرنا قتادة عن أنس قال: قال 
النبي عَيهِ: « من نلمي صلاة فَلْيِصِلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك 2376, ثم قال: سمعته يقول 
بعد ذلك: 9 أقم اله ة لذكري # . 
إِنّ الساعة آنيةٌ أكادُ أخفيها 4: قيل معناه إن الساعة آتية أخفيها. «٠‏ وأكاد 4 صلة. وأكثر 
المفسرين قالوا: معناة: أكاد أخفيها من نفسي؛ وكذلك في مصحف وت وعبد الله بن 
مسعود: أكاد أخفي من نفسي فكيف يعلمها مخلوق . ش 


وفي بعض القراءات: فكيف فكيف أظهرها لكم. وذكر ذلك على عادة العرب إذا بالغوا في كتان 
الشيء يقولون: ًِ لح ين ايا أخفيته غاية الاخفاء, والله عز اسمه لا يخفى عليه شيء : 


-2 ونقل الحافظ ابن كثير: )١44/(‏ عن سعيد بن جبير أنه - عليه السلام - أمر بخلع نعليه كا يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد 
أن يدخل الكعبة . ْ 
وأبدى الشيخ الشنفيطي: (97/4؟) حكمة أخرى فقال: وأظهر الأقوال - والله تعالى أعلم -: أن الله أمره بخلع نعليه من 
قدميه ليعلّمه التواطع لربه حين ناداه» فإن نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب من العبد كال التواضع والخشوع. والله تعالى 
أعلم . ش 

)2 أنخرجه البخاري فا المواقيت, باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر..: 7١/7‏ ومسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل | قضائها برقم ( 185 ) ١//ا47»‏ والمصنف في شرح السنة: 541/7 .. 


كدان 
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هه < ما <<« ره هه 0 كه | 
لسع يهل فلايصد دك َدَعَنَا يمومه داك ددم 
يَلَلكسِمِيِنْك ينمُومَى بن عد فَالَهَعَصَا ى توك وأعلهاواه 2 
عَلعَنَى ولف مَتَا رب أُخْرها 7 


وقال الأخفش: أكاد: أي أريدء ومعني الآية: أن الساعة آتية أريد أخفيها . 
.والفعن اق إخفافها اليويل والتطويق: وا راي جو جا كران عورم 


8. 


كل وقت . 

وقرأ الحسن بفتح الألف أي أظهرهاء يقال: خفيت الشيء: إذا أظهرته».وأخفيته: إذا سترته . 

قوله تعالى: «إ لتُجزى كل نفس بما تسعى #4. أي بما تعمل من خير وشر . 

< فلا يَصدْئكَ عنها 4» فلا يصرفنك عن الابمان بالساعةء 9 من لا يُوْمنُْ بها وَآنْبِعَ هواه #, 
مراده خالف أمر الله « فَتَرَدَى #4 أي: فتبلك . 

قوله عر وجلّ: فإ وما تلك بيمينك ياموسى 4: سوال تقريرء والحكمة في هذا السؤال: تنبيهه 
وتوقيفه على أنبا عصا حتى إذا قلبها حية علم أنه معجزة عظيمة. وهذا على عادة العرب» يقول الرجل 
لغيره: هل تعرف هذا؟ وهو.لا يشك أنه يعرفه» ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه . 

© قال هئ غصاي #. قيل: ةج ول او جات رين قال مقاتل: 
اسمها نبعة . 

أتوكأ عليبا #: أعتمد عليها إذا مشيت وإذا أعيبت وعند الوثبة» وامه ؛ بها على 
غدمي #. أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم . 

وقرأ عكرمة <«إ وأهس » بالسين غير المعجمة: أي: أزجرٌ بها الغنم وهالهَسٌ »: زجر الغنم . 

« ولي فيها مآربُ أخرئ 4 حاجات ومنافع أخرى؛ جمع «مأربة» بفتح الراء وضمهاء ولم 
بقل: ف( أخر 4 لرؤوس الآ. وأراد بالمارب: ما يستعمل فيه العصا في السفرء وكان يحمل بها الزاد 
ويشدٌ بها الحبل(١2‏ ف ينتقي الله من الكره ويقتل بها احهات» ارب ا السنباع» ويستظلل بذ عد 


. في به الدلو‎  )١( 
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جو مهس دآ هه 
ال ال 


الها يمُومى حي مََلصَهَادََاهيَ حَتَدَُتى 7 
وغير ذلك . 


وروى عن ابن عباس: أن موسبى كان حمل عليها زاده وسقاءه» فجعلت متاشيه وتحدّئه» وكان 
يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومّهُ ويركزها فيخرج الماءء فإذا رفعها ذهب الماء» وإذا اشتهى 
ثمرة ركزها فتغصنت غصن الشجرة وأورقت وأثمرت» وإذا أراد الاستقاء من البكر أدلاها فطالت على 
طول البكر وصارت لا صر و وكانت تضيء بالليل بمنزلة السراج» وإذا ظهر له 
عدو كانت تحارب وتناضل عنه() , 

قال 2# لله تعالى: « أَلْقِهَا ياموسى 4 . انبذهاء قال وهب: ظن مومى أنه يقول ارفضها . 

فألقاها 4, على وجه الرفض29© ثم حانت منه نظرة» ا فإذا هي حيّة #» صفراء من أعظم 
ما يكون من الحيّات» 9 تسْعَى #. تمشي بسرعة على بطنها وقال في موضع آخر: ١‏ كأنها جان » 
(انفل - )٠١‏ وهى الحية الصغيرة الخفيفة الجسمء وقال في موضع: ١‏ ثعبان »» وهو أكبر ما يكون من 
الحيات . | 1ش 

فأما الحية: فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقيل: « الجانٌ »: عبارة عن ابتداء حاهاء 
فإنها كانت حية على قدر العصاء ثم كانت تتورم وتنتفخ حتى صارت ثعباناء 9 والثعبان ): عبارة عن 
انتباء حاها . 

وقيل: إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان . 

قال محمد بن إسحاق: نظر موسى فإذا العصًا حيّة من أعظم ما يكون من الحيات 00 
شعبتاها شدقين طاء والمحجنٌ عنقاً وعرفاء تبتر كالنيازك» وداه فدان 6ق 22 باشل فا الطلية 
مثل الحلفَةٍ من الابل» فتلقمها وتقصف الشجرة العظيمة بأيايا؛ وبسمع لأسناها صريف عظلم. ذ فلما 
عاين ذلك مومى ولى مُذيرا وهرب» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم ُودي: أن يا موسى أقبل 
وارجع حيث كنت» فرجع وهو شديد الخوف9" . 





)١١(‏ قال الحافظ ابن كثير: (47/5 0:0١‏ وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المارب التى أبهمت» فقيل: كانت تضيء له بالليل» 
وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأقوال الخارقة للعادة . 
والظاهر: ا ل ل ل . ولكن 
كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية » . 

(0) في « ب ):: الأرض. ش (7) انظر التعليق السابق . 


ب/١‎ 
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َالَحُدْمَاءَ لاَق سَبْعيدُها ينها لذوك 2 وَآصِمم يداك 
ره م <وس رد تت 3 وب تل اليا 
َلك عوج نسو دَاية أَخَي نا رك 
2 هسل وعودَنَه لقح فَالَرَبَاَدنَ سد 2 


قال خذها #. بيمينك» (إ ولا تخف سعياذها مييرئها الأولى 4» ؛ هيئتها الأولى» أي: ردها 
عصاً ما كانت» وكان على موسى مدرعة من صوف قد خلّها بعِيْدَانِء فلما قال الله تعالى: خذهاء لَن 
طرف المدرعة على يده فأمره الله تعالى أن يكشف. يده فكشف . 1 

وذكر بعضهم: أله لما لف ك المدرعة على يده قال ل مَلَكُ: أرأيت لو أذن الله بما تحاذره أكانت 
المدرعة تغني عنك. شيئاً؟ قال: لا» ولكنى ضعيف» ومن ضعفٍ مُلِقَتُ فكشف عن يده ثم وضعها 
في فم الحية فإذا هى عصا ا كانت» ويده في شعبتها في الموضع الذي كان يضعها إذا توكا("© . 

قال المفسرون: أزادناله عز وتعل اناغري مربي نيا أصلاء ين الأية لت لا يقدر يليا غارف 34 
/ يفرع منبها إذا ألقاها عند فرعون . 

وقوله: ‏ سيركها الأولى 4 مان وز امريد ار 

قوله تعالى: #واضممُ يدك إلى جناحك» أي: إبطك» قال مجاهد: تحت عضدكء؛ وجناح 
الانسان عضده إلى أصل إبطه. 9 تخرج بيضاء 4. نيرة مشرقة» ‏ من غير سوء #» من غير عيب 
والسوء هاهنا بمعنى البَرّص. قال ابن عباس: كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنبار كضوء الشمس 
والقمر» « آية أخرى #. أي : دلالة أخرى على صدقك سوى العصا . ش 

« لِنْرِيَك من اياتنا الكبرى #» ولم يقل الْكُبّر لرؤوس الآي. وقيل: د لما ماد لنريك 
من آياتنا الكبرى» دليله قول ابن عباس: كانت يد مومى أكبر اياته . 

قال تعالى : «اذهب إلى فرعون إنّه طغى4: أي: جاوز الحدّ ني العصيان واتمرد» فادعه إلى عبادق. 

© قال #, موسى: رب آشرّخ لي صّدري 4. ومغه للحق» قال ابن عباس: يريد حتى 
لاأخاف غيرك» وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خخوفاً شديداً لشدة شوكته وكثرة جنوده» وكان 
يضيق صدراً بما كُلّْف من مقاومة فرعون وحده فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحداً . 
لا يقدر على مضرّته إلا بإذن الله» وإذا علم ذلك لم يَف يكف فرعون وشدَّة شوكته وكثرة جنوده . 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 
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ا حي 1 ح د كادس 


رأ مرى علي وأخل ل عقدةمن لسافى . نمأي يد ف وأجع لل وزدرا ظ 


مَنَأهل حلي هرون أنى نري شد ب24 در 2 2 علي و وَأضْرِكه امك نيه 


( ويسر لي أمري 4. أي: سهّل عليّ ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون . 

« وآخلّل عقدةً من لسالي 4, وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره 
فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته. فقال فرعون لآسية امرأته: إن هذا عدوي وأراد أن يقتله» فقالت 
أسية: إنه صبي لا يعقل ولا ميز. وفي رواية أن أمّ مومى ما فطمته رَوَنهُ فنشأ موس في حجر فرعون 
وامرأته اسية يربيانه» واتخذاه ولداء فبيها هو يلعب يوماً بين يدي فرعون وبيده قضيب يلعب به إذ 
رفع القضيب فضرب به رأس فرعون» فغضب فرعون وتطيّر بضربه» حتى هم بقتله» فقالت آسية: 
أيها الملك إنه صغير لا يعقل فَجَرّيْه إن شكت» وجاءت بطشتين: في أحدهما الجمر» وفي الآخر 
الجواهرء فوضعتهما بين يدي مومى فأراد أن يأخذ الجوهر, فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار 
فأخذ جمرة فوضعها في فمه فاحترق لسانه وصارت عليه غقدة2© . 

© يفقهوا قولي 2# يقول: أخلل العقدة كي يفقهوا كلامي . 

( واجعل لي وزيراً 4 مُعِيناً وظهيراء من أهلي * والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل 
عنك بعض ثقل عملكء ثم بين من هو فقال : - ظ 

لز هارون أخي 2# وكان هارون أكبر من موسى بأربع سنين» وكان أفصح منه لساناً وأجمل 
وأوسمء وأبيض اللون» وكان موسى آدم أقنى جعداً . ْ 

. آشدذ به أزري 4» قو به ظهري‎ (١ 

اط( وأشركة في أمري 4, أي: في النبوة وتبليغ الرسالة» الى قر امو مو انالك 
« وأشركه 4 بضمها على الجواب» حكاية عن مومى» أي: أفعل ذلك؛ وقراً الآخرون على الدعاء. 


(1) جزء من حديث ١‏ الفتون ؛ عن ابن عباس موقوفاً عليه» رواه الطبري في التفسير: 1714/15 - 177ء وعزاه الميئمي لألي 
يعلى» وقال: ١‏ رجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد» والقاسم , بن أبي أيوب وهما ثقتان » 
وقال ابن كثير: ٠‏ رواه النسائي في السئن الكبرى. وأخرجه اد عط بن جريرء وابن ألي حاتم في تفسيهماء كلهم من حديث 
يزيد بن هارون وهو موقوف من كلام ابن عباس؛ وليس فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضى الله عنهما مما 
أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً » . 
انظر: مجمع الزوائد: 2.57/7 وتفسير ابن كثير:  .1814/#‏ 


"0/١ 
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51 تيعد كراج ودود كرا 2 إَِكَ اضيا جد لدو 5 


00 قن لي ولد متَنَاعَليكَمرَأخري لي هن جع إِداَوحيَم إل أمَكمَا وح 


0 


أناقذفيه فآ لَابوت امَف قال مس يتن 


20 2 تت ا سس رد د ول فل ره ل 1201 سس هد 


وعدوا له.وا لقيت عليّك محبة مى ول نع علارعيخ 





ا ا 0 
(( كي نسبّحَك كثيراً 4 قال الكلبي: نصلي لك كثراً . ظ 
ونذكرك كثيراً 4, نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك . 
. « إلك كنت بنا بصيراً 24 خبيراً عليماً . 00 
( قال 4 الله تعالى: « قد أوتيث 24 أعطيتء ط سُؤْلك 4 جميع ما سألته 
( ياموسى 4 . 
« ولقد مَتَنَا عليك 4. أنعمنا عليك» ا مرّة أخرى #. يعني قبل هذه المرة وهي 
< إِذْ أوحينا إلى أمك 4. وحي إهامء « ما يُوحَى #. ما يلهم. ثم فسر ذلك الإغام وعدد - 
نعمه عليه : 


١‏ أن اقْذفِيه في التابوت 4: أي: ألهمناها أن اجعليه في التابرت: ‏ فاقذفيه في اليم © يعنى 

عبر النيلء « فَلْْلقِه اليم بالساحل 4. يعني شاطيء النهر» لفظه أُمرٌ ومعناه خيره مجازه: حتى يلقيه 
الم بالساحل: «إيأخذة عدو لي وعدو له#. يعني فرعون. فاتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً 
ووضعت فيه مومىء وقيّرت رأسه وخصاصه - يعني شقوقه - ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه 
نهر كبير في دار فرعون» فبيها فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذا بتابوت يجبىء به 
لماء» فأمر الغلمان والجواري بإخراجه؛ فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صبي من أصبح الناس وجهاء 
فلما راه فرعون أحبّه بحيث لم يتالك» فذلك قوله تعالى: . 

« وألقبت عليك محبّةَ مني 4. قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى خخلقه. قال عكرمة: ما راه أحد 
إلا أحبه. قال قتادة: ملاحة كانت في عيني مومى, ما رآه أحد إل عشقه. 5 


« ولتصنع على عيني 4» يعني لتُربَى بمرآي ومنظر مني» قرأ أبو جعفر 2[ ولتصنع 4 . 


ا" 
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00 00| 4 لس سر سس يي 7 مه ا 2ه 97 سس 
إِدْصثى أختلك فَتقولٌ هلأ 001 ا 0 
ل 00 يح ست سر مسحت سلا 22 ل سه سر رحس بل اس سرس ب سه لكر ترس و 
83 ولا حزن و ا الس يم 
دح سس دم 2 ع ست حه 


20000 0 ل 
أي: على امرأة ترضعه وتضمّه إليها؛ وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة» فلما قالت ذلك هم أخته 
قالوا: نعم) فجاءوت بالأم فقَبِلَ ثديهاء فذلك قوله تعالى : 

© فَرَجَعْمَاك إلى مك كي قر تقر عيئها 2# بلقائلك» ( ولا تحزن 4 أي: لأن يذهب عنها 
الحزن . 

وقتلت نفساً ©. قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان قتل قبطياً كافراً. قال كعب الأحبار: 
كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة» 8 فنجيناك من الهم #, أي من غم القتل وكربهء « وقَتَنَاكَ 
ُقُوئاً #: قال ابن عباس رضى اللدعنه: اختبرناك اختباراً. وقال الضحاك ومقاتل: ابتليناك ابتلاك. وقال 
مجاهد: أخلصناك إخلاصاً ٠‏ 

وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: أنْ الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلّصه الله منهاء أوها 
أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفالء ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم منعه الرضاع 
إلا من ثدي أمه. ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» ثم قتله القبطي» 
وخروجه إلى مدين خائفاً. فكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير» فعلى هذا معنى:. 
فتناك »4 خلصناك من تلك امحن» ا يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه30), 
« والفتون ): مصدر . ٠‏ 

<إ فلبغك 2# فمكثت» أي : ل ا ؛ يعني ترعى 
الأغنام عشر سنين» ومدين بلدة شعيب عليه السلام على ثمان مراحل من مصرء هرب إليها مومى . 

وقال وهب: لبث عند شعيب عليه السلام ثمانياً وعشرين سنة» عشر سنين منها مهر ابنته 
« صفيرا ) بنت شعيب» وثمان عشرة سنة أقام عنده حتى ولد له . 


« ثم جكت على قدرٍ ياموسى #. قال مقاتل: على موعد ول يكن هذا اوعد مع مومى وان 
)١١(‏ انظر التعليق السابق . 


وك 


ا 


سورة طسه 1 : الجزرء السادس عشر 


واصطبعةاء 2 أذْهَبٌأ: 10 227 ٠.‏ - حجطدو 
نعتك إنفيى حي هت كات ولاشاقذ 3 
_- 77 


ا 210111110 الكمة 
+ يي فقولا دقوأ 2 ويسك” اوخشى جيه 
كان موعداً في تقدير الل قال محمد بن كعب: جثئت على القدر الذي قدرت أنك نجيء . 

وقال عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين سنة» وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياءء 
وهذا معنى قول أكثر المفسرين» أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة» وهو 
أربعون سنة . 

قوله عرّ وجل: 8 واصْطععتّك لنفسي 4. أي اخترتك واصطفيتك لوحبي ورسالتي؛ يعني 
لتنصرف على إرادتي/ ومحبتي؛ وذلك أن قيامه بأداء الرسالة [ تصرف على 22 إرادة الله ومحبته . 

قال الزجاج: اخترتك لأمري وجعلتك القم بحجتي والخاطب بيني وبين خلقي» كأني الذي 
أقمت("2 بك عليهم الحجة وخاطبتهم . 

«.اذهبٌ أنت وأخوك باياتي #. بدلائلي» وقال ابن عباس: يعني الآيات التسع التي بعث بها 
مومبى 98 ولآ نيا # لا تضعفاء وقال السدي: لا 5 تفتّرا. وقال محمد بن كعب: لا تقصرًاء ا في 
ذكري # . 

«اذهًا إلى فرعون إنه طغى»», قرأ أبو عمروء وأهل الحجاز: «لنفسي اذهب»» 
«وذكري اذهبا»» و«إن قومي اتخذوا» (الفرقان - ,)7”٠‏ «من بعدكي اسمه» (الصف - 5) 
بفتح الياء فيبن» ووافقهم أبو بكر: « من بعدي اسمه »» وقرأ الباقون بإسكانها . 

بإفقولا له قولاً لينأ4. يقول: دارياه وارفقا معه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعنفا في 
قولكما . . 

' وقال السدي وعكرمة: كثياه فقولا يأأبا العباس» وقيل: يأأبا الوليد . 

000 يعني القول اللين: هل لك إلى أن تركى وأمديك إلى ريك تخشى ) 


وقيل: أمر باللطافة في القول لما له من 00100 


. في ه ب » تصرفه إلى‎  2١( 


. في و ب » احتججت‎  )1١١ 
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2 ع رصم كر ويس 


قا لارياً ناكف أن يفرط عَلَبَنا ون يط يه دل 


وقال السدي: القول اللَيّن: أن مومبى أتاه ووعده على قبول الإيمان شباباً لامبرم» وملكا لا يتزع 
منه إلا بالموت» وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكج إلى حين موته. وإذا مات دخل الجنة, 
فأعتجبه ذلك وكان لا يقطع أمرا دون هامان, وكان غائباً فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسبى» 
وقال أردت أن أقبل منه فقال له هامان: كنت أرى أن لك عقلاً ورأيأ» أنت ربٌّء تريد أن تكون 
مويوياة وأنيك ا تيل ترين أن تشد؟ الفلد عن .راي , 


وكان هارون يومئذ بمصرء فأمر الله مومى أن يأتي هارون وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن 
يتلقى موسى» فتلقاه إلى مرحلة» وأخبره بما أوحي إليه(" . 

«( لعله يتذكر أو يخشى 4» أي :يتعظ ويخاف فيسلم . 

فإن قيل: كيف قال: 8 لعله يتذكر » وقد سبق عِلْمُّه أنه لا يتذكر ولا يسلم؟ . 

قيل: معناه اذهبا على رجاءٍ منكما وطمع؛ وقضاءً الله وراء أمرك . 


4 . 4 ٠. ٠. ٠. ٠ 5900-6 5 . -. 

وقال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون. مجازه: لعله يتذكر متذكرء ويخشى 
خاش إذا رأى ري وألطافي: بِمَنْ خلقئه وأنعمت عليه ثم ادعى الربوبية . 

وقال أبو بكر محمد بن عمر الوراق: # لعل © من الله واجب0"» ولقد تذكر فرعون وخشى 
حين لم تنفعه الذكرى والخشية» وذلك حين ألجمه الغرق» قال: امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو 


وقرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الاية: # فقولا له قولاً لين © فبكي يحبىء وقال: إهي هذا 
رفقك29» بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك9*) بمن يقول أنت الاله؟!20 . 


. 3848 -- 541/8 الدر المغور: 0/8٠8ه. زاد المسير:‎ 3159/١5 انظر في هذه الأقوال ونسبتها: الطبري:‎ )١( 
وأقرب هذه الأقوال في تفسير القول اللين؛ أن الله تعاللى أمرهما أن يقولا كلاماً لطيفاً سهلاً رقيق ليس فيه ما يغضب وينفر.‎ 
وقد بيّن الله جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: إذهب إلى فرعون إنه طفىْ فقل هل للك إلى أن تزكى‎ 
. وأهديك إلى ربك فتخشى #4. وهذا غاية لين الكلام ولطافته ورقنه. وهو قول مقاتل» 5 تقدم‎ 
. 4١7/8 انظر: تفسير ابن كثير مون أضواء البيان:‎ 
. 588/8 انظطر: زاد المسير:‎ 2 
. لعل » في القران الكريم‎ ٠ الاتقان للسيوطي: */ه/؟ - 77 ففيه معاني حرف‎ 72 .5١١/١١ تفسير القرطبي:‎ 2) 
في «دب:: برك.‎ )4( 


(5) تفسير القرطبي: 501/١١‏ . 


حضف 
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#آ# ته مس ور 


دن معيحكما أسمع وأرى ليه 3 و ريلك 

سي 7 سس آم وه عء وعجار 5 56 00 

فار لمعناد ]سرك يلوا لاتعذ ذ بم قد تاك َايْةَمّن 0 

000000 حجو سل روه رح سر سل 020 3 

اتبع المدع ع إن رفكب كسك ب وتول 22 4 دنا 

ل 0 30 سر - 
فمنردُكمادموه سول ةا يه َال اذى عط مآ ف وسلفة هدعي 

قالا #, يعني موسى وهارون: ‏ ربنا إننا نخاف أن يَفْرّطَ علينا 4: قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: يعجل علينا بالقتل والعقوبة» يقال: فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه؛ وفرط منه أُمرٌ أي بدرٌ 
وسبق. «9 أو أن يطغى 4. أي يجاوز الحد في الاساءة إلينا 
بكما فأمنعه. لست بغافل عنكماء فلا تتا . 

١‏ فَأتِياهُ فقولا إِنا رسولاً ربك 4. أرسآنا إليك؛ ل فأَرسِلُ معنا بني إسرائيل 4. أي: خل 
عنهم وأطلقهم عن أعمالك» « ولا تعذيهم 2# لا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في 
الأعمال الشاقة» ا قد جتناك بآية من ربك #4. قال فرعون: وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع 
كشعاع الشمسء ‏ والسلام على من الَبِعَ الهدى 4. ليس اراد منه التحية» إنما معناه ملم من 
عذاب الله من أسلم . ْ 
وأعرض عنه . ا 

و الورك اموس اماي الذي أرسلكما؟ . 

قال ربّنا الذي أعطى كل شيء حَلْقَهُ ثم هدئ #. قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء 
صلاحه وهداه لما يصلحه 5 

وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته؛ لم يجعل خلق الانسان كخلق البهائم» ولا خخلق البهائم 
كخلق الإنسان؛ ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح . 

وقال الضحاك: « أعطى كل شيء خلقه: يعني اليد للبطش» والرجل للمشيء واللسان للنطق» 
والعين للنظرء والأذن للسمع . 
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أ جو مع صنل ب دوس سمه ل م مجلس سا ا 
بال القرون | لوك عليه دَالْعَلْمهَا عند رقف كتنب لَايضِل رق 
7ه حلهلم 0 سس سس سر سال بور صرحت - ل ال ا وود 00 
يسى ريه الزى جعل الأرض مهدا وساك لَكم فيها سبلا وأنزل 
وقال سعيد بن جبير. بإأعطى كل شيء حَلْقهُ)4: يعني زوج» للإنسان المرأة لخر الناقة» 
وللحنان الأنان»وللفرس الرشكة: مم هدى #: أي: ألهمه كيف يأقَ الذكر الأنط 20 . 

:9 قال فرعون: فما بال القرونٍ الأولى 4 ومعنى « البال ): الخال أي: ما حال 
القرون الماضية والأم الخالية» مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما تدعوني إليها"2» فإنها كانت تعبد الأوثان 
وتنكر البعث؟ . 

قال 4 موسى: « عِلْمُها عند ربلي 4 أى: أعمالهم حفوظة عند الله يجازي بها . 
وقيل: إنما رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك؛ فإن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون 

9 في كتاب يعني: 5 اللوح المحفوظ. لا يَضِل ربي 4 أي: لا يخطىء. وقيل: لا يضل9) 
عنه شيء ولا يغيب عن شيء)» #ولا ينسى 4 ع لا يخطيء ](*) ما كان من أمرهم: حتى 
يجازمهم باعمالهم. وقيل: لا ينسى أي: لا يترك» فينتقم من الككافر ويجازي المؤمن . 

فإ الذي جعلل لكمُْ الأرض مَهْداً 4 قرأ أهل الكوفة: ف مهدا 4 هاهناء وفي الزخرف» 
فيكون مصدراء أي: فرشاء وقرأ الاخرون: # مهاداً 4: كقوله تعالى: « ألم نجعل الأرض مهاداً » 
(النبً: 1). أي: فراشاً وهو اسم لما يفرشء» كالبساط: اسم لما يبسط . 


5 ئ 


)1١(‏ انظر هذه الأقوال في: الطبري: 171/15 -177» الدر المشور: 1١/0‏ - 587. وقد اختار الطبري أن المعنى: ربنا الذي 
أعطى كل ثبيء خخلقه في الصورة والهيئة» كالذكور من بني ادم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجأء وكالذكور من الببائم 
أعطاها نظير خلقهاء وني صورتها وهيئتها من الإناث أزواجاء فلم يعط الإنسان خلاف خلقه. فيزوجه بالإناث من البهائم» 
ولا الببام بالإناث من الجنء ثم هداهم للمأق الذي منه النسل واما كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير 
ذلك».. لأنه سبحانه لا يعطى المعطى لنفسه» بل إنما يعطي ما هو غيره؛ لأن العطية تقتضي المُعْطَىْ والعطية والمُعْطيء 
ولاتكون العطية هي المُعْطَى وإذا لم تكن هي هوء وكانت غيره» وكانت صورة كل خلق بعض أجزائه» كان معلوماً أنه إذا 
قيل: أعطى الإنسان صورته إنما يعني أنه أعطى بعض المعاني التي به مع غيره دُعِيَ إنساناً . 
وإن كان هذا الذي اختاره الطبري رحمه الله لا ينفي إرادة بعض المعاني الأخرى التي تدل عليها الآية م في قول الضحاك. والله أعلم . 

؟) يفي « ب »): تدعواني إليه . 

5) في « ب :): لا يغيب. 

(4) ساقط من «أ). 


اا 


ب 
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ررض سر رصم الس سه جح سح سل ١‏ و ل -ّ- ١‏ سمح سح ل دس سا 1 
من السماءة مفلْخْرحنا يه أزونِجامْن بات شق ون كلو وارعوااز 

ل ل .4 
نف دَلِكَ لبت لوليا دهن حه ج27 هفتح انيد يسك وينها 


0 2 


و 


حي 
نخرججكم تارة اخرى يه 


١‏ وسلك لكم فيها سبلا # [ السلك: إدخال الشيء في ليع ا أدْتَلَ في الأرض 
لأجلكم طرقاً تسلكونها ](". قال ابن عباس: سهّل لكم فيها طرقاً تسلكونمها . 

وأنزل من السماء ماءً #, يعني: المطر . 

ثم الاخبار عن موسىء ثم أخبر الله عن نفسه بقوله: ‏ فأخرجنا به #» بذلك الماء 
« أزواجاً 4: أصنافاً. # من نباتٍ شتى 4. مختلف الألوان والطعوم والمنافع من بين أبيض وأحمر 
وأخضر وأصفرء فكل صنف منها زوج» فمنها للناس ومنها للدواب . 

4 كلوا وازْعُوا 4 [ أي وارتعوا ]9 ل عاسم 4 تقول العرب: رعيت لخم فرَعَتْ 
أي: أسيموا أنعامكم ترعى . 

© إن في ذلك 4 الذي ذكرت؛ « لآياتٍ لأولي الثهىّ 2# لذوي العقول» واحدتها: 


ا 


. هيه ميت نهية لأنها تنبى صاحبها عن القبائح والمعاصي‎ ١ 
. قال الضحاك: « لأولي النبى 4: الذين ينتبون عما حرم عليهم‎ 
. قال قتادة: لذوي الورع‎ 


ذا منها 4 أي من الأرض» ظ خلقنام 4, 3-37 آدم . 
وقال / عطاء الخرساني0©: إن المَلَّك ينطلق فيأّخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على 
النطفة فينخلق الله من التراب ومن النطفة7؟»: فذلك قوله تعالى: < منها خلقنام. وفيها عيدكم #» أي: 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ». 

(١‏ ساقط من وأع». 

22 أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر. 15 الدر المنثور: ]مه . 
قال الشيخ الشنقيطي في 9 أضوء البيان »: (074/5) وهذا القول خلاف التحقيق» لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهى غير مقارنة لحاء بدليل الترتيب بينهما ب ٠‏ ثم » في قوله تعالى: « ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من ترأب ثم من نطفة »... 

(4) قال الطبري: (176/15): من الأرض خلقام أي الناس» فأنشأنام أجساماً ناطقة» وفي الأرض نعيدك بعد مماتكم فتصيّركم 
تراب كا كنم قبل إنشائنا لكمء بشراً سوياً . 


كف 
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حي وه هسه 2 د 2 هه 2 ودس الاج الل كوو اس 
ولفدأرينه َاينِيَنا طهافَكدب وأ يي قال يمتنا لتخر حنمن أرضنا 
7 8 _- ذه الس اسل ا 020 عرس عر 
0 عو > لل سر سر صم بعك رحس كد ود حلم 7 > و ع مدوم ضاكحى 07 
لا لفن ولا نت مكاناسوف كه قال موعدكم يوم اَلرْيسَةِ وأ 
و ءِ ع هجوم ش 
بحشرالناس صح عه ظ ظ ظ 
عند اموت والدفن» فإ ومنها لخرجكم تارةٌ أخرى 6: بوم البعث . 
قوله عر وجل: © ولقد أريناه 4 يعني فرعون» « آياتنا كلها 4 يعني : الآيات التسع التي 
أعطاها الله موسى» 0 فكب 4 بها وزعم أنها سحر» د وأبى 4 أن يسيلم : 
( قال 4: يعني فرعون < أجضتا لشخُرجنا من أرضنا 4.يعني: مصرء ( بسحرك 
ياموسى 4 أي: تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها . 
( فَلنأيئُك بسحر مثله فاجعلى بيننا وبيتك مَؤْعِداً 4 أي: فاضرب بيننا أجلاً وميقاتاء 
لانخلفه 4 [ قرأ أبو جعفر لا نخلفه » بجرم» لا نجاوزه +200 نحن ولا أنت مكاناً ‏ 
سُوىٌ #. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب: <إ مُوىٌ » بضم السينء وقرأ الآخرون بكسرهاء 
وهما لغتان مثل: عُدَى وعَدَى وطَوَىٌ وطَوّى . 
قال مقاتل وقتادة: مكاناً عدلاً بيننا وبينك . 
وعن ابن عباس: نْصَفاء ومعناه: تستوي مسافة الفريقين إليه . 
قال مجاهد: منصفاً. وقال الكلبي: يعني سوى هذا المكان . 
د قال موعدكُمْ يوم الريبة 4 قال مجاهدء وقتادة, ومقاتل» والسدي: كان يوم عيد هم 
يتزينون فيه» ويجتمعون في كل سنة. وقيل: هو يوم النيروز . 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء("© . 
© وأنْ يُحشر الئاس ضحىّ 4. أي: وقت الضحوة نهاراً جهاراًء ليكون أبعد من الريبة . 


)0 ما بين القوسين ساقط من 19 )» . 
(؟) انظر هذه الأقوال في: الطبري: 5١//ا/اكء‏ الدر المشور: 84/8ه - همه . 


اح 
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سه له ا سس سر 3 سرحت د سح سور 0 


فول قرعو يسع كيد : ءمَأق3 500 لاتفتروا 
م عدَابَوَقَدَ حَابَم نٍأفتر. حل فاسرْعوا أَمْرهُم 


0 __---- 000 عر 
ل - 1 . ا 
دنهم وَأسَروأ التجوئ ره قَالوأِنَ هادان لحرن يدان أن حرجا كم 
< فتولى فرعونُ فجمعٌَ كيذه 2# مكره وحيلته وسحرتهة « ثم أق 24 الميعاد . 
إقال فم مومى 4 يعني : للسحرة الذين جمعهم فرعون» وكانوا اثنين و سبعين 00 مع 
كل واحد منهم حبل وعصا . 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل أكثر من ذلك . 
© ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فُسْحِتَكُمْ بعذاب 2# قرأ حمزة والكسائلي وحفص: 
0 فيسحتكم »4 بم الياء وكسر الجاع وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء وهما لغتان(2. قال مقاتل 
والكلبي: فييلككم. وقال قتادة: فيستأُصلكم» و وقد خاب من افترى # : 
© فتتازعوا أمْرَهُمْ بينهم © أي: تناظروا' وتشاورواء يعني السخرة في أمر موسى سراً 
من فرعون . ش 
. قال الكلبي: قالوا سراً: إن عَلَينَا موسى اتبعناه . 
وقال محمد بن إسحاق: لما قال طم موسى: الأتزرا عل ان كلما عدوم كني ما هذا 
بقول ساحر . 
« وأسَرُوا النجرى #. أي المناجاة» يكون مصدراً واسماء ثم 8 قالوا 4 امو بعضهم إلى 
بعض يتناجون: إن هذانٍ لساحران #. يعني مومى وهارون . 
قرأ ابن كثير وحفص: إن 6 سبيت الودة.< غذان 4 أي عانغلان إلا ساعرانة كقوله: 
« إن نظنك لمن الكاذبين » ( الشعراء: 45) أي ما نظنك إلا من الكاذبين» ويشَدّد ابن كثير النون 
من 8 هذان #» . 
وقرأ أبو عمرو « إن 4 بتشديد النون « هذين »© بالياء على الأصل . 
وقرأ الآخرون: 8 إِنْ » بتشديد النون» <إ هذان 4 بالألف» واختلفوا فيه: 


. وعلل الأول عو امنكة رايا والثائية من « سحت » ثلائياً‎ )١( 


ا 


الزرء السادس عشر سورة له 





فروىئ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنه خطأ من الكاتب(2 . 

وقال قوم: هذه لغة الحارث بن كعب» وخثعم وكنانة» فإنهم يجعلون الاثنين في الرفع والنصب 
والخفض بالألفء يقولون: أتاني الزيدان [ ورأيت الزيدان 20 ومررت بالزيدان» [ فلا يتركون 9) 
ألف التثنية في شيء منها( ع وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفاء كا في التثنية» يقولون: 
كسرت يداه وركبت علاه» يعني يديه وعليه. وقال شاعرهه(! 6 


تزود مني بين أذناه ضربة دعته إلى هالي التراب عقيم 


إِنّ أَبَاهَا وأبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَعَا في المَجَدٍ عَاَامَا 


:6© -5ه5: و وهذا الكلام ممتنع لوجوه‎ 561/١٠ :» مجموع الفتاوئ‎ ١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ )١( 
منبا: تعدد المصاحف واجتاع جماعة على كل مصحفء ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين‎ 
يقرؤون القران» ويعتبرون ذلك بحفظهم» ل ار‎ 
المصاحفء فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلظ في هذاء‎ 
وهنا كل مصحف إننا كتبه جماعة» ووقف عليه خلق عظم من يحصل التواتر بأقل منهمء ولو قُدّر أن الصحيفة كان فيها لحن‎ 
فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريشء ولم يكن ناء فامتنعوا أن يكتبوه بلسان قريش» فكيف يتفقون كلهم على أن‎ 
يكتبوا: و إن هذان ».وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهمء 5 زعم بعضهم؟!...‎ 
وأيضاً: فإن القراء إنما قرأُوا بما سمعوه من غيرهم؛ والمسلمون كانوا يقرؤون سورة طإطه» على عهد شر الله مُه وأبي بكرء‎ 
وعمرء وعثان» وعلي» وهى من أول ما نزل من القرآن» وهى مكية باتفاق الناس. . فالصحابة لابد أن قد قرؤوا هذا الحرف»‎ 
ومن الممنع أن يكونوا كلهم قرؤوه بالياء كني عمروء فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بايا فعلم أنهم أو غالبهم كانوا‎ 
يقرؤوها بالألف م قرأها.الجمهور... فهذا مما يعلم به قطعاً أن عامة الصجابة إنما قرؤوها بالألف 5 قرأ الجمهورء وكا هو‎ 
. 6 مكتوب...‎ 
. 395 - 581/8 والمراجع المشار إليها هناك؛ وراجع: زاد المسير:‎ 5١٠١ - ٠.9/7 وانظر فيما سبق تعليقاً:‎ 

(؟) هابين القوسين ساقط من وب ©). 

22 ساقط من: و9أ6. 

(4). وهذه اللغة وافقتها لغة قريش . 
وانظر بالتفصيل والشواهد الشعرية في: تفسير الطبري: 140/15 - 5000 5 زاد المسير لابن الجوزي: 
ع التبيان في إعراب القرآن للعكبري: ؟/890» شرح الكافية الشافية لابن مالك الطائي: -144/١‏ 3190 . 

(0) تفسير القرطبي: /؟". 

00( يا 0000 
اللغة » . 
عن المفضّل الضبي قال: أنشدني أبو الغول لبعض أهل المن... 
انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك: ١814/١‏ مع التعليق.. 

ال 
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1 حم عو اس ساسح سس سح اس 22 جو 7 عه 
مَنْأَرْضِكم بسحرهما ويد هبابطريقتكمالمل لد 


وقيل: تقدير الاية: إنه هذان» فحذف الحاء0) . 





وذهب جماعة إلى أن حرف (أن» هاهناء بمعنى نعم؛ أي نعم هذان("). روى أن أعرابياً سأل ابن 
الزبير شيئاً فحرمه؛ فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك: فقال ابن الزبير: إن وصاحبهاء أي نعم . 
ْ 0 0 ء هم تج وو ل 
بكرث علي عواذلي يلحِيئبِي والومهئنة 
. وَيَقلنَ شَيْبٌ قد علا ك وقد كبرت فقلتٌ إِنَهُ 
أي : نعم . 
(يُريدان أن يُحْرجَاكُمْ من أرضكم 24 مصر©» ط بسحرها ويذمها بطريقدكُم 
المُثلى 2# قال ابن عباس: يعني بسراة قومكم وأشرافكمء يقال: هؤلاء طريقة قومهم أي 
أشرافهم”””, ولا المثلى » تأنيث ١‏ الأمثل »» وهو الأفضلء حدَّث الشعبي عن علي» قال: يَصْرِفان 
وجوة الناس إليها(2 . ' 


قال قتادة: طريقتهم المثلى يومكذ بنو إسرائيل كانوا أكثرٌ القوم عدداً وأموالاً» فقال عدو الله: 
يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهه”" . 

وقيل: © بطريقتكم المثلى 4: أي بستكم ودينكم الذي أنتعم عليه ول المثلى #: نعت 
الطريقة» تقول العرب: فلان على الطريقة المُثل» يعني: على الهدى المستقم . 


. 760/5 انظر: التبيان في إعراب القرآن؛ للعكبري: ؟/856, البحر المحيط‎ )١( 
. قال أبو حيان: (755/5): ثبت ذلك في اللغة» فتحمل الآية عليه وإهذان لساحران» مبتداً وخبر‎ )٠( 
' , 789/8 وانظر زاد المسير:‎ 
. 3١8/١١ هو عبد الله بن قيس الرقيات. انظر: القرطبي:‎ 2) 
.» ساقط من وب‎ )4( 
. 1819/١5 (ه) الطبري:‎ 
. 187/1١5 الطبري:‎ )5( 
: . 187/١5 الطبري:‎ )0 
رواه الطبري عن ابن زيد: (187/17). وقال: وإن كان له وجه يحتمل الكلام؛ فإن تأويل أهل التأويل خلافه: فلا أستجيز‎ )4( 
. لذلك القولّ به‎ 
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َ الي م 2 2 2 ا ار رح َو أ هه > عه بي 1 اد > 
جع صكيد مم أنموأصفاومَدفل لومم سكعل حي كَالوأيمويها 

| 7 وه َ- جت سا سا سد سح و جار ار ا عر 5 

إمَآأنتلقىو! لتر ِيفَالَبلألْقوأوَإدَاجَا طم وعصيُهُم 

2002 5 م . ده 

حل يون يخود مات اريسي تفخف مُوس 2 


<« فَأَجْمِعُوا كيدم 4, قرأ أبو عمرو: ل فَأَجْمعُوا 4 بوصل الألف وفتح المم؛ من الجمع؛ أي لا 
تدَعوا شيئاً من كيد5 إلا جكتم بهء بدليل قوله: «فجمع كيدة»» وقرأ الآخرون بقطع الألف وكسر 
المبم. فقد قيل: معناه الجمع يا تقول العرب: أجمعتثٌ الشيء وجمعثه بمعنىٌ واحد . 

والصحيح أن معناه العزم والاحكام» أي : أعزموا كلكم على كيده مجتمعين له» ولا تختلفوا فيختل 
أمرم . 

« ثم اثتوا صفاً 4 أي جميعاء قاله مقاتل والكلبي» وقال قوم: أي مصطفين مجتمعين ليكون أشدٌ 
لهيبتكم: وقال أبو عبيدة: الصف المجمع؛ ويسمى المصِلّى صفاً. معناه: ثم اثتوا المككان الموعود . 

< وقد أفلح اليوم من استعلى #4 أي : فاز مَنْ غلب . 

< قالوا 4 يعني السحرة» 8 ياموسى إمَا أن لقي #. عصاكء « وإما أن نكونَ أوْلَ من 
ألقى » عصاه . 

2ل 4, 4 موسي : ( بل ألْقُوا 4 أنم أللأء <( فإذا حبَالهِم 4, وفيه إضمار» أي فَألقوا فإذا 
حبالهم «(وعصيهم عِصِيّْهُم24 جمع العصاء ٠‏ «يُخيّل ' إليه.4, قرأ ابن عامر ويعقوب «تخيل» بالتاء رداً 
إلى الحبال والعصيء وقرأ الآخرون بالياء ردوه إلى الكيد والسحرء 8 من سحرهم أنها تسعى #. . 

وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصيّ أخخذوا أعين الناس» فرأى مومى والقوم كأنْ الأرض امتلأت 
حيّات» وكانت قد أحذدت 2208 كل جانب ورأوا أعها تين 7 

0 فأؤْجَس في نفميه خيفةً موسى 4) أي وجدء وقيل: أضمر في نفسه خوفً واختلفوا في خوفه: 
قيل: خوف طبع البشرية» وذلك أنه ظن أنها تقصده . 

وقال مقاتل: خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيشكُوا في أمره فلا يتبعوه . 


. 145/15 ذكره الطبري: عن وهب بن منبة:‎ )1١١ 


ارس 


ا 
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صد 
مه 2 7" سر صصرحة 24 أذ- ل ا ا 


نالا تح ف إِنَك أنت الا عل نيه وألق ماف يمن ك للقف ماصتعواًإِتَمَاصتعوا 
32 س1 عا لج وف 2 وسء 228 جر سأ رن ل سس ل ف يد ل سس مي ل ل 
يدساحرو| ايفام السَاحرح تأ ِل فالقوالسحره سجداقالواءا مايرم 2 


ب - ْ 5 2 

ا ل حي 1 - م ل و 2ص م عات عض مس * سم و72 00 ع رس فو 
هلرونومومول يله قالء | منت له.قبل أنءاذن | إِنَهلْجِرَكم الى عَلمَكم ظ 
2 


ل سس خم ل ع كته آ# 2 لي ع سك اس - ل ء_ ر صل . .وى 
حرفلا فَطِعن يريك وَأرجلكر من لض ولاصلبتك في جذُوع 


ص 


ليا 
1 
آذ آذ هه سر 


م 8 1 و د ل بير سه سم ته رس له 
وَلتعلمنَ ينا أسَدٌ عذَابا وبق نري قَالُوأ ل نودرك عل مَاَاءَكَا م ]ليت 


- صد 3 
م 3-2 آ اه 2 1 41 - صد و 5 ادص 
والزى فطرنا فافض ما أنت قاض إِنَمانَْضِى هان 

« قلنا 4, لموسى: <( لا تخف إلك أنت الأعلى #. أي الغالب» يعني: لك الغلبة والظفر . . 

(١‏ وألق ما في يمييك 4؛ يعني العصاء <( كلقف 4, تلتقم» وتبتلع» 9 ما صنعوا © قرأ ابن 
عامر « تلقف ) برفع الفاء هاهناء وقرأ الأخعرون بالجرم على جواب الأمرء 9 إنها صنعوا 4 إن 
الذي صنعواء « كيل ساحر #. أي حيلة سحرء هكذا قرأ حمزة والكسالي: بكسر السين بلا 
ألف(2) وقرأ الآخرون: ٠‏ ساحر » لأن إضافة الكيد / إلى الفاعل أولى من إضافته إلى الفعل» وإن 
كان ذلك لا يمتنع فى العربية» <( ولا يفلح الساحرٌ حيثٌُ أتئ 4: من الأرضء قال ابن عباس: لا 
يسعد حيث كان. وقيل: معناه حيث احتال . . ٠‏ : 

١‏ فألقيّ السحرةٌ سُجُداً قالوا آمنًا بربٌ هارونَ ومومى. قال آمنم له قبل أن آذن لكم إنه. 
لكبيرُكم 4» لرئيسكم ومعلّمكمء ا الذي عَلْمَكُمْ المّحر فَلأقَطَُنَ أيديكم وأرجُلكم من خلاف 
ولأصابئكم في جذوع الذخل 4 أي : على جذوع النخل 29 #2 ولتعلمن ينا أشلٌ عذاباً 4 أنا 
على إمانكم به. أو رَبّ موسى على ترك الإيمان به؟ #وأبقى4. أي: أدوم . ظ 

© قالوا > يعني السحرة: 8 لن تُوْثِْرَكَ #. لن نختارك, « على ما جاءنا من البيّناتِ 4 


2ش 
_ 
١‏ 
.أء 
عسل 
اح 
او 
1 
١‏ 


. وهنا إشارة إلى أن المصنف رحمه الله فسّر الآية أولاً على قراءة #كيد ساحر بدليل ما بعده‎ )1١( 
(؟)2 كا قال الشاعر (سويد بن أبي كاهل اليشكري):‎ 
هُمْ صِلَبُوا العَئِدِيّ في جذّع لَخْلَةٍ فلا عَطَسَتْ شبْبَانُ إلا بأَجْدَعًا‎ 
. وإنما قيل: #في جذوع# لأن المصلوب على الخشبة يرفع فى طواء ثم يصير عليباء فيقال: صلب عليها‎ 
. 188/1١5 انظر تفسير الطبري:‎ 


خ23ظ2> 
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هر ره د مسر 01 ل 0 1 يينى يقد مدي 000 
إناءامتايرينا ليغفر انا خطي تاوما أأكرهتنا عليه مر السحر والله خير 
5 هم 
وابثوا جيه 


يعني الدلالات»؛ قال مقاتل: يعني اليد البيضاء('»؛ والعصا . 

وقيل: كان استدلاهم أنهم قالوا لو كان هذا سحراً فأين حبالنا وعصينا . 

9 . 5 لعى ب الى 2 وى ”» 8 

حكى عن القاسم بن ألي بزة أنه قال: إنهم لما القوا سجدا ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة 
والنار» ورأوا ثواب أهلهاء ورأوا منازهم في الجنة» فعند ذلك قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات, 8 والذي فطرنا #4 أي: لن نؤثرك على الله الذي فطرناء وقيل: هو قسمء 83 فاقض 
ماأنت قاض 24 أي : فاصنع ما أنت صانع» 0 إنما تقضي هذه الفياة الدنيا 4 أي : أمرك 
وسلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب . | 

« إِنَا آمنا بربّنا ليغفرٌ لنا خطايانا وما أُكْرَهْسَا عليه من السحر #» فإنه قيل: كيف قالوا هذاء 
وقد جاؤوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة؟ . ٠‏ 

قيل: روي عن الحسن أنه قال: كان فرعون يُكره قوماً على تعلم السحر لكيلا يذهب أصله 
وقد كان أكرههم فى الابتداء . 

وقال مقاتل: كانت السحرة اثنين وسبعين» اثنان من القبط وسبعون من بني إسرائيل» كان فرعون 
أكره الذين هم من بني إسرائيل على تعلم السحرء فذلك قوهم: فإ وما أكرهتنا عليه من السحر » . 

وقال عبد العزيز بن أبان: قالت السحرة لفرعون: أرنا موسى إذا نام» فأراهم موسى نائماً 
وعصاه تحرسه» فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحرء إن الساحر إذا نام بطل سحره. فأنى عليهم إلا أن 
يعملواء فذلك قوله تعالى: 95 وما أكرهتنا عليه من السحر » . 

« والله خيرٌ وأَبْقَىْ #. قال محمد بن إسحاق: خير منك ثوابء وأبقى عقاباً .. 
00 وقال محمد بن كعب: خير منك ثوابا(" إن أَطِيْمَ» وأبقى منك عذاباً إن عُصِيء وهذا جواب 

لقوله: ‏ ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » . . 





.) ساقط من وب‎ )١( 
ساقط من وأ).‎ (2١ 


0 
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دوم لع ميرو يرم آ هه ف موس لس سن 
لوأو لدي دجُو نولابي < 2 عي ومزيايو- 
ل 0 الو 
فَدَعملَ] اص بح تويك دحت حلت الع عي جنات عدن تجحرى 


0 وَمَنْكوقٌ 2 9 د َيِل موسق 


١ 2‏ 2 5 < إنرء ساح سه ور 3 د صة دن 2<-2 حجنو 
َس ريدس هَاَضْرِب طح طرِبَاق البح ريسالا خف د ركا ولا حش يه 

إنه من يأتِ ريّه مجرماً #, قيل: هذا ابتداء كلام من الله تعالى. وقيل: من تمام قول السحرة 
© مجرماً # أي: مشركاء يعني: مات على الشرك؛ ا فإنْ له جهنم لا يموت فيه 24 فيسترجء 
9 ولايحبى #» حياة ينتفع بها . | 

<( ومن يأتِهِ 4: قرأ أبو عمرو ساكنة الحاء ويختلسها أبو جفرء وقَالُون» ويعقوب» وقراً 
الآخرون بالإشباع؛ فإ مؤمناً #, مات على الإيمان» ( قد عمل الصالحات, فأولئك لهم الدرجاتث 
العُلى #, الرفيعة» و العُلى »: جمع, وه العليا » تأنيث الأعلى . 

<( جتاث عدن تجري من تحتها الأنهاز خالدين فيباء وذلك جزاء من تزكى #» أي: تطهّر من 
الذنوب. وقال الكلبي: أعطى زكاة نفسه وقال لا إله إلا الله . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد السمسار» أخبرنا 
أب أحمد حمزة بن محمد بن عباس الدهقان, أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» أخبرنا أبو معاوية» 
عن الأعمشء عن عطية» عن أي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله عَيلهِ: « إن أهل ألدرجات العُلى 
لبراهم مَنْ تحتهم م ترون الكوكب الدُرّي في أفق من افاق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم 
مما 0# 


قوله عزّ وجلّ: (٠‏ ولقد أوحينا إلى موسى أنْ أسرٍ بعبادي 04 أي: مر بهم ليلاً من أرض مصرء 
فاضرب هم طريقا في البحر #. أي اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصاء <( ييسأ #. يابسا 
ليس فيه ماء ولا طين؛ وذلك أن الله أييس لهم الطريق في البحرء إ لا تخاف درك 2# قرأ حمزة 


201 أخرجه أبو داود في الحروف: 8/5» والترمذي في المناقب» مناقب أي بكر رضى الله عنه: 2141/٠١‏ 2147 وقال: و هذا 
حديث حسن »؛ ابن ماجة في المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله عه برقم (45) 2707/١‏ والامام أحمد في المسند: 
77/1 وأشار إليه الدارمي في الرقاق» باب في غرف الجنة: 585/7. والمصنف في شرح السنة: 4 249/١‏ وفي عطية العوني» 
وقد تابعه أبو الودّاك عند الامام أحمد: 55/9 . 


الي 
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0 رسج وس .< سي ير رو 0 مه ل مه .>< شوو 7< دير 


0 ف 0 2 > مرو 


-- 


لو ريمن ولام 2 50 5-7 


ولاتطدراً 1 0 0 يل 2س كلل ا ا 


تطغوافيه فب َعَصق ومن يحلل عليه عضيى فقدهوى مي 2 


«لا تخف» بالجزم على النبي» والباقون بالألف والرفع على النفيء لقوله تعالى: 

< فالبَعهُم فلحقهم. ‏ فرعون بجنودهٍ #. وقيل: معناه أمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسبى 
وقومه. والباء فيه زائدة وكان هو فييم» © فكشيهم 2.4 اصابهم» © من اليم ما غشيهم 24 وهو 
الغرق. [ وقيل: غشيهم علاهم وسترهم بعض ماء الم لا كله ]20 . 

وقيل: غشيهم من اليم ما غشيهم قوم موسى فغرقوا همء ونجا موسبى وقومه . 

© وأضل فرعون قومه وما هدى 24 أي : ما أرشدهمء وهذا تكذيب لفرعون في قوله: 
وماأهديكم إلا سبيل الرشاد ») (غافر: 59) . 

قوله ع وجل: © يابني إسرائيل قد أنجينام من عدوم #4 » فرعوك» ف وواعدنام جانب 
الطُورٍ لأيمن ونزلنا عليكم المنّ والملوئ »© . 

«إكلُوا من طيبات ما رزقنام», قرأ حمزة والكسالي: «أنجيتكم): و«واعدتكماء 1-7 
بالتاء على التوحيد» وقرأ الأعرود 7 والألف على التعظم» ولم يختلفوا في «إونزلنا» لأنه 
مكتوب بالألف . 
# ولا تطتوا فيه #. قال ابن عباس: لا تظلموا("). قال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا 
طاغين . 1 

وقيل: لا تنفقوا في معصيتي . 


)١(‏ زيادة من وب ؟). 
(؟) لم يذكر الطبري غير هذا القول» وأعرض عن سائر الأقوال التي لا يساعد عليها السياق . 


/ام ؟" 
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سس وو ار ا ل أ 1 آ هآآ ته سمج 104 2 7 سر 
َف لغفارلمنتابوء جيرفت ج47 ام وم م َعجَإَلَكَ 


سم رس سس 


عَنَقو فك داموه مول الى 27 َل مول رع وَعَندإكَر رس 


0 
2 خمو 
وَأَضاً 


لحن عا ا نه 2 
كم بيه َل ناد فسَنَا مَك ون بعَدِك وأضْلّمّ لسار مث 
ا لا تدخرواء ْم ادخروا فتدود» «قيجلٌ»4: قرأ الأعمش» والكساني: «فيخل» بضم 
الحاء «ومن يخلل) بضم اللام» أي: ينزل» وقرأ الآخرون بكسرها أي: يجب» «إعليكم 
غضبي» ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى #. هلك وتردّى في النار . 
( وإني لغفَار لمن تاب 4 قال ابن عباس: تاب من الشركء <إ وآمن 4» ووَحْد الله وصدّقه. 
«إوعمل صاحاً». أدى الفرائتض» ولثم اهتدى 4 قال عطاء بن عباس : علم أن ذلك توفيق 
من الله . ش ٠‏ 
وقال قتادة وسفيان الثوري: يعني لزم الاسلام حتى مات عليه . 
قال الشعبي» ومقاتل» والكلبي: علم أن لذلك ثواباً . 
وقال زيد بن أسلم: تعلم العلم ليبتدي به كيف يعمل . 
قال الضحاك: استقام. وقال سعيد بن جبير: أقام على السنة والجماعة2'0 . 
<( وما أَعْجَلّكَ #4. أي: وما حملك على العجلة» «( عن قومك #4 وذلك أن مومى اختار من 
قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطورء لياخذوا التوراة» فسار بهم ثم عجل مومى من بينهم 
شوقاً إلى ربه عرّ وجل» وخلف السبعين» وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل» فقال الله تعالى له: 
:9 وما أغجلك عن قومك ياموسى » . ظ 
قال #. مجيباً لربه تعالى:8 هُمْ أولاء على أنّري 4. أي: هم بالقرب مني يأتون من بعدي» 
« وعجلثُ إليك رب لترضى 6. لتزداد رضا . 
« قال فإنا قد فنا قومك من بعبدك 4. أي: ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون» وكانوا ستائة 
ألف» فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفاً # من بعدك # أي: من بعد انطلاقك إلى الجبل» 
4١‏ ذكر الطبري هذه الأقوال في التفسير: 5 - ١90‏ واختار أن معنى قوله تعالى: ثم اهتدى»: يقول: ثم لزم ذلك 
فاستقام ولم يضيع شيئاً منه» اح ١ح‏ لعزي عي الاتخاي ير نولوتي الال رات 001 


والعمل الصالح والتوبة» فمن فعل ذلك وثبت عليه؛ فلا شك في اهتدائه . 


لل ” 
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24 
6 


يحم مسوك َو نمال يَقَو أَلْميعِدَ ار موعدا 


عي 
> حيو س 


عسل يله لديل يسم طبن 


خر أوا لما لكر 


يكم موود 0ه نجي الوأ ما أَحلفَنَا مَوْعِدَلكَيِمَلْكنَ ولد لت 
اقم َك كاوج 


وأضْلَّهُمُ السامريّ #, أي: دعاهم وصرفهم إلى / عبادة العجل وأضافه إلى السامري لأنهم 

فرجع مومى إلى قومه غضبان أُسِفَاً 4, حزيناً. ط قال ياقوم ألم يعلكم ربكم وَغداً 
حسناً 4) صدقاً أنه يعطيكم التوراة» «« أَقَطَالَ عليكم العهدذ #. مدة مفارقتي إياكمء 9 أم أردتم أن 
يحل عليكم غضبٌ من ربكم 4. أي: أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب عليكم به الغضب من ربكمء 
فأخلفم موعدي # . 

<« قالوا ما أخلفنا موعدك بِمَلْكنا 4 » قرأ نافع» وأبو جعفر» وعاصم: ( بملكنا 4 ب بفتح المم» 
وقرأ حمزة والكسائي بضمهاء وقرأ الآخرون بكسرهاء أي: ونحن نملك أمرنا. وقيل: باختيارناء ومن 
قرأ بالضم فمعناه بقدرتنا وسلطانناء وذلك أن المرء إذا وقع في البلية والفتئة لم يملك نفسه . 

«إولكنا خملنا4, قرأ أبو عمرو» وحمزة والكسان: وأبو بكر ويعقوب: «وحملنا» بفتح 
الجا و تخفيف المم. وقرا الأخحرون بم الجاء وتشديد المممء أي : جعلونا نحملها وكلفنا جملهاء 
لإأوزاراً من زينة القوم؛ من حل قوم فرعونء سمّاها أوزاراً لأمهم أخذوها على وجه العارية فلم 
يردوها. وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا حلياً من القبط وكان ذلك معهم حين خرجوا 
من مصر . 

وقيل: إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوهاء وكانت غنيمة» ولم تكن الغنيمة 
حلالاً لهم فى ذلك الزمان» فسماها أوزاراً لذلك . 

© فقذفناها #. قيل: إن السامري قال لهم احفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع مومى . 


قال السدي(»2: قال لهم هارون إن تلك غنيمة لا تحل» فاحفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع 
4١١‏ ساقط من 0 


52 


ات 
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مو 
لا2 7000 عو ه سدسم 


َأَخْرَح لَهُمعِجَلاجْسَدَا له -خوار فعا لوأ هد ]لم م وَل مُوم فَشَىَ 


ص دح بر 2070 


ظ 2) فلار و يع ليمك آ 3 0 0 
الهم هروث هرون من قبل يفَو ِإِنَمَافِسُميهء وَإِنَرَيَكُم الَحن داوف 
لي تر ةا و ا 


موسى» فير رأيه فيباء ففعلوا('). قوله: 9 فقذفناها 4 أي: طرحناها في الحفرة. 8 فكذلك ألقى 
السامريّ 4: ما معه من ال حلي فيهاء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عبهما: أوقد هارون ناراً 
وقال: اقذفوا فيها ما معكم, فألقوه فيها» ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جببيل9 . 

قال قتادة: كان قد أخذ قبضة من ذلك التراب في عمامته . 

<( فأخرج له جلا جسداً له محوار فقالوا هذا إلهُكم وله موسى فنستي #»أي: إركة مودي 
هاهناء وذهب يطلبه. وقيل: أخطأ الطريق وضل29 . 

قال الله تعالى: «! أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً أي: لا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا بجيبهم 
إذا دعوه» «ل ولا يملك هم ضرا ولا نفعاً 24 وقيل: إن هارون مرّ على السامري وهو يصوغ العجل 
فقال له: ما هذا؟ قال: أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي» فقال هارون: اللهم أعطه ماسألك على ما في 
6 ل 0 في فم العجل وقال كن عجلاً يخور فكان كذلك بدعوة هارون9©» . 


حرق قل قم قارو مو ل 7 
بالعجل» «إوإن ربكم الرحمن فاتبعوني4. على ديني في عبادة الله «إوأطيعوا أمري »4 في ترك 


00 
له قالوا أن نبرح 4 أي ان نزال» فز عليه 4. عل عبادت» ف عاكفين 6: مقيمينء ف[ حتى 
يرجع إلينا موسى #. فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين لم يعبدوا ا قامارجع موسي 


5٠١/١5 انظر: الطبري:‎ )١( 
. 7031/15 انظر: الطبري:‎ )5( 
. 3١1/1١5 “انظر: الطبري:‎ )5( 
. الفتون 6: وراجع تة تفسير ابن كثير:‎ ١ انظر فيما سبق تخريح حديث‎ )4( 
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ا ال ا 0 


مسحي وأ لانتس أفصصيت مر 2 


ع اه ورج 3 ا 


الاقف يحي ا ل تمر رم قَالَ 
8 شيعأ حبش نهب اذى 





ل قال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة» فلما 
رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله . 

© قال ياهارون ما منعك إِذْ رأيتهم ضلَّوا #, أشركوا « ألا تعن #. أي: أن تتبعني ‏ 
و لا # صلة أي تتبع أمري ووصيتيء يعني: هلا قاتلتهم وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على 
كفرهم . ا 

وقيل: « أن لا تتبعني » أي: ما منعك من اللحوق بي وإخباري بضلالتهم» فتكون مفارقتك 
إياهم زجراً لهم عمًا أتوهء بإأفعصيت أمري4؛ أي خالفت أمري . 

قال ياابنّ أمّ لا تأخلّ بلحيتي ولا برأسي 4. أي بشعر رأسي وكان قد أخذ ذوائبه» « إفي 
خشيثٌ 4: لو 0 علهم لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضأًء <( أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل 4 أي خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزاباً يتقاتلون» فتقول أنت فرّقت بين بني 
العائل  (٠‏ ول لقت قولي 44 ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك اخلفني في قومي» وأصلح أي 
ا زفق عي ثم أقبل موبى على السامري «إقال فما خطبك» ما أمرك وشأنك؟ وما الذي 
ا ياسامري »© .. ش 


ط قال بَصرَتُ بما لم يَنِْصروا به #. رأيت ما لم يروا وعرفت مالم يعرفوا . 


(1) ذكر الطبري في التفسير: )٠١4/17(‏ أقوالاً أخر زيادة على ما ذكر المصنف ورجح ما نسبه إلى ابن عباس -رضى الله عنهما-: 
أن مومى عذل أخاه هارون على تركه اتباع أمره بمن اتبعه من أهل الايمان» فقال له هارون: إني خخشيت أن تقول: فرقت بين 
جماعتهم» فتركت بعضهم. ورءاك» وجكت ببعضهم. وانظر زاد المسير: 515/8 . 

(؟) انظر: الطبري: 5/1١5‏ 30, الدر المنشور: 5945/5 . 
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ا ل ل ل م 


قال َأَذْهَبَ كت للك ف الحيرة أن وَل اماس وَإِدَلكمَرَعِدا 5 


قرأ حمزة والكسالي: 8 ما لم تبصروا 4 بالتاء على الخطاب؛ وقرأ الآخرون بالياء على الخبر . 

( فقبضثُ قبضةٌ من أثر الرسول 4 أي من تراب أثر فرس جبريل» ا فبذلها 4 أي ألا 
في فم العجل . 

وقال بعضهم: إنما خار لهذا لأن التراب كان مأخوذاً من تحت حافر فرس جبريل . 

فإن قيل: كيف عرفه ورأى جبريل من بين سائر الناس؟ . 

قيل: لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف حذراً عليه» فبعث الله 
جبريل ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة(© . 

ل وكذلك سولت 4؛ أي زينت”"2, جز لي نفمي » . 

إقال فاذهبٌ فإِنْ لك في الحياة», اديت حياء «إأن تقول لا مِسَاسَ#. أي: لا تخالط 
أحدأء ولا يخالطك أحدء وأمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه» ولا يقربوه . 

قال ابن عباس: لا مساس لك ولولدك؛ وه المساس » من المماسة» معناه: لا يمس بعضنا بعضاً 
فصار السامري يهم في البرية مع الوحوش والسباع لا يمس أجد ولا يمسة أحدء عاقبه الله بذلك» 
وكان إذا لقي أحداً يقول: « لا مساس ©) أي: لا تقربني ولا تمسني . 

. وقيل: كان إذا مس أحداً أو مسه أحد جما جميعاً حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك» وإذا مس 
أحد من غيرهم أحداً منهم حُمًا جميعاً في الوقت(" . 

<« وإنّ لك 4 ياسامري» 8 موعداً 4 لعذابك: <ا لنْ تُحْلَقَهُ 4, قرأ ابن كثير وأبو عمرو 


ويعقوب: <( لن تخلفه 4 بكسر اللام أي لن تغيب عنه؛ ولا مذهب لك عنه؛ بل توافيه يوم القيامة؛ 
وقرأ الأخرون بفتح اللام أي لن تكذبه ولن يخلفك الله ومعناه: أن الله تعالى يكاففك على فعلك 


)2 روى الطبري: 7٠١4/11‏ - ه١٠‏ عن ابن جر قال: لما قتل فرعون الولدان قالت أم السامري: لو نحيته عني حتى لا أراهء ولا ' 
أدري قتلهء فجعلته في غارء فأنى جبريل» فجعل كف نفسه في فيه فجعل يرضعه العسل واللبن» فلم يزل يختلف إليه حتى 
عرفه, فمن ثم معرفته إياه حين قال: « فقبضت قبضة من أثر الرسول » . 
وأنظر القرطبي: 558/١١‏ -54.00 . 
32( ساقط من 9أ). 
(0) انظر: القرطبي: 2541/١١‏ زاد المسير: 5١9/8‏ . 
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تخلفه .واه كه كَالرِىظ تاكن د: 0 


ف لير ضما وه ِنَم إِلهَحم الها ل َكُلَنئ 
عِلْمَ 2 كناك نسص لتك مان اماد ل 
سس مَنْأَعَرض َه إن بحسل يَوَْالِْيكمة ود ين فيوَسَ 1 
ولا تفوته(") . ظ 


© وانظر إلى إفك 4: بزعمكء؛ ا الذي عَلْت عليه عاكفاً 4: أي ظلت ودمت عليه مقيماً 
تعبده» والعرب تقول: ظلت أفعل كذا بمعنى ظللت» ومست بمعنى مسستٌ» 

«الثحر قنَّهُ)4, بالنار, قرأ أبو جعفر بالتخفيف من الإحراق» طم لَتنْسِفنه 4 لنذرينه» «إني 
اليم #. في البحرء فإ تسْقَاً #, روي أن موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار 


لحماً ودماً"» ثم حرقه بالنار. ثم ذراه في الم» قرأ ابن محيصن: «لنحرقنه) بفتح النون وضم الراء 
لنبردنه بالمبرد» ومنه قيل للمبرد المحرق. وقال السدي: أخحذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم 
ذراه في الم . 


«( إنما إلهُكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً 4 وسع علمُه كل شيء . 
يعني القران . 
لإمن أغرض:عنه#: أي: عن القران» فلم يؤمن به ول يعمل بما فيه (إفإنه يحسل يوم القيامة 
وِرْرَاً م حملاً ثقيلاً من الاثم . 
خالدين فيه #. مقيمين في عذاب الوزرء © وساء ايوم القياية جنل 4 أي بكس 
ما ملوا على أنفسهم من الاثم كفرا بالقرآن . 


. وقال: والقول عندي أمهم قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» لأنه لا شك أن الله‎ 7٠١7 - ٠١5/1١5 ذكر الطبري: القولين:‎ 2 )١( 


موف وعده خلقه يحشرهم لموقف الحساب, وأن الخلق موافون ذلك اليوم فلا الله مخلفهم ذلكء, ولا هم مخلفوه بالتخلف عنه؛ 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب في ذلك . 
)١(‏ انظر: الدر المنشور 517/0ه القرطبي: 745/1١‏ - 54# . ' 
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0000 جه لد الف هيه 
وَمَالْقِيَمَتِضك 2 تف ألصور سر 7 مره ميِذِرُرَقا 2 
و مهلصا 22 خحَنّ 1 


امنله طن ججو -- ذو هه ل يح سر 


1 6 لاد مام وو نونكع نِلَِْالِ ففلْينسِمهَارقَ 


«( يوم ينفخ في المثور 4 قرأ أبو عمرو 9 تفخ 4 بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله: 
«( ونحشر 0 وقرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل» 9 ونحشر 
المجرمين 4 المشركينء 8 يوميل رقا زقا 2# والزرقة: هى الخضرة: 3 سواد العين» فيحشرون زرق 
العيون سود الوجوه. وقيل: # زرقا 04" أي عمياً. وقيل: عطاشاً . 


١‏ يَتَحَاقَتُونَ بينهم #: أي يتشاورون بينبم ويتكلمون خحفية) إن لبتم 24 أي ما مكثتم في 
الدنياء « إلا عحشرًأ #, أي عشر ليال. وقيل: في القبور. وقيل: بين النفختين؛ وهو أربعون سنة؛ لآن 
العذاب يرفع عنهم بين النفختين. استقصروا مدة لبثهم لحول ما عاينوا0© . 


قال الله تعالى: 8 نحن أعلم بما يقولون 4» أي يتسارُون(2 بيب « إِذْ يقول أمثلهم 
طريقةٌ 2# أوفاهم عقلاً وأعدهم قولاًء « إِنْ لبثم إِلَّا يوم , قصر ذلك في أعينهم في جنب ما 
استقبلهم من أهوال يوم القيامة. وقيل: نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهم . 

قوله عرّ وجال: « ويسألونك عن الجبال فقل يَنْسِفُها ربي تمنقاً #, قال ابن عباس: سأل رجل 
من ثقيف رسول الله عله فقال: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية9) . 


والنسف هو القلع؛ أي: يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا . 


© فيذرها 4. أي: فيدع أماكن الجبال من الأرض» « قاعاً صفصفاً 4 أي: أرضاً ملساء 
مستوية لا نبات فيباء و( القاع »: ما انبسط من الأرض» و« الصفصف »): الأملس : 


)02( أخرج ابن ألي حاتم عن ابن عباس» أن رجلا أتاه فقال: أرأيت قوله: 9 ونحشر المجرمين يومكل زرقاً # وأخرئ عمياً؟ قال: إن 
يوم القيامة فيه حالات: يكونون في حال زرقاً وفي حال عمياً. الدر المنشور: 594/8 . 
وانظر: تفسير الطبري: 51١١/١5‏ . 

. 81/8 ذكر هذه الأقوال صاحب زاد المسير:‎  )( 

1 وذكر ابن جرير أنه اللبث في الدنياء الطبري 571/15 . 

في ١‏ ب » يتشاورون . 

(5) انظر: روح المعاني: 751/15 . 
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سح ار جد ذه سر << سر ير 
نَسَفًا ميد فيَدَرهَاقَاءَاصعْصمًا يي 2 لام ِماعوجَاءلا نا 2ه 
و ؤيب وك اموي وَحَمَّحَ تِالْصوَاتٌ لمن قلا من فلا نمع 


عر , حخالر -ء ‏ 0004 تس ع سس 312 7 اي جام 
اهمسا اا يه بوميزا لا شفع السّفلعة امن أذ نه سورض هفولا 2ه 


و لا ترى فيها عِوَجَاً ولا أمتاً 24 قال مجاهد: انخفاضاً وارتفاعاً . 


- م 01 4 م م ١‏ و 
وقال الحسن: ١‏ العوج »: ما انخفض من الآأرضء وه الآمت »: ما نشز من الروابي» أي: لاترى . 
وادياً ولا رابية . 


قال قتادة: لا ترى فيها صدعاً ولاأ أكمة(") , 


يومئذ يتبعغون الداعي 4 أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» وهو 
إسرافيل» وذلك أنه يضع الصور في فيه ويقول: أتها العظام البالية والجلود المتمزقة ة واللحوم المتفرقة 
هلمُوا إلى عرض الرحمن9" . 


« لا عِوَجَ 4م أي: لدعائه» وهو من المقلوب» أي: لا عوج لهم عن دعاء الداعي؛ 
لايزيغون عنه ع يميناً وشمالاً» ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعاً . ش 


(وخشعتٍ الأصواث للرحمن 4 أي : سكنت وذلت وخضعت» ووصف الأصوات بالخحشوع 
والمراد أهلهاء «إفلا تسمع ِل همساً4: يعني صوت وطء الأقدام إلى المحشرء و«المهمس»: الصوت الخفي 
كصوت أخفاف الإبل في المشي. وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت . ش 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تحريك الشفاه من غير نطق(" . 


«إيومئذ لا تنفعٌ الشفاعة4. يعني: لا تنفع الشفاعة أحداً من الناس» «إإلا من أذن له الرحمن», 


)١(‏ ساق الطبري الأقوال في معن 8 عوجاً ولا أمتا © وقال: :)5١7/17(‏ « وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عنى بالعوج: الميل» وذلك ك أن ذلك هو المعروف من كلام العرب. فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم من عوج؟ فيقال: لا 
ترى فيها يومئذ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أودية وموانع تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخنذ على الاستقامة كا يحتاج اليوم 
من أخذ في بعض سبلها إلى الأخذ بميناً» وأحياناً شمال لما فيها من الجبال والأودية والبحار. وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء 
والضعف. مسموع منهم» فالواجب إذا كان ذلك معنئ «الأمت» عندهم أن يكون أصرب الأقوال في تأويله: ولا ارتفاع ولا انخفاض». 

(؟) انظر: روح المعاليي 2354/1 أضواء البيان: 515/4 . 

انظر تفصيلاً في نسبة هذه الأقوال: قي 110213 لطر 5 - ١٠1آء‏ زاد المسير: 5 , والبحر 
احيط: 580/5 . 1 
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عم سكو ل 2 


عام مابين يدم وماحل فهو لاحيطو تيه عِلْمَا حل # وعدت الوجوه 
رك عذ ل به و م سح سر 2 
ع ما ومن يعملمن :"للحي وهو 


ايحا ظاماولاهضما <ِه 


يفي الاي ادال ان + انعط بوكو له فول »ينونه ررضتي اهارن نا »بعتن افا 
لا إله إلا الله2"0» وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن . 

«إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم4. الكناية راجعة إلى الذين يتّبعون الداعي» أي يعلم 
الله © ما بين أيديهم » ما قدموا ‏ وما خلفهم » ما خلفوا من أمر الدنيا . 

وقيل: ل ها بين أيديهم # من الآخرة <إ وما خلفهم 4 من الأعمال . 

<« ولا يحيطون به علماً , قيل: الكناية ترجع إلى ١‏ ما » أي: هو يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهمء وهم لا يعلمونه. وقيل: الكناية راجعة إلى الله لأن عباده لا يحيطون به.علماً . 

© وعدت الوجوةٌ للحي القيوم #؛ ذلت20 وخضعتء ومنه قيل للأسير: عانٍ. وقال طَلّق بن 
حبيب: هو السجود على الجببة للحي القيوم» ا وقد خاب من حَمَلَ ظلماً 4: قال ابن عباس: 
خسر من أشرك بالله» والظلم هو الشرك . ظ 

<( ومنْ يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌّ فلا يَخافف 4 قرأ ابن كثير « فلا يخف » مجزوماً 
على النبي جوابا لقوله تعالى: فآ ومن يعمل #4 وقرأ الآخرون ا فلا يخاف # مرفوعا على الخبر» 
<( ظلماً ولا هَطْمَاً #. قال ابن عباس: لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته» لا ينقص من حسناته . 

وقال الحسن: لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل عليه ذنب مسبيء9" . 


وقال الضحاك: لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها»؛ وأصل الهضم: النقص 
. والكسر. ومنه هضم الطعام ٠.‏ 

. 580/5 انظر: روح المعائي: 356/15 البحر المحيط:‎ )١( 

؟) زيادة من وب ). 


5 ذكر القولين ابن جرير 2718/١5‏ وأخرج السيوطي قول ابن عباس عن ابن المنذر وابن ألي حاتم» الثر المنغور: 501/8 . 
(5) انظر: زاد المسير: 5714/8 . 


5505 


اججزء السادس عشر ش سورة طله 





هه أ 
سس فنا يورو دمعو وهم 


ع 2 267 بر ترس اج ري موت الزسعاير 0 
وَكُدلِكَأ زأنله قرّء انا عباوص فنَافِه من الوعِيدٍ لعلهم يفون أويحرث 


و ل جه ل د وم لت 17 قد 02 12 416 م 4-2000 
همذكرا عه فلعلى الله المإك الحق ولا تعجِليِالْفَرَءَانِ من قب أن 


سح سل عو سم 


0000 
يقضو إِليَك وحية.وقل رب زدف علما الك ولقدعهدنا إلمءادم من 
دح و د عرس لج 2 اج كو ساح كر 


قبل فى ولمنجد له.عزما من 


< وكذلك 4 أي كا بِيّنا في هذه السورة» <9 أنزلناه 4؛ يعني أنزلنا هذا الكتاب» 9 قراناً 
عربياً 4 يعني: بلسان العرب» <« وصرَّفْنا فيه من الوعيد 4. أي صرّفنا القول فيه بذكر الوعيدء 
9 لعلّهم يعقون 24 أي يجتنبون الشرك» « أو يُحِدتٌ هم ذكراً 4 أي يجدد لهم القرآن عبرة 
وعظة فيعتبروا ويتعظوا بذكر عقاب الله للأتم الخالية . ظ 

«فتعالى الله المَلِكُ الحقٌّ4. جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقوله المشركونء إولا تَعْجَل 
بالقرآنٍ 4 أراد النبي مه كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه» قبل أن يفرغ جبريل 
مما يريد من العلاوة, ومخافة الانفلاات والنسيان» فنهاه الله عن ذلك( وقال: + ولا تعجل 
بالقرآن > أي لا تعجل بقراءته (إ من قبل أنْ يقضى إليك وحيّه 4, أي من قبل أن يفرغ جبريل 
من الإبلاغ» نظيره قوله تعالى: « لا تحرك به لسانك لتعجل به ؛ (سورة القيامة: 7) وقرأ يعقوب: 
نقضي » بالنون وفتحها وكسر الضاد وفتح الياء* د وحيه » بالنتصب 8 

قال مجاهد :وقتادة: معناه لا تُقَرئه أصحابكء ولا ثُمْلِه عليهم حتى يتبين لك معانيه9© . 

« وقل ربٌ زذني علماً 4. يعني بالقرآن ومعانيه. وقيل: علماً إلى ما علمت .. 

. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم رب زدني علماً وإيماناً ويقيناً © . 

قول 'تعالى: # ولقد عهدنا إلى آدم من قبل #4 يعني: أمرناه وأوحينا إليه أن لا يأكل من 
الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان لي» وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: 
١‏ لعلهم يتقون 6 فإ فنستي » فترك الأمرء والمعنى أنهم نقضوا العهد. فإن آدم أيضاً عهدنا إليه 
فنسي» « ولم جد له عَزْمَاً #, قال الحسن لم نجد له صبراً عمًا ني عنه. وقال عطية العوفي: حفظاً. 
)١(‏ انظر: الدر المغور 207/8» وقاله صاحب أضواء البيان 19/4ه . 
(؟) انظر: زاد المسير م . 


() عزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن اين مسعود 508/8 . 


اسن 
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نز « وم -202 5 1 2 تله آ# ا ١‏ 
وَإِذ قسَاللم اك وِكةاسجِد بر د 22 
0 


< ل سل 1 0 سه 7 
1 10000 ريبما ناث متشترح ييا 
م ف به . 


وقال ابن قتيبة: رأياً معروها حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له. 


و« العزم » في اللغة: هو توطين النفس على الفعل . 


ات 


قال أبو أمامة الباهلي: لو وزن حلم ادم بحلم جميع ولده لرجح حلمه(2) وقد قال الله: «ولم 
نجد له عزما» . 

فإن قيل: أتقولون إن آدم كان ناسياً لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ 

قيل: يجوز أن يكون نسي أمره» ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعاً عن الإنسان» بل كان 
مؤاخذاً به» وإنما رفع عمّا9© . ا 

وقيل: نسى عقوبة الله وظن أنه نبي تنزيباً . 

قوله تعالى: 8 وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ا 595 

< فقلنا ياآدم إِنَّ هذا عدرٌ لك ولزوجك 4» حواءء ط فلا يُخْرِجَتَكُما من الجئّة فتشقى 4» 
يعني : تتعب وتنصب» ويكون عيشك من كد بمينك بعرق جبينك. قال السدي: يعني الحرث 
والزرع والحصيد والطحن والخبيز . ش 

وعن سعيد / بن جبير: قال أهبط إلى آم ثور أحر» فك يحرث عليه ومس العرق عن 
جبينه) فذلك [ شقاوٌه وكن 


ولم يقل: ٠‏ فنشقيا » رجوعاً به إلى اج اق ار ول ازور كا عر لقاع عل ري 


)١(‏ ذكر بعض هذه الأقوال الطبري: (771/15 -777) وقال: «وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء يقال منه: عزم فلان 
على كنا: إذا اعتقد عليه ونواه» ومن اعتقاد القلب: حفظ الشيء؛ ومنه الصبر على الشي لأنه لا يجزع نجازع إلا من 
خور قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك, فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» وهو قوله: هوم نجد له عزماً» 
فيكون تأويله: ولم نجد له عزماً قلب. على الوفاء لله بعهده. ولا على حفظ ما عهد إليه» . 

..0177- انظر تفصيلاً لهذا في أضواء البيان 70/4ه‎ 2 )١( 

(0) انظر: زاد المسير 578/٠‏ . 

(15) ساقط من 0 


534 


الجزء السادس عشر ا سورة طله 





إن أل جوع فبَأولَا ترك جه الولذة ود لَانظمَوا ما ولاح 2ه 5 
ا لعل مَلَيكَده مَل بك عل سبجرة ارو 


ملل 2 تأكلا منبا بدت طما سوه تَهَمَاوطفِعَا ماله 
وقيل: لأجل رؤوس الآي . 

« . » إن لك أنْ لا تجوع فيها 4 أي في الجنة <( ولا كغرّئ‎ ١ 

« وأنك 4» قرأ نافع وأبو بكر بكسر الألف على الاستئناف» وقرأ الآخرون بالفتح نسقاً على 
قوله: 8 ألا تجوع فيبا # 8 وأنك لا تظمأ , لا تعطشء ١‏ فيها ولا تضحى 4» يعني: لا تبرز 
للشمس فيوٌذيك حرها. وقال عكرمة: لا تصيبك الشمس وأذاه(©) لأنه ليس في الجنة شمس» 
وأهلها في ظل ممدود . 

« فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلّك على شجرة الخُلِدِ 4. يعني على شجرة إن 
أكلت منها بقيت مخلدأء « ومُلِكِ لا يَْلَى ©. لا يبيد ولا يفنى . 

«( فأكلا 4 يعني ادم وحواء عليبما السلامء « منها فبدث هما سوائهما وَطفِقًا يَخْصِفَان 
علييما من ورق الجَنّة وعصى آدمٌ ربّه 4 بأكل الشجرة؛ <إ فغوى #» يعني فعل ما لم يكن له فعله. 
وقيل: أخطأ طريق الجنة2"0 وضل حيث طلب الخلد بأكل ما نبي عن أكله» فخاب للم ينل مراده . 

قال ابن الأعرابي: أي فسد عليه عيشه؛ وصار من العزٍ إلى الذل» ومن الراحة إلى التعب . 





قال ابن قيتبة: يجوز أن يقال عصى آدم, ولا يجوز أن يقال: آدم عاص؛ لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد 
فعل المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط ثوبه» ولا يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده2"© . 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي: أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني» أخبرنا 
أبوبكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ببغداد» أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن طاوس سممٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيله: ٠‏ احتج 
آدم وهموسى: فقال مومسى : ياادم أنت أبونا خحيبتنا وأخرجتنا من الجنة) فقال ادم: ياموسى اصطفاك 
(1) في و ب » الحق. 
(6) انظر: زاد المسير ه/9؟” - .#”, القرطبي: ١١/68؟‏ - ه6١‏ 
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0200 0 - د آ آ رآ هك 


رقا وقد ريه فخوي لهل 2 رهام اجئبله سبل رد بد ا هد 


2 2د لأقيطاينهك سه شك ين ةا 1 04 


ده ا 0 2 


0 و- وني رالا 4 ميج كاله 


ال ال ا 0 
مم مومى 6(©. 

ورواه عبد الرحمن الأعرج عن أني هريرة وزاد: « قال آدم ياموسى بكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماًء قال آدم: فهل وجذت فيها: وعصى ادم ريه فغوى؟ 
قال: نعم؛ قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
قال رسول الله عله : فحج آدم موسى )(0) 

<ل ثم اجتباه ربّه 4 اختاره واصطفاه <إ فتاب عليه #. بالعفوء <( وهَدئ 4. هداه إلى 
التوبة حين قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا . 

( قال أهبطا مها جيعا بعمثكم بعض عدرٌء فإنا يأينكم مني هدئ فمن اكبع هداي 4 
يعني الكتاب والرسول؛ « فلا يضلّ ولا يشقى 4 روى سعيد بن جبر عن ابن عباس قال: من قرا 
القران واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة» ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب» وذلك بان 
الله يقول: <( فمن البع هداي فلا يضلٌ ولا يشقى 224 . 

وقال الشعبي عن ابن عباس: أجار الله تعالى تابعَ القرات من أن يضل في الدنيا ويشقى في 
الآخرة» وقرأ هذه الآية9"© . 


ومن أعرض عن ذكري 6. يعني: القرآن» فلم يؤمن به ولم يتبعه» «إفإِنَ له معيشة 


40١‏ أخرجه البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله: ١ه‏ ومسلم في القدرء باب ماج آدم مومى عليهما السلام 
برقم (51517): 47/4 »4١‏ والمصئف في شرح السنة:. 1715/١‏ . 

(؟) أخرجهالطبري:05/15”» وعزاه السيوطي في «الدر»: (7/0 )٠٠‏ لابن أي شيبة والطبراني وأني نعم في الحلية وابن مردوية عن ابن عباس. 

() عزاه السيوطي في ٠‏ الدر »: (107/0) للفرياني وسعيد بن منصور وابن أني شيبة وعبد بن ميد ومحمد بن نصر وابن المنذر 
وابن ألي حاتم والحام وصححه الام في شعب الايمان عن ابن عباس . 


00 
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و مذ 
مَل سس سح يه و أ 20 ع هه : > ص ا ذه آم 
رب لمحشرت 7 0 2 حبصيرا يد قال 00 
7 020 0 > < عم هه أ له هط له 
دس 021 
7 شد وابق 
ضدكاً 4 يق روى عن ابن مسعود» وأبي هريرة») وأبي سعيد الخدري أنبم قالوا: هو عذاب 
القبر. قال أبو سعيد: يضغط حتى تختلف أضلاعه("2 . 
وف بعض المسانيد مرفوعاً. «يلتثم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه فلايزال 00 
وقال الحسن: هو الزقوم والضريع والغسلين في النار . 
وقال عكرمة: هو الحرام. وقال الضجاك: هو الكسب الخبيث . 
وعن ابن عباس قال: الشقاء. وروى عنه أنه قال: كل مالي أعطى العبد قل أم كثر فلم يتق فيه 
فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وإن أقواماً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا 
مكثرين» فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك أنهم يروث أن الله ليس بمخلف و اوت جهن 
معايشهم من سوء ظنهم بالله . 
قال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة حتى لا يشبه©) 
فو ونحشره يوم القيامة أعمى 4. قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد أعمى عن الحجة . 
قال ربُ لما حشرئني أعمى وقد كنت بصيراً 4. بلقي أن :يعي ١‏ شيعه 
قال كذلك 4. أي م ظ أنتك آياتنا فنسيتها 2# فتركتها وأعرضت عنبهاء ه وكذلك 
اليوم تُدسى 4. تترك في النار. قال قتادة: نُسُوا من الخير ولم يُنْسَوْا من العذاب . 
وكذلك 4» أي وا جزينا من أعرض عن القرآن كذلك ذإ نَجزِي من أسرف 4 أشرك 
)١(‏ أخرجه الطبري: 7١7/1١5‏ -558,» وانظر الدر المشور ه//1.* -4.ه 
(؟) قطعة من حديث أي هريرة المطول في سوال الميت في قبره» أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف: 78/8, والطبري: 2718/17 
27/1 -58كك وصححه ابن حبان ص )١98 - 1١91(‏ من موارد الظمان» والحام في المستدرك: انبا وهتاد في 
الزهد: 47/١‏ -477 417 ورواه مختصراً: الامام أحمد في المسند: 5" وله متابعات وشواهدء انظرها في التعليق على 


الزهد خناد: 451/١‏ -- 457 . 
0 انظر في هذه الأقوال ونسبتها: الطبري: 5١6/1؟5‏ - 378 الدر المنغور: 5017/8 - 5094 زاد 0 لمعم ل ال 
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0 انف دَلِكَ ‏ 
خلاز شك لامر سكت ميك لَكن ملي 7ن 
ردي ع ساسا ال سه سر بن جو سح ساس 03 0 
ل وود وَسَيَحصمَِرَيْك َل بَلَطْلُوع الصَمِي نول روي 


ره را رمم 10 ص ولت 2 


تت وأطراف الا رلك تك 0 





« ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرةٍ أشلٌ 4. مما يعذبهم به في الدنيا والقبر <( وأبقى 4 
وأدوم . 

<« أفلم بيد هم 4 يبيّن لهم القرآنء يعني: كفار مكةء 9 م أهلكنا قبلّهم من القرون يمشون 
في مساكنهم 24 ديارهم ومنازهم إذا سافروا. والخطاب لقريش انوا يسافرون إلى الشام فيرون ديار 
المهلكين من أصحاب الجر ونمود وقريات لوط . 

« إن في ذلك لآيات لأولي الثهى 4, لذوي العقول . 

© ولولا كلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجلّ مسمى 4» فيه تقديم وتأخير تقديره: 
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمىء والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم» أي 
ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى وهو القيامة لكان نزاماًء أي لكان العذاب لازماً 
لهم كا لزم القرون الماضية الكافرة . ٠‏ 

«إفاصبر على ما يقولون4. نسحختها آية القنعال("2, «وسبح محمد ريّك» أي 1 ال 
ربك. وقيل: صل لله بالحمد له والثناء علية» 8 قبل طلوع الشمس #». يعني صلاة الصبح, 
وقبل غروبها 2# صلاة العصرء 9 ومن اناء الليل 4 ساعاتها واحدها إفى» 8 فسبحخ ©) يعني 
صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس: يريد أول الليل» «وأطراف النهار 24 يعني صلاة الظهر» 
وسمى وقت الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال» وهو طرف النصف الأول انتهاء وطرف 
النصف الآخر ابتداء . 


وقيل: المراد من أناء الايل صلاة العشاى ومن أطراف النبار صلاة الظهر والمغرب» لأن الظهر في 


. )١( انظر فيما سبق: /75 تعليق‎ 4)1١( 
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نتم تق 1 ماستنايب أطجائئ مدر كي لديا نقدبة رذ 
آخر الطرف الأول من الهارء وفي أول الطرف الآخرء فهو في طرفين منه والطرف الثالث غروب 
الشمسء وعند ذلك يصلى المغرب . 

١٠‏ لعلك ترضى 4. أي ترضى / ثوابه في المَعَاد وقرأ الكسائى وأبو بكر عن عاصم 
«تُرضّى) بضم التاء أي تعطى ثوابه. وقيل: لتر ضى 4 أي يرضاك الله تعالى» 5 قال: «وكان 
عند ربه مرضيا » (مريم: 55) وقيل: معنى الاية لعلك ترضى بالشفاعة» ”ا قال: ٠‏ ولسوف يعطيك 
ربك فترضى »© (الضحى: ©5) . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي؛ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء» أخبرنا إبراههم بن عبد الله 
السعدي؛ أخبرنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا إسماعيل بن أي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير بن 
عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله َيِه فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: 9 إنكم ترون ربكم 
كا ترون هفا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا ؛» ثم قرأ ف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 204 . 

قوله تعالى: 8 ولا تمدن عينيك 4. قال أبو رافع: نزل برسول الله عله ضيف فبعثني إلى 
بودي فقال لي: ٠‏ قل له إن رسول الله يقول لك بِعغني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال 
رجب » فأتيته فقلت له ذلك فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» فأتيثُ رسول الله َيه فأخبرته» 
فقال: ١‏ والله لئن: باعني وأسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين في الأرضء اذهبُ بدرعي 
الحديد إليه » فنزلت هذه الآية: 8 ولا تمدن عينيك 974"©) لا تنظرء 8 إلى ما متعنا به , أعطيناء 
0 أزواجاً 24 أصنافاً» د منبم زهرة. الحياة الدنيا 2# أي زينتها وبمجتهاء وقرأ يعقوب زهرة بفتح 
الهاء وقرأ العامة بجزمهاء «إلنفتنهم فيه4, أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفراً 
وطغياناًء «« وَرِزْقُ ربّك 4. في المعاد» يعني: الجنة» ‏ خيرٌ وأبقى 4» قال أبي بن كعب: من لم يتعرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر: 77/1 ومسلم في المساجد» باب فضل صلائي الصبح والعصر 
والمحافظة عليبما برقم: (5:5): »459/١‏ والمصنف في شرح السنة: 7١84/5‏ . 


)٠(‏ أنخرجه إسحاق وابن أني شيبة وأبو يعلي والبزار والطبري والطيراني وفيه موسى بن عبيدة الزبيري وهو متروك» الكاني الشاف 
ص )٠١9(‏ والواحدي في أسباب النزول: ص (707)» وانظر القرطبي: 51/١١‏ فقد أيد بطلان هذه الرواية . 


ىم 


ا 


سورةطه الجزء الماش عذر 





عر 2ع سا جر 211 رصى سس ل رار 4 سجر - تاه 0 
وَأَمرَأْهَاك بِالصَّلوَةَواصَطرْعليها لانسالك 55 لك بذكا كن رفك وَالْطهِبَة 
4 ب + دي 7 1 0 هس خا ور > ع ذو ته 7 

للتقوئ ريا وا لوالوَلا يأَتِسَاَِايقَمِن رَيَهِءَأْولَهتَْتهِم يسما ف لصحف 


هه سه ل 700 


وج غير ل ره 222 سس سا 20 2 
الأول 72 ولوأنَاأهْلَكنَهُم يعَدَاب مَنْصِلْو لعَالْواريا لَوْلَاأرْسَلَتَ 


ص 


8 


عو اذ اواج عه عدر ا روك اهدبك رما و انان يال عرز ار ل أن نعمة الله 
في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه . 

« وَأمْز أهلك بالصلاة 24 أي قومك. وقيل: من كان على دينك» كقوله تعالى: « وكان يأمر 
أهله بالصلاة » (مريم: 5ه), 9 واصطبر عليها #, أي اصبر على الصلاة» فإنها تنبى عن الفحشاء 
واللكر. 

ل لا نسألك رزقاً 4» لا تكلفك أن ترزق أحداً من خلقناء ولا أن ترزق نفسك وإنما نكلفك 
عملا «إنحن نرزقّك و العاقبة», الخاتمة الجميلة المحموذة. «للتقو 4 أي لأهل التقوى. قال ابن 
عباس: الذين صدّقوك واتبغولة واتقولي . 

وفي بعض المسانيد أن النبي عَُِهِ: « كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه 
الآية() . ش 

قوله تعالى: 8 وقالوا 6 يعني المشركين» < لولا يأتينا بآية من ربه 4. أي الآية المقترحة فإنه 
كان قد أتاهم بايات كثيرة» < أُوَلمْ تأتهم بيّنيةٌ 4: قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص عن عاصم: 
<( تأعهم * لتأنيث البينة» وقرأ الآخرون بالياء لتقدم الفعل» ولأن البينة هى البيان فردٌ إلى المعنى؛ 
9 بيئة ما في الصحف الأولى 24 أي بيان ما فيباء» وهو القران أقورى دلالة وأوضح آيق. 

وقيل: أولم يأتهم بيان ما في الصحف الأولى: التوراة» والانجيل» وغيرهما من أنباء الأثم أنهم 
اقترحوا الآيات؛ فلما أتتهم ول يؤمنوا بباء كيف عجّلنا لهم العذاب والهلاك» فما يؤمنهم إن أتتهم الآية 
أن يكون حالهم كحال أولئك . 


٠‏ لوكا أفلكناهم بعذاب من قله 44 من قل رسال الرمبول وإتزال القرآفه (<٠‏ لقالوا ينا 


. 51/9 رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات, مجمع الزوائد:‎ )١( 
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كه سح سر 


ظ و 
سنا رسولا فنع َييِكَ من قَبْ لِأَدَئَّيْلَوَكَدْرَ 52 قله ع 
وله 5 َي فلمو ا 1 و صحبالصَرط الْسَّوِىَ وم تدك 07 


لولا 4» جاع ارطع إلنا وبرلا 4 يدعوناء أي: لقالوا يوم القيامة؛ <إ فبِعَ آياتك من قبل أن 
َل وتحْرّى 4؛ بالعذاب» والذل؛ والهوان» والخري» والافتضاح . 

« قل كلّ متربص" 4: منتظر دوائر الزمان» وذلك أن المشركين قالوا نتربص بمحمد حوادث 
الدهرء فإذا مات تخلصناء قال الله تعالى: ( فتربصوا 4. فانتظرواء ‏ فستعلمون 4» إذا جاء أمر 
الله وقامت القيامة» 3 من أصحاب الصراط السّويّ 4. المستقمء إ ومن اهتدى #. من الضلالة 
نحن أم أنم؟ . 


ممونق | إل 
1 1 





ا 0 


ا عرب ابرح 2ح ابره واس سي 0 
اقتر ب إلناسحسابهم وهم في غم او معرضون. يانيهم من زحكر 


م ده شه بل الل ري عدخ ستدو ب ص ب سه 324 وء ع ف )4< 
ون رَبهم تحّدتث إلا استمعوه وه بلعبول لاهية فلوبهم وأسروا النجوى 


© اقترب للئاس 4. قيل اللام بمعنى منء أي أقترب من الناس حسابهم» أي وقت محاسبة الله 
اهم على أعمالهم» يعني يوم القيامة» نزلت في منكري البعث؛ ظإوهم في غفلةٍ معرضون6؛ عن 
'التأهب له . ئ ١‏ 
ظهايأتئهم من ذكر من ربّهم محدث 4. يعني ما يُحدث الله من تنزيل شيء من القرآن 

يذّكْرهُم ويعظّهم به . ( 

قال مقاتل: يُحدِث الله الأمر [بعد الأمر]("). وقيل: الذكر المحدثُ ما قاله النبي عله ونه من 
المسّنِ والمواعظ سوى ما القرآن» وأضافه إلى الربٌّ عرّ وجل لأنه قال بأمر الرب: 9 ألا استمعوه 
وهم يلعبون #: أي استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتّعظون . ال 

« لاهية 4. ساهية غافلة» 8 قلويُهم 4, معرضةً عن ذكر الله؛ وقوله <( لاهية 4؛ نعتٌ تقدّم 
الاسمء ومن حق النعت أن يتبعٌ الاسم في الإعراب» وإذا تقدَّم النعثٌ الاسم فله حالتان: فصل 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


ا 
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00 ل أهاً ل سم مه سس وى غم 00 مسر >< ا و هاه ! 


الزين ظامواهلهدذاإلاإشرمثاحكم 


توت السحر وأنشم تروت 


2 َال رَفَيعلم اقول السَمآء ارم عه َلَْالوا 


1 2 سس ور سرءه رصم عر ج .ورج له 


ضعلث أ حلام بل أفترينه بل هر هو عَ ]ينار 
© مام >< دعو َلَهُميْنقرَيَةٍ أ ملكنها كه مت ا 


ووصل» فحالته في الفصل النصبُ كقوله تعالى: ( خشعاً أبصارٌهم ) (القمر: 7)» ( ودانية عليهم 
ظلالها ) (الإنسان: 20١١‏ وف لاهية قلوبهم #» وفي الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقولهء 
ا من هذه القرية 5 احلها ) (النساء: 0 د وأسروا النوى ا لمر 4 أي 
وقيل: محل «الذين» رفعٌ على الابتدا معناه: وأسردا النجوى. ثم قال: وهم الذين ظلموا . 
ل ار رو و ا 0 
مفلكم #. أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة  .‏ / 
<( أفتآتون السحر 4 أي تحضرون السحر وتقبلونه» ١‏ وأنم بصرون 2# يون أنه سحر . 
« قل #» هم يا محمد 9( ربي يعلم القولّ في السماء والأرض #» قرأ حمزة والكساني وحنفمص: 
« قال ربي »» على الخبر عن محمد عَُه <( يعلمُ القولّ في السماء والأرض * أي لا يخفى عليه 
شيءع. وهو السميع 4 لاقوالهم» العلم 24 بأفعالهم 8 
< بل قالوا أضغاتٌ أحلام 4» أباطيلّها [وأقاويلها]('2 وأهاويلها رآها في النوم» ‏ بل افتراه ©» 
اختلقه» ©« بل هو شاعر #» يعني أن المشركين اقتسموا القول / فيه وفيما يقوله» قال بعضهم: أضغاث 


أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل محمد شاعر وما جاءكم به شعر. ل فلْيأتنا 4 


محمد « بآية #. إِنْ كان صادقاً « كا أرسل الأولون #؛ من الرسل بالآآيات . 
لضام 8 ما آمنت قبلّهم 4 قبل مشركي مكة, <9 من قرية #4» أي من أهل 
)200 زيافة من رج + 


لذن 
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ع مسحي مر تر 0 8 م حطسا ل سه 2 ا 210 هه 


وَماأرسلناقباكإلارمِ لاي ب سحلو هلك رإن 0 


2 0 اليا و ييف ل 
لمح سر و سه م 1000 .6 ح 1 5 و 126 1 


4 مه صو 


فيه ذدركم أفلا د 0 
قرية أنتهم الآيات» ‏ أهلكناها 4. أهلكناهم بالتكذيب» 8 أفهم يؤمنون 4؟. إن جاءتهم آية, 
معنأه: أن أوليك 0 يؤمنوا بالآيات لما تيع أَفيؤٌ من هؤلاء؟ 7 

8 عر وجل: < وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وحي إلعم 4 هذا جواب اقوهم: هل 
هذا إلا بشر مثلكم »4 يعني : : إِنَا لم نرسل اللملائكة إلى الأولين إنما أرسلنا رجالاً نوحي إلمهم 
<( فاشعلوا أهل الذكر 4 ؛ يعني: أهل التوراة والإنجيل» يريد علماء أهل الكتاب» فإنهم لا ينكرون 
أن الرسل كانوا بشراًء وإن أنكروا نبوة محمد مَل وأمر المشركين بمسألهم لأنهم إلى تصديق من 
لم يؤمن بالنبي مُه أقرب منهم إلى تصديق من آمن به. وقال أبن زيد: أراد بالذكر القرآن() 
أراد: فسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرانء 9 إن كنم لا تعلمون »© . 

وما جعلناهم #. أي الرسل؛ 9 جسداً 4: ولم يقل أجساداً لأنه اسم الجبسء «١‏ لا يأكلون 
لطعام#؛ هذا رد لقوهم (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) (الفرقان: 07» يقول لم نجعل الرسل 
ملائكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام» <( وما كانوا خالدين >. في الدنيا . ظ 

مم صَدَقْنَاهم الوعد #. الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم» ‏ فأنجيناهم ومَنْ نشاء #» أي 
ينا الؤمين الذين صتقوهم» ط وأهلكا المسرفين 4» أي المشركين المكلبينء وكل مشرلع مرق 

لقد أنزلنا ليكم كاب 4: يا معشر تريش طل فيه ذكرج 4 أي شرفكم» م قال: ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) ( الزخحرف: 15 )» وهو شرف لمن أمن به . 

قال مجاهد: فيه حديثكم. وقال الحسن: ل ع ل نض 

أثلا تعقلون » . 


١, 5/١07 انظر: الطبري:‎ “ )١( 


1١ 
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لجخت سر سملم 


0 1 صما ري وكات طالمةوأَأيمدَ هاو مَاءاخَرِيرَتَ 2 3 

حسوأْسنَآإِداهميمرونَ يه ويه ترص وأ نشوأ مآرفرفه 
ذه ره لح سرام م سم سس ل له 

ظ وَمَسدكيكه كه د 9 و 2 َالْوأيويلإنَا مَاظَلِيِينَ ع 2 فَمَازالت يلك 


دعوبلهم حَقٌٍّ عا جعلناهمم حميدا نيديرت ادن 20 آلمّماة وَالض 

وى قَصَّمْنَا #, أهلكناء والقصم: الكسرء 9 من قرية كانت ظالمة #: أي كافرة» يعني أهلهاء 
2 وأنشأنا بعدها #, أي: أحدثنا بعد هلاك أهلهاء 8 قوماً آخرين » . 

فلمًا أحسنُوا بأسنا 24 أي [رأواع('2 عذابنا بحاسة لبمار إذا هم منها يركضون 2# أي 
يسرعون هاربين 

لإ لا تركضوا 4 أي قبل لهم لا تركضوا لا تبريواء طإ وارجعوا إلى ما ارق فيه 54 أي 
تعمم بهء ظإ ومساكتكم لعلكم تسئلون 4» قال اين عباس: عن قل نبيكم. وقال قنادة: من دنيام 
شيقاً» نزلت هذه الآية في أهل حصوراء وهي قرية بالمن وكان أهلها العرب» فبعث الله إليهيم ا 
يدعوهم [ إلى الله فكذّبوه وقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصرء حتى قتلهم وسباهه("») فلما استمر فيهم 
القت ندِموا وهربوا وانمزمواء فقالت الملائكة لهم استهزاءً: لا تركضوا وارجعوا إلى مساكنكم 
وأموالكم لعلكم تسألون . 

قال قتادة: لعلكم تسكلون شيئاً من دنياكم» فتعطون مَنْ شكتم وتمنعون مَنْ شكتم» فإنكم أهل ثروة 
ونعمة» يقولون ذلك استهزاءً بهم» فاتبغهم بختنصر وأخذتهم السيوف» ونادى منادٍ من جو السماء: 
يا ثارات الأنبياء» فلما رأَوًا ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم . 

قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين © . 
فما زالث تلك دعواهم 24 أي تلك الكلمة ومني قوهم يا ويلناء دعاؤهم يدعون بها 
ويرددونما . ١ ٠‏ 

«إحتى جعلناها حصيداً4, بالسيوف 5 يحصد الزرع: «إخامدين4 ميتين . 

قوله عز وجل: «( وما خلقنا السماءً والأرضّ وما يينهما لاعبين 4: أي عبثاً وباطلاً . 


. زيادة من (ب)‎ 6١ 
. 9/117 انظر: الطبري:‎ (32 


51 
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٠‏ وماييتهما للعبين 2 اردان تيده 1 دنهو ا إنحكنَ فعلنَ 
ض 5 نطق عاكديتشهاضي ولك الول مِنَانِسُونَ 


: ل سمه #آ#[ هه 2-7 5 
22 رمق ف الْسَملوتوا لارض وَمَنْعِندَه لاسْءَ كروت عَرِْبَادتَء 
ل سه سس اصع 20011110111111 


ولاس تحسروت : 0 000 


« لو أردنا أن نتخذ هوا #. اختلفوا في اللهوء قال ابن عباس في رواية عطاء: اللهو المرأة» 
وهو قول الحسن وقتادة» وقال في رواية الكلبي: اللهو الولد» وهو قول السديء وهو في المرأة 
أظهر لأن الوطء يسمى لوا في اللغة» والمرأة محل الوطء إلاتّخذناه من لدُنَاك؛ أي من عندنا 

من الحور العين لا من عند م من أهل الأرض. وقيل: معناه لو كان جائزاً ذلك في صفته لم يتخذه 
بحيث يظهر لهم ويستر ذلك حتى لا يطلعوا عليه . 

وتأول الآية أن النصارى لا قالوا العم وام عفانو 31 الك لني نينا اوقالنة لاتخلناه 
من لدنا © لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره فإ إِنْ كنّا فاعلين 4 
قال قتادة ومقاتل وابن جرع: «إإنْ»4 للنفي, أي: ما كنا فاعلين. وقيل: إإن كنا فاعلين» 
للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية . 

« بل 4: أي دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل» ا نقذف 4. نرمي ونسلطء 
بالحق 4. بالإيمان؛ 9 .على الباطل 4: على الكفرء وقيل: الحق قول الله أنه لا ولد.له» والباطل 
قوهم اتخذ الله ولدأء 9 فيدمغه 4, فيبلكه. وأصل الدمُغر: شخ الرأس حتى ييلع الدماغء 8 فإذا 
هو زاهق #. ذاهب. والمعنى: أنا نبطل كذبهم بما نبين من الحق حتى يضمحل ويذهب» ثم أوعدهم 
على كذبهم فقال: <إ ولكم الويل ») »يا معشر الكفار, 2 مما تصفون #, الله بما لا يليق به من 
الصاحبة والولد. وقال مجاهد: مما تكذبون . 

وله من في السموات والأرض 4» عَبيدا وملكاء ا ومَنْ عنده 2# د يعني الملائكة» لا 
يستكبرون عن عبادته4, لأياهون عن عبادتة ولا يتعظيون عناء اه لا يعيون» 
يقال: حَسِيرَ واستَحُسَرٌ إذا تعِبَ وأعيا. وقال السدي: لا يتعظمون2(0 عن العبادة . 

«9 يسبخو 6 ن الليل والنهاز لا يُفترون 24 لا يضعفون ولا يسامون: قال كعب الأحبار: التسبيح 


. في «ب» لا ينقطعون‎ )١( 


الدلدلا 


1 
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لوال 


5 آذك عر ل 2221-1 مر جم 1 


تحار ل" ن عينا جم جار 0 عبد أم 
ده داع مغر ره 72 همه أ ده قارء 2222 
اتخزواً مندوزه ندءءاطةقلهاة ا 25 مزمبى وذ ددْمَنقل 2 
و ف و اح الو ل 
لايعلمون كينو تو" 
هم كالتفس لبني ادم 5 


' من الخشب والحجارة» وهما من الأرضء 9 هم يُنْشِرُون 4» يُحْيُون الأموات» ولا يستحق الإلهية 


لا مَنْ يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النُعم . 

« لو كان فيهما 4. أي في السماء والأرضء ظ آغةٌ إلا الله #. أي غير الله ط لفسدئا © 
لخربنا وهلك من فيبما بوجود اتفانع من الآلهة لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على 
النظام» ثم نزه نفسه فقال: <( سياد اه رت العرن عذا يففوه 4 ال 

رن الشريلك: والولت.س. 

(١‏ لا يُسلُ عمّا يفعل 4: ويحكم على خلقه لأنه الربُّ «( وهم يُسئلون 4 أي الخلق يسعلون» 

عن أفعالهم وأعمالهي(© لأنهم عبيد / . | 
ظ « أم اتخذوا من دونه آغةَ 4, استفهامٌ إنكار وتوبيخ» ‏ قل هاثوا برهائكم #, أي حجتكم 

على ذلك ثم قال مستأنفاء ا هذا 4. يعني القرآن. إ ذكر. من معي #. فيه خبر من معي على 
ديني ومن يتبعني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. 4 وذكر #. 
خبرء ظ مَنْ قبلي : من الأم السالفة ما قعل بهم في الدنيا وما يُفعل بهم في الآخرة. وق أب 
عباس في رواية عطاء: ذكر من معي: القرآنء وذكر من قبلي: التوراة والإنجيل» ومعناه: راجعوا 
القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب هل تجدون فيها أن الله اتخذ ولداء <( بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق فهم معرضون *# . ش 


(1) في «ب»: وأقوالهم . 


3 سن 
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رس وي سس د 1 7 و 570 و ل 0 
0 أره حامن قبإلككمن رسو إلا نوي ليهأ نكو للا إله | عدون لي 
ع 
ا 20 وس و مر - 7 سه -22 
وَكَالُواًا نخداللمن 17 ا 22 0 3 ور لول تصيتري 
5 - 5 د ص 20 1 اخ دعر لح م عر 0 
بالعَولو: / هم اَمَو يَحْمَلُ / ين يعم ينيد مم ومَاحلفهم وَلَاسْفْعور 0100 


صرح سد صا سار سس ع 0 


ع2 ا ام اير <2 توح 
لالم ارصَئ وهم ين نو مُمْفِفُونٌ #2 وتيك ليا 5-0 
دونو لِك ريه جَهَبَ مكلت تجَرَىالظَدِِيِينَ ني 


ف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نُوحي إليه #. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
نوحي إليه بالنون 6 الحاء على التعظم. لقوله 9 وما أرسلنا 24 وقرأ الآخرون بالياء وفتح الجاء 
على الفعل المجهولء «إ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون #, وحُدون . 

قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 4 نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات 
الم <( سبحانه 4: نه نفسه عما قالواء © بل عبادٌ 4» أي هم عباد» يعني الملائكة, 
ذف( مكرمون © . 

إلا يسبقونه بالقول4. لا يتقدمونه بالقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم بهء وهم بأمره 
يعملون #. معناه أعبم لا يخالفونه قولاً ولا عملا . 

< يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم #. أي ما عملوا وما هم عاملون. وقيل: ما كان قبل خلقهم 

وما يكون بعد خلقهم ذإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #. قال ابن عباس: أي لمن قال لا إله إلا 
٠‏ الله وقال مجاهد: أي ل رضى عنه(١2,‏ وهم من خشيته مشفقون 24 خائفون لا يأمنون 


0 

9 ومن يقل منبم إني إلهٌ من دونه 4. قال قتادة:.عنى به إبليس حيث دعا إلى عبادة نفسه 
وأمر بطاعة نفسه» فإن أحداً من اللملائكة لم يقل إِنَّي إلهٌ من دون الله <( فذلك تجزِيه جهتم كذلك 
نجري الظالمين #. الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها . 


)١(‏ ذكر القولين الطبري: ١5/١17‏ -/!اا. 


لذن 


سورة الأنبياء : الجزء السابع عشر 





عرد سس نه 1 0 اي سه سس حت سه 
وم سٍالْنِينَ كترايس راونا سن 


شىْءِ حي لومت 2 7 معلا لاض رواب ى ديهم 


<« أوَلَمْ ير الذين كفروا 4 قرأ ابن كثير 8 أَلْمْ ير » [ بغير واو ](©2, وكذلك هو في 
مصاحفهم. معناه: ألم يعلم الذين كفرواء د أن السموات والأرض كانتا رثقاً © قال ابن عباس 
رضى الله عنهما وعطاء وقتادة: كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين 9 ففتقناهما #. فصلنا بينهما بالهواء» والرئق 
في اللغة: السدّء والفتق: الشق . ْ | 
قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض, ثم خلق ريحاً فوسطها("© ففتحها 
بها . 
قال مجاهد والسدي: كانت السماوات ل ل ا ل وكذلك 
الأرض كانتا مرتقة طبقة واحدة فجعلها سبع أرضين . 
قال عكرمة وعطية: كانت السماء رتقاً لا تمطر والأرض رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات. وإنما قال: <( رتقاً # على التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض لأنه مصدر 
وُضع موضع الإسمء مثل الزور والصوم ونحوهما . 
ظ وجعلنا 4. [وخلقنا](2 8 من الماء كل شيء حي #4. أي: وأحيينا بالماء الذي ينزل من 
السماء كل شيء حي أي من الحيوان ويدخل فيه النبات والشجرء يعني أنه سبب لحياة كل شيء 
والمفسرون يقولون: [يعني]؟2 أن كل شيء حي فهو مخلوق من الماء. كقوله تعالى: ( والله خلق 
كل دابة من ماء ) ( النور: 48 )» قال أبو العالية: ا ل 0 
:حي من غير الماء؟ قيل: هذا على وجه التكثير» يعني أن أكثر الأحياء في ٠‏ الأرض مخلوقة. من الماء 
أو بقاؤه بالماء» أفلا يؤمنون # . 
« وجعلنا في الأرض رواسي 4, جبلاً ثوابت» 8 أن تميد بهم 4. [ يعني كي لا تميد 
بهم ]2*0 فإ وجعلنا فيها 4: في الرواسي: طإ فجاجاً 24 طرقاً ومسالكء والفج: الطريق الواسع 


. (زيادة من وب‎ )١١ 

)١‏ في «ب» بوسطها. 

() ساقط من وب . 

(5*) زيادة من «ب» . 

(ه) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


515 
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ا 7 سح دعو جه ل ساس حوس م 7 
جعلنافها فِجَاجَاسَِيك و ليله وحعلناا الكَمَء ست فَاءَ 060 

كرح _---2- ا 2-1 200 روه رط وقد 
خا نيئة2 يي وشو الى حَاقَ1 1 والتهارو اسمس والْفمرَكلٌفى 
مه اح سه و اه 
فاك ياسبحون 2 

بين الحبلين» أي جعلنا بين الجبال طرقاً حتى مبتدوا إلى مقاصدهم: اه تفسير للفجاج» 
(١‏ اعلهم بهتدون © . ظ 

<( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً © من أن تسقطء دليله قوله تعالى: ( ويمسك السماء أن ثقع 
على الأرض إلا بإذنه ) ( الحج: 55 )» وقيل: محفوظاً من الشياطين بالشهبء دليله قوله تعال: ‏ / 
( وحفظناها من كل شيطان رجم ) ( الحجر: ١١‏ ). « وهم #, يعني الكفارء ظإ عن أياتها 2# 
ما خلق الله فهيا من الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء «( معرضون 4 لا يتفكرون فيبا ولا يعتبرون 
بها . 

٠ اهو اس و‎ - - [1 ٠ 

وهو الذي خلق الليل والنهارز والشمس والقمر كل في فلكِ يسبحون 7 يجرون ويسيرون 
بسرعة كالسابح في الماء» وإنما قال: 9 يسبحون #. ولح يقل يسبح على ما يقال لما لا يعقل؛ لأنه 

والفلكُ: مدار النجوم الذي يضمهاء ؛ والفلكُ في كلام العرب: كل شيء مستدير» ا 
'ومنه فلك المغزل . 

وقال الحسن: الفلك طاحونة كهيئة فَلَكَة + للغرل: يريد أن الذي يجري فيه النجوم مستدير 
“كاستدارة الطاحونة . 

وقال بعضهم: الفلك اسان الذي فيه ذلك الكوكبء, فكل كوكب يجري في السماء الذي 
قدر فيه» وهو معنى قول قتادة . 

وقال الكلبي(©: الفلك استدارة السماء . 

وقال. آخرون: الفلك موج مكفوف دون السماء يجري فيه الشمس والقمر والنجوم9 . 
)١(‏ في وب» الضحاك . 
(؟) ذكر بعض هذه الأقوال وغيرها الطبري: ,5/١7‏ ثم قال: 


والصواب من القول في ذلك أن يقال: ا قال الله عز وجل ( كل في فلك يسبحون ) وجائز أن يكون ذلك الفلكٌ - 


يدلضل 


ب 
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ماح سر مح ورج سس 


اَمَك السدأَان َكل دوت ني ل نفس دَايِفَةُ 
اموت راركت لد ةن يعون 2 وَإِذَانَالعالدينَ 


يكرا إزى فد وله الاهروا ندال ينْكُرءَالِهَتَك وهم 


جح م سوس 7 2-1 ا عي ح ساس د 7 

سكرام هكيرت 09 عوالإتزين معزيو 

قوله عرّ وجل: ‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلدَ #. دوام البقاء في الدنياء ( أفإن مث 
فهم الخالدون #. أي أفهم الخالدون إد مت؟ نزلت هذه الآية حين قالوا نتربص بمحمد ريب 
المنون20 . 

« كل نفس ذائقة الموت ونبلوم #. نختبركم 9 بالشر والخير #» بالشدة والرخاء» والصحة 
والسسّقّم والغنى والفقرء وقيل: بما تحبون وما تكرهونء «إ فتنة 4؛ ابتلاءً لننظر كيف شكرم فيما 
تحبون» وصبرم فيما تكرهونء <( وإلينا ترجعون » . 

« وإذا رآك الذين كفروا إِنْ يتخذونك 4. [ما يتخذونك (0", ( إلا هرو 4 
سخرياً ]29 قال السدي: نزلت في ألي جهل مرّ به النبي عَِتَهِ فضحكء وقال: هذا نبي بني 
عبد مناف9"), ذل أهذا الذين 4, أي يقول بعضهم لبعض أهذا الذي» 8 يذكر اشتكم #. أي 
يعيبباء يقال: فلان يذكر فلاناً أي يعيبه» وفلان يذكر الله أي يُعظَمُه ويُجِله « وهم بذكر الرحمن 
هم كافرون 4. وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة؛: 9 وهم 4 الثانية صلة . 

قوله عر وجل: مخلق الإنسان من عَجَل 2# اختلفوا فيه» فتمال قوم: معناه أن 5 وخلقته, 
من العَجَلةِ وعليها طبعء كا قال: ( وكان الإنسان عجولاً )// الإسراء: ١١‏ ) . 


٠ -‏ ل قال مجاهد كحديدة الرحنى» ويا ذُكر عن الحسن كطاحونة الرحىء وجائز أن يكون موجأً مكفوفأء وأن يكون قطب 
السماءء وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر» فجمعه أفلاك» وقد ذكرت قول الراجز: 
: بات تُناجي الفلك الدّوّارا 
0 
دليل يدل على أي ذلك هو من أي كان الواجب أن نفول فيه ما قال ونسكت عما لا علم لنا به . 
فإذا كان الصواب في ذلك من القول لا فتأويل الكلام: والشمس والقمرء كل ذلك في دائر يسبحوث . 
)١(‏ ذكره صاحب زاد المسير: 900/8 . 
)1١(‏ ساقط من «وب». 
() عزاه السيوطي في الدر النشور: 50/0 لابن ألي حاتم . 


لذن 
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قلا تَستع لون لزي ويفولُونَمَي هنذا الو عَدإنَكُنس مص قِين )عله لالد 
موه عد وم ع سكل 5 د و لوا م 
اكروات حَينَلا كفو ن عن و وجو جوههم الثَار ولاعن: ا مُوره دولا هم 0 


قال سعيد بن جبير والسدي: بلا دخلت الروح في رأس ادم وعينه نظر إلى ثمار الجنة فلما دلت 
جوفه اشتبى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلا إلى ثمار الجنة» فوقعٌ فقيل: وخلق 
الإنسان من عجل»» والمراد بالإنسان ادم وأورث أولاده العجلة» والعرب تقول للذي يكثر في الشيء: 
خلقت منه» 5 تقول العرب: خلقت في لعب» وخلقت في غضبء يراد المبالغة في وصفه بذلك» 
يدل على هذا قوله تعالى: (وكاك الإنسان عجولا». 

09 معناه مُحلق الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله إاهء أن اق ان ند 

خلق](2 كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة» فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس . 

.قل جاهدة فلا ا لروح رأ قال يارب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقيل: بسرعة 
وتعجيل على غير ترتيب حََلَق سائر الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وغيرها(" . 

وقال قوم: من 58 أي : من طين.» قال الشاعر: . | 

والبُُ في . الصخرة الصّمّاءِ مُنبة والنخل ينبت بِينَ الماء وَالعَجل0) 

سأريكم آياتي فلا تستعجلون 4. [ نزل هذا في المشركين ]20 كانوا يستعجلون العذاب 

ويقولون: أمطر علينا حجارة من السماءء وقيل: نزلت في النضر بن الحارث0©, فقال تعالى: 
سأريكم آياقي #4 أي مواعيدي فلا تستعجلون, أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقتهء فأراهم 
يوم بدرء وقيل: كانوا يستعجلون القيامة . 

الإ ويقولون متى هذا الوعد إِنْ كدتم صادقين 4 فقال تعالى: <إ لو يعلمُ الذين كفروا حين لا 
يكُفُون 4, لا يدفعون « عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم 4» قيل: ولا عن ظهورهم السياط» 





. زيادة من وب»‎ 6١ 

)٠(‏ أورد هذه الأقوال الطبري: 7/17 77 ثم قال: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا الذين ذكرناه عمن قال 
معناه: ملق الإنسان من عجل في تحلقه: أي على عجل وسرعة في ذلكء وإما قيل ذلك كذلككء لأنه بُودر بخلقه مغيب 
الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة؛ وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح . 
وإنما قلنا أولى الأقوال التى ذكرناها في ذلك بالصوابء لدلالة قوله تعالى: (ساريكم آياتي فلا تستعجلون) على ذلك . 
وأن أبا كريب حدثنا قال: حدثنا ابن إدريس» قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«إن في الجمعة لساعة يَقَللْهاء قال: لا يوافقها عبد مسلم بسأل الله فيها خيراً إلا آنا الله ناه فقال عبد الله ين سلام: قد علمت 
أي ساعة هي» هي آخخر ساعات النبار تمن يوم الجمعة» قال الله: (خلق الإنسان من عَجَلٍ سأريكم آياقي فلا تستعجلون). 

() البيت لبعض الحميريين؛ والعَجَل بلغتهم: الطين . 

(4) في «ب»: (هذا في جواب قول المشركين) . 

(©) ذكر القول صاحب زاد المسير: هه . 
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5 1 يَعْكَه فتهي قلا مر آل ور ع م 
بَلْتََتَيه م بَعَكَه بهم فلا يعور ردَهَا ولاه ينْظرون ري 





ولق استهزئ بره ا عن سأرت 16 نه ا 
© هلمن كوكم يل واَلتَهَا رن يل هم وصخ يوم 
و © هه مهمون ير 
كيبوت 2 لماه اهلوبق 


0 


مح وي مه ١‏ 1 ووم 
لبهم العمراأ اخ لخم كيزن نأق كين َامِنَأطرافها أفهما لبون 2 
ولا هم يُنصرون #. يمنعون من العذاب» وجواب لو في قوله: #8 لو يعلم الذين # محذوف 
معناه: ولو علموا لَمَا أقاموا على كفرهم, ولَمّا استعجلواء ولا قالوا: متى هذا الوعد؟ . 
| 9 بل تأتيهم 4 يعني الساعة 9 بغتة 4 فجأة, ا فتببتهم #. أي تُحيّرهمء يقال: فلان مببوت 
أي متحير» فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون #» يمهلون . 

ذإ ولقد استهزيء برسل من قبلك فحاق 4؛ نزل» « بالذين سّخِروا منهم ما كانوا به 
يستبزرؤون #» أي جزاء استهزائهم . 1 

قل من يكلؤم #. يحفظكم, ١‏ بالليل والنهار من الرحمن #. إن أنزل بكم عذابه» وقال 
ابن عباس: من يمنعكم من عذاب الرحمن» 9 بل هم عن ذكر ربهم #؛ عن القران ومواعظ الله 
9 معرضون # . ظ 

١‏ أمّْ هم 24 أم: صلة فيه» وفي أمثاله ٠‏ آغةٌ تمنغهم من دوننا 24 فيه تقديم وتأخير تقديره: 
أم لهم الة من دوننا تمنعهم» ثم وصف الألهة بالضعف, فقال تعالى: 9 لا يستطيعون نصر 
أنفسهم #. منع أنفسهم» فكيف ينصرون عابديهم» © ولا هم منا يُصْحَبون #, قال ابن عباس: 
يمنعون. وقال عطية: عنه يجَارون» تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلاك» أي مُجير منه. 
وقال مجاهد: ينصرون. وقال قتادة: ولا يصحبون من الله بخير . 
ظابل ميّعنا هؤلاء 4. الكفارء <إ وآباءهم 4. في الدنيا أي أمهلناهم. وقيل: أعطيناهم النعمة» 
<( حتى طال عليهم العُمُرَ #, أي امتدّ بهم الزمان فاغتروا . 
<( أفلا يَرَوْن أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4؛ يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد 


رضن 
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ليناد ضُصكُم يلجس لض ادرو ويرك 


- 


ل لال كم 


2ر سح سلا خا تفَحَدَءَنْعدَانِوَيْكَ فول يوي خلا إن لز وبِصع 
اموز الْقَسَط لو مِالْقِردمة قلاد ا قا نمكت سَمِنْقَالَحئَةِ 


الل 


في أطراف المؤمنين» يريد ظهورٌ النبي عله وفتحه ويا الشركة أرط فأرضاًء © أفهم الغالبون »4, 
أم نحن . ظ 

<إ قل إنما أنذركُم بالوحي 4. أي أخوفكى بالقرآن» # ولا يسمع الصمٌ الدعاءً 4. قرأ ابن 
عامر بالتاء وضمها وكسر المم» « الصم » نصبء جعل الخطاب للنبي 2 وقرأ الآخرون بالياء 
وفتحها وفتح الممء 2 الصم إن رفع» إذا ما يُنْذَرُون 24 يُخوفون : 
ظ <( ولَيِن مسنهم 4. أصابتهم © نفحة 4» قال ابن عباس رضى الله عنهما طَرَف. وقيل: قليل. 

قال ابن جرجح: نصيبٌ» من قوهم نفح فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظا منه. وقيل: ضربة من 

قولهم تُمَحَتٍِ الدابة برجلها أي ضربتء 8 من عذاب ربّك لَيَقُولْنَ يا ويلنا إنا كنا ظالمين », 
أي بإهلاكنا.إنًا كنا مشركين» دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك . 

9 ونضع الموازينَ القلط #. أي ذوات القسطء والقسط: العدل؛ 9 ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً 4 لا ينقص من ثواب جسناته ولا يزاد على سياته» وفي الأخبار: إن الميزان له لسان 
وكفتان("2 . 


روى أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فأراه كل كفة ما بين المشرق والمغرب» 
عليه ثم أفاق قل يا 0 من الذي يقدر أن يملا كفته حسننات؟ فقال: يا داود إني [إذا(") 


١‏ وإن كان 5 حبةٍ من تحزدلي 4. قرأ أهل المدينة فإ مثقال 4 برفع اللام هاهنا وفي سورة 


4١‏ أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السبة: ١١77/5‏ عن عبد اللك بن أبي سليمان قال: ذكر الميزان عند للق 
فقال: له لسان وكفتان . 
ويدل على ذلك أحاديث كثيرة: وانظر: شرح الطحاوية صفحة: 148١(‏ - 4844)» لوامع الأنوار الببية للسفاريني: ذنال 
د"( 
41١‏ ساقط من د . 
)2 ذكره القرطبي في التذكرة» انظر: لوامع الأنوار الببية: 184/7 . 


مين 
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هت هه ل 


يَنْحَوَ لباه وَكو سا كيين © وَلَفَدَءَاييسَامُوم وهدرُورت 

الْفْرقَان وضيّاة و53 لتتيس © ادَصَتوت بهلت شروت 

لاع مَمفِْفُو لا وهنذا ذِكربَارك أَرَلنهأَفانملهُ نمل مسكروت0ي) # ولقد 
يريم رشك نل وكا به-عنلمين 2 

لقمانء أي وإن وقع مثقال حبة» ونصبها الآخرون على معنى: وإن كان ذلك لخي مثقال حبة 


أي راح من عرد لخ ايناءييا 4 حجر اها لنجازي بها . 
9 وكفي بنا حاسبين © قال السدي: محصين» والحَسُبٌ معناه: العدء وقال ابن عباس رضى 
الله عنهما: عالمين حافظين» لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه . 


قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 4» ني الكتاب ارق بين الح والباطل؛ 
وهو التوراة. وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداى 3 قال الله تعالى : ( وما أنزلنا عل عبدنا 


يوم الفرقان 4 ( الأنفال: ١‏ )2 يعني يوم بدرء لأنه قال «( وضياءً #, أدخل الواو فيه أي اتينا 


ومن قال: المراد بالفرقان التوراة» قال: الواو في قوله: 9 وضياءًٌ #» زائدة مقحمة:؛ معناه : اتيناه 
التوراة ضياءء وقيل: هو صفة أخرى للتوراةه « وذكراً #, تذكيراء <( للمتقين © . 
# الذين يخشون ربّبهم بالغيب 4. أي يخافونه ولم يروهء < وهُمْ من الساعة مشفقون #. 
خائفون 
9١‏ وهذا ذكرٌ مبارك أنزلناه #. يعني القران وهو ذكر لمن يذكر به» مبارك يتبرك به ويطلب منه 
الخير» 9 أفأنتم #, يا أهل مكة, <( له منكرون #. جاحدون7'» وهذا استفهام توبيخ وتعيير . 
قوله عرّ وجل: <إ ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَه 4: قال القرظي: أي صلاحةء ‏ من قبل 4 أي 
من قبل: موسى وهارونء وقال المفسرون: رشدهء أي هداه / من: قبل أي من قبل البلوغ» وهو 
حين خرج من السرب وهو صغير» يريد هّديناه صغيرا 5 قال تعالى ليحيى عليه السلام: ( واتيناه 
الحكم صبياً © ( مريم: > وكا به عالمين #» أنه أهل للهداية والنبوة . 


4)١(‏ ساقط من «ب». 


نض 
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حر 7 ا ات و ل 2 سر د 
, قل مدعتمو مذو يف1 ا ا ومدنا ءابا 
0 7 0 1 0 و ١‏ سمه 

مم 22 < سا 2 و ءار م 0 
أ كي تمن اللجبير ليها قا لوسرل العو را رص 
الْذِى فطرهرهم وانأ عل ين شهدي له وَبَأسَه لأكيدتأ 3 
لح سه 2 00 ش 
بعد أنتولوا مديرن ك3 

إِذْ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل . أي الصورء يعني الأصنام <إ التي أنتم ها عاكفون 4, 
أي على عبادتها مقيمون . 

«( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 4, فاقتدينا بهم . ظ 

قال > إبراهمء ( لقد كنم أنتم وآاباؤكم في ضلال مبين #, خطأ بيّن بعبادتكم إيّاها . 

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين #. يعنون أجادٌ أنت فيما تقول أم [ أنت من 
اللاعبين؟ ع( . ٠‏ 

« قال بل ربكم ربٌ السموات والأرض الذي فطرهن #» خلقهن» ا وأنا على ذلكم من 
الشاهدين 4 أي على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيرة. وقيل: م من الشاهدين على أنه خالق 
السموات والأرض:. 1 

« وتالله لأكيدنَ أصنامكم 4 لأمكرن ل مُدبرين 4: أي بعد أن تدبروا 
منطلقين إلى عيد م . 

قال يجاهد وقتادة: إغا قال إبراهيم هذا سر طن قومه وم يسمع ذلك إلا رجل واحد فأفشاه 
عليه» وقال: إنا ممعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهم . 

قال السدي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيد وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام 
فسجدوا لهاء ْم عادوا إلى مناز هم فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهم له: يا إبراهيم لو خحرجت ٠»‏ 
معنا إلى عيدنا أعجبك ديثنا» فخرج معهم إبراهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه؛ وقال إني 


صمتب 


. في «ب» لاعب‎  )١( 


حون 
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ل ل ا ل 


فَجَعلَهُجِدَذا كبا ممما 99 يحوت تهنا لد 


1 0 0 قالوأ يمي هيعَاللم هيم 22 
< ره و 00 عر 


سقم» يقول أشتكي رجلي فلما مضّوًا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس» إ وتالله لأكيدن 
أصنامكم 4 فسمعوها منه» ثم رجع إبراههم إلى بيت الآلهة وهنّ في بهو عظم مستقبل باب البهو 
صنم عظم إلى جنبه أصغر منه. والأصنام بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أُصغْرٌ منه إلى باب 
اببو» وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي الآلة» وقالوا: إذا رجعنا وقد بركت الألحة في 
طعامنا أكلناء فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام» قال لهم: على طريق الاستهزاء 
ألا تأكلون؟» فلما لم تجبه قال: ما لكم لا تنطقون؟. فراغ عليهم ضرباً بالمين» وجعل يكسرهن 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر علّق الفأس في عنقه ثم خرج<('»: فذلك قوله عرّ وجل . 

فجعلهم جُذاذاً #, قرأ الكسائي 9 جذاذاً 4 بكسر الجم أي كسراً وقِطّعاً جمع جذيذء وهو 
الهشيم مثل خفيف وخفافء وقرأ الآخرون بضمه مثل الحطام والرفات» 8 إلا كبيراً لهم #.فإنه 
لم يكسره ووضع الفأس على عنقه؛ وقيل ربطه بيده وكانت اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب 
وبعضها 0 ورصاص وشبَة وخشب وخجرء وكان الصنم الكبير من الذهحب 
مكلا بالجواهر في عينيه ياقوتنان تتقدان. قوله تعالى: لعلّهم ! ليه يرجعون #. قيل: معناه لعلهم 
يرجعون إلى دينه ل ما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف الآحة وعجزهاء وقيل: لعلّهم إليه يرجعون 
فيسألونه» فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت المتهم ورأوا أصنامهم جذاذاً . 


«إقالوا مَنْ فعل هذا باغتنا إنه لمن الظالمين 4, أي من المجرمين . 
قالوا 4 يعني الذين سمعوا قول إبراهم: ( وتالله لأكيدن أصنامكم  ,#‏ سمعنا فتى 


يذكرهم 2# يعيبهم ويسبهمء <9 يقال له إبراهيم 2# هو الذي نظن صنع هذاء فبلغ ذلك تمرود 


- | ع 2 5 3-3 
:9 قالوا فأتوا به على أعين الناس 4. قال نمرود: يقول جيئوا به ظاهرا بمرأى من الناس» 9 لعلهم 
يشهدون 4 عليه أنه الذي فعله» كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» قال الحسن وقتادة والسديء وقال 


(4)01 أخرجه الطبري: 298/١7‏ وانظر الدر المقور: 55/8 5817 . 


نون 
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م اا 00 ا م بعرم سس 


لوانت فَعَلَت مدا بَاطقَِ يا ديه نيا لم كله كيرَهُمْهندًا 


7 سعر برام 21 و ممم بجح سل ب دي وا 21 
فسكلوهة إن حكا وا ينطفور بي فرجعوأ حَعوأ لك أنشيبه نفسهم فَقَالوأِبّحم نسم ,2 


ا 
له أأنت فعلت هذا بالسا يا إبراهم #؟: . 

قال 4 إبراغي .فإ بل فعله كبترهع هذا 4م غضب بمن أن تعبدوا معه .هذه الصغار وهو 
أكبر منها فكسرهنٌ» وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة علوم فذلك قوله: 9 فسئلوهم إن 8 
ينطقون #. حتى يخبروا من فعل ذلك بهم . 

قال القتيبي: معناه بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على سبيل الشرطء فجعل النطق شرطاً للفعل» 
أي إن قدروا على النطق قدروا على الفعل» فأراهم وي عن النطق» وفي [ ضمنه ]27 أنا 
فعلت» . 

ا 500 اه 
والأول أصح لما رُوي عن أي هريرة أن النبي عه قال: ١‏ لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات» 
اثنتان منبن في ذات الله قوله: ( إني سقمم ) ( الصافات: 89 )» وقوله: ا بل فعله كبيرهم 4. 
. وقوله لسارة ( هذه أختي )270 وقيل في قوله: «( إني سقيم 4 أي سأسقم» وقيل: سقم القلب 
أي مغتم بضلالتكم وقوله لسارة: هذه أختي أي في الدين» وهذه التأويلات لنفي الكذدب عن 
إبراهم. والأولى هو الأول للحديث فيه» ويجوز أن يكون اللله ع وجل أذن له في ذلك لقصد 
الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليهم؛ ا أذن ليوسف حتى©؟ أمر مناديه فقال لإخوته: ( أيتها 
العير إنكم لسارقون ) ( يوسف: 7١‏ ). ولح يكونوا سرقوا . 

ظ فرجعوا إلى أنفسهم 4: أي فتفكروا بقلوبهم» ورجعوا إلى عقولهمء (إ فقالوا #. ما نراه 
إلى كا قال: < إِنكم أنتم الظالمون 4. يعني بعبادتكم مَنْ لا يتكلم. وقيل: أنتم الظالمون هذا الرجل 
في سؤالكم إِيّاه وهذه الحتكم حاضرة فاسعلوها . 


: في 9وب» مده‎ )١١( 

1( زيادة من «ب6 . 

أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهم خخليلاً )) 2888/7 ومسلم في الفضائل؛ باب من فضائل 
إبراهم الخليل صلى الله عليه وسلمء برقم (701) 1840/4 . 


05( في وب»6 حين . 


ميض 


]ب 
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3 2 وهه ص ماح مه ا هه 
لظ يمون ب م كوأ ع رءوسهم لَفَدَعَلِمت ماهوا رك 32 
0 1 2 ره ع 8 00 هه 
كال بتو مو كم و ا يضر أن . 


ص-_ 





ل سر ساح يريو مس 1 1 
> ولمات دونه دون لله أفلا تعد 2 لاعف اضر صر 


دنم 7 على ا 31 قال أهل التفسير: أجرى الله الحق على لسانهم في القول الأولء 
ثم أدركتهم الشقاوة» فهو معنى قوله: <إ ثم نُكِسُوا على رؤوسهم » أي ردوا إلى الكفر بعد أن 
أقروا على أنفسهم بالظلم» يقال نكس المريض إذا رجع إلى حاله الأول؛ وقالوا: # لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون 4 فكيف نسأهم؟ فلما اتجهت الحجة لابراهم عليه السلام» 8 قال #. همع 
( أفتعبدون من دون الله ما لا يتفعكم شيئاً 4. إن عبدتموهء #8 ولا يضرم 4» إن تركم عبادته . 

< أف لكم 4 أي تبأ وقذراً لكم ولما تعبدُون من دون الله أفلا تعقلون 4» أي أليس 
لكم عقل تعرفون هذاء فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب . 

«قالوا حرّقوه وانصّروا / التكم إن كنم فاعلين4, أي: إن كنتم ناصرين لها. 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: إن الذي قال هذا رجل من الأكراد('). وقيل: اسمه «هيزن» 
فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة9© .2 

وقيل: قاله نمرودء فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهم عليه السلام» حبسوه في بيت» 
وبنوا له بنياناً كالحظيرة9© . ٠‏ 

وقيل: بنوا أتوناً بقرية يقال ها وكوئّى470» ثم جمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب مدة 
حتى كان الرجل يمرض فيقول لين عافاني الله لأجمعنّ حطباً لإبراهم» وكانت المرأة تنذر في بعض 
ما تطلب لعن أصابته لتحطِيّن في نار إبراهم» وكان الرجل وصي بشراء الحطب وإلقائه فيه» وكانت 
المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزطاء فتلقيه فيه احتساباً© في دينها . 


. 579/6 أخرجه الطبري: 7١/47ء وانظر: الدر النشور:‎ )١( 

20( جر جه الطبري: 0 وانظر تفي ابن كثير: 180/8 . 

45 أخرجه الطبري: 247/١07‏ وانظر: البحر الغحيط: 778/5 . 

(5) بضم أولهء وبالثاء المثلثة» وهي بالعراق» ولد فيها إبراهم عليه السلام . 
(ه) انظر الطبري: 244/١7‏ الدر المنشور: 551/8 . 
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قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهراً فلما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من 
الحطب فاشتعلت النار واشتدت حتى أن كان الطير لهِرّ بها فيحترق من شدة وهجهاء فأوقدوا عليها 


روي أنهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء إبايس فعلمهم عمل المنجنيق فعملواء ثم عمدوا إلى 
إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيّدوه ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً'©: فصاحت السماء 
والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة, أي ربنا إبراهيم خليلك يُلقَى 
في النار وليس في أرضك أحد يعبدك غيره فآذنْ لنا في نصرته» فقال الله عرّ وجلّ: إنه خليلي ليس 
لي خليل غيرهء وأنا إلهه وليس له إله:غيري» فإن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أَؤنتُ 
له في ذلكء وإن لم يدعٌ غيري فآنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه؛ فلما أرادوا إلقاءه في النار 
أتاه خازن المياه فقال: إن أردت أخمدثٌ النار20. وأتاه خازن الرياح فقال: إِنْ شعت طيّرتُ النار 

في الهواءء فقال إبراهم: لا حاجقلي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل(”" . 

وروي عن أي بن كعب أن إبراهيم قال حين ل ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك 
رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك(*»» ثم رموا به في المنجنيق إلى النار» واستقبله 
جبريل فقال: يا إبراهم لك حاجة؟ فقال أمّا إليك فلا*>, قال جبريل: فاسأل ربك» فقال إبراهم 
حسبي من سوال علمه بحالي20 . 

قال كعب الأحبار: جعل كل شيء يطفيء عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ في النار9؟ . 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أخيزنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا 
محمد بن إسماعيل أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن 
جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله عه أمر بقعل الوزغء وقال: كان 


. 778/5 انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر النشور: 550/5 للإمام أحمد في الزهد ولعبد ابن حميد . 

(*) انظر البحر المحيط: 7١8/1‏ وقد عزاه لابن عباس» والدر المشور: 541/5» وعند البخاري: 579/8 بلفظ: ( كان آخر 
قول إبراهم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل ) . 

(15) أخرجه الطبري: 40/١17‏ . 

() أخرجه الطبري: »45/١17‏ وانظر: تفسير ابن كثير: /186. 

(5) ذكره ابن عراق في: «تنزيه الشريعة» 59٠0/١‏ بلفظ: ( علمه بحالي يغني عن سوالي ) حكاية عن الخليل عليه السلام» وقال: 
قال ابن تيمية: موضوع . 


)6 انظر القرطبي: 3014/١١‏ . 


يفص 
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ل وك 0 2 7 حم 
قلنايدتار يردا وسلما علجإرهيم 2 
> ال م ا صلا 8 5 ,: 5 3 لألء إل 
عن أم شريك أن رسول الله عَيُّهِ أمر بقتل الوزغء وقال كان: «ينفخ النار على إبراهيم»("© . 
قال تعالى: ا قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهم 4: قال ابن عباس: لز لم يقل سلاماً 
لمات إبراهيم من بردهاء ومن المعروف في الآثار أنه لم يبق يومئذ نار في الأرض إلا طفعت» فلم 
ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم» ولو الم يقل وسلاماً على إبراهيم بقيت ذات برد أبد9© . 
قال السدي: فأخذت اللائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض» فإذا عين مإء عذب وورد 
0 ش ١‏ 
حمر وبرجس 0 . 
قال كعب: ما أحرقت النار في إبراههم إلا وثاقه(*», قالوا: وكان إبراههم في ذلك الموضع سبعة 


أياه(*) ' 
قال المنبال بن عمرو: قال إبراهيم ما كنت أيامأ قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في 
النار90) ا 
ا" . 


قال ابن يسار: وبعث الله عز. وجل ملك الظل في صورة إبراهم: فقعد فيها إلى جنب إبراههم 
يو نسه» قالوا وبعث الله جبريل. بقميص من حرير الجنة وظنفسة فالبسه القميص وأقعده على الطنفسة 
وقعد معه يحدثه2"9) وقال جبريل: يا إبراهم إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحباني . 


ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعد إلى جنبه 
وما حوله نار تحرق الحطبء فناداه: يا إبراهيم كبيرٌ إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين 
ما أرى» يا إبراههم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم» قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرك؟ 
قال: لاء قال: فقم فاخرج منبهاء فقام إبراههم يمشي فيها حتى خخرج منبهاء فلما خرج إليه قال له: 
يا إبراهم من الرجل الذي رأينُه معك في صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله 


)2 أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 2585/5 ومسلم في باب السلام؛ باب استحباب 
قتل الوزغء برقم ممم ام . 

. 585/4 ذكر هذه الأقوال صاحب أضواء البيان:‎  )( 

(5) انظر: زاد المسير: 51//6” . 

)ع( أخر جه الطبري: 515/١17‏ . 

(ه)» انظر: زاد المسير: 51/5 القرطبي: 304/١١‏ . 

() أخرجه الطبري: 44/١7‏ وابن كثير في التفسير: ١88/4‏ . 

47 انظر زاد المسير: 51/8" . 


نض 


الجزء السابع عشر سورة الأنياء 





ص 


0 ا 20007 م حص ل يس عر لا سر ل 2 7 
وأرادوايه يدا الاخسريت عي ونجيدنه وأ إلى لارضٍ الج 


بلركافيها ا 5 مير ؛ 2 


لي رني ليؤنسني فيهاء فقال نمرود: يا إبراهيم إني مقرب إلى لفك قرباناً لما رأيت من قدرته وعزته 
فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة الاف بقرة» فقال له إبراهيم: إذا 
لا يقبل الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه إلى ديني» فقال: لا أستطيع ترك ملكي. ولكن 
سوف أذيحها له فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهم: ومنعه الله منه(١).‏ قال شعيب الجبائي: ألقي 
إبراهم في النار وهو ابن ست عشرة سنة(" . 


قوله عز وجل: 8 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 قيل: معناه أنهم خسروا السعي 
والنفقة وم يمحصل هم مرادهم . 

وقبل: معناه إن الله عر وجل أرسل على تمرود وعلى قومه البعوض فأكلت لحومهم وشربت 
دماءهم» ودخلت واحدة في دماغه فأهلكته . 

قوله عز وجل: 98 ونجيناه ولوطا #4 من نمرود وقومه من أرض العراق» 8 إلى الأرض التي 
باركنا فيبا للعالمين 24 يعني الشام بارك الله فيبا بالخصب وكثرة الاشجار والهار والانهار. ومنها 
بعث أكثر الأنبياء. وقال أبي بن كعب: سعاها مباركة لأنه ما من ماء. عذدب إلا وينبع أصله من 
تحت الصخرة التي هي ببيت المقدس . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي؛ أخبرنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر» عن قتادة» أن عمر بن الخطاب 
قال لكعب: ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجَرٌ رسول الله عَِلهِ وقبرُهُ, فقال كعب: إني وجدت 
في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أن الشام كنرٌ الله من أرضه. وبها كنزه من عباده9" . 

أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري»: أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزازء 
أخبرنا محمد بن' زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق الديري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
قتادة, عن شهر بن حوشب عن عبد / الله بن عمرو بن العاص قال: ممعت رسول' الله عاد 1 
)١(‏ ذكره صاحب زاد المسير: 6//ا75 -584"” . 


(؟) أخرجه الطبري: 40/١17‏ . ْ 
() عزاه المتقي في كنز العمال: ١47/١5‏ لابن عساكر . 


احخض 
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أ 1 رريحط ورد 5 
آذآ ار سي لس سساح عا 2 7 0# جح م رم 
ووهبنالهوإسحق ويعقوب نافِلةو: علص لحت نيه و يس 


سح و عر ع سل سالى سرح سس ب 


َهَدوَأْمر سملم َل الْحَتِ وَلِصَامَاصَلإِيسَاء 1ك 
يقول: (إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار الناس إلى مهاجر إبراهم)() 

وقال محمد بن إسحاق: أمعهانية لإبراهيم رجال قومه حين رأؤا ما صنع الله به من جعل النار 
عليه برد وسلاماً على خوف من نمرود وملئهم وآمن به لوط» وكان ابن أخيه وهو لوط .بن هاران 
بن تارخ» وهاران هو أخو إبراهبم وكان لهما أخ ثالث يقال له ناخور بن تارخ؛ وآمنت. به أيضاً 
سارة وهى بنت عمه وهى سارة بنت هاران الأكبر» عم إبراهيم فخرج من كوف من أرض العراق 
مهاجراً إلى ربه» ومعه لوط وسارة» ا قال الله تعالى: ( فامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ) 

( العدكبوت: 7١‏ )2 فخرج ياتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه» حتى نزل حَرّانَ فنكث 
بها ما نشاء الله ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشامء فنزل السّبع(") 
من أرض فلسطين» وهى.برية الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة وهى من السبع على مسيرة يوم وليلة» 
وأقربء فبعثه الله نبياً فذلك قوله تعالى: «(ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيبا للعالمين204. 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب -نافلةٌ 4, قال مجاهد وعطاط: معنى النافلة العطية وهما جميعاً 

0 1 4 ١ 

من عطاء الله نافلة يعني عطاءء قال الحسن والضحاك: فضلا. وعن ابن عباس وابي بن كعب والي 
زيد وقتادة رضي الله عنهم: النافلة هو يعقوب لأن الله عرّ وجل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال: 
( هب لي من الصالحين ) ( الصافات: ٠‏ )» وزاد يعقوب [ولد الولد]9؟2: والنافلة الزيادة» 
ظإ وكلاً جعلنا صالحين 4. يعني: إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 


وجعلناهم أئمة 4. يُقتدى بهم في الخبرء # بهدون بأمرنا #, يدعون الناس إلى دينناء 


)١(‏ أنخرجه أبو داود في الجهاد, بابٌ في سكنى الشام 9/8ه-5ه", والحاكم: 4817-585/4., وأجمد: 2149/7 والمصيف 
في شرح السنة: 72١9/١5‏ وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد . 

(؟) قال ياقوت: والسّبّع ‏ بسكون الباء: ناحية في فلسطينء بين بيت المقدس والكركء فيه سبع آبارء سمي الموضع بذلك» 
وكان ملكا لعمرو بن العاص أقام به لا اعتزل الناسء؛ قال: وأكثر الناس يروي هذا بفتح الباء . 

() وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق: 47/117 مع أقوال أخرء ثم قال مرجحاً أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام: 
وإنما اترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا حلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهم من العراق كانت إلى الشام؛ وبها كان 
مُقامه أيام حياته» وإن كان قد كان قدم مكة, وبنى بها البيت» وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجرء غير أنه لم يقيم بهاء 
ولم يتخذها وطن لنفسه. ولا لوطء والله إنما أخخبر عن إبزاهيم ولوط أنهما أنجاهما إلى الأرض التئ بارك: فيها للعالمين . 

(5:) في وب» ولداً لولده . 


كرف 
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1 ل ا 
نوأ نَاعليد ين 02 لاله كما وعلماو ينهم 1[ يَوَالَقيٍ 
0 ا 5 سنوي سرس لخر 
تتاب أ تهمَانوا فَوْمِسَوْ ع فَنسِقَينَ مهن يمينا 
إِنَهَمِصنَ ا بلح يك وفوا د عادىامن و سم 2071 امه ا ل و 
وأناثورب السكري المي رج 7 يرال يك عي 
3 35 ل 07 سم ووه دجحم + 20 راس ساح : 
محا قوم سوو أ غرف نهم أمعدد سي ودود واد بمسكمان 
٠.‏ 4 دم و مح سى : 1 ش 
في لوث دو حبر 0 
وأوحينا إليبم فعل الخيرات *. العمل بالشرائع» 8 وإقام الصلاة #. يعني: المحافظة عليبا؛ 
© وإيتاء الزكاة #. إعطاءها(), وكانوا لنا عابدين 2# » موحدين . 
ولوطأ آتيناه ©. أي: وآتينا لوطأء وقيل: واذكر لوطأ اتيناه» « حكماً #4. د يعني : الفصل .بين 
الخصوم بالحق» « وعلماً 4 ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 0 سدوما وكأن 
أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخرء كانوا يعملون من المنكرات» 
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » . ٠‏ 
وأدخلناه في رحمسا إنه من الصالحين 4 5 
« ونوحاً إِذْ نادى 24 دعاء ظ من قبل #, أي من قبل إبراهم ولوطء ذإ فاستجبنا له فنجيناه 
وأهله من الكرب العظمم #. قال ابن عباس: من الغرق وتكذيب قومه. وقيل: لأنه كان أطول 
. الأنبياء عمرأ وأشدهم بلاء» والكرب: أشد الغم9" . 
ونصرناه 24 منعناة) 9 من القوم الذين كذبوا بايأتنا 24 أن يضارا إليه بسوء. وقال أبو 
عبيدة: أي على القومء 8 إنهم كانوا قوم سَوْءِ فأغرقناهم أجمعين » . 
قوله عز وجل: فإ وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحرث 4» اختلفوا في الحرث؛ قال ابن مسعود 
وابن عباس رضى الله عنهم وأكثر المفسرين: كان الحرث كرماً قد تدلّت عناقيده. وقال قتادة: كان 
زرعاًء 8 إذ نفشت فيه غنم القوم 4. أي رعته ليلا فأفسدته» والنفش: الرعي بالليل والهمل بالنهار 


)١(‏ (زيادة من «ب». 
(١؟)‏ 2 ساقط من وب». 


عم 
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وهما الرعي بلا راعء ا وكنّا لحكمهم شاهدين 6. أي:كان ذلك بعلمنا ومرأى منّا لا يخفى علينا 
علمه. قال الفراء: جمع اثنين» فقال لحكمهم وهو يريد داؤد وسليمان لأن الإثنين جمع وهو مثل 
قوله: ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) و التبناءة ١‏ )» وهو يريد أخوين . 

قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والآخر . 
صاحبا غنمء فقال صاب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرفي فأفسدته فلم يب 
منه شيء» فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث؛ فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف قضى بينكما 
فأخبراه فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا . 

وروى أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين» فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي؟ ويروى 
أنه قال بحق النبوة والأبوة إلّا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين» قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار 
الحرث كهيئته يوم أكل دُفع إلى أهله, وأخذ صاحب الغنم غنمه» فقال داود القضاء ما قضيت 
وحكم بذلك2"0 , 

وقيل: إن سليمان يوم حكم كان ابن إحدى عشر سنة» وأما حكم الإسلام [ في هذه 
المسألة ](© أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنبار من مال الغير فلا ضمان على ربباء وما أفسدت 
بالليل ضمنه ربها لأن في عرف الناس أن أصحاب و ار بالنبار» والمواشي تسرح بالنهار 
وترد بالليل إلى المراح 


أخبرنا: أبو ١‏ اسن لحري أخبرنا زاهر بن أحمد. أخعبرنا 5 إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو 
مصعبء عن مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 
حائطاً فأفسدت فقضى رسول الله عَييهِ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواثي 
بالليل ضمانه على أهلهاء وذهب أصحاب الرأى إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه 
فيما أتلفت' ماشيته ليلاً كان أو نهار 9 . 


. ١817/7 أخرج هاتين الروايتين الطبري: 0008ظ :وانظر: تفسير ابن كثير:‎ 4)١( 

(؟) زيادة من «وب»و. 

زشة أخر جه أبو داود في البيوع» باب: المواثي تفسد زرع قوم: ه٠»‏ وعزاه المنذري للنساقي في الكبرق» وا بن ماجة في 
الأحكام باب: الحكم فيما أفسدت المواشي برقم (7775) 81/7/ء ورواه الإمام مالك في الموطاً مرسلاً: ؟/40 2748-1 - 


لقي 
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آ ته ره 


ث2 _ < م 000 هه 16 
ففهمناهام 00 ا ل 1 سحرنامع داوردالجبًا لجال هبحن 


قوله عز وجل: 9 ففهمناها سليمان 4؛ أي علمناه القضية وأهمناها سليمان» «إ وكلاً 24 يعني 
داود وسليمان» 9 آتينا حكماً وعلماً #. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا 
ولكن الله حمد هذا بصَوابه وأثنى على هذا باجتهاده('2. واختلف العلماء في أن حكم داود كان 
بالاجتباد أم بالنص» وكذلك حكم سليمان . ش 


فقال بعضهم: فعلاً بالاجتهاد. وقالوا يجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب امجنهدين إِلّا أن داود 
أخطاً وأصاب سليمان. وقالوا: يجوز الخطاً على الأنبياء إِلّا أهم لا يقرون عليه فأما العلماء فلهم 
الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنةء وإذا أخطأوا فلا إثم عليه(" [ فإنه 
موضوع عنهم ]("©2, لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد / الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصمء "أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا 
عبد العزيز بن محمدء عن يزيد بن عبد الله بن الادي» عن محمد بن إبراهم التيمي» عن بشر 


- وأحمد: 1 وعبد الرزاق 247/٠١‏ والبييقي 75-711/4 . 
قال ابن عبد البر في اتمهيد: ١1ل‏ هكذا رواه جميع رواة الموطأً فيما علمت ‏ مرسلاًء وكذلك رواه أصحاب 
ابن شهاب عن ابن شهاب مرسلاً إلا أن ابن عبينة رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة... 
ثم قال: هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أرسله الائمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه 
بالقبول» وجرى في المدينة به العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صخاحاً وأكثر الفقهاء 
يحتجون بها . ش 
وقال ابن التركاني في الجوهز النقي: 547/8 اضطرب إسناد هذا الحديث اضطراباً 000 فيه على الزهري 
على سبعة أوجه ذكرها ابن القطان . 
)١(‏ “انظر: القرطبي: اكللء؟. 
(؟) انظر تفصيلاً في تفسير القرطبي: 02710--7.04/١١‏ وأضواء البيان 577 وقد رجح الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله 
- أن حكمهما ‏ داود وسليمان عليهما السلام ‏ كان باجتهاد لا بوحي. إذ يقول: وفي الآية قرينتان على أن حكمهما 
كان باجتباد لا بوحيء و وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود / يصب فاستحق الثناء باجتهاده 
ولم يستوجب لوماً ولا ذماً بعدم إصابته» 6 أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: (ففهمناها سليمان)» وأثنى عليهيما في 
قوله: (وكلاً آتينا حكماً وعلماً) فدل قوله: (إذ يحكمان) على أنهما حكما فيها معأ كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر 
ولو كان وحياً لما ساغ الخلاف, ثم قال: (ففهمناها سليمان) فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود» ولو كان حكمه فيها 
بوحي لكان مفهماً إياها كا ترئى. فقوله: (إذ يحكمان) مع قوله: (ففهمناها سليمان) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي 
بل باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهم الله إياه ذلك . 
والقرينة الثانية: هي أذ قوله تعالى : د الآية يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان م من الشرع» 
لا أنه أنزل عليه فيبا وحياً جديداً ناسخاًء لأنه قوله تعالى: (ففهمناها) أليق بالأول من الثاني كا ترى . 
(“) زيادة من «ب)» . 


فيض 


/ب 
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رف 2 مر كه 


والطيروكناذ اخليت 3 


ابن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص؛ عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عَيه 
يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)() 

وقال قوم: إن داود وسليمان حكما بالوحي. وكان حكم سليمان ناسخاً لحكم داود» وهذا 
القائل يقول : لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأمهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحيء وقالوا : لا يجوز 
الخطأ على الأنبياء(”2» واحتج من ذهب إلى أن كل مجتبد مصيب بظاهر الآية وبالخبر حيث وعد 
الثواب للمجتهد على الخطأء وهو قول أصحاب الرأي؛ وذهب جماعة إلى أنه ليس كل مجتبد مصيباً 
بل إذا اخذلف اجتهاد مجتبدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه» ولو كان كل واحد فضيبا 
الم يكن للتقسم معنى» وقوله عليه السلام: «إذا اجتبد فأخطأ فله أجر». م برذ يه أنه رد كن عن 
الخطاً بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده .عبادة» والاثم في الخطاً عنه موضوع إذا 
م يأل جهده0" , 

أخبرنا عبد الواحد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبر نا مك بن باسك أخيونا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو المان» أخبرنا شعيب» عن الزهري, أخبرنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن 
الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله مُه قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحاكمتا 
إلى داود فقضى به للكبرى؛ فخرجتا على سليمان وأخبرتاه فقال: اتوني بالسكين أشقه يينهماء فقالت 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى :به للصغرى)7") 

قوله عز وجل: «إ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 2# أي وسخرنا. الجبال والطير 
يسبحن مع داود إذا سبح, قال ابن عباس: كان يفهم : تسبيح الحجر والشجر. قال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقال قتادة: يسبحن أي يطنين عه اعت يوقي كان 
داود إذا فتر يُسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط: في التسبيح ويشتاق إليه. 9 وكنا فاعلين #, 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصامء ‏ باب: أجر الحاكم إذا اجتبد فأصاب أو أخطأً: 818/١١‏ ومسلم في الأقضية؛ باب: أجر 
الحاكم إذا اجتبد فأصاب أو أخطاً برقم (1717) 1849/8 والمصنف في شرح السنة: 11١8/1١‏ . 

(؟) انظر القرطبي: .35330-508/1١‏ 

(5) 2 انظر القرطبي: 7١1/١١‏ . 

(4) أنخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قول لله تعالى: ( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ) 458/7 ومسلم في الأقضية» 
باب: بيان اختلاف امجتهدين برقم )١758(‏ 3147/9 . 


نيس 
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ما ذكر من التفهم وإيتاء الحكم والتسخير . 

9 وعلمناه صنعة أبوس لككم #. والمراد باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس» وهو في اللغة اسم 
لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء وهو بمعنى الملبوس كالجلوس والركوبء قال قتادة: أول 
من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وكانت من قبل صفائح؛ والدرع يجمع الخفة والحصانة 
(٠‏ لشُخصتكم #. لتحرزكم وتنعكمء ا من بأسكم #. أي حرب عدوك. قال السدي: من وقع 
السلاح فيكم؛ قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب: إ لتحصتكم 4 بالتاء» يعني 
الصنعة» وقرأ أبو بكر عن عاضم بالنون لقوله: «إ وعلمناه 4 وقرأ الآخرون بالياء» جعلوا الفعل 
للبوسء وقيل: ليحصنكم الله عز وجلء 9 فهل أنتم شاكرون 4 يقول لداود وأهل بيته. وقيل: 
يقول لأهل مكة فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول . ظ ٍْ 

قوله عز وجل: «ذ ولسليمان الريح عاصفة 4 أي واسكرنا لسليمان الريح» وهي هواء متحرك» 
وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه؛ ويظهر للحسّ بحركته. والريح يذكر ويؤنث» عاصفة 
شديدة الحبوب» فإن قيل: قد قال في موضع آخر تجري بأمره رُخاءً والرخاء اللين؟ قيل: كانت 
الريح تحت أمره إن أراد أن تشتد اشتدتء وإن أراد أن تلين لأَنَتْء ‏ تجري بأمره إلى الأرض 
التي باركنا فيا 4 يعني الشام» وذلك: أنا “نت خرئ لسليمان و أصبحاية سيك خا لمان 
نم تعود إلى منزله بالشامء ف( وكا بكل شيءٍ 4: علماهء ط( عالمين 04 بصحة التدير فيه علمنا 
أن ما يعطى سليمان من تسخير الريج وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عرّ وجل . 

قال وهب بن منبه: كان طماد عليه جد إذا شرح إل علط كدت اود الطبر وام 2 
الجن والإنس حتى يجلس على سريره» وكان امرءاً غرّاءٌ قل ما يقعد عن الغزوء ولا يسمع في ناحية 

من الأرض يملك إلا أتاه حتى يذله» كان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بمعسكره فضرب بخشب 
ثم نصب له على الخشب ثم حمل "عليه الناس والدواب وآلة الحرب؛, فإذا حمل معه ما يريد أمر 
العاصفة من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته حتى إذا استقلت به أمر الرخاء فمر به 
شهراً في روحته وشهراً في غدوته إلى حيث أراد» وكانت تمر بعسكره الريح الرخاء وبالمزرعة 


حايقن 


1 
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فما تحركهاء ولا تثيز تراباً ولا تؤذي. طائراً. قال وهب: ذكر لي أن منزلاً بناحية دجلة مكتوب 
فيه [كتبه]7١2‏ بعض صحابة سليمان إما من الجن وإما من الإنس نحن نزلناه وما بنيناه فينياً وجدناه» 
غدونا من اصطخر فقلناه ونحن رائحون فنه إن شاء الله فبائتون بالشام0© . 

قال مقاتل: نسجت الشياظين لسليمان بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع 
له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه» وحوله ثلائة آلاف كرمبي من ذهب وفضة؛ يقعد 
الأنبياء على كراسي الذهبء والعلماء على كراسي الفضة» وحوهم الناس» وحول الناس الجن 
والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها لا تقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من 
الضباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح(" . 

وعن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان ستائة ألف كرمي فيجلس الإنس فيما يليه ثم 
يلهم الجن ثم تظلهم الطير ثم تحملهم الرخ9#  .‏ 

وقال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليمان عليه السلام حتى فاتته صلاة العصر غضب لله 
عرّ وجل فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خيراً منبا. وأسرع الريح تجري بأمره كيف يشاءء فكان 
يغدو من إيلياء فيقيل باصطخرء ثم .يروح / منها فيكون رواحها بكابل'». 

وقال ابن زيد: كان له مركب من خشب وكان فيه ألف ركن في كل ركن ألف بيت يركب 
معه فيه الجن والإنس» تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركبء وإذا ارتفع أتت الريج 
الرخاء فسارت به وبهم» يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهرء لا يدري 
القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش9© . ْ 

[وروى أن سليمان سار من أرض العراق غادياً فقال بمدينة مروء وصلى العصر بمدينة بلخ» تحمله 
وجنوده الزي» وتظلهم الطير, ثم سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد الترك؛ ثم جاءهم إلى بلاد الصين 
يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلكء ثم عطف يمنه عن مطلع الشمس على ساحل البحر 
حتى أنى على أرض القندهار» وخرج منها إلى أرض مكران وكرمان؛ ثم جاوزها حتى أنى أرض 


. ساقط من دأ‎ )١( 

)4 أخرجه الطبري: 07١/هه-5ه‏ . 

(©) انظر: البحر المحيط: 797/5 . 

. ١88/9 ذكره ابن كثير في تفسيره:‎  )4( 

(ه) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 717/5 لعبد الرزاق وابن ألي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذور وابن ألي حاتم . 
(5) عزاه السيوطي في الدر المنقور: ' 501/6 لابن أبي حاتم . 


ارون 
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ره ل صسكر أ ساس ع سر ل ص ون الت 2-8 
او 5" 


م 2101 د كوو دآ 22 
فارس فنزها أياماً ا منبا فقال 1 ثم راح إل الشام وكان مستقره بمدينة تدمر» وكان أمر 
الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام لمشو ز امار 
وفي ذلك يقول النابغة: 

ألا 50 إِذ قال المليكُ له قمْ في البَرِيّةَ فاحددها عن القَنّد 

وجَيّش الجن أني قد أُذِنْتُ لهم ينون تمر بالصّفاح والعَمَدع(© 

قوله عز وجل: «إ ومن الشياطين 2# أي وسخرنا له من الشياطين» إ من يغوصون له 4 
أي يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهرء ( ويعملون عملاً دون ذلك 4. أي 
دون الغوصء وهو ما ذكر الله عرّ وجل: ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل ) ( سبأ: ١١‏ ) 
الآية. إ وكتًا لمهم حافظين #. حتى لا يخرجوا من أمره. وقال الزجاج: معناه حفظناهم من أن 
يفسدوا ما عملوا. وفي القصة أن سليمان كان إذا بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملاًء قال , 
له: إذا فرغ من عمله قبل الليل أشغله بعمل اخر علا يفسد ما عمل» وكان من عادة الشياطين 
أمهم إذا فرغوا من العمل ولح يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوا وأفسدوه . 
قوله عز وجل: © وأيوب إِذْ نادى ره 24 أي دعا ربه» قال وهب بن منبه: كان أيوب عليه 

السلام رجلا من الروم وهو أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيس بن إسحق بن إبراهم» 
وكانت أمه من أولاد لوط بن هاران» وكان اللله قد اصطفاه ولبأه وبسط عليه الدنياء وكانت له 
المكّنية من أرض الشام» كلها سهلها وجبلهاء وكان له فيها من أصناف المال كله من البقر والابل 
والغنم والخيل والحمر ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة» وكان له خمسمائة فدان» 
يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال» ويحمل آلة كل فدان أتان لكل أتان ولد من اثنين 
وثلاثة أربعة وخمسةءوفوق ذلك» وكان لله عز وجل أعطاه أهلةً وولدا من رجال ونساء» وكان 
برآ تقيا رعنيما بالمساكينء يطعم المساكين ويكفل الأرامل والأيتام» ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل» 
وكان .شاكرًا لأنعم الله مؤدياً لحق الله قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من 
أهل الغنى من الغرّة والغفلة والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنياء وكان معه ثلاثة نفر قد امنوا 


. زيادة من وب)‎ )١( 
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به وصدقوه رجل من أهل المن يقال له اليقن» ورجلان من أهل بلدة يقال لأحدهما يلدد والآخر 
صافر وكانوا كهولاًء وكان إبليس لا يحجب عن شيء من السموات» وكان يقف فيبن حيث ما أراد 
حتى رفع الله عيسى فحجب عن أربع سموات» ‏ فلما بعث محمد عَيْللُهِ حجب من الثلاث الباقية: 
فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه فأدركه البغي 
والحسدء فصعد سريعاً حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه, فقال لمي نظرت في أمر عبدك 
أيوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك, ولو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عمًا 
هو عليه من شكرك وعبادتك» ولخرج من طاعتك» قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ماله 
فانقضٌّ عدو الله إبليس حتى وقع | إلى الأرض» ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين» وقال هم: 
ماذا عند كم من القوة؟ فإني قد سلْطتُ على مال أيوب» وهى المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر 

عليها الرجال» فقال عفريت من الشياطين أعطيتٌ من القوة ما إذا شعت تحولتٌ إعصاراً من نار 
وأحرقتُ كل شيء آني عليه قال له إبليس: فأت الإبل ورعاءّهاء ل زاوها 
وثبتت في مراعيها». فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصارٌ من نار لا يدنو منها أحد 
إلا احترق فأحرق الإبل ورعاءهاء حتى أنى على آخرهاء ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قبيحةٍ 
عل قعود إلى أيوب فوجده قائماً يصل» فقال: يا أيوب أقبلث نار حتى غَشِيَتْ إبلّك فأحرققها 
ومَنْ فيها غيري؛ فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذهاء وقديماً ما وطنت مالي ونفسي 
على الفناء» فقال إبليس: فإِنْ ريّك أرسل عليها ناراً من. السماء فاحترقت فتركت الناسّ مببوتين 
يتعجبون منهاء منهم من يقول ما كان أيوب يعبدٌ شيئاً وما كان إلا في غرور» ومنهم من يقول ‏ 
لو كان 1 دارا جل ارامت لالم زبع ومنهم من يقول: بل هو الدي يمل . 
ليشمت به عدوه ويفجع صديقه . 


قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني» عُرياناً خرجت من بطن أمي» وعريانا نا أعود 
0 ار الريك 00 اود 
فيا رع للد حر ب الاريك العامة 
ماذا عند م من القوة؟ فإني ل كلم قلي قال عفريت: عندي من القوة ما شت صحتٌ صيحة 
لا يسمعها ذو روح إلا خرجت مهجةٌ نفسهء قال إبليس فآنتم الغدمّ ورعاتماء فانطلق حتى توسطها 


. في «ب» عن وليه أيوب‎ )١( 
. زفة زيادة من «ب)‎ 
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ثم صاح صيحة فتجثمتٌ أمواتاً عن آخرها ومات رعاؤهاء ثم جاء إبليسٌ متمثلاً بقهرمان الرعاة 
إلى أيوب وهو يصلي» فقال له مثل القول الأول» فردٌ عليه أيوب مثل الرد الأول ثم رجع إبليس 
إلى أصحابه فقال: ماذا عند من القوة فإني م أكلم قلب أيوب» فقال عفريت عندي من القوة 
ما إذا شكت تحولت ريا عاصفاً تنسف كل شيء تأتي عليه» قال فأتِ الفدَّادِين والحرث فانطلق 
ولم يشعروا حتى هبت ريح عاصف» فنسفت كل شيء من ذلك حتى كأنه لم يكن؛ ثم جاء إبليس 
متمثلاً بقهرمان الحرث إلى أيوب وهو قاتم يصلي» فقال له مثل القول الأول» فردٌ عليه أيوب ب مثل 
رده الأول كلما انتهى إليه هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن اثناء عليه؛ ورضي منه بالقضاءه 
ووطن نفسه بالصبر على البلاء» حتى لم يبق له مال . 


فلما رأى إبليس أنه قد أفني ماله صعد [إلى السماء](2 فقال إلمي إن أيوب يرى / أنك ما. 


متعته يولده فأنت معطيه المال فهل مسلطي على ولدهء فإنها المصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرجال» 


قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ولده فانقض عدو الله حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم . 


فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده؛ ثم جعل يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب 
والجندل» حتى إذا مثل بهم كل مُثلة رفع القصر فقلبه فصاروا منكسينء وانطلق إلى أيواب متمثلاً 
بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مخدوش الوجه يسيل دمه ودماغه فأخيره وقال: 
لو رأيت بنيك كيف عذبوا وقلبوا فكانوا منكسين على رؤوسهم تسيل دماؤهم ودماغهم, ولو رأيت 
كيف شقَتُ بطونهم وتنائرت أمعاؤهم لطع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه حتى رق أيوب فبكي 
وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه وقال: ليت أمي لم تلدني» فاغتنم إبليس ذلك فصعد 
سريعاً بالذي كان من جزع أيوب مسروراً به ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأنْصر واستغفقر» وصعد 
قرناؤه من الملائكة يتوبته فسبقت توبته إلى الله وهو أعلم؛ فوقف إبليس ذليلاً فقال: يا إهي إنما 
هون على أيوب المال والولد أنه يرى منك أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد فهل 
أنت مسلطي عل جسدهم؟ فقال الله عرّ وجل: انطلق فقد سلطتك على جسدهء ولكن ليس لك 
سلطان على لسانه ولا على قلبه» وكان الله عرّ وجل أعلم به لم يسلطه عليه إلا رحمة له لِيُعظم 
له الثواب ويجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل بهمء ليتأسوا به في الصبر ورجاءً 
للثواب» فانقض عدو الله سريعاً فوجد أيوب ساجداً فعجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجوهه 
فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها [جميع](2 جسدهء فخرج من قرنه إلى قدمه تآليل مثل آليات 


0 ساقط من‎ 4)١( 
زيادة من وب».‎ )؟١‎ 


رضن 


8ب 


سورة الأنبياء ْ الجزء السابع عشر 


الغنم فوقعت فيه حكة فحك بأظفاره حتى سقطت كلها ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعهاء 
ثم حكها بالفخار والحجارة الخشفة» فلم يزل يحكها حتى نغل لحمه» وتقطع وتغير وأنتن» وأخرجه 
أهل القرية فجعلوه على كناسة» وجعلوا له عريشأء فرفضه خلق الله كلهم غير امرأته» وهى رحمة 
بنت أفرائم بن يوسف بن يعقوب كانت تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه؛ فلما رأى الثلاثة من أصحابه 
وهم: يقن ويلدد وصافر ما ابتلاه الله به اتهموه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه» فلما طال به 
البلاء انطاقوا إليه كنوه ولاموه وقالوا له: “قث إل الله من الذئب :التي عوقبت: يهم "قال وتحضرة 
معهم فتى حديث السن قد امن به وصدقه. فقال لهم: إنكم تكلمتم أيها الكهول» وكنتم أحق بالكلام 
مني لأسناتكم؛ ولكن قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم» ومن الرأي أصوب من الذي 
'رأيتم» ومن الأمر أجمل من الذي أنيتم» وقد كان لأيوب غليكم من الحق والذمم أفضل من الذي 
وصفتم» فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم وحرمة من انتبكتم, وَمَنْ الرجل الذي عبتم واتهمتم؟ 
ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه وصفوته من أهل الأرض إلى يومكم هذاء ثم لم 
تعلموا ولم يطلعكم الله من أمره على أنه قد سخط عليه شيئاً من أمره منذ آتاه الله ما اتاه إلى 
يومكم هذاء ولا على أنه نزع منه شيئاً من الكرامة التي أكرمه بهاء ولا أن أيوب قال على الله 
غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذاء فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عند م ووضعه 
في أنفسكم فقد علمتم أن الله يبتلي المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين» وليس بلاؤه لأولايك 
بدليل على سخطه عليهم ولا هوانه للهمء ولكنها كرامة وخيرة لحم ولو كان أيوب ليس من الله 
بهذه المنزلة إلا أنه أخ أحببتموه على وجه الصحبة لكان لا يجمل بالحليم أن [يعذل(2 أخاه عند 
البلاء» ولا يُعيّره بالمصيبة» ولا يُعيبه بما لا يعلم وهو مكروب حزين» ولكنه يرحمه وييكي معه 
ويستغفر له» ويحزن لحزنه» ويدله على مراشد أمرهء وليس بحلم ولا رشيد من جهل هناء فالله الله 
أيها الكهول وقد كان في عظمة الله وجلاله» وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم. ويكسر قلوبكم, ألم 
تعلموا أن لله عباداً أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بكم وأنهم لهم الفصحاء البلغاء النبلاء الألباء 
العالمون بالله» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم؛ واقشعرت جلودهم؛ وانكسرت قلوبهم؛ 
وطاشت عقوهم إعظاماً وإجلالاً لله عرّ وجلء فإذا استفاقوا من ذلك استَّبّقوا إلى الله عرّ وجل 
بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطتين» وإنهم لأبرار برءاء» ومع المقصرين والمفرطين» 
وأنهم لأكياس أقوياء» فقال أيوب: إن الله عزّ وجل يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير, 
فمتي نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن والشيبة 


. في «ب» يعتزل‎ )١( 
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ولا طول التجربة» وإذا جعل الله العبد حكيماً في الصبا لم تسقط منزلته كاد وهم يرون 
من الله سبحانه عليه نور الكزاحة كم أعرض عتين أ وكين وأقبل على ربه مستغيثاً به متضرعاً إليه» فقال 
ربّ لأي شيء خلقتني ليتني إذ كرهتني لم تخلقني يا ليتني قد عرفت الذنب الذي أذنبت» والعمل الذي 
عملت» فصرفت وجهك الكريم عني» لو كنت أمتني فالحقتني بآباني الكرام» فالموت كان أجمل 
في ألم أكن للغريب دارً» وللمسكين قراراً» ولليتيم ولياء وللأرملة قيماًء إلى أنا عبدك إن أحسنت 
فالمن لكء وإن أسأت فبيدك عقوبتي» جعلتني عَرَضْا وللفتنة نصبأء وقد وقع على بلاء لو سلطته 
على جبل ضعف عن حملهء فكيف يحمله ضعفي وإن قضاءك هو الذي أذلني» وإن سلطانك هو 

الذي أسقمني وأنْحَل جسميء ولو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم 
بملء فمي بما كان ينبغي للعبد أن يحاج عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي» ولكنه ألقاني 
وتعالى عني فهو يراني. ولا أراه ويسمعني ولا أسمعه لا نظر إلى فرحمني» ولا دنا مني ولا أدناني 
فأدلي بعذري وأتكلم ببراءتي وأخاصم / عن نفسي7'» فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظله 
غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب ألم ثم نودي يا أيوب إن الله عرّ وجل يقول: ها أنا قد دنوت 
منك ولم أزل منك قريباً قم فَأَدْل بعذرك» وتكلم ببراءتك» وخاصم عن نفسكء واشدد إزركء 
وقم مقام جبار يخاصم جباراً إن استطعت» فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار مثلي» لقد منتك 
نفسك يا أيوب أمراً ما تبلغ بمثل قوتك» أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسهاء 
هل كنت معي تمد بأطرافها؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ 
أبطاعتك حمل الماء الأرض أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاءً؟ أين كنت مني يوم رفعت السماء 


»381/4 أخرجه الطبري: 5875/1177 دون أن يعلق بشيء على ما في الرواية من الإسرائيليات كا قال صاحب أضواء البيان:‎ )١( 
ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب» فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم‎ 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منباء فصار في جسده ثاليل» فحكها بأظافره حتى دُميت» ثم بالفخار‎ . 
. حتى تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه (وغالب ذلك من الإسرائيليات) انتهى‎ 
بعد أن ساق‎ )7917-1791١ وقال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه (الإسرائيليات والمؤضوعات في كتب التفسير ص‎ 
عدة روايات في ابتلاء أيوب عليه السلام: والمحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم  صل الله عليه وسلم‎ 
إما من عمل بعض الوضاعين الذين يركبون الأسانيد للمتون» أو من غلط بعض الرواة» وأن ذلك من إسرائيليات بني‎ 
إسرائيل وافترائهم على الأنبياء... ثم قال: وقد دلك كتاب الله الصادق؛ على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك‎ 
وتعالى - ابتلى نبيه: أيوب  عليه السلام  في جسده. وأهله. وماله وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك...‎ 
والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي» ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب» من أنه أصيب بالجذام وأن جسمه أصبح‎ 
قرحة؛ وأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل» يرعى في جسده الدودء وتعبث به دواب بني إسرائيل» أو أنه أصيب بمرض‎ 
الجدري. وأيوب  عليه صلوات الله وسلامه  أكرم على الله من أن يقلى على مزبلة» وأن يصاب بمرض ينفر الناس من‎ 
. دعوته» ويقززهم منهء وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه ال حال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبياله ورسله‎ 
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سقفاً و في الهواء لا تعلق بسبب من فوقها ولا يقلها دعم من تحتها؟ هل تبلغ من حكمتك أن تجري 
نورها أو تسيّر نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين أنت مني يوم نبعت الأمبار وسكرت 
البحار» أسلطانك حبس أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ 
أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب ونصبت شواع الجبال؟ هل تدري على أي شيء أرسيتها؟ 
وبأي مثقال وزتتها؟ أم هل لك من ذراع تطيق حملها؟ أم هل تدري من أين الماء الذي أنزلت 
من السماء؟ أم هل تدري من أي شيء أنشيء السحاب؟ أم هل تدري أين خزائن العلج؟ أم أين 
جبال البرد أم أين خزانة الليل بالتهار [وخزانة النهار بالليل]7')؟ وأين خزانة الريع؟ وبأي لغة تتكلم 
الأشجار؟ ومن جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار؟ ومن ذلت الملائكة 
لملكه وقهر الجبارين بجبروته؟ وقسم الأرزاق بحكمته؟ في كلام كثير من أثار قدرته ذكرها لأيوب» 
فقال أيوب: صغر شأني وكَلُ لساني وعقلي ورا وضعفت قوتي عن هذا الأمر الذي تعرض لي 
يا إلمي» قد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من ذلك وأعجب 
لو شعت ل ا ا ل ا ل 
أملك لساني وكان البلاء هو الذي أنطقني فليت الأرض انشقت نشقت لي فذهبت فيها ولم أتكلم بشي ء 
يسخط ربي» وليتني مت بغمي في أشد بلاني قبل ذلك» إفا تكلمت حين تكلمت لتعذرني» وسكت 

حين سكت لترحمني» كلمة زلت مني فلن أعود» قد وضعت يدي على فمي وعضضت على لساني» 
وألصقت بالتراب خديء أعوذ بك اليوم منك واستجيرك من جهد البلاء فأجرني» وأستغيث بك 
من عقابك فأغثني» وأستعين بك على أمري فأعني» وأتوكل عليك فاكفني» وأعتصم بك فاعصمني. 
وأستغفرك فاغفر لي» فلن أعود لشيء تكرهه منيء قال الله تعالى: يا أيوب نفذ فيك علمي وسبقت 
رحمتي غضبي فقد غفرت لكء ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك اية» 
وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين» فازكض برجلك هذا مغتسل بازد وشراب فيه شفاؤك 
وقرب عن أصحابك قرباناً فاستغفر لحم فإنهم قد عصوني فيك» فركض برجله فانفجرت له عين 
فدخل فيها فاغتسل فآذهب الله عنه كل ما كان به من البلاءء ثم خرج فجلس فأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه فلم تجده فقامت كالوالهة متلددة("؛ ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى 
الذي كان هاهنا؟ قال لا: هل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: نعم ومالي لا أعرفه» فتبسم وقال: أنا هو 
فعرفته بضحكه فاعتنقته. قال ابن عباس: فوالذي نفس عبد الله بيده ما فارقته من عناقه حتى مر 


)1غ( زيادة من «ب»6. 
)١(‏ متلددة: متلفتة بميناً وثمالاً . 
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بهما كل مال لهما وولد("©» فذلك قوله تعالى: 9 وأيوب إِذْ نادى ربه أي مسّني الضر 4, 
واختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجله: أني مسني الضرء وفي مدة بلائه . 

روى ابن شهاب عن أنس يرفعه أن أيوب لبث في بلائه ثماني عشرة سنة0© . 

وقال وهب: لبث أيوب في البلاء ثلاث سنين / يزد 0 : 

وقال كعب: كان أيوب في بلائه سبع سنين وسبعة أشهر وسبع أيام . 

وقال الحسن : مكث أيوب مطروحاً على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً تختلف 
فيه الدواب لا يقربه أحد غير رحمة صبرت معه بصدق وتأتيه بطعام وتحمد الله معه إذا حمدء وأيوب 
على ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ابتلائه(»» فصرخ إبليس 'صرخة جمع فيها جنوده من 
أقطارالأرض: فلما اجتمعوا إلية قالوا: ما حزنك؟ قال أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالا ولا ولدا 
فلم يزد إلا صبرأء ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة لا يقربه إلا امرأته» فاستعنت 
بكم لتعينوني عليه» فقالوا له أين مكرك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك كله في أيوب 
فأشيروا عل قالوا نشير عليك؛ من أين أتيت آدم حين أخرجته من الجنة؟ قال من قبل امرأته قالوا 
فشأنك بأيوب من قبل امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرهاء قال:أصبتم» فانطلق 
حتى أن امرأته وهى تصدق فتمثّلَ لها في صورة رجل فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ قالت هو ذاك 
يحك قروحه وتتردد الدواب في جسده؛ فلما سمعها طمع أن تكون كلمة جزع فوسوس إليها وذكرها 
ما كانت فيه من النعم والمال» وذكرها جمال أيوب وشبابه وما هو فيه من الضر وأن ذلك لا ينقطع 
عنهم أبدأء قال الحسن فصرخت فلما صرخت علم أن قد جزعت فأتاها بسخلة وقال ليذبح هذه 
لي أيوب وييرأء فجاءت تصرخ يا أيوب حتى متى يعذبك ربكء أين المال» أين الولد» أين الصديق» 
أين لونك الحسن» أين جسمك [الحسن]9»» اذبح هذه السخلة واسترح؛ قال أيوب أتاك عدو الله 
'فنفخ فيك ويلك أرأيت ما تبكين / عليه من المال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت الل 
قال فكم متعنا به؟ قالت ثمانين سنة» قال فمنذ م ابتلانا؟ قالت منذ سبع سنين وأشهرء قال ويلك 


.59-14/١1 أخرجه الطبري:‎ )١( 

زفة أخخر جه الحا م: إلا أنه ذكر مدة البلاء خمس عشرة سنة» وابن حبان في موارد الظمان ص » وعزاه السيوطي: 
0 لابن ألي الدنيا وأبي يعلي وابن جرير وابن أني حاتم» وذكره ابن كثير ١85/7‏ من رواية ابن أي حاتم من أنس 
ابن مالك وقال: رفع هذا الحديث غريب جداً . 

() أخرجه الطبرنئي: 57/١17‏ . 

(4) أخرجه الطبري: 59/١7‏ . 


(5) في وب» الصحيح . 


ارين 


ب٠‎ 


مسورة الأنبيساء 1 الجزء السابع عشر 





ما أنصفت ألا صبرت في البلاء ثمانين سنة ما كنا في الرخاء ثمانين سنة» والله لعن شفاني الله لأجلدنك 
مائة جلدة امرتيني أن أذبح لغير الله طعامك وشرابك الذي أنيتني به علي حرام [أو حرام عللي](0) 
أن أذوق شيئاً مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذاء فاغز لي عني» فلا أراك فطردها فذهبت» فلما 
نظر أيوب وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق(" خيرٌ ساجداً وقال: رب إ إني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين 4 فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك فركض برجله 
فنبعت عين فاغتسل منها فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط وعاد إليه شبابه وجماله أحسن 
ما كان» ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج فقام صحيحاً 
' وكسي خُلَة قال: فجعل يلتفت فلا يرى شيئاً ما كان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله حتى 
والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب فجعل يضمه بيده» فاوحى 
الله إليه يا أيوب ألم أغنك؟ قال: بل ولكنها برركتك فمن يشيع منباء قال فخرج حت جلس عل 
مكان مشرف» د امرأته قالت أرأيتك إن كان طرذق إلى من أكلدة أدغه يموت جوعاً ويضيع 
فتأكله السباع رحد إليه فلا كناسة ترى ولا تلك الحالة التي كانت» وإذا الأموز قد تغيرت 
فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي وذلك بعين أيوب» وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله 
عنه» فدعاها أيوب فقال:ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلي الذي كان منبوذا 
على الكناسة لا أدري أضاع أم ما فعل» فقال أيوب:ما كان منك فبكتء وقالت:بعلي» قال: فهل 
تعرفينه إذا رأيتيه؟ فقالت: وهل يخفى على أحد راه؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي اي 
أما أنه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاء قال فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس» وإني 
أطعت الله وعصيت: الشيطان ودعوت الله سبحانه فردٌ عل ما ترين9” . ظ 

وقال وهب: لبث أيوب في البلاء ثلاث سنين فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيعا 
اعترض امرأنه في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال على مركب ليس [من]0*) 
مراكب الناس له عظم وبهاء وكال» فقال لها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعم» 
قال فهل تعرفيني؟ قالت: لا قال: أنا إله الأرض» وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت لأنه عبد 
إله السماء وتركني فأغضبني, ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما 
من مال وولدء فإنه عندي ثم أراها إِيّاهم ببطن الوادي الذي لقيها فيه» قال وهب: وقد سمعت 
)4 زيادة من و« . 
(؟) أخرجه الطبري: 71١070/١07‏ . 


(0) أخرجه الطبري: 77-01/١107‏ . 
5( في «ب» في صورة . 
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أنه إنما قال لها لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم الله عليه لعوفي مما به من البلاء(2, والله أعلم. 
وفي بعض الكتب: إن إبليس قال لها: اسجدي لي سجدة حتى أرد عليك المال والأولاد وأعاني 
زوجكء فرجعت إلى أيوب فأخبرته ما قال لها [وما أراها]("© قال لقد أتاك عدو الله ليفتدك عن 
دينك» ثم أقسم [إن عافاه الله](2© ليضربئها مائة جلدة» وقال عند ذلك: مسني الضر من طمع 
إبايس في سجود حرمتي له ودعائه إياها وإيّاي إلى الكفر, ثم إن الله عزّ وجل رحم إرحمة]©» 
اقرأة أنوات بصبرها معه على البلاءء وخفف عليها وأراد أن بير يمين أيوب» فأمره أن يأخذ ضيثفاً 
يشتمل على مائة عود صغار فيضربها به ضربة واحدة كا قال الله تعالى: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب 
به ولا تحدث» إ(ص: 44)» وروى أن إبليس اتخذ تابوتاً وجعل فيه أدوية وقعد على طريق امرأته 
يداوي الناس فمرت به امرأة أيوب فقالت [يا شيخ ]40 إن ليس مريضاً أفتداويه؟ قال نعم [والل]9©) . . 
لا أريذ شيئاً إلا أن يقول إذا شفيته أنت شفيتني» فذكرت ذلك لأيوب فقال: هو إبليس قد خدعك» 
وخلف إن شفاه الله أن يضربها ماثة' جلدة . ظ 

وقال وهب وغيرة: كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتجيئه بقوته» فلما طال عليه البلاء وسئمها 
الناس فلم يستعملها أحد الست له يوما من الأيام ما تطعمه فما وجدت شيئا فجزت قرنا من 
رأسهاء فباعته برغيف فآنته به, فقال لها: أين قرنك؟ فأخبرته0"؟ فحيتئذ قال: <( مسني الضر © . 

وقال قوم: إنما قال ذلك حين قصدت الدود إلى قلبه ولسانه فخشي أن يفتر عن الذكر والفكر . 

وقال حبيب بن أي ثابت: لم يدع الله بالكشف عنه حتى ظهرت له ثلاثة أشياء أحدها: قدم 
عليه صديقان حين بلغهما خبره فجاءا إليه ولم ببق له إلا عينام ورأيا أمرا عظيما فقالا: لو كان 
لك عند الله منزلة ما أصابك هذا. والثاني: امراك طليت لطياما فلم مدنا تطينه اعت زاك 
وحملت إليه طعاماً. والثالث: قول إبليس إني أداويه على أن يقول أنتّ شفيتني . 


وقيل: !| إن إبليس وسوس إليه أن امرأنك زنت فقطعت 52000000 فدعا 9 
ليضربتها مائة جلدة. وقيل: معنأه مسني الضر من شماتة الأعداء. حتى روى أنه قيل له [بعدما 


(1) أخرجه الطبري: 5/-57/١17‏ . 

)6 ساقط من «ب6». 

م في وب» إن كان الله عافاه . 

(5) زيادة من «ب». 

(ه) ذكره الطبري: 53/17 عن وهب بن منبه . 


حقسن 
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يوءمن ضر وءاتينله هادرومة مُعهمرحمة 


عُونيِ]2"7 ما كان أشل غلك في بلائك قال: شماتة الأعداء. وقيل: قال ذلك حين وقعت دودة من ظ 
فخذه فردها إلى موضعها . 


وقال كلي: ا 
فإن قيل: إن الله سماه صابراً وقد أظهر الشكوى والجزع, بقوله: <( ألي مسني الضر 24 و(مسني 
الشيطان بنصب) (ص: ».)4١‏ قيل: ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: <إ فاستجبنا 
له 4 على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق فأما الشكوى إلى الله عرّ وجل فلا يكون 
جزعاً ولا تركُ صبرٍ كا قال يعقوب: (إما. / أشكو بثي وحزني إلى الل (يوسف: 85). قال 
سفيان بن عبينة: وكذلك من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعاً 
كا روي أن جبريل دخل على النبي عَيْيله في مرضه فقال: كيف تجدك؟ قال: «أجدني مغموماً وأجدني 
مكروب29) , 


وقال لعائشة حين قالت وارأساهء «بل أنا وارأسام»0© . 


قوله عز وجل: (( فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 44 وذلك أنه قال اركض برجلك فركض 
يعدت عن 0 فأمره أن يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى 
أربعين خحطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخحرى ففعل فتبعت عين ماء بارد قأمره . 
فشرب منها فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما يكون من الرجال وأجملهم . 

واتيناه أهله ومثلهم معهم 24 واختلفوا في ذلك» فقال ابن مسعود وقتادة» وابن عباس 
والحسبن» وأكثر المفسرين: رد الله عرّ وجل إليه أهله وأولاده بأعيائهم أحياههم الله له وأعطاه مثلهم 


معهم وهو ظاهر القران0؟) : 


قال الحسن: اتاه الله المثل من نسل ماله الذي رده الله [إليه وأهله]”»» يدل عليه ما روتى 


. ساقط من «ب»‎ )1١( 

)٠(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: */179» قال الحيئمى في مجمع الزوائد: 85/9 «فيه عبد الله 
٠‏ : في مجمع الزو 

ّ ابن ميمون القداح » وهو ذاهب الحديث». 


(5) أخخرجه البخاري في المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول: أني وجعء أو وارأساه... 3/٠١‏ . 


4 أجرج الطبري هذه الأقوال: 00 
(50) ساقط من «ب». 


ا دين 
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2_0 7 --- 0 و 

مَنْعِندِاوَ زكر إِلْعيدت 92 

الضحاك وابن عباس أن الله عرّ وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكر("© . 
قال وهب كان له سبع بنات وثلاثة بئين . ٠‏ 
وقال ابن يسار: كان له سبع بنين وسبع بنات . 


وروى عن أنس يرفعه: أنه كان لهأنتران أندر للقتيخ اواتدر للشعيرة فعث الل ع وجل سحن 
فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاضر(5) 

وروى أن الله تعالى بعث إليه ملكا وقال: إن ربك يقرئك السلام بصبرك فاخرج إلى أندرك؛ 
فخرج إليه فأرسل الله عليه جراداً من ذهب فطارت واحدة فاتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك: 
ا ا 1 او 
القن الاك لم رد 956 00 أ اسار طن هازيك و 
قال: أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عِهِ: «بينا أيوب يغتسل عرياناً خيرٌ عليه جراد من 
ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربها [يا أيوب]7*) ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يارب 
وعزتك, ولكن لا غنى لي عن بركتك90©. وقال قوم: آلى الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين 
هلكوا فأما الذين هلكوا فإنهم لم يُرَدوا عليه في الدنيال». قال عكرمة: قيل لأيوب:إن أهلك لك 
في الآخرة فإن شى- شكت عجلناهم لك في الدنيا وإن شكت كانوا لك في الآخرة» واتيناك مثلهم في 
الدنيا فقال يكونون لي في الآخرة وأوق مثلهم في الدنياا”»؛ فعلى هذا يكون معنى الآية: واتيناه 
أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا وأراد بالأهل الأولادء « رحمة من عندنا 4 أيا نعي ين 
عندنا» وذكري للعابدين 24 أي: عظة وعبرة لهم . 


. عزاه السيوطي في الدر النشور: 570/8 لابن مردوية وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين‎ 58-581/٠ ارق أخر جه الجاكم:‎ 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 570/0 لابن مردوية وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن 0 عباس . 

(:) زيادة من وب؛» . 

(ه) أنخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر...) 470/5» والمصنف في شرح 

. 7/6 السنة:‎ ٠ 
. 75/١7 ذكره الطبري:‎ 2 
. 75/١37 أخرجه الطبري:‎ 0 


»”/ 
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72 و عو . 
وَإِسْصَيعيلَ وَإِدرس ود الْكفْلٌ حكن مِنَالضَدرِينَ ا 

قوله عز وجل: < وإسماعيل #. يعني ابن إبراهم» 9# وإدريس 4. وهو أخنوخ: 8 وذا الكفل 
كل من الصابرين 4. على أمر اللهء واختلفوا في ذا الكفل . 

قال عطاء: إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أن اريك قلط ووقداة فاعرض ملكك 
على بني إسرائيل فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفترء ويصوم بالنهار ولا يفطرء ويقضي بين 
الناس ولا يغضبء فادفع ملكك إليه ففعل ذلك» فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا فتكفل» 
ووفى به فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل(؟ . ظ 
ظ وقال مجاهد: لما كبر اليّسع قال: [لو( أني أستخلف رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي 
حتى أنظر كيف يعمل» قال: فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: يصوم النهار ويقوم 
الليل» ولا يغضبء فقام رجل تزدريه العين» فقال: أنا فردّه ذلك اليوم» وقال مثلها اليوم الآخر 
فسكت الناسء وقام ذلك الرجل فقال: أناء فاستخلفه فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين 
أخذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل [والنبارع]("2 إلا تلك النومة فدق الباب» فقال: من هذا؟ 
قال: شيخ كبير مظلوم» فقام ففتح الباب فقال: إن بيني وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا 
وفعلوا فجعل يطول حتى حضر الرواح» وذهب القائلة» فقال: إذا رحت فائتني [فإني](2 أخذ 
حقكء فانطلق وراح؛ فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ فلم يرهء فقام يبتغيه فلما كان الغد 
جلس يقضي .بين الناس وينتظره فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب» 
فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم ففتح [له الباب](© فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فائتني؟ فقال: 
إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني» قال: فانطلق 
فإذا رحت فائتني» ففاتته القائلة وراح فجعل ينظر فلا يراه فشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن 
أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإنه قد شق علي النوم» فلما كان تلك الساعة جاء فلم يأذن 
له الرجل» فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منهاء فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل» 
فاستيقظ فقال: يا فلان ألم آمرك» فقال: .أما من قبلي فلم تؤت فانظر من أين أتيت» فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق م أغلقه؛ وإذا الرجل معه في البيت» فقال: أتنام والخصومُ ببابك؟ فعرفه فقال: أعدو 


4)١(‏ انظر زاد المسير: ه/8202-1510/94”. 
0) ساقط من «أ . 
(؟9) ساقط من «ب٠.‏ 


الل 
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ل ا 00 سرح م 0-8 7 وَذا الور 20 
وَأ 2 ف رحيناإتهمة مَرَح الصتلحيت 2 وَدَا ألو ذهب 
لله؟ قال: نعم أعييتني ففعلت ما ترى لأغضبك فعصمك الله فسمي ذا 000000 
فوفى به") 

وقيل: إن إبليس جاءه وقال: إن لي غريماً يمطلني فأحب أن تقوم معي وتستوفي حقي منه؛ فانطلق 
معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب. وروى: أنه اعتذر إليه. وقال: إن صاحبي هرب . 

وقيل: إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة مائة ركعة/ إلى أن يقبضه الله فو به . 
. واختلفوا في أنه كان نبي فقال بعضهم: كان نبيا("». وقيل: هو إلياس. وقيل: زكريا. وقال 
أو عوسن: لكم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحاً”) . 

ل وأدخلناهم في رحمتنا 24 يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب» 
إنهم من الصالحين © . 

قوله عز وجل: <9 وذا النون #. أي: اذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى» «إ إِذْ ذهب 
مغاضباً #. اختلفوا في معناه: . 

فقال الضحاك: مغاضباً لقومه. وهو رواية العوفي وغيره عن ابن عباس» قال: كان يونس وقومه 
يسكنون فلسطين فغزاهم ملك فسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطا ونصفء فأوحى الله 
إلى شعياء النبي أن سر إلى حزقيا الملك» وقل له حتى يوجه نبياً قوياً فإني ألقي [الرعب]7؟» في 
قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل» فقال له الملك فمن ترى» وكان في مملكته خمسة منء 
الأنبياء» فقال يونس: إنه قوي أمين فدعا الملك يونس فأمره أن يخرج» فقال له يونس:هل أمرك 
لله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لاء قال: فهاهنا غيري أنبياء أقوياء» فألحوا 


)4 أخرجه الطبري: /5/1١7‏ . 


2( قال ابن كثير: ع/91١‏ . .. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي وقال آخرون: إغا 


كان رجلاً صالحاً وكان ملكا عادلاً وحكماً مقسطاء وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم) . 
وقال ابن جرير: 7/17 (... وبذي الكفل: رجلاً تكفل من بعض الناسء إما من نبي وإما من ملك من صالحي 
الملوك بعمل من الأعمال» فقام به من بعده؛ فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به. وجعله من المعدودين في عباده» مع 
حمد صبره عل طاعة الله وبالذي قلنا في أمره جاءت الأخبار عن بيلف العلماء) . 
() أخرجه الطبري: 7١لا‏ . 
(5+) ساقط من مأ . 


ع 


ب١‎ 
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عليه فخرج من بينهم مغاضباً للنبي وللملكء ولقومه فأق بحر الروم فركبه(© . 

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة: ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذ كشف عن قومه 
العذاب بعدما أوعدهم» وكره آن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم, واستحيا 
حون وم عام السيب الذي هبرق العداياء وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده. وأنه يسمى 
كذاباً لا كراهية لحكم الله تعالى("© . 

وف بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جبروا عليه الكذب فخشي أن يقتلوه 
ا 1 ياعم العذاب للميعاد» فغضبء والمغاضبة هاهنا كلمفاعلة التي تكون من واحدء كالمسافرة 
والمعاقبة» فمعنى قوله مغاضبا أي غضبان . 


وقال الحسن: إنما غاضب ريّه عزّ وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم 
إليه» فياك ريه أن ينظره ليتأأهب للشخوص إليهم» فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك حتى سال 
أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر(": وكان في خلقه ضيق [فذهب مغاضباً]9 . 


وعن ابن عباس» قال: أنى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهمء قال: ألتمس دابة 
قال: الأمر أعجل من ذلكء؛ فغضب فانطلق إلى السفينة . 

و 0 يونس بن متى كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق» فلما حمل 
عليه أثقال النبوة : عع عا شخ الزبعا “كف الخمل النقيل فقذفها من يدهء» وخرج هارباً 
منباء فلذلك أخرجه الله من أولي العزم من الرسل وقال لنبيه [محمد عَيه]0؟»: (فاصير كا صبر 
أولو العزم من الرسل) (الأحقاف: "). وقال: (ولا. تكن كصاحب الحوت)9 (القلم: /4). 


841/0 ٠:ريسملا انظر زاد‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (سورة يونس) . 

(9) انظر الطبري: 07١//ا/ا‏ . 

(4) مها بين القوسين زيادة من «ب» . 

)5( ولد الناقة أول ما يُحمل عليه . 

(5) أخرج القولين الطبري: 787/117 ثم قال: ش 

(وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو دون ما وصفه بما وصفه 

الذين قالوا: ذهب مغاضباً لقومه. لأن ذهابه عن قومه مغاضباً لهمء وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم, ليبلغهم رسالته» 
ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإيمان به والعمل بطاعته لاشك أن فيه ما فيه» ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم 
أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة» لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التئ. ذكرها في كتابه» ويصفه بالصفة 
التي وصفه بباء فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: (ولا تكن كصاحب الحوت إذا نادئى وهو مكظوم) ويقول: (فالتقمه 
الحوت وهو ملم» فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) . 


يكل 
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اوس | سراصسى 2نم يمي ارس لسسا اسم ص شل وس >2 اسمس 
مغضبافظنَ أن لَن نَفَدِرعَكد واد ف الظلمت أن لا إلله إلا أنت 
قوله عز وجل: 8 فظنّ أن لن نقدر عليه #؛ أي لن نقضي بالعقوبة» قاله مجاهد وقتادة والضحاك 
والكلبي» وهو رواية العوفي عن ابن عباس يقال: قدَّر الله الشيءً تقديراً وقدر يَقَدّر قذراً بمعنى 
واحدء ومنه قوله: (نحن قدرنا بينكم الموت) (الواقعة: )٠0‏ في قراءة من قرأها بالتخفيف, دليل 
هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري: ‏ فظن أن لن نقدُّر عليه #. بالتشديد؛ وقال 
عطاء وكثير من العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس» من قوله تعالى: (الله ييسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر) (الزعد: »)5١‏ أي يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام معناه: أفظن أنه يعجر ربّه 
فلا يقدر عليه. وقرأ يعقوب يُقدر [بضم الياء]("2 على المجهول خفيف . 

وعن الحسن قال: بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضباً لربه واستزله الشيطان حتى 
ظن أن لن نقدر عليه» وكان له سلف وعبادة فأبي الله أن يدعه للشيطان» فقذفه في بطن الحوت 
فمكث فيه أربعين من بين يوم وليلة"2. وقال عطاء: سبعة أيام [وقيل: ثلاثة أيام](2. وقيل: إن 
الحوت ذهب به مسيرة ستة آلاف سنة. وقيل: بلغ به تخوم الأرض السابعة فتاب إلى ربه تعالى في 
بطن الحوت» وراجع نفسه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمن» حين عصيتك 
وما صئعت من شيء فلن أعبد غيرك فأخرجه الله من بطن الحوت برحمته» والتأويلات المتقدمة 
' أولى بحال الأنبياء أنه ذهب مغاضباً لقومه أو للملك» ا فنادى في الظلمات 4., أي ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوتء « أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين © . 


وروي عن أي هريرة مرفوعاً: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر 
له عظماء فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر» فلما انتبى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً 
فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه: أن هذا تسبيح دواب البحرء قال: فسبح وهو في بطن 
الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه؛ فقالوا: يا ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» وفي رواية صوتاً 
معروفاً من مكان مجهولء فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت» فقالوا العبد 
الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم فشفعوا له» عند ذلك 


)1١(‏ زيادة من «ب». 
(؟) أخرجه الطبري: 7١/9لا‏ . 
(*) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


زه" 
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رت 


2 لصح سا 1 مو 2 1ت 10 رم : 

اما 2 َالْعَرْ وكَدلَكَ ضح الْمُؤْمِنينَ © ورحكربا 
03 أ[ وو 3 مم 7 و2 

إِذ ادك رَيهرََلاتَدَرَفِ فود ا وَاَنتَخَي رئيس ( 

فآمر الحوت فقذفه في الساحل('» كا قال الله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سقمم) (الصافات: .)١4©‏ 


فذلك قوله عرّ وجل: ا فاستجبنا له #. يعني: أجبناه» ‏ ونجيناه من الغم 2# من تلك 
الظلمات؛ 9 وكذلك ننجي المؤمنين # من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بناء قرأ ابن عامر وعاصم 
برواية أبي بكر: ‏ نُجي © بئون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء لأنها مكتوبة في المصحف 
بنون واحدة» واختلف النجاة في هذه القراءة» فذهب أكثرهم إلى أنها لحن لأنه لو كان على ما لم 
يسم فاعله لم تسكن الياء ورفع المؤمنون» ومنهم من صوبهاء وذكر الفراء أن لها وجها آخر وهو 

: إضمار المصدرء أي نجا النجاء المؤمنين» ونصب المؤمنين كقولك: ضرب الضرب زيداء ‏ ثم تقول 
ضرب زيداً بالنصب على إضمار المصدرء وسكن الياء في «إنجي» 3 يسكئون في بقي رعو قال 
القتيبي: من قرأ بنون واحدة والتشديد فإنما أراد ننجي من التنجية إلا أنه أدغم وحذف 8 طلباً 
5" للخفة ولم/يرضه النحويون لبعد مخرج النون من الجبمء والإدغام يكون عند قرب الخرجء 
وقراءة العامة #إننجي» بنونين من الإنجاءء وإنما كتبت بنون واحدة لأن النون الثانية كانت ساكنة 
والساكين غير ظاهر على اللسان فحذفت 6 فعلوا في إِلّا حذفوا النون من إن لخفائها("2» واختلفوا 
في أن رسالة يونس متى كانت؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: كانت بعد أن أخرجه الله 
من بطن الحوت» بدليل أن الله عرّ وجل ذكره في. سورة الصافات» (فتبذناه ' بالعراء» 
(الصافات: »)١4©‏ ثم ذكر بعده: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) (الصافات: 7). وقال 
الآخرون: إنها كانت من قبل بدليل قوله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين إِذْ أبق إلى لفك االشنحون) 
(الصافات: )١50-١*9‏ . ش 


قولهُ عرّ وجل: / وزكريا إذ نادى ربّه #, دعا ربّهء ‏ رب لا تذرني فردا #. وحيدا لا ولد 
لي وارزقني وارثاء طإ وأنت خير الوارثين 4: ثناء على الله بأنه الباتي بعد فناء الخلق وأنه أفضل 
من بقي حيا . ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري: »81/1١7‏ وقال الحيئمي في المجمع: 7 رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه؛ وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات. وانظر تفسير ابن كثيز: ١917/7‏ البداية والنباية: 7784/١‏ . 


قراء الأمصارء من قراءته بنونين» وتخفيف الجيم لاجماع الحجة من القراء عليباء وتخطتتها خلافه) . 


نان 


الجرء السابع عشر سورة الأنياء ‏ 
جح ماساى ص كو ساس سه حت را و وروم أ 0 
فأامتحبنا لدروو هبحا له واللتاه نمة 0 كارا 
دبحو لوا جه إنهم وا 


ال ل 0 سح و اسم ا 041002 


استرعور” اسراف روا رهبا كارا لاشفيت 
ا 7 

269 وَال قفوي بحهافتفخنافيهاء فق ودار لهاو ها 

ٍ 7 1 هه 1 م 
0000 أت أُمَدويْحِدَةوأنَأ ا عَبَدُونِ9ي 
8 فاستجبنا له ووهبنا له يحيى 4, ولداً ظ وأصلحنا له زوجه #. 000000 
ما كانت عقيماًء قاله أكثر المفسرين» وقال بعضهم: كانت سيئة الخلق فأصلحها له.بأن رزقها حسن 
الخلق. ل إِنْهم 4. يعني الأنبياء الذين سمّاهم في هذه السورة» فإ كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغباً 4. طمعاء 8 ورهباً 4. وا رغباً في رحمة الله ورقيا من عذات الله 9١‏ وكانوا 
لنا خاشعين 4. أي متواضعينء قال قتادة: ذللاً لأمر الله. قال مجاهد: الخدشوع هو الخوف اللازم 

والتي أحصدث فرجّها 4 حفظت من الحرام» وأراد مريم بنت عمرانء 9 فنفخنا فيها من 
روحنا 24 أي أمرنا جبرائيل حتى نفخ في جيب درعهاء وأحدثنا بذلك النفخ المسبيح في بطنبهاء 
وأضاف الروح إليه تشريفاً لعيسى عليه السلامء <إ وجعاناها وابنها آية للعالمين 4. أي دلالة على 
كال قدرتنا على خلق ولد من غير أب.. ول يقل ايتين وهما ايتان لأن معنى الكلام وجعلنا انها 
-وأمرعنا آية ولأن الآية كانت فيا ولخد وهى أننا آنت :به من غير فل : 

قوله عرز وجل: © إن هذه أمتكم 4 أي ملتكم ودينكمء أمة واحدة 24 أي ديناً واحداً 
وهو الإاسلام» فأبطل ما سوى الإسلام من + الأدياقء وأصل الأمة الجماعة التي هى على .مقصد واحد 
فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتاع أهلها على مقصد واحدء ونصب 'أمة على القطع. <9 وأنا ربكم 
فاعبدون # . 

وتقطعوا أمرهم بينهم 4. أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقاً وأحزاباء قال الكلبي: [فرقوا 
ا ا ا ال يت ل « كل 
إلينا راجعون 0# فنجزيهم بأعمالهم . 


)00 ما بين القوسيت ساقط من «اب» . 


ردان 
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دي ب 1 1 و لاع موسي يط 


4 جكز لذ عي 9 فم يميت 
لكيه يلئ سات ارح ل ك لسَتوه َال 0 : 


ل 1 قهَاكهَ ماج رشع 
2 عو اجر واه سم اس 

يشبكر ويئاب عليه» ا له كاتبون : لعمله حافظون» وقيل: معنى الشكر من الله المحازاة . 

وحرام على قرية ©. قرأ حمزة والكساني وأبو بكر: إ وجِرِمْ #. بكسر الحاء بلا ألف» وقرأ 
الباقون بالألف ا حرام 4 وهما لغتان مثل خلل وحلال . ' 

نل الح اك ا موا ا ا ا 
فعلى هذا تكون 8 لا # صلة» وقال آخروت: الحرام بمعنى الواجبء فعلى هذا تكون ١‏ لا © ثابتا 
معناه واجب على أهل قرية أهلكناهم <[ أنّهم لا يرجعون 4. إلى الدنيا . 

وقال الزجاج: معناه وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي حكمنا ببلاكهم أن تتقبل أعمالهم لعي 
لا يرجعون أي لا يتوبون» والدليل على هذا المعنى أنه قال في الآية التي قبلها: (فمن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) أي يتقبل عمله؛ ثم ذكر هذه الآية عقيبه وبين أن الكافر لا يتقبل عمله 00 

قوله عز وجل: «إحتى إذا فتحث#» قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: إفتّحت* بالتشديد 
على التكثير» وقرأ الآخرون بالتخفيف» و( يأجرج ومأجوج *. يريد فتح السدّ عن ياجوج 
ومأجوجء «( وهم من كل حَدَبٍ 4. أي نشز وتل» والحدب المكان المرتفع» © ينسلون 2# 
يسرعون النرول من الآكام والتلال كنسلان الذئب» وهو سرعة مشيه, واختلفوا في هذه الكناية) 

8 

فقال قوم: عنى بهم يأجوج ومأجوج بدليل ما روينا عن النواس بن سمعان عن رسول الله عه 
أنه قال: «وينعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون)('2 وقال قوم: أراد جميع الخلق 
يعني أنهم يخرجون من قبورهمء ويدل عليه قراءة مجاهد وهم من كل جدث بالجم والثاء ما قال: 
(فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون) (يونس: )0١‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال برقم (0ا8١؟)‏ 50/4؟37598-5. 


"> 
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آذ سه رح صا الور 


قبا لو2 شالْحَن داس منص ا رادي كدر يوينَاقَد 


كان 0 عفان 4 مكاي سس يمي / 2 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارمي:: أخيزنا محمد بن 
عيسى الجلودي» أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن حجاج» أخبرنا أو خيثمة 
زهير ابن حربء أخبرنا سفيان بن عيينة» عن فرات القزازء عن أي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري» قال: اطع النبي عه علينا ونحن نتذاكرٌء فقال: ما تذكرون؟ قالوا: ,نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى تَرَوَا قبلها عشرٌ ايات؛ فذكر الدخان والدجال والداية وطلوع الممر من ماري 
ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج. وثلائة خسوف: خسف بالمغرف 0 بالملشرق 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر للق تر رج مق لعن اتظرة العاين إلى محشرهم(© 

قوله عز وجل: 9 واقترب الوعد الحق 4 يعني القيامة» قال الفراء وجماعة: الواو في قوله 
واقترب [مقحمة فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب]2© الوعد الحق» كا قال الله 
تعالى: (فلما أسلما وتله للجبين ونادينام (الصافات: )٠١7‏ أي ناديناه» والدليل عليه ما روي عن 
حذيفة قال: لو أن رجلا اقتنى فلواً بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقؤم الساعة9©. 
وقال قوم: لا يبوز طرح الواوء» وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في قوله ياويلناء فيكون مجاز الآية. 
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق» قالوا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. 
قوله: ا فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفرُوا 4: وني قوله «هى» ثلاثة أوجه: . 

أحدها: أنها كناية عن الإبصار. ثم أظهر الإبصار بيانأء معناه فإذا / الأبصار شاخصة أبصار 
الذين كفروا . 

والثاني: أن «هى) تكون عماداً كقوله: (فإنها لا تعمى الأبصار) (الحج: 55) . 

والثالث: أن يكون تمام الكلام عند قوله: «هى». على معنى فإذا هي بارزة يعني من قربها كأنها 
خاضرة» ثم ابتداً: ذإ شاخصة أبصار الذين كفروا #. على تقديم الخبر على الابتداء» مجازها أبصار 
الذين كفروا شاخصة. قال الكلبي: شخصت أبصار الكفار فلا تككاد تطرف من شدة ذلك اليوم 
وهولهء يقولون» 98 يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا #. اليوم. # بل كنا ظالمين #» بوضعنا 


)2 أخرجه مسلم في الفتن» باب الآيات التي تكون قبل الساعة برقم (5301) 575376/5ء والمصنف في شرح السنة: 25/١8‏ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ» . 
00 أخرجه الطبري: 997/117 . 


]ب 
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ايم ع مي عددما و 0 0 


١ 34‏ در -< 
0 . مول ون ان عت 00 
- روشد فيا سس م 2 ب لحسنه 
فيهازفؤيروهمفيها مه 0 أزس». سَبَت لَهممنا 
العبادة ف غير موظع: 
( إلكم » أبها المشركون ل وما تعبدون من دون الله 4, ع انان وحمت ع 4 ْ 
أي وقودها. وقال مجاهد وقتادة: حطبهاء والحصب في لغة أهل المن: الحطب. وقال عكرمة: هو 
الحطب بلغة الحبشة. قال الضحاك: يعني يرمون بهم في النار ك! يرمي بالحصباء. وأصل الخحصب 
الرمي» قال الله عزّ وجل: (أرسلنا عليهم حاصباً) (القمر: 4 ") أي وكا ترمييم بحجارة» وقرأ علي 
ابن َك طالب: حطب جهنم أنم نها واردون 24 أي فيها فيبا داخلون . 
لو كان هؤلاء 2# ؛ يعني الأصنام» ذل الهة »4 عل الحقيقة» « ما وردوها 4. أي ما دخل 
عابدوها النارء وكل فيها خالدون 4. ؛ يعني العابد والمعبودين . 
«هم فها زفير وهم فيها لا يسمعون», قال ابن مسعود: في هذه الآية إذا بقى في النار من 
يخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء ثم جعلت تلك التوايبت في توابيت أخرى [ثم تلك التوابيت 
في توابيت أحرع0؟ عليا مسافين من تار قلا يشمغون شيقاً ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً 
يعذب غيره» ْم استثنى فقال: . 
إن الذين سبقت هم منّا الحسنى * . قال بعض أهل العلم: إن هاهنا بمعنى: إلا الذين سبقت 
لهم منّا الحسنى» يعنى السعادة والعدّة الجميلة بالجنة» «9 أولئك عنها مبعدون . قيل: الآية عامة 
في كل من سبقت لهم من الله السعادة. وقال أكثر المفسرين: عنى بذلك كل من عبد من دون 
الله وهو لله طائع ولعبادة من يعبده كاره» وذلك أن رسول الله ييه دخل المسجد وصناديد قريش 
في الحطيم وحول الكعبة تمائمائة وستون صنماً فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله عَيْه 
حتى أفحمه ثم تلا عليه: 8 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم #. الآيات الثلاثة» ثم 
قام فأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي فأخبره الوليد بن المغيرة بما قال لهم رسول الله عَيَلتهُ فقال 
عبد الله: أمَا والله. لو وجدته لخصمته؛ فدعوا رسول الله ع2 فقال له ابن الزبعري: أنت قلت: . 


00( ما بين القوسين زيادة من وب)» . 


دهم 
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م سرس بحطاسا وو جح . 


ا 7 ا ل 01000 
اوليك عنها مبعدزرت لايد لاسمعوت حسيسها وهمف ما سمهت 
0222111 


َو بي اجر 2 سس ل ليو صرح سا سر .واه 76 03 0 له 
نفسه م حإإدون ريه لايحرنهم افرع الاحكبر وبق هع المكرحكة 





«إنكم وما تعبدون من ون الله حصب جهنم)؟ قال: نعم قال: أليست المبود تعبد عزيراً 
والنصارى تعبد المسيح» وبنو مليح يعبدؤن اللملائكة؟ فقال النبي عَُهُ: بل هم يعبدون الشياطين 
فأنزل الله عرّ وجل: © إن الذين سبقت هم هنا الحسنى 2004, يعني عزيراً والمسيح والملائكة, 
« أولئك عنها مبعدون 4 . وأنزل في ابن الزبعري: (ما ضربوه لك ألا جدلاً بل هم قوم ححصمُون) 
(الزخرف: 58): وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصنام» لأن الله تعالى قال: 9 وما تعبدون من 
دون الله #» ولو أراد به الملائكة والناس لقال ومن تعبدون من دون الله" . 


ولا يسمعون حسيسهاج. يعني صوتها وحركة تلهبها إذا. نزلوا منازلهم في الجنة» والحسّ 
والحسيس: الصوت الخفي: «إ وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون #. مقيمون "أ قال: (وفيها 
ها تشتبيه الأنفس وتلدٌ الأعين) (الرحرف: )7١‏ . 


< لا يحرمهم الفزعٌ الأكبر 4. قال ابن عباس: الفزع الأكبر: النفخة الأخيرة بدليل قوله 
عزّ وجل: (ويوم يُنفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض) (الفل: 807 قال المحدسن: 
حتى يؤٌمر بالعبد إلى النار. وقال ابن جريمع: حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت» 
ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن تطبق علمهم جهنم وذلك 
بعد أن يُخرج الله منها من يريد أن يخرجه(”. 9 وتتلقاهم الملاكئة #. أي تستقبلهم الملائكة على 
أبواب الجنة مبنؤونهم» ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون » ' 


)١(‏ قال ابن حجر في الكانيالشاف: ص )١١١(‏ ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد» ولم أجده هكذا إلا ملفقاًء فأما صدره 
ففي الطبراني الصغير من حديث ابن عباس... وأما قوله: وكانت صناديد قريش» فقصة أخرى ذكرها ابن إسحاق في المغازي ‏ ' 
والطبري من طريق ابن عباس» وروى ابن. مردوية والواحدي عن ابن عباس قال: لما نزلت (إنكم وما تعبدون من دون 
الله) شق ذلك على قريش..: فذكر نحوه . 

انظر الطبزي: 237/17 أسباب النزول للواحدي: ص ه47 ه”, مجمع .الزوائد: 59-54//7 . 
(1) قال ابن حجر في الكاني الشاف: ص ١١7١١١‏ اشتهر في السنة كثير من علماء العجم وفي كتبيم أن النبي َه قال: 
ما أجهلك بلغة قومكء فإني قلت: (وما تعبدون) وهي ل لا يعقل» ولم أقل ومن تعبدون أ.ه . 
وهو شيء لا أضل له ولا يوجد لا مسئداً ولا غير مسند . 
() أخرج هذه الأقوال الطبري: 2549-94/11 ثم رجح قائلا : 
وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء قول من قال: ذلك عند التفخة الآخرة» وذلك أن من لم يحرنه ذلك الفزع الأكبرء 
وأمن منهء فهو مما. بعده أحرى أن لا يفزع؛ وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما بعده . 


لاه 


ذا 
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هذَابو ”م ارو حكن تس جين تألم ليجل 
إلحكبب كما بَدَأَمَاأوَلحَلْقٍ يدود اماك كأكيارت © 
ل رلتذكيكا نا بوره ينراز أك الس رثه بالق شرج انعطق 


يوم نطوي السماء 2# قرأ أبو جعفر: ا تُطوى 4 بالتاء وضمها وفتح الواوء ( والسماء 4: 
رفع على المجهول» وقرأ العامة بالنون وفتحها وكسر الواوء 9والسماء# نصبء «كطي السجل 
للكتب #4 قرأ حمزة والكساني وحفص عن عاصم للكتب على الجمع؛ وقرأ الآخرون للكتاب على 
الواحد» واختلفوا في السجلء فقال السدي: السجل ملك يكتب أعمال العباد. واللام زائدة» أي 
كطي السجل الكتب كقوله (ردف لكم) (الفل: 077 اللام فيه زائدة» وقال ابن عباس ومجاهد 
والأكثئرون: السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب معناه كطي الصحيفة على مكتوبهاء والسجل 
اسم مشتق من المساجلة وهى المكاتبة» والطي هو الدرج الذي هو ضد النشرء 9 كا بدأنا أول 
خلق نعيده 4 أي م بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاً كذلك نعيدهم يوم القيامة» نظيره 
قوله تعالى: (ولقد جئتمونا فرادى م خلقنا م أول مرة) (الأنعام: 14)» وروي عن ابن عباس عن 
النبي عَييلُهُ قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً»» ثم قرأ: ا كم بدأنا أول خلق نعيده #(", 
وعداً علينا إِنَا كنا فاعلين 4 يعني الإعادة والبعث . 

قوله عز وجل: «9 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر #. قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور 
جميع الكتب المنزلة» والذكر أمّ الكتاب الذي عنده؛ والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح 
المحفوظ . 

وقال ابن عباس والضحاك: الزبور التوراة والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة .. 


وقال الشعبي. الزبور كتاب داودء [والذكر التوارة. وقيل: الزبور زبور داود('؟ والذكر 
القران» وبعد بمعنى قبل» كقوله تعالى: (وكان وراءهم ملك) (الكهف: 7/4): أي أمامهم /ء 
(والأرض بعد ذلك دحاها) (النازعات: )"١‏ قبله. 12 أن الأرض 24 يعني أرض الجنة» يرثها 
عبادي الصالحون 4 قال مجاهد: يعنى أمة محمد عَيهِ دليله قوله تعالى: (وقالوا الحمد لله الذي 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) 2587/5 ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب 
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة برقم 5١44/4 )587٠(‏ والمصنف في شرح السئة: .37517-١55/1١8‏ 
(؟) مهابين القوسين زيادة من «ب)؛» . 


, 5048 
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0 ل 70 0 سوج . سس جه سكت اح 204 
انف 0 وعليدبت يد وما رشك لان حمة إلعدلميت 
ع لس 7 2 0 فهَلا .رو 
2 ابوك أتمكإلهح هوج نَم لْأثر يموت 
حم 2 ماس وداو مسا 1 3 ورب زرو سس 
اهيا ا 
صدقنا وَعْدَّهِ وأورثنا الأرض) (الزمر: 74)» وقال ابن عباس: أراد أن أراضي الكفار يفتحها 
المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل: أراد بالأرض الأرضّ المقدسة . 

© إن في هذا 24 أي في هذا القران» ا لبلاغاً 4, وَعنولا إل البغية» أي من اتبع القران وعمل 
به وصل إلى .ما يرجوه من الثواب. وقيل: بلاغاً أي كفاية. يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي 
كفاية» والقران زادٌ الجنة كبلاغ المسافرء < لقوم عابدين #. أي المؤمنين الذين يعبدون الله» وقال 
ابن عباس: عالمين. وقال كعب الأحبار: هم أمة محمد مَرُِه أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان . 
[وقال ابن عباس: هو عام في حق من آمن ومن لم يمن فمن آمن فهو رحمة لهع(22 في الدنيا 
والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ وايفسف والاستفصال 
عنهمء وقد قال النبي عَيَْيلُهُ: «إنّما أنّا رحمة مهداة»(2 . 

© قل إنا يوحى إلى أنها إفكم إله واحد فهل أنتم مسلمون 24 أي أسلموا : 

فإن تولوا فقل اذنكم 4 أي أعلمتكم بالحرب وَأن لا صلح بيننا» 0 على سواء 24 أي 
إنذار بين يستوي في علمه لا استيذاناً به دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم؛ أي اذنتكم على وجه نستوي 


نولم ف الملوية. وقيل: لتستووا في الإيمانء ( ون أدري 4, ودام (١‏ أقريّب أم بعيدٌ 
ها توعدون #. يعني القيامة . ' ' 





. ها بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 
وصححه‎ 6/١ ووصله الحاكم‎ 9/١ أخرجه الدارمي عن أبي صالح مرسلاً في المقدمة, باب كيف كان أول شأن النبي عَم‎ )1( 
على شرط الشيخين. وقال: «فقد احتجا جميعاً مالك بن سعيرء والتفرد من الثقات مقبول» ووافقه الذهبي» ورواه الببهقي‎ 
في شعب الإيهان: #/لا/اه مرسلاً من طزيق الأعمش عن أني صالح مرفوعاً. ثم قال: رواه زياد بن يحيى الحساني عن مالك‎ 
26.4/١١ بن سعير عن الأعمش موصولاً بذكر أبي هريرة فيه» ثم ساقه بإسنادهء وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف:‎ 
من طريق وكيع مرسلاء وقال الميشمي في المجمع: 7617/8 رواه البزار والطبراني‎ 1915١97١ وابن سعد في الطبقات:‎ 
. 0607/١ في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح: وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
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إحَيحَمالْجَهرَور ح ليما تيوت لله 7 ندر لْعَلَه. 


3 ام عه ا الم و 540 م وى سل واس 
فكنة مع للحن لل ا 1 مسا 9 02 ١1‏ 
| ماصعو 2 ك3 


« إنه يعلم الجهرّ من القول ويعلم ما تكتمون # . 

2 وإن أدري لعله 4: أي لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكورء ف[ فتنة #» اختبارء 
« لكم 4 ليرى كيف صنيعكم وهو أعلمء ‏ ومتاع إلى حين 2# أي تتمتعون إلى انقضاء 
اجالكم . : 

« قال ربٌ احكم بالحق 4 قرأ حفص عن عاصم: ا قال رب احكم #. والآخرون: 9 قل 
رب احكم» افصل بيني وبين من كذبني بالحق» فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم 
إلا بالحق؟ قيل: الحق هاهنا بمعنى العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدرء نظيره قوله 
تعالى: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) (الأعزاف: 85).: وقال أهل المعاني: معناه رب احكم 
بحكمك الحق فحذف الحكم وأقم الحق مقامه؛ والله تعالى يحكم بالحق طُلب أو لم يطلب» ومعنى 
الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق: 99 وريّنا الرحمن المستعان على ما تصفون #» 
من الكذب والباطل . ٠‏ 


ا يغ 


. في «ب» أستبد‎  )١( 


ينا 


و ير هه 


مواد 




















1 ود أ 
شوك ار 





7 ش ح 
ا م د م رو 7 اه 2 14> عر يي سح سس سل 


وم م 


يا أيها الناس اتقوا ربكم: أي: احذروا عقابه بطاعتهء إإن زلزلة الساعة شيءٌ عظم», 
والزلزلة والرّْزالك شدة الحركة على الحال الحائلة» واختلفوا في هذه الزلزلة :' 
٠‏ فقال علقمة والشعبي: هى من أشراط الساعة. [وقيل: قيام الساعة(2 . 

'وقال. الحسن والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة . 

وقال ابن عباس: زلزلة الساعة قيامها فتكون معها . 


يوم ترونها4؛ يعني الساعة. وقيل: الزلزلة» إتذهل» قال ابن عباس: تشغل؛ وقيل: تنسى» 
يقال: ذهلت عن كذا أي تركته واشتغلت بغيره. «إكلٌ مرضعة عمًا أرضعث4. أي: كل امرأة 
معها ولد 5 يقال: امرأة مرضع» بلا ها إذا أريد به الصفة» مثل حائض وحاملء» فإذا أرادوا 
الفعل أدخلوا الماء. «وتضعٌ كل ذات حمل حملها», أي: تسقط ولدها من هول ذلك اليوم . 


. ما بين القوسين ' زيادة من وب»‎ 0-١ 
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وبر لاس سك ا وَمَاه م سككدرى ولدكّعَدَ كور 

قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام وتضع الحامل ما في بطنها بغير تمام(", 00 ٠‏ 
يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حمل . 

ومن قال: تكون في القيامة» قال هذا على وجه تعظم الأمر لا على حقيقته. كقوهم: أصابنا 
أمر يشيب فيه الوليد» يريد شدته . 

«إوترى الناسَ سَكَارَى وما همْ بسكارى#؛ قرأ حمزة والكساي: «سكرى وما هم وديم 
بلا ألف وهما لغتان في جمع السكران» مثل كسلى وكسالى . 

قال الحسن: معناه: وترى الناس سكارى من الخوفء؛ وما هم بسكارى من الشراب . 

وقيل: معناه: وترى الناس كأهم سكارى. طولكنٌ عذابَ الل شديد» . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي؛ أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجرء أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي العبسي» 
أخبرنا وكيع عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أني سعيد الخدري قال: قال رسول الله عََهِ: «يقول 
الله عز وجل يوم القيامة: يا ادم قم فابعث بَعْت النارء قال فيقول: لبيك وسعديك والخير كله 
في يديك؛ يا رب وما بعث النار؟ قال فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين؛ قال: فحينئذ 
يشيب المولوده وتضع كل ذات حمل حملها وترى [الناس](© سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد, قال: فيقولون: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله مَقِ: «تسعمائة وتسعة 
وتسعون من بأجوج ومأجوج ومنكم واحده. فقال الناس: الله أكبرء فقال رسول الله عه «والله 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال فكبّر الناس» فقال رسول الله عَْيُهِ: ما أنتم يومئذ في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض”9” . 

وروي عن عمران بن حصينء وأني سعيد الخدريء وغيرهما: أن هاتين الآيتين نزلتا في 


. 1١5/17 أخرجه الطبري:‎ . )١( 

)4 ساقط من «أى. 

(1) أنخرجه البخاري في الأنبياء باب: قول الله تعالى (يسألونك عن ذي القرنين) 787/5؛ ومسلم في الإيمان» باب: قوله (يقول 
الله لآدم أخخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين برقم (71؟) 3١7-701/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
لوم 1١1.‏ . 


ون 
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اه سس ا من أ 2 ف 0 ا ووم 2 


غزوة / بني المصطلق ليلا فنادى 00 رسول الله 5 فحَقُوا ل حتى كانوا 1 رسول 


الله عزلك فقرأها عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» فلما أصبحوا م يخطوا السروج عن الدواب» ' 


ول يضربوا الخيام ولم يطبخوا قدرأء والناس ما بين باك أو جالس حزين متفكرء فقال رسول 
الله عَيته: «أندرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم 
قم فابعث بعث النار من ولدك» فيقول ادم: من كل 5؟ فيقول الله عر وجل: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار وواحد في الجنة» قال: فكبّر ذلك على المسلمين وبَكوَا وقالوا: فمن ينجو 
إذاً يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَُِ:. أبشروا وسددوا وقاربوا فإن معكم خليقتين ما كانتا في 
قوم إِلّا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. ثم قال: إني لأرجو [أن تكونوا]('2 ثلث أهل الجنة» فكبروا 
وحمدوا الله ثم قال: إفي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا وحمدوا الله ثم قال: إني لأرجو 
أن تكونوا ثلثي. أهل الجنة» وإن أهل الجنة مائة وعشرون صفاء ثمانون منها أمتي» وما المسلمون 
في الكفار إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابةء بل «الشتعرة السوداء في الثور 
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ثم قال: ويدخل من أمتي سيعوق ألا اتلدنة تغير بحسنا 
فقال عمر: سبعون ألفا؟ قال: نعم ومع كل واحد سبعون ألفاء فقام عكاشة بن محصن فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء فقال رسول الله عَكتُهِ: أنت منهم» فقام رجل من الأنصار 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله عيُِ: سبقك بها عكاشة:9© . 

قوله عز وجل: ومِنَ الناس مَنْ يجادل في الله بغير علم4» نزلت: في النضر بن الحارث7©, 
كان كثير الجدل» وكان يقول: الملائكة بنات الله» والقران أساطير الأولين» وكان ينكر البعث وإحياء 
من صار ونا 

قوله تعالى: «إويَتبِعٌ4 أي: يتبع في جداله في الله بغير على «كل شيطان مَرِئْد4» والمريد: 
المتمرد المستمر في الشر . 


كب عليه قضي على الشيطانء إأنه من تولاه». اتبعه إفأئّه, يعني الشيطان 


6 ساقط من‎ 4)١١( 

(؟) أخرجه الترمذي: ١-١7/4‏ حتى قوله: في ذراع الدابة» وقال: هذا حديث حسن صحيح, والإمام أحمد 470/4 حتى 
قوله: أو الرقمة في ذراع الدابة» والجاكم: 2786/٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . 
وعزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص ١١5‏ للثعلبي والبغوي. ثم قال: وأما آخره فلم أره . 

)2 عزاه السيوطي في الدر النشور: 8/6 لابن ألي حاتم . 


تان 


ب 
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و ل و 00 


ل فانَّهَ ابضله, وَجَديهإِلَ عَذَانِ سير حي اها لاضن 
ون سر ضر سرحت 1 ني سرس سر سال ب 5 00 7 
إن كسرفر ب من البعث فإ ريمن ُطفَوَكُمٌ ُ 2 


ص2 01 000 سر به 


عِنمضْعَة ُلَعَةِوعي لف ةٍلْنْيينَ1 نيا اسار كج 


«ِيُصبلُه4: أي: يضل من تولاه» #وبهديه إلى عذاب السعير»» ثم ألزم الحجة على منكري البعث فقال: 

«إيا أيها الناس إن كنتم في ريب4. في شكء «إمن البعث فإنا خلقنام» يعني: أبالم آدم الذي 
هو أصل النسلء «إمن تراب ثم من نطفة» يعني: ذريته» والنطفة هى المني» وأصلها الماء القليل 
وجمعها نطاف» ووم من علقة4, وهى الدم الغليظ المتجمد» وجمعها عَلَق وذلك أن النطفة تصير 

قال ابن عباس وقتادة: «مخلّقة) أي تامة الخلق» «وغير مخلّقة» غير تامة أي ناقصة الحلق . 

وقال يجاهد: مصورة وغير مصورة) يعني الستقظط : 
وقيل: «المخلقة» الولد الذي تأت به المرأة لوقته «وغيرٌ الخلقة» السقط . 

روي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها مَلَك 
بكفه وقال: أي رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة» قذفها الرحم دماً ولم تكن نسمة» 
وإن قال: مخلقة» قال الملك: أئي وت دكي أم أنثى » أشقي أم سعيد؟ ما الأجل ما العمل ما الرزق 
وبأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أمّ الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك» فيذهب فيجدها في 
أم الكتاب فينسخهاء فلا يزال معه حتى يأتي على آخخر صفته(© . 

«لنبّين لكم#؛ كال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق 
على قدرته على الإعادة : 

وقيل: لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة . 

«(وثقر رّ في الأرحام ما نشاء#, فلا تمجه ولا تسقطه. «إلى أجل مسمى 24 وقت 00 
الرحم تامة الخلق والمدة. يد ُخر ججكم» من بطون أمهاتكم «طفلاً» أي: صغارء ولم يقل 


. أخرجه الترمذي في «نوادر الأصول» وابن ألي حاتم‎ )١( 
. 9/5 انظر: الدر النشور:‎ 


ليلق 
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ش [ هه 1خ ل ع ور سس 2 سس بن 
مسعى مم ثم مره طِعا ملعو فرصم وو من سوق وك 
”ريل الشغ اسك يكاين لين نيل كيأوترى ' ريصت 

سر سر سوه ال 2 وم هه وس دس 


ايده فَإِدَا أَندلْتَاعَكيّها الماء اهكزتوريت وانبت تمن حكل زوج بهيج 


22 ورم ح رد 7 و مع سرح به مه 


نري دكن لله هوا وأنه دب الموق ونع لكل شن قير 0 َأَنَالسَاعَةٌ 
َإنيَة لد رفوا تَالهبْحَ تمن ف القبور يده مسَالتَايسمَ نملف ك0 
+ دك وءع 

يرع ِولَاهْدَى دا لاكتب مي رج 

أطفالاً» لأن 8 0 مخ ا اراق وق :“تشبيباً بالمصدر مثل عددل وزور. ةم لتبلغوا 

أشد 45 يعني: الكمال والقوة . ٠‏ 

ظ إومنكم من يتوق4. من قبل بلوغ الكبرء. إومنكم من يُردُ إلى أرذل العمر» أي: لهرم 
والخرف» «إلكيلا يعلمَ من بعد علم شيئا4: أي: يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئاً . 
ثم ذكر دليلاً آخر على البعث فقال: #وترى الأرض هامدة#؛ أي: يابسة لا نبات فيباء فإذا 

أنزلنا عليها الماء#» المطرء «اهترت4» تمركت بالنبات وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك 


تحركهاء #إوربت4» أي: ارتقعت ورادت» وقيل: فيه تقديم وتأخير معناه: ربت واهتزت وربا نباتها 
فحذف المضاف» والاهتزاز في النبات أظهر» يقال: اهتز النبات أي : :طال وإنما أت لذكر الأرض. 


وقرأ أبو جعفر : «وربات» بالهمزة» وكذلك في حم السجدةق» أي : ارتفعت: وعلت . 


2 ارم الله 5 
لإوأنبعث من كل زوج ببيج6» أي: د اي: يسر » فهذا دليل اخر 


عق البعث'. 
إذلك بأن الله هو الحق»: أي: لتعلموا أن الله هو الحق» إوأنه يجبي الموق وأنه على كل 
شيء قدير» كبن ش اا 


«وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» . 


إومن الناس من يجادل في الله بغير علم6؛ يعني النضر بن الحارث» 1 هدى». بيان 
«إولا كتاب منير» . 


م0 


كَإِقَعِظفْه مضل عنسلا 
و ويم ن ليس يِظأَ سيد لين ومن اسمن 
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2 د ول 10 242 


سف ا مَمقَعَدَابَ 


ل عرس صرح لم حل سر بغر 20 227 م 1 سه سح بو قد مه مسد سه ص ع 


الله عل حرفي فإنأصابه. خيراطما نبدموإن صَابتمفئنَة انقلبعإ وجهوء 


«إثاني ع عِطْفه4: أي : متبختراً لتكبره. وقال يجاهد وقتادة: لاوي عنقه. :قال عطيةق وابن زيد: 
ري عما يدعى إليه تكبراً. وقال ابن جريم: يعرض عن الحق تكبراً. والعطف: الجانب» وعِطْفًا 
الرجل: جانباة عن مين وشمال وهو الموضع الذي يعطفه الإانسان أي يلويه ويميله عند الإعراض 

عن الشيء» نظيره قوله تعالى: (وإذا تل عليه اياتنا 0 مستكيراً) (لقمان: /)» وقال تعالى: (وإذا 
قبل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم) (المنافقون: 5). «إليضل عن / سبيل الله 
عن دين الل له في الدنيا خزي»#. عذاب وهوان» وهو القتل ببدرء فقتل النضر بن الحارث 
وعقبة بن ألي مُعيط يوم بدر صبراً. إونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق» . 

ويقال له: «إذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد» فيعذبهم بغير ذنب وهو جل 
ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده» فحكمه عدل وهو غير ظالح . 

قوله عز وجل: #ومن الناس من يعبد الله على حرف#. الآية نزلت في قوم من الاعراب كانوا 
يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصم بها جسمه ونُتِجَتُ بها فرسه 
مهراً 000 وولدت امرأتة غلاماً وكثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيزا واطمآن 
إلبنه وإن' أضائه مره .وولنت ارات جارية وأخيضت رماكه(؟ وقل ماش قالع نما أصبك مد 
دخلت في هنذا الدين إلا شرا فينقلب عن دينه» وذلك الفعنة(") فأنزل الله ع وجل: 


«إومن الناس من يعبد الله على حرف أكثر المفسرين ارا ل بزع واطلة ع جك اللو 
وهو طرفه. نحو حرف الجبل والحائط الذي كالقاثم عليه غير مستقرء فقيل للشالكٌ في الدين إنه يعبد 
الله على حرف لأنه على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات واتفكن وأصله كالقائم 
على حرف الجبل مضطرب غير مستقرء يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه» 
ل ل و اك 


49 ذكره 0 في أسباب النزول ص هه” عن المفسرين» ا الطبري: 0 وأخرج البخاري نحوه في 
التفسير: 547/8 عن ابن عباس . 


لون 
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بماد يوا لخر دلقَ ذلك هو 1 َ الي يدعوأمن دوت َم 
يونا ةر 11 ل 
قرب نَفعذْمَِشىَالمَولَ ينس © 
يعبده بلسانه دون قلبه «إفإن أصابه خير»» فيحة [الخشكة» رديه في معيشتهء #اطمأن بدك 
أي: رضي به وسكن إليهء «إوإن أصابته فتنة. ؛ بلاء في جسده» وضيق في معيشته «إانقلب على 
وجهه 4 ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفرء «وخسر الدنيا# يعني هذا 
الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمل؛ «#والآخرة#. بذهاب الدين والخلود في النار. قرأ يعقوب 
«إخاسر» بالألف «إوالآخرة» جرٌ. «إذلك هو الخسران المبين4: الظاهر . 

«إيدعو من دون الله ما لا يضره». إن عصاه ول يعبدهء «إوما لا ينفعه#.إن أطاعه وعبده» 
«إذلك هو الضلال البعيد#, عن الحق والرشد . | 

إيدعو لَمَنْ ضرّه أقربُ من نفعه». هذه الآية من مشكلات القرآن وفيها أسعلة: . 

أوها قالوا:.قد قال الله في الآية الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره»» وقال هاهنا: هلمن 
ضره أقرب)» فكيف التوفيق بينهما؟ 

قيل قوله في الآية الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره» أي: لا يضره ترك عبادته» وقوله: 
الْمَنّ ضرة أقربٌ» أي: ضر عبادته . ٠‏ 

فإن قيل: قد قال: لمن ضره أرب من نفعةة ولا نفع في عبادة. الصنم أصلاً؟ . | 

قيل: هذا على عادة العرب» فإنهم يقولون لما لا يكون أصلاً: بعيدٌء كقوله تعالى: (ذلك رجع 
بعيد) (ق: *) أي: يا ل لا أنه لا نفع فيه أصلاء 
قيل: ضره أقربء لأنه كائن . 

السؤال الثالث: قوله ©لْمَنْ ضره أقرب4 ما وجه هذه اللام؟ اختلفوا فيه» فقال بعضهم: 
هي صلة؛ مجازها: يدعو من ضره أقرب(2©3: وكذلك قرأها ابن مسعود. وقيل: «لمن ضره؛ أي إلى 
الذي ضره أقرب من نفعه. وقيل: «يدعو) بمعنى 0 والخبر 0 أي يقول: لمن ضره أقرب 
من نفعه هو إله . 


. 77 انظر مسائل الرازي وأجوبتها ص‎ )١( 


لمان 
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إركألله يل < أ الكلحكية ب سي 
رح سس ار لور | 2 2 مبءوسم 
الأتهدر زمار © امن نكت ص ين أن يشر 1 


م 0 ع ص مرسسم لس حر < 14و ل ا 


لديا وار ليسَدةسَمِإِلَ الاو هل يذهين 5- 


22 


وقيل: معناه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعوء فحذف يدعو الأخيرة اجتزاء بالأولى» 
ولو قلت: يضرب لمن خيره أكثر من شره يضربء ثم يحذف الأخير جاز . 

وقيل: على التوكيد, معناه: يدعو والله لَمَنْ ضره أقرب من نفعه . 

وقيل: «يدعو من) صلة قوله: «ذلك هو الضلال البعيد» يقول: ذلك هو الضلال البعيد يدعو 
ثم استأنف فقال: «لمَنْ ضره أقرب من نفعه» فيكون «من» في محل رفع بالابتداء وخبره: «لبعس 
المولى»؛ أي الناصر. وقيل: المعبود. «وليئس العشيرة» أي: الصاحب والخالط» يعني: الوثن» والعرب 

تسمي الزوج عشيراً لأجل الخالطة . 

قوله ٍِ وجل: «إإن الله يُدخْل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تمتها الأنهار 
إن الله يفعل ما يريذٌ4 . 

«إمن كان يظن أن لن ينصرَةُ الهم به دا ةق لني والعرة يمل سْب»» 
بحبل إلى السماء» أراد بالسماء سقف البيت على قول الأكثرين» أي: ليشد حبلاً في. سقف بيته 
لاتق يه يقي كوت «إثمٌ أيقطغ» الحبل بعد الاختناق. وقيل: «ثم ليقطع؛ أي هد الحبل حتى 
ينقطع فيموت مسقا ا ا ل ا اي 
أي : هل يذهبنّ كيده وحيلته غيظه؛ معناه: فليختنقٌ غيظاً حتى يموت. وليس هذا على سبيل الحتم 
أي: أن يفعله لأنه لا يمكنه الفطع والنظر بعد التاق والموت» ولكنه م يقال للحاسد: إن لم 
. تُرضّ هذا فاختنق ومُتُ غيظاً . 

وقال ابن زيد: المراد من السماء السماء المعروفة . 

ومعنى الآية: ل لل وير لني وك ارد راظره بطب لق دن لعل 
فإن أصله من السماء» فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي عَرُهِ الوحي الذي يأتيه فلينظر 
هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل . 


ين 
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0 ةو ددر 0 0 0 - من 


و ا 1 أ 2 م 


0-0 مه ىه سور صمح َي 0 3 ل 7 م2 


3 بر َال 


ا ف لكوت ردق الأ القع ولقده اق2 ١‏ 


وروي أن هذه الآية نزلت في قوم من أسد وغطفانء دعاهم النبي عله إلى الإسلام وكان 
بينهم وبين اليبود حلفء. وقالوا: لا يمكننا أن تلم لأنا نخاف أن لا يُنْصرٌ محمد ولا يظهر أمره 
فينقطع الحلف بيننا وبين اليهبودء فلا يميروننا ولا يوُووننا فنزلت هذه الآية0"© . 

وقال مجاهد: «النصر» بمعنى الرزق / والهاء راجعة إلى (من» ومعناه: من كان يظن أن لن 
يرزقه الله في الدنيا والآخرة. نزلت فيمن أساء الظن بالله عز وجل وخاف ألا يرزقه الله» وفليمدد 
بسبب إلى السماء»» أي: إلى سماء البيت» فلينظر هل يذهبن فعله ذلك ما يغيظ» وهو خيفة أن لا يرزق. 





وقد يأتي النضر بمعنى الرزق» تقول العرب: من ينصرني نصره الله. أي : من يعطني أعطاه الم 
قال أبو عبيدة: تقول العرب: أرض منصورة» أي : ممطورة . 


قرأ أبو عمروء ونافع» وابتعامي ويعقوب: م ليقطع» م ليقضوا» بكسر اللام» والباقون بجرمها ' 


لأن الكل لام الأمر زاد ابن عامر (وليوفوا نذورهم وليطوفوا) (الحج: 8؟) بكسر اللام فيهماء 
ومن كسر في: «ثم .ليقطع» وفي «ثم ليقضوا» فرق بآن ثم مفصول من الكلام» والواو كأنها من 
نفس الكلمة كلفاء في قوله: «فلينظر» . 

«(وكذلك» أي : مثل ذلك» يعني: ما تقد لفقم ميات القران» «إأنزلناه4. يعني: القران «إآيات 
بينات وأن الله مهدي من يُريد» . 

وذ الذين هادوا والصابئين والنصارى وامجوس والذين أشر كوا » يعني: عبدة الأوثان»» إن 
الله يفصل بينهم4: يحكم بينبمء «إيوم القيامة, إن الله على كل شيء شهيد» . 

«ألم تر». ألم تعلم وقيل: ألم قر4 [تقرأً](" بقلبك أن الله يسجد له مَنْ في السموات ومَنْ 


. بدون سند‎ ١١8/١1 ذكره الطبري:‎ )١( 
(؟) زيادة من «ب)».‎ 


حصنا 


ا 
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دم هه سو 1 وه 7 انافك 0 مجه 7-17 وقد ساس ظ 


ووو ددا كو د بير م أ عاضر ور 

ال رِ 7 4 28 + ف عتيكتسو تتا 
عخار وه ص1 سي 1 0 - 7 

ا كو 0 و 0 

فيرييم فا لحك فَطِعتَ طَمثيابُ ينا ريصب من كوق لوهم 


في الأرضٍ والشمسُ والقمر والتجوم والجبالٌ والشجرٌ والدوابٌ#. قال مجاهد: سجودها تحول 
ظلاها. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا همس ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب ثم لا 
ينصرف حتى يوذن لهء فياأخذ ذات البمين حتى يرجع إلى مظلعه. وقيل: سجودها بمعنى الطاعة 
فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسبح له كا أخبر الله تعالى عن السموات والأرض 
(قالتا أتينا طائعين) (فصلت: 4 وقال في وصف الحجارة (وإن نا لها يهبط من خشية الله) 
(البقرة: 1/4)» وقال تعالى: (وإِن من شيء إلا يسبح بحمده ولكنْ لا تفقهون تسبيحهم) (الإسراء: 
). وهذا مذهبٌ حسنٌ موافق لقول أهل السنة. 
قوله: «9وكثير من الناس ©» أي: من هذه الأشياء كلها تسبح الله عر وجل «وكثير من الناس»» 

يعني المسلمين. #وكثير حقّ عليه العذاب4, وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهم مع 
كفرهم تسجد ظلاهم لله عزّ وجل. والواو في قوله: «إوكنير حق عليه العذاب#4. واو الاستئناف . 

«ومَن يهن الله» أي: يبنه الله طفماله من مكرم» أي: من يذله الله فلا يكرمه أحدء «إإن 
الله يفعل ما يشاء 24 أي : يكرم ويبين فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيثته . 

قوله عز وجل: لإهذان خصمان اختصموا في ربهم» أي: جادلوا في دينه وأمره والخصم اسم 
شبيه بالمصدرء فلذلك قال: #اختصموا» بلفظ الجمع كقوله: (وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا 
المحراب) (ص: 605١‏ واختلفوا في هذين الخصمين: 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخيرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أخبرنا محمد بن يوسفب» أخخبرنا 
محمد ابن إسماعيل» أخبرنا يعقوب بن إبراهم» أخبرنا هشمء أخبرنا أبو هاشمء عن ألي مجلز» عن 
قيس بن عُباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسماً أن هذه الآية: «إهذان خصمان 0 
نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي» وعبيدة بن الحارث؛ وعتبة» وشيبة ابني ألي رييعة» 
والوليد بن عتبة("©. 


00( أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل: خقة ومسلم في التفسيرء باب: في قوله تعالى (هذان خصمان اختصموا 
٠‏ في ربهم) برقم: (9079) 773717/4. 


فص 
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وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أجيرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا حجاج بن منهال» حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعتٌ ألي قال أخبرنا أبو مجلزء 
عن قيس بن عباد» عن علي بن أي طالب قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة» قال قيس: وفيهم نزلت: «إهذان خصمان اختصموا في ربهم4 قال: هم الذين بارزوا يوم 
بدر: علي وحمزة» وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة20 . 

قال محمد بن إسحاق خرج - يعني يوم بدر.- عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد بن عتبة ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة: عوذ ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
عفراء» وعبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصارء فقالوا حين انتسبوا: أكفاء 
كرام» ثم نادى مناديهم: يا محمد أَنَْرجٌ إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله اقه. قم يا عبيدة 
ابن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب ويا علي بن أبي طالبء فلما دَنْوْا قالوا مَنْ أنتم؟ فذكروا وقالوا: 
نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليك بن عتبة» 
فأما حمزة فلم يُمهل أن قتل شيبة» وعلي الوليد» واختلف عبيدةٌ وعتبةٌ. بينبما ضربتان كلاهما 
0 ثبت]20 صاحيّة فكرٌ حمزة وعليٌّ بأسيافهما على عتبةً فذقفا عليه واحتملا عبيدة إلى أصحابه» 
وقد قطعت رجله ومخّها يسيل» فلما أوا بعبيدة إلى رسول الله مه قال: ألستُ شهيداً يا رسول 
الله؟ قال: «بل»» فقال عبيدة: ل ل ا ؛ حيث يقول: 


وقال ابن عباس وقتادة: نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نحن أولى 
بالله وأقدمٌ منكم كتابء؛ ونبينا قبل نبيّكمء وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله آمنا بنبينا محمد عه ونبيكم 
وبما أنزل الله من كتاب, وأنتم تعرفون نبا وكتابنا وكفرتم به حسدأء فهذه خصومتهم في ريبه© . ' 
ُ 8 1 8 8 نه 0 5 إن 
وقال مجاهد وعطاء بن أي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملةٍ كانوا20 . 
وقال بعضهم: جعل الأديان ستة في قوله تعالى: (إث الذين امنوا والذين هادوا) (المائدة: 08). 
الآية» فجعل خمسة للنار وواحداً للجنة» فقوله تعالى: بإهذان خصمان اختصموا في ربهم» ينصرف 


)0 أخر جه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل: لا/ة؟ . 

0 في «ب» ألخن . 

)2 انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف: ؟/58-5197 . 
(4) أخرجه الطبري: ١77/17‏ عن ابن عباس . 

(ه) انظر الطبري: 3179/17 . 


ينض 
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مد ارام ير 2 سد رك صلم ودر هي 
الحميم عل يصهر يو ماف بطونهم والجلود هله 


إليهم فالمؤمنون / ححصم وسائر الخمسة خصم . 
وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا كأ أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر 
الزيادي» أخبرنا أبو بكر محمد" حسين. القطان» أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» 'قال: حدثنا أبو هريرة: قال: قال رسول الله عا . «تحاجت الجنة 
0 فاع 0 
والنار فقالت النار: اوثرثٌ بالمتكبرين والمتجبرين» وقالتٍ الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وغرتهم؟ قال الله عزّ وجل للجنة: إفا أنتٍ رحمتي أرحم بك مَنْ أشاء من عبادي؛ وقال 
للنار: إفا أنتٍ عذابي أعذَّبُ بك مَنْ أشاء من عباديء ولكل واحدةٍ منكما مِلْوٌهاء فأما النار فلا 
تمتلىء حتى يضعٌ الله فها رجله فتقول قط قطء فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعضء ولا يظلم 
الله من خلقه أحدأء وأما الجنة فإن الله عرّ وجل ينشىء لها كلقا»0"©. ثم بيّن الله عزّ وجل 
#فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار», قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب» وليس 
من الآنية شيء إذا حمي أشد خرامنة وسّمي باسم الثياب لآنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. 
وقال بعضهم: يلبس أهل النار مُقطعات من النارء يصب من فوق رؤوسهم الحمم#. الحمم: 
«يُصهر به» أي: يذاب بالحممء «إما في بطونهم»#. يقال: صهرتٌ الإلية والشحم بالنار إذا 
أذبتهما أصهرّها صهرأء معناه يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطونهم 
من الشحوم والاحشاء. #والجلود» أي : يشوي حرّها جلودهم فتتساط 1 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائ, أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبد الله 
الخلال» أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن زيدء عن ألي السمح, عن أبي حجيرة واسمه عبد 
. 0 5 نلاله . : 07 8 ا 2 
الرحمن» عن الي هريرة» عن النبي عَِلُهُ قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى 
يخلصّ إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميهء وهو الصهرء ثم يعادٌ 3 كان( 5 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب (وتقول هل من مزيد) 2540/8 ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء برقم (5845) 1١45/4‏ والمصنف في شرح السنة: ©١/565-/ا0؟‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في صفة أهل جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار 9/. .8 وقال: هذا حديث غريب 
صحيح, والإمام أحمد: ؟٠/1/4*,‏ والحاكم في المستدرك: 0410/1 والطبري: 174-17/137ء والمصنف في شرح السنة: 
6 :, وقد ضعف الألباني إسناده في تعليقه على المشكاة: ١581/«‏ . 


ام 
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كو 0 02000 جاو 2 1 ص 2 - 5 
وَطْمْ مَفلِمِع من حَدِيرٍ لي كلما أراذ أنه 0 يخرحوامنها من 0 ع وْأُعِبدُاْفَبَا 


رعو بره سمه 2 1 5 000 و 
وذوفوأعذاب للحَرفٍ حي إكأمَه لا ررك اواو عبار الم كتف 


0 


َنّتجَرِصهَالأتهد ريوس يها و مور مِن ذهب 
وروء. لاا م فر حل 
وك لبا سَهم فيه حربر عله 


قوله تعالى: بوهم مقامع من حديد»؛ ين واحدها عشيية مقمعة» قال الليث: المقمعة 
شبه الجرز من الحديد» من قولهم: قمعتُ رأسه؛ إذا ضربته ضرباً عنيفاً. وفي الخبر: «لو وضع مقمع 
من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلُوه من الأرض)(2 . 

«إكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غَمّْ4: أي: كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من 
الغم والكرب الذي يأخحذ بأنفاسهم «إأعيدوا فيها». أي: رُدُوا إليها بالمقامع: وفي التفسير: إن جهنم 
لتتجيشٌ بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامع من الحديد فيبوون فيها 
سبعين خخريفاً. «إوذوقوا عذابَ الحريق4: أي: تقول هم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق» أي: 
المحْرِق» مثل الالبم والوجيع . 

قال الزجاج: هؤلاء. أحد الخصمين. وقال في الآخرء وهم المؤمنون : 

إإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جدات تجري من تحتها الأنبار يُحلّن فيها من. 
أساورٌ من ذهب4. جمع سوارء إولؤلؤاًه, قرأ أهل المدينة وعاصم «ولوْلوََ هاهنا وفي سورة 
الملائكة بالنصب وافق يعقوب هاهنا على معنى ويحلُوْن ولو ولأنها مكتوبة في المصاحفف بالألف» 
وقرأ الآخرون بالخفض عطفاً على قوله: «من ذهب»» ويترك الحمزة الأولى في كل القرآن أبو جعفر 
وأبو بكرء واختلفوا في وجه إثبات الألف, فيهء فقال أبو عمرو: أثبتوها كا أثبتوا في: قالوا وكانواء 
وقال الكساي: أثبتوها للهمزة لأن الهمزة حرف من الحروف «إولباسهم فيها حرير» أي: يلبسون . 
في الجنة ثياب الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شرح أخبرنا أبو القاسم البغوي» أخبرنا 
علي بن الجعد, أخبرنا شعبة » عن. قتادة» عن داود السُرّاج» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي َه 


دلق أخر جه الحام: 7 6" من رواية دراج» عن أبي اليثم » والإمام ] أحمد: و قال الهيثمئ في المجمع ل رواه أحمد 
وأبن يعن وفية طععاء وثقزاء وأنظر الكاني الشاف ص (7١١))؛‏ الترغيب والترهيب: 57/5/54 . 


مضنا 


]ب 





ل بو لوسم هس ص يل سالر سم 7 رئب #م«ج_للد هم 0 7 
هدو أ لَالطيَيِمر القولوهدواً! دورط اميد عي إِنَ الذي كفروأً 
ا 0 موه 1 رخ ص آ و ره ا 2ه و 
ويصدونعن سكي لالدو مسج دا كرا ا أزى جعلئه لاس مواء العدكف 
1 سرس ج ساسا 1 1 2 . 20 
فيو لاز وَمَنْبرة يديا لحا بظ ل ردقه مِنْعَدَابٍ) 2 

دم 0-0 
قال: «من لبس الحرير في الدنيا يس ل في الآخرةه فإن دعل الجة سه أل الجحة ول ليس 


هو(" 


قوله عز وجل: طوهُدوا إلى الطيب من القول4. قال ابن 5 هو شهادة أن لا إله إلا 
الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا واه أكر جمدت روسحد الله](""». وقال السدي: أي القران. 
وقيل: هو قول أهل الجنة: «الحمد لله الذي صدقنا وعده». (الزمر: 74) «إوهُدوا إلى صراط 
الحميد», إلى دين الله وهو الإسلام؛ «والحميد» هو الله المحمود في أفعاله . 

قوله عز وجل: «إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عطف المستقبل على الماضي» 
لأن المراد من لفظ المستقبل الماضي» ا قال تعالى في موضع آخر: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
للم (النساء: 0١77‏ معناه: إن الذين كفروا فيما تقدم, ويصدون عن سبيل الله في الحال» أي: 
وهم يصدون. «#والمسجد الحرام #. أي : ويصدون عن المسجد الحرام. الذي جعلناه للناس ©. 


قبلةٌ لصلاتهم ومَنْسكاً ومُتعبداً كا قال: (وُضْيعَ للناس) (آل عمران: 15). طإصواءم: قرأ حفص 


عن عاصم ويعقوب: «سواءه نصباً بإيقاع الجعل عليه لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين. وقيل: 
معناه مستوياً فيهء #العاكف فيه والباد4. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خير» وتمام / 
الكلام عند قوله إللناس4. وأراد بالعاكف: المقمم فيه» والبادي: الطاريء المنتاب إليه من غيره. 


واحتلفوا في معنزى الآية فقال قوم: وسواء العاكف فيه والباد» أي: في تعظم حرمته وقضاء 


ا النسك فيه. وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة» وقالوا: المراد منه :نفس المسجد الحرام. ومعنى 


العسوية: هو التسوية في تعظم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت . 


.)١(‏ أخرجه الحام: 4 وصححه ووافقه الذهيي: وأبو داود الطيالسي ص (15؟) وأخرجه أيضاً عن عمر رضى الله عنه 
٠‏ ص )٠١(‏ وأخرجه الشيخان عن أنس بن مالك بلفظ: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة): البخاري في اللباس» 
بان: لبس الحرير للرجال: ١٠/854”ء‏ ومسلم في اللباس.. باب تمريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء» برقم 
(07) 1545/8 والمصنف في شرح السنة: 0/11. 31-19 . 
(؟) زيادة من «ب» . 


فس 
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وقال اخرون: المراد منهة -جميع الحرم. ومعنزى التسوية: أن المقم والبادي سواء في الترول به ليس 
أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخرء غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل» 
وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقنادة وابن زيدء قالوا: هما سواء في [البيوت22 والمنازل . 

0 3 و5 مرا ا ا 
بيع دور 5 5 وعلى القول الأول - وهو الأأرب إلى الصواب ‏ يجوز لأن الله 0 
قال: (الذين ارس | من ديارهم) (الحج: ٠‏ وقال النبي عو يوم فتح مكة: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن)2"9, فنسب الذار إليه نسب ملك» واشترى عمر دارا للسجن بمكة بأربعة 
الاف درهمء فدل على جواز بيعها. وهذا قول طاووس وعمرو بن دينار» وبه قال الشافعي . 
| قوله عر وجل: ومن يُردْ فيه بإلحادٍ بظلم4 أي: في المسجد الحرام بإلحاد بظلم وهو الميل 
إلى الظلمء الباء في قوله «بإلحاد» زائدة كقوله: (تنبت بالدهن) (الموؤمنون: »)5٠١‏ ومعناه من يرد 
فيه إلحاداً بظلم» قال الأعشى: «ضمنت برزق عيالنا أرما حٌنا»» أي: رزق عيالنا. وأنكر المبرد أن 
تكون الباء زائدة وقال: معنى الآية من تكن إرادته فيه بأن يلحد بظلم . 

واختلفوا في هذا الإلحاد» فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وعبادة غير الله . 

وقال قوم: هو كل شيء كان منهياً عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم . 


قال عطاء: هو دخول الحرم غير محرم؛ أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم» من قتل صيد» 


أو قطع شجر . 
وقال ابن عباس: هو أن تقتل فيه من لا يقتلك» أو تظلم فيه من لا يظلمكء» وهذا معنى قول 


الضحاك . ّْ 5 
وعن مجاهد أنه قال: تضاعف السيئات بمكة ا 50 الحسنات . 
وقال حبيب بن أبي ثابت: هو احتكار الطعام بمكة . ش 
وقال عبد الله بن مسعود في قوله: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلمر نُذْقَهُ من عذاب ألم)» قال: لو 
أن رجلاً هم + تخطيئة لم تكتب عليهء ما لم يعملهاء ولو أن رجلاً هم بقتل شل رجل بكة وهو بده 


: . في «دب» السوق‎  )١( 
.1 4 قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب: فتح مكة برقم ام عه لحلا‎ )١( 


يفض 
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آو يمسم 


كيتكت ايقواى أ 0 لعف شيعا وطْهَرَيدتَ 


م تس ام 


0 


سكع الميجود + م اد 


أبين» أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب ألم. وقال السدي: إلا أن يتوب . 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم» فإذا أراد 
أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخرء فسكل عن ذلك فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول 
' الرجل كلا واللهء وبق والله0" . 

قوله عر وجل: «وإِذْ بوّأنا لإبراهم مكان الييت4. أي: وطأنا. قال ابن عباس: جعلنا. وقيل: 
بينًا قال الزجاج: جعلنا مككان البيت [مبوءاً لإبراهم . 

وقال مقاتل بن حيان: هيأنا. وإنما ذكرنا مكان البيت](2 لأن الكعبة رفعت إلى السماء زمان 
. الطوفان» ثم لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت م يدر أين بيني فبعث الله را خجوجاً فكنّست - 
له ما حول البيت على الأسائر 20 , 


وقال الكلبي: بعث الله سحابة بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيا ران يتكلم يا إبراهم ابن 
على قدّري فبني عليه'». قوله تعالى: «إأن لا تشرك بي شيئاً#أي: عهدنا إلى إبراهم وقلنا له لا 

تشرك بي شيعاًء #وطهر بيتي للطائفين», ؛ يعني: الذين يطوفون بالبيت» «(والقائمين» أي: المقيمين» 
#والركع السجود». أي: المصلين . 


هوا أَذْنْ في الناس» أي : أعلم ونادٍ في الناس» «إبالحج4» فقال إبراهم وما يبلغ صوتي؟ فقال: 
عليك الأذان وعلي البلاغٌ» فقام إبراهم على المّقام فارتفع المقامُ حتى صار كأطول الجبال فأدخل 
أصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه بميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال: يا أيها الناس آلا إن ربكم قد بنى 
ببتاً وكتب عليكم الحجّ إلى البيت فأجيبوا ربكم؛ فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام 


 )١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري: 58/117١47-1١ء‏ ثم قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب: القول الذي 
ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معنى بالظلم في هذا الموضعء كل معصية للف وذلك أن الله عم بقوله: (ومَنْ 
يرد فيه بإلحاد بظلم)» ولم يُخصّص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل» فهو على عمومه . 

(؟) ها بين القوسين ساقط من «أ» . 

(9) انظر الطبري: 155/117 . 

(5) انظر الدر المنغور: 3٠/5‏ . 


لضن 





01 


020 87 00 وو 4 625 0200 ع سس و 03207 
مع لهم ويد يتحكشبوا: نوفيا مَعَلومت عل مَارزْفَهم مَنْبَهِيمَةٍ 
ل ِ 2 1 ا له 

عدي مها 7 طَعِموا آلبَاسَالفقير حي 


الأنياف: لبيك اللهم لبيك20: قال ابن عباس: فأول من أجابه أهل المن فهم أكثر الناس حجا 


وروي أن إبراهيم صعد أبا قبيس ونادى(©. وقالا ابن عباس عنى بالناس في هذه الآية أهل. 


القبلق» وزعم الحسن أن قوله: «وأذن في الناس بالحج» كلام مستأنف وإن المأمور بهذا التأذين محمد 
َكل أَمِرَ أن يفعل ذلك في حجة الوداع . 
ورؤئ أبو هريرة قال: قال رسول الله عَِتهِ: «أيها الناس قد فر ض عليكم الحج فحجواء(”". 


قوله تعالى: «يأتوك رجالا مشاة على أرجلهم جمع راجل» مثل قائم وقيام وصائم وصيام» ‏ 


«وعلى كل ضامر». أي: ركباناً على كل ضامرء والضامر: البعير المهزول. «إيأتينَ من كل فج 
عميق » أي: من كل طريق بعيدء وإنما جمع «يأتين» لمكان كل وإرادة النوق 

«ليشهدواي؛ ليحضرواء طإمنافع لمم قال سعيد بن المسيب» ومحمد بن علي الباقر: العفو 
والمغفرة. وقال سعيد بن جبير: التجارة» وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس» قال: الأسواق. وقال 
مجاهد: التجارة وما ترضى الله به من أمر الدنيا والآخرة©». «ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات4» يعني عشر ذي الحجة في قول أكثر المفسرين. قيل لها «معلومات» للحرص على علمها 
بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي / رضي الله عنه: أنها يوم النحر وثلاثة 
أيام بعده» وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل: المعلومات 
أيام التشريق*». إعلى ما رزقهم من ببيمة الأنعام4: يعني: المداياء والضحاياء تكون من النعم» 


. 3155/11 انظر الطبري:‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي: 78/1 لان أبي حاتم عن ابن عباس . 

(6) أخرجه مسلم في الحج؛ باب: فرض الج مرة في فى التمو برقم :(115110) ملا والمصنف في شرح السنة: 7/7 . 

(4) ذكر هنه الأقوال الطبري: 547/17 ١417-١‏ ثم قال مرجحاً: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك: ليشهدوا 
مناقع لحم من العمل الذي يرضي الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يَتشهَد له الموسم» ويأتي له مكة أيام 
الموسم من منافع الدنيا والآخرة» ولم يخصص من ذلك شيء من منافعهم بخبر ولا عقل» فذلك على العموم في المنافع التي 
وصفت . 


(ه) سبق تخريح هذه الأقوال في المجلد الأول صفحة (74) هامش )١(‏ . 


احيضن 


| 
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تَمَلعسْ اهم وَلبوطْو دورش وَنيَطوَوأ نت الميبي 7 
وهى الإبل والبقر والغنم . 

واختار الزجاج أن الأيام المعلومات: يوم النحر وأيام التشريق» لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل 
على التسمية على نحرهاء ونحر الحدايا يكون في هذه الأيام. #فكلوا منها4 أمر إباحة وليمن بواجب» 
وإنما قال ذلك لأن أمل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاًء واتفق العلماء على أن 
المدي إذا كان تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع لما: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق» أخيرنا أب كتين عل بن عبد اط المانتفرق: ألعيرنا 
عبد الله بن عمر الجوهري, أخبرنا أحمد بن علي الكشميبني» أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفر» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: وقدم 
علي ببدن من امن وساق رسول الله عه مائة بدنة فنحر منها رسول الله عله ثلاثاً وستين بدنة 
بيده ونحر علي ما بقيء ثم أمر النبي عله أن تؤخذ بَضْعَة من كل بدنة فتجعل في قدرء فأكلا 
من لحمها وحسيا من مرقها("" . : 
. واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئاً؟ مثل دم اقتع والقرَان 
والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ 

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا. وبه قال الشافعي» وكذلك ما أوجبه على نفسه 
بالبذر» وقال ابن عمر: لا يأكل من جزاء الصيد والنذرء ويأكل مما سوى ذلك» وبه قال أحمد 
وإسحاق», وقال مالك: يأكل من هدي المتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء 
الصيد والمنذور» وعند أصحاب الرأي يأكل من دم الفتع والقِرَان ولا يأكل من واجب سواهها . 

قوله عرّ وجل: #وأطعموا البائسّ الفقير»؛ يعني: الزّمِن الفقير الذي لا شيء له و«البائس» 
الذي اشتد بؤسهء والبؤوس شدة الفقر. 

«إنّم ليقضُوا تففهم4. التفث: الوسخ والقذارة من طول الشعر 55 تقول العرب 
لمن تستقذره: ما أتفئنك: أي: ما أوسخك. والحاج أشعث أغبر» لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره 
فقضاء التفث: إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم أي: ليزيلوا أدرامهم» والمراد منه الخروج عن الإحرام 
بالحلق» وقص الشارب؛ ونتف الإبطء والاستحداد» وقلم الأظفار» ولبس -الثياب. قال ابن عمر 


. 160/97 قطعة من حديث جابر» أخرجه مسلم برقم. (1718): 2895/7 والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 


ليل 
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وابن عباس: «قضاء التفث): مناسك الحج كلها. وقال مجاهد: هو مناسك الحج؛ وأخذ الشارب» 
ونتف الإبطء وحلق العانة» وقلم الأظافر. وقيل: التفث هاهنا رمي الجمار. قال الزجاج: لا نعرف 
التفث ومعناه إلا من القران . 

قوله تعالى: «وَلْيوفُوا نذورَهم4. قال مجاهد: أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء 
يكون في الحج. أي: ليتموها بقضائها. وقيل: المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره. وقيل: أراد به 
5 عما وجب عليه نذر أو لم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وَفَى 

ه. وقرأ عاصم برواية أي بكر نول قوأة .ينضب: الوا وتشديد :الفاء.. 

06 بالبيت العتيق 4» أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الافاضة يوم النحر بعد 
لزي واكم 

والطواف ثلاثة: طواف القدوم؛ وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً يرمل ثلاثاً من الحجر 
الأسود إلى أن ينتبي إليه ويمشي أربعاً. وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف, أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا أحمد هو أبو عيسى.» أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
عبد الرحمن ابن. نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي عَكتهِ فأخبرتني عائشة 
أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضاً ثم طاف بالبيت ثم لم يكن عمرة» ثم حج أبو بكر فكان 
أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك؛ ثم حج عثان فرأيته أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت20 . ٠‏ 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا أنس بن عياض» عن مومى بن عقبة» عن نافع» عن 
بن عمر عن رسول لذ يه أنه كن ذا ماف ف ا أو المرةأول ما قدم يسعى أو 
ويمشي أربعا. ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة.سبعا©. 


والطواف الثاني: هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق» وهو واعح مدر 
من الإحرام ما م يأت به . 


)4)١(‏ أخرجه البخاري في الحج. باب: الطواف على وضوء: 4947/7» ومسلم في الحج» باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى 
برقم: (17760) 4.9-94.5/9.) والمصتئف في شرح السنة: 37١3-1171‏ . 

؟) أخرجه البخاري في الحجء باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة: 47/7/7 ومسلم في الحج؛ باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة برقم: )١771(‏ 470/5» والمصنف في شرح السنة: 4/7 .٠١‏ والشافعي في المسند: 5417/١‏ 


سن 
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4 2 لِك ومن ع ير مه 4 و سه ع ل رع د 


لمحرمدت الله حر لعسْدَرَيو وَأْجِلت احكم 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي. أخبرنا محمد بن يوسفء» أخبرنا محمد بن 
إسماعيل؛ أخبرنا عمر بن حفصء حدثنا أبي» أخبرنا الأعمشء أخبرنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم قال النبي عَيكتّهِ قري حلقى أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم» قال: فانفري220, قثبت بهذا أن من لم يطف يوم النحر را الإفاضة 
لا يجوز له أن ينفر . 

والطواف الثالث: هو طواف الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة ل مسافة القصر أن 
يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعأء فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع . 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» » أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال» / أخخبرنا أبو العباس الأصمء 
أخبرنا | الربيع؛ أحبرنا الشافعي» أخخبرنا سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاووس عن ابن عباس» 
قال: أمر الناس أن يكون آخرّ عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه رُخصَ للمرأة الحائض9" . 

والرّمَل مختص بطواف القدوم؛ ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع . 

قوله: «إبالبيت العتيق» اختلفوا في معنى «العتيق»: قال ابن عباس» وابن الزبير :ومجاهد وقتادة: 
سمى عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى. تخريبه» فلم يظهر عليه جبار قط. قال 
سفيان بن عُيَيَّة: سمي عتيقاً لأنه م يُملك قط وقال الحسن وابن زيد: سسّمي به لأنه قديم وهو 
أول بيت وضع للناس» يقال: دينار عتيق أي قديم. وقيل: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من الغرق. 
فإنه ر رفع أيام الطوفان9© . 


إذلك4 أي: الأمر ذلك يعني ما ذكر من أعمال الحجء «ومَنْ يُعظّم حرمات الله. أي 


0 أخرجه ابخاري في البجء باب:  الإدلاج من المخصب: موف والمصنف في شرح المدنة:‎  )١( 

20( أخ رجه البخاري في الحجء باب: طواف الوداع */80ه) ومسلم في الحج: بابت: وجوب طواف الوداع 00 عن . 
الخائض برقم )١7374(‏ والمصنف في شرح السنة: 777/7؟. والشافعي في المسند: 514/١‏ . 

5) . ذكر هذه الأقوال الطبري: 161-١61/1177‏ ثم قال: ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه في قوله: (البيت 

العتيق) وجه صحيح غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهرء غير أن الذي رُوي عن ابن الزبيو أولى ٠‏ 
بالصحة: إن كان ما حدثني به محمد بن سهل اليخاري ‏ قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: أخبرني الليث» عن عبد ال حمن 
أبن خالد بن مسافرء عن الزهري» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبيرء قال: قال: رسول الله عَّه: «ثفا سمي 
البيبت ٠‏ العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قط صحيحاً» . 
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أ سر مو : 6ن آ آ# ل 1 رم م .0 
مايسل عليكم فاجسنبوا الريصى من الأوثلن ولحتنبوأ 


0 حزه دار 2 دوج سل ع سس ره 0 
0 546 


سمل متَحْطم اير ته يرم فمكَانسَحِنق 22 
معاصي الله وما نبى عنه» وتغظيمها ترك ملابستها. قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتباكها. 
وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه وذهب قوم إلى أن معنى الحرمات 
هاهنا: المناسكء بدلالة ما يتصل بها من الآيات. وقال ابن زيد: الحرمات هاهنا: البيت الحرام» 
والبلد الحرام والشهر الحرام» والمسجد الحرام, والاحرام('©. فهو خير له عند ربه#. أي: تعظم 
الحرمات» خير له عند الله في الآخرة . 

قوله عز وجل: «إوأحلث لكم الأنعامُ4 أن تأكلوها إذا ذبحتموها وهى الإبل والبقر والغنم» 
«إلا ما يتلى عليكم؟#: تحريمه. وهو قوله في سورة المائذة: (حرمت عليكم الميتة والدم) (المائدة: 

»)١‏ الآية» إفاجتبوا الرجس من الأوثان4 أي: عبادتهاء يقول: كونوا على جانب منها فإنها رجس» 
أي: سبب الرجسء وهو العذاب» والرجس: بمعنى الرجز. وقال الزجاج: (من) هاهنا. للتجنيس 
أي: اجتنبوا الأوثان التي هي رجسء «إواجتبو قول الزور»؛ يعني: الكذب والبيتان. وقال ابن . 
مسعود: شهادة الزور» وروي أن النبي َه قام خطيباً فقال: «يا أيها الناس عدلت شهادة الزور 
بالشرك بالله»» ثم قرأ هذه الآية0). وقيل: هو قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك لبيك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . 

وإحنفاء لله اين لهء غير مشركين به قال قتادة: كانوا في الشرك يحجون. ويحرمون 
البنات . والأمهات والأخوات» وكانوا يُسمون حنفاء» فنزلت: «حنفاء لله غير مشركين به» أي: 
حجاجاً لله مسلمين موحدين» يعني: مَنْ أشرك لا يكون حنيفاً . 
«إومن يشرك بالله فكأنها حرّ». أي: سقطء «إمن السماء». إلى الأرضء إفتخطفةُ الطير 4غ 

أي: تستلبه الطير وتذهب به والخطف والاختطاف: تناول الشيء بسرعة. وقرأ أهل المدينة: فتخطفه ‏ . 
بفتح الخاء وتشديد الطاءء أي: يتخطفه. طإأو تبوي به الريح6. أي: تميل به «إفي مكان سحيق». 
0 انظر الطبري: 1687/1177 . ش 
() أخرجه أبو داود في الأقضية» باب في شهاة الزور: 517/5 والترمذي في الشهادات 85/5ه؛ وقال: (هذا حديث إفا 


نعرفه من حديث سفيان بن زياد - يعني حديث خريم بن فاتك - وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد - 


نتن 


سورة الح 1 الجزء فكت يتن 





5 ل 20 
ذلك ومن يعظم شعت سَعكي رأ فَإنَهَاوِنتَقوى الْفَلُوبٍ -إ َيه لفيا ملقم فِْإِكَملٍ 
ف اث اد ار انر قو ل الى تك مر انا رو اماف الي او ا 
هَوَتْ به الريح» فلا يصل إليه بحال. وقيل: شبّه حال المشرك بحال الهاوي من السماء في أنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع بحيث تُسقطه الريح, فهو هالك لا محالة إما باستلاب الطير الحمه وإما 
بسقوطه إلى المكان السحيقء وقال الحسن: شبّه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل . 
فل" يقدرون عل شيء منها منها 1 

«إذلك4. يعني: الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزورء إومن يعظّم شعائرٌ الله فإنها 
من تقوى القلوب4. قال ابن عباس «شعائر الله) البدْن والهديء وأصلها من الإشعارء وهو إعلامها 
ليعرف أنها هديء وتعظيمها: استسمانها واستحسانها. وقيل «شعائر الله) أعلام دينهء «فإنها من تقوى 
القلوب». أي: فإن تعظيمها من تقوى القلوب . 

«إلكم فيها# أي: في البْدْنٍ قبل تسميتها للهديء: طمنافعٌ4. في درها ونسلها وأصوافها وأوبارها 
وركوب ظهورهاء «إإلى أجل مسمى#. وهو أن يسميها ويوجبها هدياء فإذا فعل ذلك لم يكن 
له شيء من منافعهاء هذا قول مجاهد. وقول قتادة والضحاكء ورواه مقسم عن ابن عباس .2 
وقيل: معناه لكم في الحدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هدياً بأن تركبوها وتشربوا ألبائها عند 
الحاجة «إلى أجل مسمى»» يعني: إلى أن تنحروهاء وهو قول عطاء بن ألي رباح . 

واختلف أهل العلم في ركوب الهدي : 

فقال قوم: يجوز له ركوبُها والحمل عليها. غير مضرٌ بهاء وهو قول مالك والشافعي, وأحمد. 
وإسحاقء لما أخبر أبو الحسن السرخحسيء أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاثمي» 
أخيرنا أبو . مصعب ٠‏ عن مالك عن أبي 3 عن الأعرجء عن أي مريرتك رسول الله 00 رأى 
1 الثالئة)» وكذلك قال له: 0 ا بعدما فضل عن رَيْ 0 0 


وقال أصحات: الرأي: لا يركبها ٠.‏ 


د ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي جل. وابن ماجة في الأحكام» باب: شهادة الزور رقم 2١‏ 744و 
والامام أحمد: 7١78/4‏ . 


)2( أخر جه البخاري في الج » باب: زكرت البدن لومم ومسلم في انج باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج 
إليهاء برقم (1377) 450/9 والمصنف في شرح السنة: ١98/9‏ . 
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ا 1 70 حت ا 1 
نمعاه ال ب تابوه يكل َم جَعَلنَا مسا يدوا 
4 مسرم 3 َو مس 222 يح لعزم عو مسجو 2 و2 
وقال قوم: لا يركبها إلا أن يضطر إليه . 
وقال بعضهم: أراد بالشعائر: المناسك ومشاهد مكة. «لكم فيها منافع» بالتجارة والأسواق «إلى 
أجل مسمى» وهو الخروج من مكة . 
وقيل: «لكم فيها منافع» بالأجر والثواب في قضاء المناسك. «إلى أجل مسمى»» أي: إلى انقضاء 
أيام الحج . 
وار تم 5 ْ ع اع 
طاثم مَجِلَها4 أي: منحرهاء. «إلى البيبت العتيق © أي: منحرها عند البيت العتيق» يريد ارض 
الحرم كلهاء م قال: (فلا يقربوا المسجد الحرام) (التوبة: 78) أي: الحرم كله 
وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن رسول الله عله / قال: دنحرثُ هاهنا ومِنّى كلها 
منحر فانحروا في رحالكم(2 . 
ومن قال: «الشعائر) المناسك» قال: معنى قوله «ثم محلها إلى البيت العتيق» أي: محل الناس من 
إحرامهم إلى البيت العتيق» أي: أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر . 
ْ قال الله تعالى: #ولكل أمة 4 أي : جماعة مؤمنة سلفت قبلكم. «إجعلنا مَنْسَكاأ# قرأ حمزة 
والكساني بكسر السين هاهنا وني آخر السورة» على معنى الاسم مثل المجلس والمطلع» أي: مذجاً 
وهو موضع القربان» وقرأ الآخرون بفتح السين على المصدرء مثل المدخل والمخرجء أي: إراقة الدماء 
وذبح القرابين» «إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام#. [عند نخرها وذبحهاء وسماها 
. ببيمة](2 لأنها لا تتكلم» وقال: «ببيمة الأنعام» وقيدها بالنَّعُم لأن من الببائم ما ليس من الأنعام 
كالخيل والبغال والحمير» لا يجوز دخلها9) في القرابين . 


طفاهكم إله واحدٌ». أي: سموا على الذبائح اسم الله وحدهء فإن إلهكم إله واحدء 


)01( امرك ل باب: ما جاء أن عرفه كلها موقف» ا 7 والمصدف. في شرح السنة: // 26٠‏ 
232١‏ ما بين القوسين زيادة من «ب)» . 
5 في هبه ذيها. 


كن 


ذا 
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سرس ص وا 0 ا لوبهم 


ع سر مه 


00 هه 


5 الو تي 2 2 
7 رأ 1 2 0 ّ . كرو أسمآكنّه لعا تبَاصواً يك 


«إفله لقره انقادوا وأطيعواء #وبشر امخبتين4. قال ابن عباس وقتادة: المتواضعين. وقال مجاهد: 
المطمئنين إلى الله عرّ وجلء «والكَبْتٌ» المكان المطمكن من الأر ض. وقال الأخفش: الخاشعين. وقال 
النخعي: المخلصين. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يُظلِمون 
وإذا ظلموا لم ينتصروا . | 

«الذين إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قلوبُهم والصابرين على ما أصابهم4: من البلاء والمصائب» 
«والمقيمي الصلاة4: أي: المقيمين للصلاة في أوقاتماء «ومما رزقناهم ينفقون4. يتصدقون . 

قوله عز وجل: طوالبن4, ٠»‏ جمع يَدَيْةِ ميت بدنة لم وضخامتهاء يريد: الإبل العظلام 
الصحاح الأجسام. يقال بَدُنَ الرجل بَدْناً و بدانةً إذا ضخمء فأما إذا أُسَنّ واسترخى يقال يَدَّنَ تبديناً. 
قال عطاء والسدي: البّدن: الإبل والبقر أما الغنم فلا تسمى بدنة. إجعلناها لكم من شعائر الهم 
من أعلام دينه» سُّميت شعائر لأنها تُشعرّء وهو أن تُطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هديء «إلكم 
فيها خير»» النفع في الدنيا والأجر في العقبىء إفاذكروا اسمّ الله عليبا4؛ عند نحرهاء إصواف», 
أي: قياماً على ثلاث قوام قد صفت رجليها وإحدى يديباء ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك . 

أخبونا تسد الزائعه ليسي أخززنا لخد رد عيذ ال« لتيب اأخبرناعشة بن لوسق: أخورنا عمد 
بن إسماعيل» أخبرنا عبد الله بن مسلمة» أخبرنا يزيد بن زريع؛ عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت 
ابن عمر أتى على رجل قد أناحَ بَدَنةٌ ينحرهاء قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد عَيَله("2. 

وقال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث قوام .. 

وقرأ ابن مسعود: «صوافن» وهى أن تعقل منها يد وتنحر على ثلاث» وهو مثل صواف. وقرأ 
أبي والحسن ومجاهد: «صوافي» بالياء أي: صافية خالصة لله لا شريك له فيها . 


إفإذا وجبَث جُنُويُها4» أي: سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض. وأصل الوجوب: 


)01( أخر جه البخاري في الحج, باب: نحر الإبل مقيدة: 517/7 ه» ومسلم في الحنجء باب: نحر البذذ قياماً مقيدة؛ برقم )١77١(‏ 
0 والمصنف في شرح السنة: ١98/197‏ . 


حكن 


الجزء السابع عشر ١‏ | سورة الحجّ 


وروىو حوها فكلوايبًا 0224 له لما 2 2 لق مدهل لعل تدك 0 --- 
نبل يا لادماؤها يو أ- َم 
الوقوع. يقال: وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب» «إفكلوا منها#. أمر إباحة» إوأطَهِمُوا القانعَ 
والمُْخَرٌك, اختلفوا في معناها: . 


فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: «القانع» الجالس في بيته المتعحفف يقنع بما يُعطى ولا يسألء ووالمعتر» 
الذي سال 





وروى العوفي عن ابن عباس: «القانع» الذي لا يتعرض ولايسأل» وهالمعتر» الذي يريك نفسه 
ويتعرض ولا يسأل» فعللى هذين لتأويلين يكون «القانع»: . من القناعة, يقال: قنع قناعة إذا رضي 
ما م له . 

وقال سعيد بن جبير والحسن والكلبي: «القانع»: الذي ال «والمعتر»): الذي يتعر ض ولا تسال: 
فيكون «القانع» من قنع يقنع قنوعاً إذا سأل . 

وقراً امسن ون فرطل النتزء يقال: روو درطا دعر كاذ الطاب سروت 

وقال ابن زيد: «القانع): المسكين» «والمعتر»): الذي ليس بمسكين» ولا يكون له ذييحة يجي ء 
إلى القوم فيتعرض لهم لأجل الحمهم" . 

لإكذلك4 أي: مثل ما وصفنا من نحرها قيامء إسخرناها لكم». نعمة منا لتتمكنوا من نحرهاء 
«إلعلكم تشكرون4» لكي تشكروا إنعام الله عليكم : 
٠‏ طلن ينال الله لحومُّها ولا دماؤها, وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة 


(1) ذكر هذه الأقوال وغيرها الطبري: 17١-1717/17‏ ثم قال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بالقانع: 
السائل؛ لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع: المكتفي بما عنده» والمستغني به لقيل: وأطعموا القانع والسائل» ولم 
يقل: وأطعموا القانع والمعترء وف إتباع ذلك قوله: والمعترء الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل من قوهم: قنع 
فلان إلى فلانء بمعتى سأله وخضع إليه» فهو يقنع قنوعاًء ومنه قول لبيد: 

وأعطاني المَوْلبى على حينَ فقرو 2 إذا قال أَبِصر تحلتي وقتُوعي 
وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفيء فإنه من قنعت» بكسر التونء أقنع قناعة» وقنوعاً وقنعاناء وأما المعتر: فإنه الذي 
يأتيك معتراً بك لتعطيه وتطعمه) . 


يكنا 


]ب 
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لكر ال 220 كوي تيوت مدو ىح جد 2 1# كله يداف 





616 048 0 قي 2 زم 
7 أله لاحب وان 00 للذين لو ل نهم 


ترون يك 


بدمائها قربة إلى الله» فأنزل الله هذه الآية: «لنْ ينال الله لحومُها ولا دماوٌها» قرأ يعقوب «تنال 
وتناله) بالتاء فيبماء وقرأ العامة بالياء. قال مقاتل: لن يُرفع إلى الله لحومُها ولا دماؤهاء «إولكن يناله 
التقرى منكم». ولكن تُرفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى» والإخلاص ما أريد به وجه 
الله كذلك سخرها لكم؟. يعني: البدن» طالتكبّروا الله على ما هداك#. أرشدك لعالم دينه 
ومناسك حجه؛ وهو أن يقول: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولاناء #وبشر 
المحسنين4: قال ابن عباس: الموحدين . 

قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين امنوا#» قرأ ابن كثير وأهل البصرة: «يدفع»» وقرأ الآخرون: 
«يدافع) بالألف» يريد: يدفع غائلة المشركين عن الموْمنين ويمنعهم عن المؤمنين. «إإنَّ الله لا يُحبُ كلل 
تحوانٍ كفور». أي: خوان في أمانة الله كفور لنعمته» قال ابن عباس: خانوا الله فجعلوا معه شريكاً 
وكفروا نعمه. قال الزجاج: من تقرب إلى الأصنام بذبيحته وذكر عليها اسم غير الله فهو خوان كفور . 

قوله عز وجل: لأَذِنَ للذين يقآتلون بأنهم ظُلموا», | قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم: «أذن» 
بضم الألف والباقون بفتحهاء أي: أذن الل «للذين يُقائلون»» قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص 
«يقاتلون» بفتح التاء يعني الموّمنين الذين يقاتلهم المشركونء» وقرأ الآخرون جر التاء يعني الذين 
أذن لهم بالجهاد «يقاتلون» المشركين . ٠‏ 

قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يوٌذون أصحاب رسول الله عله فلا يزالون محرونين 
من بين مضروب ومشجوجء ويشكون ذلك إلى رسول الله عَكْه فيقول لحم: اصبروا فإني لم أومر 
بالقتال» حتى هاجر رسول الله عي فاكرل الله عرّ وجل هذه الآية0١»‏ وهي أول آية أَذْنَ الله 
فيها بالقتال فنزلت هذه الآية بالمدينة . 


وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم بأعياهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة» فكانوا 


)2 قال ابن حجر في الكافي الشاف ص :)١1(‏ لم أجده هكذا. وعزاه الواحدي في الوسيط للمفسرين؛ قلت - ابن حجر -: 
هو منتزع من أحاديث؛ أقربها ما أخرجه ابن أني حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله (أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا) وذلك أن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة» فاستأذنوا النبي كته في قتالحم بمكة» فنهاهم 
الني َيه عن ذلك» فلما خرج النبي عَييّه إلى المدينة أنزل الله عليه: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) . : 
انظر أسباب النزول للواحدي ص (776) . 
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2 0 0 ك0 ا اه 
لين أخرجوأمن ديا 0 نه ولو لاد قعل «الناس 
ل 5 م و د ل 1 ل ور ور سس و فس 
بعطهم وبعض بعضِطومَتَ ت صوامع وريع و2 ات ومسلجد يز حكر فيها اسم اللم 


2 8. 71 00 2 

سكير ا ا هلقو عر ال« أت 
0 > سك وح . 2 7 011 26 سواه صر -. 0 2 7س عو مو 
تَحَكَدَه فلار ضٍأَقَامُواا 4 ونوا زكر وروي 
0001 مجو د هه ل 26 
ونهواعنا . ر وإلوعديقبة ورج 
يمنعون أن 57 في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة(21 طبأنهم ظلموا#, أي : بسبب 
ما ظُلِمواء واعتدوا عليهم بالإيذاء» طوإنّ الله على نصرهم لقدير» . 

«إالذين أخرجُوا من ديارهم بغير حق». بدل «عن الذين» الأولى 1 أن يقولوا ربّنا الهج 
أي : م يبخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ربنا الله وحذه . 

«إولولا دفع الناس بعضهم ببعض4؟. بالجهاد وإقامة الحدود, «اإلهُدُمت4». قرأ أهل الحجاز 
بتخفيف الدال» وقرا الآخرون بالتشديد - على التكثير فالتخفيف يكون للقليل والكثير» والتشديد 
يختص بالكثيرء صوَامِعٌ4» قال مجاهد والضحاك: يعني: صوامع الرهبان. وقال قتادة: صوامع 
الصابئين» وبع 4 »بع التصارئ جمع (بيعة) وهى كنيسة النصارى» #وصلوات4., ؛ يعني كنائس 
البيوف ‏ ويسهوها بالعيرانية صلوتاء ا يُذْكرٌ فيها اسم الله كثير أ ؛ يعني مساجد المسلمين 

من أمة محمد عله 


ومعنى الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهُدَّم في شريعة ة كل نبي مكان صلاتهم؛ لدم 
في زمن مومى الكنائس» وفي زمن عيسى البيع والصوامع» وفي زمن محمد َه المساجد . 


وقال ابن زيد: أراد بالصلوات صلوات أهل الإسلام» فإنها تنقطع إذا دخل العدو عليهم . 

«ولينصرن الله من ينصره». أي: ينصر دينه ونبيهء «إإن الله لقوي عزيز» . 

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وَنِهَوا عن المدكر». 
قال الزجاج: هذا من صفة ناصريه؛ ومعنى «مكناهم في الأرض»): نصرناهم على عدوهم حتى 
)١(‏ عزاه السيوطي: 07/5 لابن ألي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألي حاتم والبيبقي في الدلائل . 


لحكل 
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10 ه جو 0 و و ع م رس ل 

َإِنَيُكزّبوا و وه 5 © هعقوم 
رح م 2 2 001 ره 2 - 

لوط يكرا سحب مد وكوب موا : إأصحكافرد رين ثم ته 
مَسَ كان كير )فا فكي مِنْقَريةأه[ َأَملَكسهَاوس متهن 


حَاويَة عَلْءُ 


2-8 00 
ويه علّعروشهاو. يرمُع طإووَقَصرِمَشيدٍ عسمات مَسيِلٍ نكا 


فكوا من اد قال قنادة: هم أصحاب محمد َه وقال الحسن: هم هذه الأمة إولله عاقبة 
1 الأمور.أي: آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه. يعني : ييطل كل ملك سوى ملكه تسر الامور 
إليه بلا منازع ولا ع 


قوله عز وجل: إوإن يكذبوك4» يعرّي نيه عله «فقد كَذّبت قبلهم قوم نوح, وعادٌ 
وثموة» . 

«وقومٌ إبراهم وقومٌ لوط» . 

«وأصحاب مَذيَنَ وكُذّب مومسى. فأمليتٌ للكافرين4. أي : أمهلتهم وأتَّرت عقوبتهم» ثم 
أخذثهم4: [عاتبئهم]!"2, «إفكيف كان نكيري» أي: إنكاري» أي: كيف أنكرت علييم ما فعلوا 
من التكذيب بالعذاب والحلاك, يخوف به من يحالف الع عه ويكذبه 5 


«فكايّن4. فكم «طمن قرية أهلكناهام. بالتاء'"»» هكذا قرأ أهل البصرة ويعقوب» وقرأ 
الآخرون: «أهلكناها» بالنون والألف على التعظمء #إوهى ظلمة4: أي: وأهلها ظالمون» «فهي 
خاوية» ساقطة إعلى عروشها. على متقوفهاء «وبثر مُعَطَّلة4: [أي: وم من بثر معطلة]09© 
متروكة مخلاة عن أهلها #وقصر مَشِيْدِ» قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل» من قولهم 
شاد بناءه إذا رفعه. وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء: محصصء من الشيد» وهو الجص. وقيل: 
إن البعر المعطلة والقصر المشيد بابهن» أما القصر فعلى قُلّةَ جبل» والبثر في سفحه؛ ولكل واحد منهما 
قوم كانوا في نعمة فكفروا فأهلكهم الله وبقي البعر والقصر خاليين . 

وروئ أبو روق عن الضحاك: أن هذه البعر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاضوراءء وذلك 


)1١(‏ زيادة من «ب»). 
(50) أي: أملكتها . 


(*) 2 مابين القوسين زيادة من «ب» . 


الكل 
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أ ذه 


1 0 أفي رض قي 5 “7 اوت ل ورج بودن فسمعونيها 


تس رح ل ل 10 ل 1 

فإِنها لانعمى الا بصرولاكن تعمىالقلوبا لق فِالصدور 9 وستعجلونك 
ع6 مل 

صرح سس ل يرع له مو وسء شع ل ع له له سخ ل سر حا ته وه 

بالعذاب وإن يلف اللهوعده.وإِركَيوْماعِندَرَيكَ حكاألفٍ سَنَقضِمًا 

2 ع ريد 0 

تعدوبيت 


أن أربعة آلاف نفر ممن امن بصالحء نجوا من العذابء أتوا حضرموت ومعهم صالح فلما حضروه 
مات صالح. فسمي حضرموت,ء لأن صالحاً لما حضر مات فبنوا حاضوراء وقعدوا على هذه البثر 
وأمّروا عليهم رجلا فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء ثم إِنّهِم عبدوا الأصنام وكفروا فأرسل الله 
إلهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان, كان حمالاً فهمء فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وعطلت 
برهم وخربت قصورهه.20 . * 

«أفلم يسيروا في الأرض4»: يعني: كفارٌ مكة» فينظروا إلى مصارع المكذيين من الأم الخالية» 
إفتكونَ هم قلوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؛ يعني: ما يذكر لهم من أخبار القرون 
لماضية فيعتبرون بهاء طإفانها؛ الماء عمادء طإلا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور». ذَكّر «التي في الصدور» تأكيداً كقوله: (يطير بجناحيه) (الأنعام: 4*) معناه أن العمى 
الضار هو عمى القلبء فآمًا عمى البصر فليس بضار في أمر الدين» قال قتادة: البصر الظاهر: 
بُلغة ومتعة» وبصر القلب: هو البصر النافع . 

«ويستعجلونك بالعذاب4: نزلت في النضر بن الحارث.حيث قال: إن كان هذا هو الحقٌ. من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء0©. #ولن يخلف الله و عده 4 فأنجر ذلك يوم / بدر. «وإن 
يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون#» قرأ ابن كثير وحمزة والكساني: «يعدون» بالياء هاهنا لقوله: 
«إيستعجلونك4. وقراأ الباقون: بالتاء لأنه أعم, لأنه خطاب للمستعجلين والمؤمنين» واتفقوا في تنزيل 
«السجدة» أنه بالتاء . 

قال ابن عباس: يعني يوماً من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . 


وقال مجاهد وعكرمة: يوماً من أيام الآخرة» والدليل عليه ما رُوي عن أبي سعيد الخدري 


00 انظر: البحر المحيط: +//17/ا” . 
(؟) سبق تخريجه سورة الأنفال عند الآية (9”) . 


لكالا 


م 


سورة الحجّ الجزء السابع عشر 





ذ# لي 58 2 و ره و 7 مر 58 
وَكَأيْنمَنكَرَيَةٍأَمَليث هَاوهى ظالمة ثم لْمَذْمهاإلَالمصير لها فليا 
لنَاسُإِتَمَآنَألْمرْئيِينٌ وي ماد الزن اواو 1 لصيل كك 
م لجا ودين سَعَوَ ف يننا مجن نَْوليِكَ ا صحاب لح 00 


قال: قال رسول الله عَيْلهِ: «أبشروا يا معشر صعاليك ال مهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة 
قبل أغنياء الناس بنصف يومء وذلك مقدار خمسمائة سنة»(©. 
قال ابن زيد: «وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون» هذه أيام الآخرة. وقوله: «كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون» يوم القيامة. والمعنى على هذا: أنهم يستعجلون بالعذاب» وإن يوما من 
أيام عذابهم في الآخرة ألف سنة. 

وقيل: معناه وإن يوماً من أيام العذاب الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة والشدة كألف سنة 
ثما تعدون, فكيف تستعجلونه؟ هذا كا يقال: أيام الهموم طوال» وأيام السرور قصار . 

وقيل: معناه إن يوماً عنده وألف سنة في الإمهال سواء؛ لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوتُه شيء 
بالتاخيرء فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتاخره» وهذا معنى قول ابن عباس 
في رواية عطاء . ش 

«#وكاين من قرية أمليتُ لهايك. أي أمهلتهاء «(وهي ظالة ثم أخذثها وإلي لمصير» . 

طإقل يا أبها الناس إِنْما أنا لكم نذير مبين» . 

«إفالذين آمنوا وعملوا لمات حر سفر اوررق ك4 الرزق الكريم الذي لا ينقطع أبداً. 
وقيل: هو الجنة . 

«والذين سعوا في اياتناء#. أي عملوا ني إبطال اياتناء #معاجزين4» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
«معجزين) بالتشديد هاهنا وفي سورة سب أي: مكبّطين الناس عن الإيمان» وقرأ الآخرون: «معاجزين» 
بالألف أي معاندين مشاقين.. وقال قتادة: معناه ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم 
أن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار» ومعنى يعجزونناء أي: يفوتوننا فلا نقدر عليهم. وهذا كقوله . 
تعالى: (أمْ حسبٌ الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) (العنكبوت: 5)» «لأولئك أصحاب الجحم». 
وقيل: «معاجزين) مغالبين» يريد كل واحد أن يُظهر عجز صاحبه . 





)0( أخر جه أبو داود في العلم» باب في القصص: هإوهه اده قال المنذري في إسناده المعلى بن زياد وفيه مقال» ثم ساق شاهداً 
من حديث أي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه. والإمام أحمد: /57. والمصنف في شرح السنة: 4 1937-191/1١‏ 


لحلا 
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وما أَرَسلْنَامن قبِك من رسول ولانوي | لاإذَاتموألقىالشَّيطن ف ميو 
2 0 .- -- أ 


قوله عز وجل: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إِلّا إذا تتّى ألقى الشيطان في أَمْييهه, . 
الآية. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين: لما رأى رسول الله عه 
تولي قومه عنه وشقٌ عليه ما رأى من مباعدتهم عما نجاءهم به من الله تمَنّى في نفسه أن يأتيه 
من الله ما يقارب بينه وبين قومه الحرصه على إيمانهم» فكان يوماً في مجلس قريش فأنزل الله تعالى 
سورة «النجم» فقرأها رسول الله عله حتى بلغ قوله: (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأأخرى) 
ألقى الشيطان على لسانه بما كان يحدّث به نفسه ويتمناه: «تلك الغرانيق العلى وإِنَ شفاعتهم لتُرئجى»» 
فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به ومضى رسول الله َيه في قراءتهء فقراً السورة كلها وسجد 
في آاخر السورة فسجد الجلجوم محر رحد ليع عن ل دين الاجر كين فير بي 
في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأبو أحيحة سعيد بن العاص» فإنهما 
أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جببتييما وسجدا عليهاء لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا 
السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر المتهم ويقولون: قد ذكر محمد المتنا بأحسن . 
الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيى ويميت ويخلق ويرزق ولكن اتنا هذه تشفع لنا عنده» فإذا 
جعل ا نصيباً فنحن معه» فلما أمسى رسول الله مقلم أتاه جبريل فقال: يا محمد ماذا صنعت؟ 
لقد تلوت على الناس ما لم اتك به عن الله عر وجل! فحزن رسول الله عَيِيلُهِ حزناً شديداً وخاف 
من الله خوفاً كثيراً فأنزل الله هذه الآية يعزيه» وكان به رحيماًء وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة 
من أصحاب النبي مُه وبلغهم سجود قريش. وقيل: أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكثرهم 
إلى عشائرهم, وقالوا: هم أحب إلينا حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من 
إسلام أهل مكة كان باطلاً فلم يدخل أحد إلا بجوار أو مستخفياًء فلما نزلت هذه الآية قالت 
قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة الهتنا عند الله فغيّر ذلك. وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان 
على لسان رسول الله عَيُه قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه وشدةً على 
لد ْ 

قال الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول4 وهو الذي يأتيه جبريل بالوحى عيان إولا 
نبي4: وهو الذي تكون نبوته إهاماً أو منامأء وكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء «إلا إذا 
تَنّى#. قال بعضهم: أي: أحب شيئاً واشتهاه وحدّث به نفسه ما لم يؤمر به. «ألقى الشيطان في 
أمنيته) أي مراده . ْ 


وعن ابن عباس خال: إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلاء وما من نبي إلا تمنى 


رذن 


]ب 
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أن يؤمن به قومه ول يتمنٌّ ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه. فينسخ الله 


ما يلقي الشيطان . 


: وأكثر المفسرين / قالوا: معنى قوله: (تمنى) أي: تلا وقرأ كتاب الله تعالى. «ألقى الشيطان في 
أمنيته) أي: في تلاوته» قال الشاعر في عثان حين قتل: 
تع كناب الأ ول يلق وآعِرَهَا لاقنى حِمَامٌ التقاير 
واختلفوا في أنه كان يقرأ في الصلاة أو في غير الصلاة؟ فقال قوم: كان يقرأ في الصلاة. وقال 
قوم: كان يقزأ في غير الصلاة. فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة غلى النبي يله وكان معصوماً 
من الغلط في أصل الدين» وقال جل ذكره في القران: الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
(فصلت: ”47) يعني إبليس؟ 


قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه» فقال بعضهم: إن رسول الله عَِه لم يقرأء ولكن الشيطان 
ذكر ذلك بين قراءته» فظن المشركون أن الرسول قرأه . 


وقال قنادة: أغفى النبي. عه إغفاءة فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خير . 


والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان ولم يلبث 
أن نببه الله عليه . 


وقيل: إن شيطاناً يقال له أبيض عمل هذا العمل» وكان ذلك فتنة ومحنة من الله تعالى يمتحن 
عباده بما يشاء(© . 


©01١١‏ إن هذه القصة والمعروفة بقصة الغرانيق قد ذكرها أكثر المفسرين دون تعليق فقد ذكرها الطبري ١10-187/117‏ وابن كثير 
في تفسيره / .771-717 ثم قال: (وقد ذكرهامحمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا كلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم). 
والذي يتتبع طرق هذه القصة يجد أن جميع طرقها مرسلة أو منقطعة أو معلة أو فيبا جهالة فالطرق مهما كثرت وكانت 
ضعيفة لا تزيد الرواية إلا ضعفاً. فإن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لا تقبل على إطلاقها وهذا ما حققه الحافظ أبو عمرو, 
ابن الصلاح في مقدمته وغيره من علماء الحديث الحققين . 
لقد وقف على هذه القصة غير واحد من العلماء المحققين وبينوا زيف وبطلان هذه المرويات. التي أوردها بعض المفسرين . 
فقد ذكر الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تفسيره: 477/7 عند قوله تعالى: دوما أرسلنا من قبلك من رصول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكم؛ فقال: «ولم يصح 
شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوهء ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه قال تعالى: 
(ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالبين ثم لقطعنا منه الوتين) وقوله: (وما ينطق عن الموى) وقوله: (ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم). قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يرونى عن النبي َيه بإسناد متصل. وقال البيقي: هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . 
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و ملَقى] جم جح عرو هه 2 ردس خر لي وي كم 
لِسَجَعل مَايلقى الشّيِط قي سيك 5ك 
لينل ضاق بعد 0 © ملم الذي أوفواالياءاً 0 
- م 22 - 1 وو 


يلك وأو صخت له لوبهم وَإنَلَّهلَهَا اليس امول صر 


«فيسخ الله ما يلقي د أي: ييطله ويذهبهء طثم يُحكم الله آياتدي. فيثبتهاء 58 
علم حكم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلو.هم مرض4 أي: محنة وبليةه شك ونفاق» 
«(والقاسية4, ؛ يعني الجافية» «إقلوبيم4, عن قبول الحق وهم المشركون» وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا . 
ذلك ثم نُسخ ورفع فازدادوا عُتوأء وظنوا أن محمداً يقوله من تلقاء نفسه ثم يندم فيبطل» «إوإنَ 
الظالمين4©» المش ركين «ؤلفي شقاق بعيد 4 أي : في حلاف شديد . 

. إوليعلم الذين أوتوا العلم#. التوحيد والقران. وقال السدي: التصديق بنسخ الله تعالى» 
«إأنه»: يعني: أن الذي أحكم الله من آيات القرآن هو طالحق من ربك فيؤمنوا به.أي: يعتقدوا 


وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك كتابأ». 
وللقاضي عياض في كتاب الشفاء ؟/0٠75‏ كلام حول نقض هذه القصة فيقول: (فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على 
مشكل هذا الحديث مأخذين: 
الملأخذ الأول: يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل ١‏ لصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء وإما أولع به 
وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريبء والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 
المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث لو صحء وقد أعاذنا الله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين 9١١/ن».‏ 
ثم سرد أحاديث بين زيفها ورد العلماء عليها . 
ويقول الإمام القرطبي في تفسيره 84/١7‏ عند قوله تعالى: ووما أرسلنا من قبلك من رسولل...» بعد أن سرد بعض الروايات 
«وبما يدل على ضعفه أيضاً وتوهينه من الكتاب قوله تعالى: (وإن كادوا ليفنُوئك) الآيتين؛ فإنهما تردان الخبر الذي رووه» 
لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن تبتَهُ لكان يركن إلمهم . 
فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعاللى عصمه في أن يفتري وثبته حتى م يركن إلهم قليلاً فكيف كثيرم أ.ن . 
إن هذه الأقاويل يجب تنزيه رسول الله عا منها وقد ثبت بطلان هذه القصة سنداً ومعناً . 
0 أراد مزيد إطلاع فلينظر بحثاً قيماً للأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) فقد 

سرد جميع الروايات وبين ضعفها وسرد أقوال المحدثين والعلماء المحققين في رد هذه القصة . ه: 

0 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» صفحة .451-44 لمحمد بن محمد أبو شهبة. روح المعاني للألوسئ 
84-17 1. الشفاء للقاضي عياض 75٠١/5‏ وما بعده. فتح القدير 571/7. تفسير القرطبي 79/١7‏ وما بعدها. 
في ظلال القرانت .51١/0‏ 
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لش تدر 1 التي اق يق ع 

21 سس و 0 
ءا ا موأ وصحيم لوا الصَّبلحاتٍ فى دلت 2 وَالذِين كفرواً مَكَدَا 


200 > ببيرحس سبي ور 


: اك تليث 2 0 مسي لله 
يو قحلو أوَصَاتوا رز 202 لتر عكار لك أله لَهَلْهوخَيرٌ 


أنه من الله طقَُحْبت له قلوبهم4. أي: فتسكن إليه قلوبهم» «إوإنَ الله هادي الذين آمنوا إلى 
صراط مستقيم#, أي: طريق قويم هو الإسلام . ظ 

«إولا يزال الذين كفروا في مرية منه». أي: في شك مما ألقى الشيطان على لسان رسول 
الله عَيْيتُهِ يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. وقال ابن جرع: «منه» أي من القران. وقيل: 
من الدين» وهو الصراط المستقم. «إحتى تأتيَهمْ الساعة بغتة. يعني: القيامة. وقيل: الموتء 
«إأو يأتيّهِمْ عذابُ يوم عقم», قال الضحاك وعكرمة: عذاب يوم لا ليلة له» وهو يوم القيامة . 

والأكثرون على أن اليوم العقبم يوم بدرء لأنه ذكر الساعة من. قبل وهو يوم القيامة. وسّمي 
يوم بدر عقيماً لأنه لم يكن في ذلك اليوم للكفار خير» كالريح العقيم التي لا تأي بخيرء سحاب 
ولا مطرء [والعقم في اللغة: المنع» ؛ يقال: رجل عق إذا مُنع من الولد](). وقيل: لأنه لا مثل له 
في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وقال ابن جرع: انين م يُنظروا فيه إلى اليل حتى قتلوا قبل المساء . 

لالمُلك يومئذ»؛ يعني يوم القيامة» طإلله, وحده من غير منازع» «إيحكم بينهم4, ثم بن 
الحكم» فقال تعالى: «إفالذين امنو ١‏ وعملوا الصالحات في جنات العيو» . 

«إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولتك هم عذاف مهين» : 

بإوالذين هاجروا في سبيل الله#. فارقوا أوطائهم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاهء لثم 
قتلوا أو ماتوا» وهم كذلك» قرأ ابن عامر «قتلوا» بالتشديد «إليرزقتهم الله رزقاً حسنا4, والرزق 
الحسن الذي لا ينقطع أبداً هو رزق الجنةء «إوإن الله هو خير رُ الرازقين»» قيل: هو قوله:. (بل 
نياع عند ربهم يرزقون) (ال عمران: 848 . 


. ها بين القوسين زيادة من وب»‎ )١( 


لمانا 
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#اذلِك ومَنْعَافبَيِثْلٍ ماعوقب يوه ثم بقِى ءايه لبِنصريه الله إن أله 


سخ ما 54 
لعو ع هود يدأ ولِخلبلَف ايوخ مار فِالْبْلِونَ 
رص 2 20 


2 2 5 سرع ا 


ِاليُدخلَنَهِم مُدْخلاً يَرَضَوْنه, لأن لهم فيه ما تشتبي الأنفس وتلذُ الأعين» طإوإن الله لعلم», 
بنيايمء «إحلم#» عنهم . ٠‏ 

ذلك 24 أي: الأمر ذلك الذي قصصنا عليكمء «إومن عاقب بمثل ما عُوقِبَ ب به, جازي 
الظالم بمثل ما ظلمه. قال الحسن: يعني قاتل المشركين 5 قاتلوه» «إثم بغ بغي عليه4. أي: ظلم بإخراجه 
من منزله يعني: ما أتاه المش ركون من البغي على المسلمين حتى أحوجوهم إلى مفارقة أوطائهم» نزلت 
في قوم من المشركين أتوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فكره المسلمون قتالحم وسألوهم 
أن يكفوا عن ١‏ لقتال من أجل الشهر الحرام فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك غيم علميم» وثبت 
المسلمون لم فنُصروا عليهه7» قال الله تعالى: لَينْصّرَنُه اله4, والعقاب الأول بمعنى لجرأ دِإنّ 
الله لعفو غفور». عفا عن مساوىء المؤُمنين وغفر م ذلوبهم .02 

«إذلك» أي: ذلك النصر إبأن الله#. القادر ص ما يشا فمن قدرته أنه: «ِيُولجٌ الليل 
في النهار ويُولجٌ النبار في الليل وأن الله سميع بصير» . 

لإذلك بأن الله هو الحقٌُ وأنَّ ما يدعون4, قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي وحفص: بالياى' 
وقرأ الآخرون: بالتاء» يعني المشركين: «إمن دونه هو الباطل وأنْ الله هو امي العاليي على 
كل شيى طالكبير»؛ العظيم الذي كل شيء دونه . [ 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءّ فتصبحٌ الأرضُ مخضرة». بالنبات» «إإنَّ الله لطيف)» 
بأرزاق عباده وابشتراج النبات من الأرض» «إخبير», بما في قلوب العباد والتتجراج النبات من 
الأرضء إذا تأخر المطر عنهم . 


. لابن ألي حاتم‎ 7١/1 بغير سندء وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ ١45/17 ذكره الطبري:‎ 4١ 


اانا 


1/5 


وَالْدْلك تجْرى ف البح بأمروءوممسك التسماء أن تمع عرض | د 
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00 + لارض مخضت 5 أر سك أللهلطيف خبير عن لمان الم ملواتومافي 


ظُ 


آ 7 


الأرض ك1 مولعو الي لحميك زه ألم لرترأن أنَالله حول في الارض ظ 


آنا 


عر ورج بجح سر وام ل ا 


20 ع ححضم ا 102 دمو وس 0 .. سثرء 
هيا نوفتحي ج 0 3 2 0 


م رمه اذه 


سر وير سدس 4 لخد جه ْنَا مَنكهً هسكن 0 
إن لاضن اده 4 حملنا مَنصَكَام يكو ال 3 
ظُ فسن هه 


«إله ما في السموات وما في 1 ض 4 3 ومُلكاء «وإن الله هو 00 عن عباده» 
«(الحميد»: في أفعاله . 
«ألم تر أن الله سخْرّ لكم ما في الأرض والفُلْك4 أي: وسخر لكم الفلك, إتجري في البحر 
بأمره» / . وقيل: «ما في الأرض:: الدوابٌ تركب في البو وهالفلك» تركب في البحرء لإويمسكُ 
السماءً أن تقعَ على الأرض #يعني: لكيلا تسقط على الأرضء «إإلا بإذنه إِنَ الله بالناس لرؤوف رحم». 

«إوهو الذي أحيام4. أي: أنشأم ولم تكونوا شيعا «اثم يُميكم». عند انقضاء اجالكمء 
دم يكبيكم 4 يوم البعث للثواب والعقاب» إن الإنسان لكفور». » لنعم الله . 

قوله عز وجل: «إلكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه). قال ابن عباس: يعني شريعة هم عاملون 
بها. وروي عنه أنه قال: عيداً. قال قتادة ومجاهد: موضع قربان يذبحون فيه. وقيل: موضع عبادة. 
وقيل: مألفا يألفونه . 

والمنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد لعمل خير أو شن 5-8 «مناسك الحج) لتردد اناس 
إلى أماكن أعمال الحج . 

مإفلا ينازعتك في الأمره, ٠‏ يعني في أمر الذبائح. نزلت في ديل بن ورقاء» وبشر بن سفيان» 
ويزيد بن خنيس قالوا لأصحاب النبي عَقك: مالكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم 3 تأكلون مما 
قتله الله(23 , 


قال الزجاج: معنى قوله طإفلا ينازعنك »© أي : لا تنازعهم أنت» أ يقال: لا يخاصمك فلان» 


. 99/١7 انظر: القرطبي:‎ )١( 


2538 


ص مر علص واس لاي رط يسا سس ووس م كل 
فى 9 أد 1 ١‏ ريِكإنك ١‏ هن تن القرلة: 00 
دو ا َل حجد 3 7 2 ما ل 0 ل 


على سنما) ل ا دلت 1 كع 

ص - م أ آل 

الله مسار هلود يوون ذويث لنوم ريوس سُْطََاماتسَ مو علم 
َّ و 

بون تبرج َال هما يلتناب:! َع مك ف مُبُووارنَ 

0000 أ صاة 4 

كقرو الم كر مكادوت يون اديب تلوت ب 0 

رس وك آ آ ا ته 3 0 ا 

أفأنتكم د 1 بِمَرْيِن رودا أله ازيرت كفرو أ وينّس 


أي: لا تخاصمه: وهذا جائز فيما يكون بين الإثنين» ولا يجوز: لا يضربنك فلان» وأنت تريد: 
لا تضربه» وذلك أن المنازعة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين» فإذا ترك أحدهما فلا مخاصمة هناك . 

«واذْعٌ إلى ربّك4. إلى الإيمان بربكء, «إإنك لعلى هدكى مستقم» . 

«وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون» . 

«الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون4.: فتعرفون حيكذ الحق من الباطل. 
والاختلاف: ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر . 

طألم تعلم أن الله يعلمُ ما في السماء والأرض إن ذلك4. كله في كتاب4. يعني اللوح 
الحفوظء 9إن ذلك4 يعني: علمه لجميع ذلك: عل الله يسير» . 

«إويعبدون من دون الله ما لم ينزّل به سلطاناً», حجة «إوما ليس هم به علم#, يعني أنهم فعلوا 
ما فعلوا عن جهل لا عن علم؛ «إوما للظالمين4: للمشركين؛ لإمن نصير» مانع يمنعهم من عذاب الله. 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات4. يعني: القرآنء إتعرف في وجوه الذين كفروا المدكر»؛ يعني 
الإنكار يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية والعبوس؛ «إيكادون يَسْطونْ؛ أي: يقعون ويبسطون 
إلهم أيديهم بالسوء. وقيل: يبطشونء إبالذين يتلون عليهم آياتنا#. أي: بمحمد وأصحابه من شدة 
الغيظ. يقال: سطا عليه وسطا بهء إذا تناوله بالبطش والعنفء» وأضل السطو: القهر . 


«قل». يا محمدء «أفأنبئكم بشر من ذلكم». أي: بشرٌ لكم وأكره إليكم من هذا القرآن ' 


8 


2 





وو آذه 


ليروك عن ج4 7 َي أللميصطفى د وس الْكهِكة رسلاو التَاين 4 


الذي تستمعونء «النارٌ»# أي: هي النارء «ِوَعَدَها الله الذين كنروا وبئس المصير» . 

<يا أيها الناس ضَرب مثل#» » معنى ضُربٍ: جعِل» كقوهم: ضربٌ السلطان يمال الى 
وضرب الجزية على أهل الذمة. أي جعل ذلك عليهم. ومعنى الآية: جعِل لي شْبَة وشبّه ف ب الأوثاق) 
أي: جعل المشركون الابدع ار عر سدورها رمد لزفامتيعر 44 أي: فاستمعوا حالها وصفتها. 
ثم بين ذلك فقال: ْ 

إن الذين تذْعُوْنَ من دون الله4 يعني: الأصنام» قرأ يعقوب بالياء والباقون بالتاء «إلن يخلّقوا 
ذباباً4, واحداً في صغره وقلته لأنها لا تقدر عليه. والذباب: واحد وجمعه القليل: أَذْبّةَ والكثير: . 
ذِبّانء مثل غُراب وأغربّة» وغِرْبَان» «إولو اجتمعوا له#. أي: لخلقه. إوإِنْ يسَلبْهُمْ الذبابُ شيئاً 
لا يستنقذوه منه4» قال ابن عباس: كانوا يطلُون الأصنام بالزعفران, فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه . 

وقال ابن زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللاليء وأنواع الجواهرء ويطيبونها بألوان الطيب 
فربما تسقط منها واحدة فياخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادهاء فذلك قوله: «إوإن 
يسلبهم الذباب شيئاً4 أي: وإن يسلب الذبابٌ الأصنامَ شيئاً مما عليها لا يقدرون أن يستتقذوه 
منه» «إضعف الطالب والمطلوب#. قال ابن عباس: «الطالب»: الذباب يطلب ما يسلب من الطيب 

من الصنمء و«المطلوب»: الصنم يطلب الذباب منه السلب. وقيل:. على العكس: «الطالب»: 0 
و«المطلوب»: الذباب. وقال الضحاك: «الطالب»: العابد و«المطلوب»: المعبود . 


و 


«إما قَدَرُوا اله حقٌّ قدره4» ما عظّموه حقٌّ عظمتِهِ وما عرفوه حقٌّ معرفته» ولا وصفوه حقٌّ 
صفته إن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه» (إنْ الله لقوئي عزير» . 

الله يصطفي 24 يعني يختار لمن الملائكة رسلام» » وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
وغيرهمء «إومن الناس©. أي: يختار من الناس رسلا مثل إبراهم ومومبى وعيسى ومحمد عله 
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أله ديع برد جد يلمأ ييه وماحم امهل نيع ع 
--- تأده آرت َامَنُوأ 0 0 3 
سكاس يك 28 0 


أن الاختيار إليمه ا من يشاء من ا 





إن الله سَميعٌ بصيري». أي: سميع لقوهمء بصير بمن يختاره لرسالته . 


«إيعلم ما بين أيديهم4. قال ابن عباس: ما قدّمواء وما خلْفَهِم4. ما خلّفوا. وقال الحسن: «ما بين ' 


أيديهم»: ما عملوا ووما خلفهم» ما هم به عاملون من بعد. وقيل: اما بين أيدمهم: ملائكتة وكتبه ورسله 
قبل أن خلقهم, «وما خلفهم» أي: يعلم ما هو كائن بعد فنائهم. «إوإلى الله ثُرجع الأمور». 

يا أبها الذين آمنوا اركعوا واسجدوام. أي: صنُواء لأن الصلاة لا تكونُ إلا بالركوع 
والسجودء «واعبدوا ربكم4. وحُدوه. إوافعلوا الخيرم, قال اين عباس + هله الرجم ومكارم 
الأخلاق» «إلعلكم تفلحون4؛ لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة 


عند قراءة هذه الآية: 5 


فذهب قوم إلى أنه يسجد عتدهاء وهو قول عمر وعلي» وابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» 
وبه قال ابن المبارك؛ والشافعي, وأحمد. وإسحاق. واحتجوا بما أخبرنا أبو عثهان سعيد بن إسماعيل الضبي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد امحبوبي» أخبرنا أبو 

عيسى الترمذي» أخبرنا قتيبة» أخبرنا ابن ليعة» عن مشرح بن عاهان» عن عقبة .بن عامر قال: قلت 
ا الله فضّلت سورة الحج بأنْ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأَهّما»0©. 


01 انظر: القرطبي: 44/١7‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: تفريع أنزات: السجودء وم سجدة في القران 21١7/9‏ والترمذي في الصلاة» باب: 
ما جاء في السجدة في الحج ؟/179-178 وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي) ونقل المنذري قول الترمذي هذا 
وقال: «وفي إسناده عبد الله بن لَهِيْعة ومتترح بن هاعان» ولا يحتج بحديثهما». وأخرجه الإمام أحمد: 0381/١‏ ل 
0/0١‏ الحام: 540/5 وقال: هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه. وعيد الله بن ليعة أحد م 
عليه اختلاطه في آخر عمرهء وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب.. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: /5 70 . 
وانظر: نصب الراية للزيلعي: ١78/7‏ . 


9ب 





: 60 صسا 5 ا 2 1000 ص ٠‏ يت 2 ع ج 


وذهب قوم إلى أنه لا يسجد هاهناء وهو 1 سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وعدة سجود القران أربعة عشرّ عند أكثر أهل العلم» منها ثلاث في المفصل . 

وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود. روي ذلك عن أي بن كعب» وابن عباس» وبه 
قال مالك. وقد صح عن أي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عَيْيلهِ: في «اقرأ» و«إذا السماء 
انشقت)(©2) وأبو هريرة من متأخري الإسلام . 

واختلفوا في سجود صادء فذهب الشافعي: إلى أنه سجود شكر ليس من عزائم السجود» ويروى 
ذلك عن ابن عباس("©, وذهب قوم إلى أنه يسجد فيباء روي ذلك عن عمر؛ وبه قال .سفيان 
الفوري» وابن المبارك» وأصحاب الرأي» وأحمد» وإسحاقء» فعند ابن المبارك» وإسحاق» وأحمد. 
وجماعة: سجود القران حمسن عغشرة: سجدة») فعدوا سجدثي. الحج وسجدة ص وروي عن عمرق 
ابن العاص أن النبي َي أقرأه حمس عشرة سجدة في القران9" . 

قوله عز وجل:. إ(وجاهدوا في الله حقٌ جهاده, قيل: جاهدوا في سبيل الله أعداءً الله «حقٌ 
جهاده) هو استفراغ الظاقة فيه» قاله ابن عباس: وعنه أيضاً أنه قال: لا تخافوا في الله لومة لاثم 
فهو حق الجهاد»ء كا قال تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم) (المائدة: 01) . 

قال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حىٌّ عمله واعبدوه حق عبادته . 

وقال مقاتل بن سليمان: نسخها قوله0©): (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: »)١‏ وقال أكثر 
الممسرين: لاحق 6 أن كر نيثّه خالصة منادقة لله د عر وجل. وقال السدي: هو أن يطاع 
فلا يعصى . 

وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوىء وهو الجهاد الأكبر» وهو حق الجهاد. وقد 
رُوي أن رسول الله عله لما رجع من غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


. 301/7 والمصنف في شرح السنة:‎ »4 05/١ )0174( أخرجه مسلم في المساجد. باب: سجود التلاوة برقم:‎ 2)١1( 

() أخرجه البخاري في سجود القران» باب سجدة ص: 0015/5., والمصنف في شرح السنة: 3٠05/6‏ . 

4 أخرجه أبو داود في الصلاة. باب: تفريع أبواب السجود: ١117/٠9‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب: عدد سجود القران: 
”6/0١‏ برقم:(017١٠)2‏ والحامء 57/١‏ وقال: هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد 
سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه . ٠‏ 

(4) انظر فيما سبق: 7/8 تغليق )١(‏ . 


الجزء السابع عشر سورة الحَجّ 





اي لو 


9 عولد سا2 و و مكو« 1 دودو 
لَه أبس هب أشوسَك بسطه أ لْمسَلِمِينَمِ قل وف هنذا ليون ارول 
الأكبر)("2, وأراد بالجهاد الأصغر الجهاد مع الكفار ٠‏ وبالجهاد الأكبر الجهاد مع النفس . 


«إهو اجتبام4 أي: اختارك لدينهء إوما جعل عليكم في الدين من حَرَ جر ضيق» معناه: 
أن المؤمن لا بيتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجأء بعضها بالتوية, وبعضها برد المظالم 
والقصاص» وبعضها بأنواع الكفاراث. فليس في دين الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلا إلى الخلاص 
من العقاب فيه . 


وقيل:. من ضيق في أوقات فوفك ل 0 هلال شهر رمضان والقطر ووقت الحج إذا التبس 
ذلك عليكم» وسّع ذلك عليكم حتى 


وقال مقاتل: يعني الرّتحص عند الضرورات» كقصر الصلاة في السفرء والتيمم وأكل الميتة عند 
'الضرورة» والإفطار بالسفر والمرض» والصلاة قاعداً عند العجز. وهو قول الكلبي . 


وروي عن ابن عباس أنه قال: الحَرَجّ ما كان على بني إسرائيل من الاصار التي كانت عليهم؛ 
وضعها الله عن هذه الأمة 292 . 


مل أبيكم إبراهم4. أي كلمة أبيكم؛ نصب بنزع حرف الصفة. وقيل: 000 
أي انَّبِعوا مِلّة أبيكم إبراهم» [وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهم]0 لأمها داخلة في ملة محمد كه . 


فإن قيل: فما وجه قوله: «إملة أبيكم » وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهم؟ . 


قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهم. وقيل: خاطب به جميع المسلمين» وإبراهم 
أت هم على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه 5 يجب احترام الأب» وهو كقوله تعالى: (وأزواجه 


1 قال ابن حجر في الكاني الشاف ص :1١4‏ «ذكره التعلبي بغير سند وأخرجه الببيقي في «الزهده من حديث جابرء قال: 
قذم على رسول الله َيِه قوم غزأة» فقال: قدمتم بخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: وما الجهاد الأكبر؟ 
قال: مجاهدة العبد هواه» قال: فيه ضعف قلت - ابن حجر - هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحبى بن يعلى عن ليث 
ابن أني سلمء والثلائة ضعفاء؛ وأورده النساني في «الكنى» من قول إبراهيم ؛ بن أي عبلة» أحد التابعين. من أهل الشام. ورواه 
الخطيب البغدادي في التاريخ: “2847/17 ونسبة العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: *// للبيبقي» وقال: هذا إسناد فيه ضعف . 
انظر كشف الخفاء: 2011/١‏ ضعيف: الجامع الصغير: 21١8/١4‏ ا المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للقاري 
ص ١91-؟١5.‏ 

(؟) عزاه السيوطي في 5 المنشور: 78./1 5 أني حاتم بلفظ: (الإصر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم) . 

49 مابين القوسين ساقط من هب» . 
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ا ل 20 210 آ هه لور حو عر 
موي كوو اقينة كي كأزيثالشكوااشرالز كر 3 
و 0 هومول: عم سد 2 ور ا 4 

أمهاتهم) كه 5)» وقال 00 3 «إنّما أنا لكم مثل الوالد [لولده]0©0© . 

ظ إهو سمام». يعني أن الله تعالى سماكم «المسلمين من قبل4. يعني من قبل نزول القرآن في 
الكتب المتقدمة. «إوفي هذا»4 أي: في هذا الكتابء هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد: «هو» 
يرجع إلى إبراهم أي أن إبراهم سام المسلمين في أيامه.ء من قبل هذا الوقت» وفي هذا الوقت» 
وهو قوله: (ربنا واجلعنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةٌ مسلمة لك) (البقرة: 7 لإليكونَ الرسول 
شهيداً عليكم»؛ » يوم القيامة أن قل بكم #وتكونوا», أنتم إشهداء على الناس 4 أن رسلهم 
قد لهم ٠‏ «إفأقيموا الصلاة واتوا الركاة واعتصموا بالله» أي: : ثقوا بالله وتوكلوا عليه. قال 
اليو كوا بدينٍ الله. وروي عن ابن عباس قال: سلوا ربكم أن يعصمّكم من كل ما يكره9©. 
وقيل: معناه ادعوه ليثبتكم عل دينه. وقيل: الاعتصام بالله هو السك بالكتاب والسنة. إهو 
مولام4 زوليكم)](*) وناصر م وحافظكم. إفنعم المولل ونعم النصير 4 الناصر لكم : 


: . زيادة من «وب»‎ )١( 
قطعة.من حديث أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 1 بلفظ: (إنما أنا لكم‎ )١( 
وابن ماجة في الطهارة» باب: الاستنجاء‎ 258/١ بمنزلة .الوالد)»: والنساقي في الطهارة» باب: النبي عن الاستطابة بالروث:‎ .. 
)١174( وصححه ابن جبان برقم‎ »17/7-1177/1١ برقم (81), والدارمي‎ ١١4/١ بالحجارة والنبي عن الروثة والرمة:‎ 
. والمصنف في شرح السنة: ١/ب555 وقإل هذا حديث صحيح‎ 2758/١ والشاعي:‎ 414/١ ص (57)» وابن خزيمة:‎ 
. انظر زاد المسير ه//401‎ )5 
ساقط من «ب».‎ )5( 


ِ ةلل 





مكية(1) 


1 أ 2 5 

لح النزمثة © لوسك 

أخبرنا أحمد بن عبدالله 57 أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطوسي» أخبرنا محمد بن حمادء أخبرنا عبد / الرزاق» أخبرنا يونس بن سليمانء أملى علي يونس 
صاحب أيلة» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال: معت 
عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على النبي ع الوحي يُسمع عند وجهه دوي كدويي النحل» 
فمكثنا ساعة ‏ وفي رواية: فنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة ‏ فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: « اللهم 
زِدْنا ولا تنقصناء وأكرمُنا ولا تُهنّ وأعطنا ولا تخرمناء وآثرنا ولا تُؤّثر عليناء وارض عنّاء ثم قال: 
لقد أنزل علي عشْرٌ آياتٍ من أقامهنّ دخل الجنة »» ثم قرأ قد أفلح المؤمنون» إلى عشر آيات . 

ورواه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وجماعة عن: عبدالرزاق» وقالوا: «وأعطنا ولا تحرمنا 
وأَرْضنا وارضّ عنّاو0© . 

قوله تعالى : «إقد أفلح المؤمبون4, «قد» حرف تأكيد, وقال المحققون: «قد» .تقرب الماضي من 


61 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة الموٌمنين بمكة. وأخرج عبدالرزاق» والشافعي» وسعيد ين منصورء وابن 
سعد وابن أبي شيبة» وأحمد والبخاري في «تاريخه؛ ومسلمء وأبو داودء وابن ماجهء وابن.خزيمة» والطحاويء وابن حبان» 
والببيقي في «سننه»» عن عبدالله بن ثابت قال: «صلَّى النبي عه بمكة الصبح» فاستفتح سورة المؤّمنين» حتى إذا جاء ذكر 
مومى وهارون» أو ذكر عيسىء أخذئهُ سعلة فركع» . 
انظر: الدر المنثور: 87/5 . 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة المؤمنين: 7/9١17ء‏ والإمام أحمد: 254/١‏ وصححه الحاك ووافقه الذهبي: 
١ه‏ والمصنف في شرح السنة: ١77/0‏ وقال: «هذا حديث حسن» ويونس صاحب أيلة: هو يونس بن يزيد الأيلي 
صاحبٌ الزهري» . 
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الحال» يدل على أن الفلاح قد حصل لهم, وأنهم عليه في الحال» وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل» 
«والفلاح): النجاة والبقاء» قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة , 0 

«إالذين هم في صلاتهم خاشعون4: اختلفوا في معنى الخشوع» ققال ابن عباس: مخبتون أذلاء. 
وقال الحسن وقتادة: خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوت . 

والخشوع قريب من اضوع إلا أن احضرع في البدن, والخشوع في القلب والبدن والبصر 
والصوتء قال الله عر وجل: (و خشعت الأصوات للر حمن» (طه ل .)٠١8‏ 

وعن على رضي الله عنه: هو أن لا يلتفت هيناً ولا شمالاً. وقال سعيد بن جبير: هو أن لا 

يعرف مَنْ على بمينه ولا مَنْ على يساره» ولا يلتفت من الخشوع لله عرّ وجل . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي». أخبرنا أحمد النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا مسددء أخبرنا أبو الخومي أخبرنا أشعف بن سلم» عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: سألتٌ رسول الله عله عن الالتفات في الصلاة فقال: «هر اختلاسٌ يختلسئه الشيطان 
من صلاة العبد)(© . 


وأخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد. أخبرنا أبو الحسن القاسم بن 
بكر الطيالسي ببغداد» أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراههم الطرسومي» أخبرنا عبد الغفار بن عبيد الله 
أخبرنا صالح ؛ بن أني الأضر عن الزهري, عن أبي الأحوصء عن أبي ذر عن النبي َه قال: 
«لا يزال الله مقبلاً على العبد ما كان في صلاته مالم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه»9© . 

وقال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. وقال ابن سيرين وغيره: هو أن لا ترفع 
بصرك عن موضع سجودك . 

وقال أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله عَيْلُه يرفعون أبصارّهم إلى السماء في الصلاة فلما 
نزل: «إالذين هم في صلاتهم خاشعون» رمَوًا بأبصارهم إلى مواضع السجود . 


. 781/8 أخخرجه البخاري في الأذان باب: الالتغات في الصلاة: ؟/584. والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 

2)٠(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب:.الالتفات في الصلاة: »47:4/١‏ والنسائُ في السهوء باب: التشديد في الالتفات في الصلاة: 
8/7 وابن خزيمة في صحيحه: 2544/١‏ والإمام أحمد: 10707/0. والحاكم: ١5/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وأبو الأحوص هذا مول بني الليث تابعي من أهل المدينة» .وثقه الزهري وروى عنهء وجرت بينه ويين سعد 
ابن إبراهيم مناظرة في معناه». والمصنف في شرح السنة: 707/7 وقال: «صالح بن ألي الخضرء ضعيف يروي عن الزهري». 
وروى هذا الحديث عبدالله بن المبارك وغيره عن يونس عن الزهري قال المنذري: «وأبو الأحوص ‏ هذا لا يعرف 
له اسمء وهو مولى بني ليثء. وقيل: مولى بني غفارء ولم يرو عنه غير الزهري. قال يخبى بن معين: ليس هو بشيء» وقال 
أبو أحمدا الكرابيسي: ليس بلمتين عندهم». مختصر سنن أبي داود: 4794/١‏ وقال النووي في «الخلاصة»: هو فيه جهالة» 
لكن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده. انظر: نصب الراية: 89/7 . 
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الذي معنا لْومُحْرسُوت وَل نَهمَلركَرةٍ َنعِلُونَ حي 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد النعيمي» 5 أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» أخبرنا علي بن عبدالله» أخبرنا يحبى بن سعيد» أخبرنا ابن أبي عروبة» أخبرنا قتادة أن أنس 
ابن مالك حدثهم قال: قال النبي عَيلُهِ : «ما بال أقوام يرفعون أبضارّهم إلى السماء في صلاتهم»» 
فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال : يهن عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم)(" . 

وقال عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. وروي أن ابي عل أبصرٌ رجلا 
يعبثُ بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشعٌ قلبٌ هذا لخشعتٌ جوارخه)29 . 


أخبرنا أبو عهان الطتية » أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس انحبوبي» أخبرنا أبو عيسى 
الترمذي» أخبرنا سعيدء عن عبد الرحمن الخزومي, أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي 
الأحوصء عن أبي ذرء عن النبي َه قال : «إذا قام أحدّك إلى الصلاةٍ فلا يمسح الحصى فإِن 
الرحمة تواجهة)(" . 


وقيل : الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة» والإعراض عما سواهاء والتدبر فيما يجري على 
لسبانه من القراءة والذكر . 

قوله عرّ وجل : «والذين هم عن اللغو مُعرضون4 قال عطاء عن ابن عباس: عن الشرك» وقال 
الحسن: عن المعاصي. وقال الزجاج: عن كل باطل وهو ومالا يحل من القول والفعل. وقيل: هو 
معارضة الكفار بالشتم والسب: قال الله تعالى : «وإذا مَرُوا باللغو مروا كراما» (الفرقان ‏ ؟١7)»‏ 
أي: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه . 

«والذين هم للزكاة فاعلون4 أي: للزكاة الواجبة مؤدّونء فعيّر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. 
وقيل: الزكاة هاهنا هو العمل الصالحء أي: والذين هم للعمل الصالح فاعلون . 


. 398/7 أخرجه البخاري في السهو. باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 2777/7 والمصنف في شرح السنة:‎ 2)١( 

(؟) قال المناوي في «الفتح السماوي» (804/5): أخرجه الحكم الترمذي في نوادر الأصول بسند ضعيف من حديث أبي هريرة» 
وفيه سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي أحد من اتهم بوضع الحديث . . 
وانظر: إرواء الغليل: ؟/91-317» سلسلة الأحاديث الضعيفة: 57/1 ١514-١‏ . 

46 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: مسح الحصى في الصلاة: 447/١‏ والترمذي في الصلاةء باب: ما/جاء في كراهية 
مسح الحصى في الصلاة: 2587/7 والنسائي في السهوء باب: النبي عن مسح الحصى في الصلاة: 25/8 وابن ماجه في 
الإقامة» باب: مسح الخصى برقم: 778/١ )٠١171(‏ وابن حبان في المواقيت» باب: فيما ينبى عنه في الصلاة ص١71١‏ 
من موارد الظمانء والإمام أحمد: 15١/0‏ والمصنف في شرح السنة: 188/8 . 
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وهم وجوج فظو عطي © إل كايحم أومَامكككن بطم 
َنم عار 00 مريب تب تق ورة كك درك هه هم آلّعَا َعادوت عل م 
7 مكو وقفددغت + وَالدَهرْعَك سَوَتوم يحاون حل 
ولجِكَ هم لفن جه 


#والذين هم لفروجهم 0 الفرج: اسم يجمع سوأة الرجل والمرأق» وحفظ الفرج: 
التعفف عن الحرام . 

. إلا على أزواجهم6. أي: من أزواجهم, و«على» بمعنى «مِنْ). أو ما ملكت أيمائهم»: (ما) 
في حل الخفض» يعني أو مما ملكت أيمانهم» والآية في الرجال خاصة بدليل قوله: «أو ما ملكت 
أيمانهم» والمرأة لا يجوز أن :تستمتعٌ بفرج مملوكها. «إفائهم غير ملومين#. يعني يحفظ فرجه إلا 
من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلكء وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع 
دون الإتيان في غير المأتي» وني حال الحيض والنفاس» فإنه محظور وهو على فعله ملوم . 

«إفمن ابتغى وراءً ذلك4. أي: التمفس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكةء إفأوئئك 
هُم العادون»4, الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام /» وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام؛ 
عو 0 قال ٠‏ بن مع سألت عطاء عنه فقال: نكرو ا 7 يحشرون 


0 هم لأماناء 58 قرأ ا على التوحيد هاهنا وفي سورة 59 
لقوله تعالى: إوعهدهم4 والباقون بالجمع» كقوله عرّ وجل: «إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» (النساء ‏ 017)» إوعهدهم راعون4, حافظونء أي: يحفظون ما اثتمنوا عليه والعقود 
التي عاقدوا الناس عليهاء يقومون بالوفاء بها» والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العيد 
كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه» وتكون بين العبيد كالودائع والصنائع فل العبد 
الوفاء بجميعها 

«إوالذين هم على صلواتهم4» قرأ حمزة ونان «صلاتهم» على التوحيد» والآخرون 
صلوائيم على الجمع. جيحافظون», أي: يداومون على حفظها ويراعون أوقاتهاء كرر ذكر الصلاةٍ 
ليبينَ أن المحافظة عليها واجبةٌ كا أن الخشوعَ فيها واجبٌّ . 

«أولئك؟. أهل هذه الصفةء هم الوارثون#» يرثون منازل أهل النار من الجنة . 
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و به ٠+‏ هل 


م هه د مس هه 02 59 
الذي نوزيس ئرج وَلْفَنْسَاقَمَاالِإضْسنَمنْسلةَ 
نظن جيه ثم جعائه نطمة ف قرا رٍتكين ريه 


زوق عن أن رسع عن أن خزيرك فاناة اقألء رول 37 مله :هما ست لين اأنسن إلا لوده 
منزلان منزلٌ في الجنة ومنزل في النارء فإن مات ودخل النار ورت أهل الجنةٍ منزله»2'0 وذلك قوله 
تعالى: إأولئك هم الوارثون» . 
وقال مجاهد: لكل واحد منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما المّمن فيبني منزله الذي له في الجنة 
ويهدّم منزله الذي له في النارء وأما الكافر فييدم منزله الذي في الجنة ويبني منزله الذي في النار . 

وقال بعضهم: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهّم إلى الجنة وينالونهاء كا يؤول أمر الميراث إلى الوارث. 

قوله تعالى : #الذين يرثون الفردوس4. وهو أعلى الجنة قد ذكرناه في سورة الكهف7", 
هم فيا خالدون4. لا يموتون ولا يُخرجون, وجاء في الحديث: «أن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء 
بيده: خلق ادم بيده وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيد ثم ثم قال: وعزتي لا يدحلها مُدْمِن 
خمرء ولا ديوث96) :. 

قوله عرّ وجل : إولقد خلقنا الإنسان#. يعني: ولد آدم و«الإنسان» اسم الجنس» يقع على 
الواحد والجمعء إمن سلالة#: روي عن ابن عباس أنه قال: السلالة صفوة الماء. وقال مجاهد: 
من بني آدم. وقال عكرمة: هو يسيل من الظهر والعرب تسمي النطفة سلالةٌ» والولد سليلاً وسلالة» 
لأعهما مسلولان منه . 

قوله : طمن طين#. يعني: طين ادم. والسلالة تولدت من طين خلق آدم منه. قال الكلبي: 
من نطفة سلت من طينء والطين آدم عليه السلام» وقيل المراد من الإنسان هو ادم. وقوله : «من 
ا ظ ظ 

ثم جعلناه نطفة4. يعني الذي هو الإنسان جعلناه نطفةء في قَرَارٍ مكين4» حريزء و 
الْرّحِمْ مُكن [أي قد 2 لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب: صفة الجنة: ١451/7‏ برقم (4741) وقال: في الزوائدء هذا إسناد صحيح على شرط 

(؟) راجع فيما سبق» تفسير سورة الكهف . 

(0) أخرجه لبيبقي في الأسماء والصفات: 407/9 مرسلاً وأشار إلى تضعيفه بقوله: «هذا مرسلء وفيه إن ثبت دلالة على أن 
الكَتّب هاهنا بمعنى الخلق», وعزاء في الكنز أيضاً )١11/5(‏ للخرائطي في مساوىء الأخلاق وللديلمي في الفردوس . 

(4)14 ساقط من د أع. 
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الشف عق" علقة فخلقنا العلقة مضغعحكة كاتا الم جَة نكا 


آ آ هت 2 000 سرس 0 و 2 
كاده وت لماه كعك 17 سم سا2 م 
-- ره ل - جم عر آ ‏ هر أذ م ست 
إِذَ ميحد َلك ليون 30 قل م4 تبعمور عله 

لاثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة شغة فخ فخلقنا المضغة عظاماً», قرأ ابن عامر وأبو بكر 


«عظما» » لإفكسونا العظام» على التوحيد فيهماء وقرأ الآخرون بالجمع لأن الإنسان ذو عظام 
كثيرة. وقيل: بين كل خلقين أربعون يوماً. إفكسونا العظام لحما». أي ألبسناء «إثم أنشأناه خلقاً 
آخر»#. اختلف المفسرون فيهء فقال ابن عباس: ومجاهد والشعبي» وعكرمة» والضحاكء وأبو العالية: 
هو نفخ الروح فيه('2. وقال قتادة: نبات الأسنان والشعر. وروى ابن جريح عن مجاهد: أنه استواء 
الشباب. وعن الحسن قال: ذكراً أو أنثى: وروى العوفي عن ابن عباس: أن ذلك تصريف أحواله 
بعد الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع؛ إلى القعود إلى القيام» | لى الشي | إلى الفطام» إلى أن يأكل 
ويشرب: إلى أن يبلغ الحلم» ويتقلب في البلاد إلى ما بغدها . 

«إفتبارك الله. أي: استحق التعظم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال. (اسن الخالقين», 
المصورين والمقدرين. ووالخلق) في اللغة: التقدير. وقال مجاهد: كوه ويصنع الله واه خير 
الصانعين» يقال: رجل خالق أي: صانع . | 

قال ابن تجرخ : ما جمع الخالقين 0500 أخلق لكم من الطين) 
(ال عمران ‏ 494) فأخير الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين0© . 

ثم إنكم بعد ذلك ليتون#. والميّت ‏ بالتشديد ‏ والمائت الذي كاله صبرت 
والميّت ‏ بالتخفيف ‏ : من مات» ولذلك. مغر التحفيق هاهناء كقوله: «إنّك ميت وإِنّهم ميتون» 
(الزمر  05١‏ . ش 
طإثم إنكم يوم القيامة تُبعنون© . 


24١‏ وهو ما رجحه الطبري في التفسير: )١1١/١(‏ وذلك أنه بتفخ الروح فيه يتحول خلقاً آخر إنسانأء وكان قبل ذلك بالأحوال 
. التي وصفها الله أنه كان بها من نطفة وعلقة ومضغة وعظم, وبنفخ فخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية) 
كا تحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي مُق منها إنساناء وخلقاً آخر غير الطين الذي تلق منه . 

(؟) أخرج الطبري هذين القولين» ورجح قول مجاهد؛ لأن العرب تسمي كل صانع خالقاًء ومنه قول زهير : 

ولأنتَ تفري ما خلقت وبعا) لض القوم يَخْلْق ثم لا يَفرِي 
انظر: تفسير الطبري: 21١/1١8‏ زاد المسير: /555-571 . 
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وَكقَك لز جَلتنَا را سم بَوَوَمَا ماع لاق عَفْاِنَ 17 لس 
مَآءة 7 بقدر دروا 4 7 ضِوَإناعلَ هاي ب به لقندروت عه 3 


«إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 4 أي: سبع موات, ميت طرائق لتطارقهاءوهو أن بعضها 
فوق بعض» يقال: طارقتُ النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض. وقيل: سميت طرائق لأنها طرائق 


الملائكة. طإوما كنا عن الخلق غافلين4: أي كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتبلكهم 


كا قال. الله تعالى: «ويمسك السماء أن تقع على ا إلا بإذنه» (الحج - 

وقيل: ما تركناهم سدى بغير أمر ونهي . 

وقبل: وما كنا عن الخلق غافلين إِذ بنينا 9 سماء أطلعنا في الشميس والقمر 507 

«إوأنزلنا من السماء ماءً بقدّر»؛ يعلمه الله. قال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة» «(فأسكتاه 
في الأرض»» يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات» ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. 
وقيل: فأسكناه في الأرض ثم أخرجنا منها ينابيع» فماء الأرض كله من السماءء «إوإنًا على ذهاب 
به لقادرون»4, » حتى تبلكوا عطشاً وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم /. وفي الخبر: «أن الله عرّ 
وغعزا أنزل: أريمة أغاز جنم اللنة يجان و سيان ووجلة والقرات 413 

وروى مقاتل , بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَ أنه قال: «إن لله عر وجل 
أنزل من الجنة خمسة أنهار: جيحون» وسيحون, ودجلة»:والفرات» والنيل» أنزلها الله عزّ وجل من 
عين واحدة من عيون الجنة؛ من أسفل درجة من درجاتهاء على جناحي جبريل» استودعها الله الجبال» 
وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع للناس». فذلك قوله عرّ وجلّ: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه في الأرض»» فاج ان مف بروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من فرق :الارض 
القران» والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت» ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه 
الأغبار الخمسة» فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى: إوإنًا .على ذهاب به لقادرون» 
فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا»9" . 

وروى هذا الحديث الإمام الحسن بن يوسف» عن عفان بن سعيد بالإجازة» عن سعيد بن 
سابق الإسكندراني» عن مسلمة بن علي» عن مقاتل بن حيان(”© . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر: 5 لابن أبي الدنيا عن ابن عطاف . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر: 45/5 لابن مردويه والخطيب بسند ضعيف وانظر: البحر المحيط: 400/5 


)2 مسلمة بن على الخشني متروك. انظر التقريب لابن حجر . 
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َأهَأنالكريوه جتَتِيِْجبلِوَاعتب نوكه ره هاا عون 4 


أ“ سه لح وو 


وعسم ماعو 8 
وشجره ون رو تر موصخ إلا كين ني 


صر سر 


قوله تعالى : «إفأنشأنا لكم بهي. أي: بلماء الإجدات من نخيل وأعناب لكم نبا4. 5 
الجنات, إفواكه كثيرة ومنها تأكلون»4؛ شتاءً وصيفاًء وص النخيل والأعناب بالذكر لأنها أكثر 
فواكه العرب . 

«إوشجرة4: أي: وأنشأنا لكم شجرة إتخرج من طور سيّناء2# وهي الزيتون» قرأ أهل 
الحجاز وأبو عمرو «سيناء» بكسر السين. وقرأ الآخرون بفتحها. واختلفوا في معناه وفي «سينين» 
في قوله تعالى: «وطور سينين» (التين ‏ ؟) قال مجاهد: معناه البركة» أي: من جبل مبارك. وقال 
قتادة: معناه الحسنء» أي: من الجبل الحسن. وقال الضحاك: هو بالنبطية» ومعناه الحسن. وقال 
عكرمة: هو بالحبشية. وقال الكلبي: معناه الشجرء أي: جبل ذو شجر. وقيل: هو بالسريانية الملتفة 
بالأشجار. وقال مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سيناء وسينين بلغة النبط. وقيل: هو فيعال 
من السناء وهو الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجبل الذي تُودي منه مومبى بين مصر وأيلة. وقال 
مجاهد: سينا اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وقال عكرمة: هو اسم المكان 
الذي فيه هذا الجبل20 . | 

طتنبْتُ بِالدُهن4. قرأ ابن كثير وأهل البصرة ويعقوب «تُنبت» بضم التاء وكسر الباء» وقرا. 
الآخرون بفتح التاء وضم الباء» فمن قرأ بفتح التاء فمعناه تنبت تثمر الدهن وهو الزيتون. وقيل: 
تنبت ومعها الدهن» ومن قرأ بضم التاء» اختلفوا فيه فمنهم من قال: الباء زائدة؛ معناه: تنبت الدهن» 
كا يقال: أخذت ثوبه وأحذت يثوبه» ومنهم من قال: نبت وأنبت 'لغتان بمعنى واحدء 5 قال زهير : 

رَأَيْثُ ذُوي لكاجات خعرل يُيُوتهم ١‏ قَطِيَاً لهم حتى إذا أَبتَ لم0 

أي: نبتء» وصّغ للاكلين4؛: الصبغ والصباغ: الإدام الذي 2 الخز إذا غمس فيه 
وينصبغ» والإدام كل ما يؤكل مع الخبزه سواء يتصبغ به الخبز أو لا ينصبغ. قال مقاتل: جعل 





(1) ذكر هذه الأقوال الطبري: ١4١1/١4‏ وقال مرجحاً: «والصؤاب من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف 
إليه الطور يعرف بهء كا قيل جبلا طيء: فأضيفا إلى. طيى ولو كان القول في ذلك كا قال من قال: معناه: جبل مبارك» 
أو يا قال::من قال: معناه حسنء لكان الطور منوناء وكان قوله سيناءء من نعته» على أن سيناء بمعنى: مبارك وحسن» 
غير معروف في كلام العرب» فيجعل ذلك من نعت الجبل» ولكن القول في ذلك إن شاء الله كا قال ابن عباس من أنه 
جبل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي نودي منه موبى عله وهو مع ذلك مبارك: لا أن معنى سيناء: معنى مبارك» . 
(؟) انظر: «شرح ديوان زهير» ص ».)١١١(‏ «تفسير الطبري» 14/18ء ولسان العرب» لابن منظورء مادة (نبت) . 
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عمذ 
هس ل 01 عم س 22 . بر آآ ‏ + له سه 
وَإِنَلْحْقٍ الأتعلم إعبرة ميك ممق بطونها ولكروبامتف ع كثيرة ويتها ' 
ش رعو 7 ل سم ع بورع رار سح ع سرحي بر 2 آ 2ه ' 
نَأ طون لا وها عل الْفإكِ تحملون يا وَلْفَدْ أَرَسَلَْافحَ إل قَوْمِعفَقَالَ . 
ده محرو رس مطل ل 2 سو اود ل دوو سدس ل ورج سس كه م 2 سرس 
يفوم راع بد وأ الله مالم إلوعيره: أفلانتقورب ريه فالا لملوا اذ نكفروأون 
4 هذ صم 0 سد وى ل وم وعم مه مك سي وى ربك سرج 0097 
قوم ماهنا الإشرونلحكه برِيدأت ينفض ل عليحكم ولوساءاللّهلانزل 
و20 0 0 هي ل ىولم مسوم ص 
مَلَوِحكهمَاسِعَنَا وك دافا آنا وكير إن هو إلا رج لبو نه 
ع 0 6 سس رءء. 0 
فتريصوأيهء حيجن( قال رتٌ صَرفِيماك رون له 
الله في هذه الشجرة أدماً ودُهناء فالأدم: الزيتون» والدهن: الزيت» وقال: تُخصّ الطور بالزيتون 
لأن أول الزيتون نبت بها. ويقال: أن الزيتون أول شجرة نبتت في ألدنيا بعد الطوفان . 
قوله عرّ وجل : طوإنٌ لكم في الأنعام لَعِبرَة)4. أي: آية تعتبرون بهاء لإنُسْقيكم#: قرأ نافع 
بالنون [وفتحها](2» وقرأ أبو جعفر هاهنا بالتاء وفتحهاء «إمِمًا في بطونهاء ولكم فيها منافعٌ كثيرة 
ومنها تأكلون» . 
«إوعليها وعلى الفُلْك تُحْمّلون». أي: على الإبل في البر» وعلى الفلك في البحر . 
قوله عرّ وجل : إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله4. وحُدوهء إمالكم 
من إِلَهِ غيره». معبود سواهء. لأفلا تتقون». أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره . 0 
«إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرٌ مثلكُم يريدُ أن يتفضّل عليكم». أي: 
يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعاً وأنتم له تبعء (ولو شاء الله», أن لا يعبد 
سواهء «إلأنزل ملائكة». يعني بإبلاغ الوحي. «إما سمعنا بهذا#, الذي يدعونا إليه نوح في 
آبائنا الأولين4: وقيل: «ما معنا بهذا» أي: بإرسال بشر رسولا . 
ظإِنْ هو إلا رجل بهِ جنّةم: أي: جنونء «إفتربصوا به حتى حين4؛ أي: إلى أن يموت 
فتستريحوا منه . 
«إقال رب انصرني بما كذبونٍ», أي: أعنّى بإهلاكهم لتكذيبم إياي . 


)0 ساقط من «ب» . 
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2_2 مس م اصعرء ا ا 10 ماس بلا 
فاو كته تي للك بتار وَحيسَافَِداجَا 1-7 ود اولي 
رص هع .ل مج سرع - وه مرو 


ا بن وَأَهْلَكَ امن ممق عل دالفولوِنهُمْ 29 و ف 
م م رو 207 مو سح م -2 هه 
رس صر يو وام 4“ 00 3 7 1 مأ سه اك ٠.‏ 
ب لىيَحَنَام َالْعَوْ اَلظلِوِينَ : يوا رلا 
1 سي وو و س سا 
روكت عبر الفزايت> © ركف للك أبنت نك :الْمْتَنَ 
- 1 ا ل 2 52 ل . يي م رام مسلا 
نامرون رن © ترسلافيم شولام 2 منبمانا :. عبلوا أ مال 
مه 
مَن له عرد أفلا نون (يي) 
«إفأوحينا إليه أن اصنع. الفُلْكَ بأعيننا ينا فاذا جاء أُمْرّنا وفار التثُور فَآمْلُك فيهاي, 
دل فهاء يقال سلكته في كذا وأسلكته فيه «من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول منهم )4 أي من سبق عليه الحكم بالهلاك . 
بؤولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون» . 
إفإذا استويت#4», اعتدلت إأنت ومن معك على الفْلّك فقل الحمدُ لله الذي نجّانا من 
القوم الظالمين4©» أي : الكافرين» #وقل ربٌ أنزلني مُْرَلة مباركاً». قرأ أبو بكر عن عاصم «مَئْر لأ» 
بفتح المبم وكسر الزاي» أي يريد موضع النزول» قيل: هو السفينة بعد الركوبء وقيل: هو الارض 
بعد النزول» ويحتمل أنه أراد في السفينة) ويحتمل بعد الخروج» وقرأ الباقون «مثْرَ لا» بضم المم وفتح 
الزاي» أي إنزال» فالبركة في السفينة النجاة» وفي في التزول بعد الخروج كثرة النسل من - لاده الثلاثة» 
إوأنت.خير المُنْزِاينَ» . 
إن في ذلك». أي الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله «ؤلآيات»#, 
لدلالات على قدرته» «وإِنْ كنا تين 4 وقد كنا. وقيل: وما كنا إلا مبتلين أي: مختبرين إيّاهم . 
بإرسال نوح ووعظه وتذكيره / لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم . 
ثم أنشأنا من بعدهم#. من بعد إهلاكهمء ٠‏ لإقرناً آخرين*# . 
. إفأرسلنا فييم رسولاً منهم4» يعني: هوداً وقومه. وقيل: صا حاً وقومه. والأول أظهرء «إأنِ 
اعبدوا الله مالكم من إِلدِ غيرّه أفلا تتقون» . 
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رم م رورس كد ماح وموس 


و5 الملأمنقوودآ الزء > حكدر ركد الجر وأ ترفئكهم في لحيو 


أذ اكد لتتيغائ أ مؤيئكا رس منذ ورب ماف 2 


وَكَونَ عمال كي وا درون :2 أبيذ ف أدص دام سراما 

وعظ اما كج كت يكراش 0 إن ني حا 
الاو 00 ع 
ل مني ليها كالب انضرف يما كَدَونِ 0 

إوقال الملا من. قومه الذين كفروا وكدّبوا بلقاء الآخرة4. أي المصير إلى الآخرة» 
لإوأترفناهم: تَعٌمْناهم ووسّعْنا علييمء طفي الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يأكل ما تأكلون 
منه ويشرب كا تشربون 4 أي: ثما تشربون منه . 

لإوائن أطعم بشراً بلحم إنكم إذاً خاسرون#, لغنونوق.. 

أَيعِدكُمْ أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم م مُخْرَجُونَ» من قبورك أحياءً وأعاد «أنكم» 
لما طال الكلام» ومعنى الكلام: أيعدك أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً مخرجون؟ وكذلك هو في 
قراءة عبدالله» نظيره في القرآن : «ألم يعلموا أنه من يحاددٍ الله ورسولّه فأن له نار جهنّم خالداً فيباه 
(التوبة ‏ 58) . 

#إهيبات هيبات لما تُوعدون4. قال ابن عباس: هي كلمة بعد» أي: بعيد ماتوعدونء قرأ 
أبو جعفر «هيبات هيبات» بكسر التاء» وقرأ نصر بن عاصم بالضمء وكلها لغات صحيحة فمن 
نصب جعله مثل أين وكيف» ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث؛ ومن كسر جعله مثل أمس 
وهؤلاء» ووقف عليها أكثر القراء بالتاء»ه ويروى عن الكساني الوقف عليها بالهاء . 

ظإِنْ هي4. يعنون الدنياء «إإِلَا حياتنا' الدنيا نفوت ونجيا4, قيل فيه تقديم وتأخير» أي: نحيا 
وغوت لانبع كانوا ينكرون البعث بعد الموت: وقيل: يموت الآباء ويحيا الأبناء. . وقيل: يموت قوم 
ويحيا قوم. «وما نحن بمبعوثين4. بمدشرين بعد الموت . 

طإإنْ هو»؛ يعنون الرسولء «إإلّا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين4؛ بمصدقين 
بالبعث بعد الموت . 

قال ربٌ انصرني بما كذَّبونِ»4. إقال عمًا قليل». أي: 7 قليل» ودماه» صلة 


/ 
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يَ َالَحَيَاكيِلرَ تَدِمِينَ تمن ) تأ ا 5_6 صَيْحَة لحن م22 
00 للم 3 2 كا سيت © مَاتسبقٌ 


2 


منأمَةأجسلهاوما شر - سورت 7 سلمارسلسا يرما ظ 

تَموذا كبر بتكا بتاوكاكهز كاربت مِتدالور 
ود وس 

امون 2 


«اليصبخن 2.4 'ليصيرن» جإنادمين 4 عل كفرهم وتكذييهم . 

طفأخذتهم الصيحة4؛ يعني صيحة العذاب» «بالحق4, قيل: أراد بالصيحة الحلاك. وقيل: 
صاح بهم جبريل صيحة فنصدعت قلوبهم» «إفجعلناهم غُنام, وهو ما يجمله السيل من حشيش 
وعيدان شجرء معناه: صيرناهم هلكى فييسوا يبس الغثاء من نبات. الأرض» «(فبعداً للقوم 
الظالمين» . ظ اخ 

ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين4. أي: أقواماً آاخرين 
| مات تسبق من أمة أجلّهاي, أي: ما تسبق أمة أجلها أي: وقت 57 «وما يستأخرُون4, 
وما يتأخرون عن وقت 0 : 
زماناً طويلاً وهي فل من ار قال ا 0 واترت ل أي أبعت بعضه عضا وس 
الخبرين [هنيبة](2 . | 

واختلف القراء فيه» فقرأ أبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمرو: بالتنوين» ويقفون بالألفء ولا 
يميله أبو عمروء وفي الوقف فيها كالألف في قولهم: رأيت زيدأء وقرأ الباقون بلا تنوين» والوقف 
00 0 0 ا 0 0 
تا مثل: التقوى والتكلان . 

«كل ما جاء أمةّ رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم ساي بالهلاك» أي : أهلكنا بعضهم في 
إثر بعض» «إو جعلناهم أحاديث 4 أي: را وقصصاء يتحدث مَنْ بعدّهم بأمرهم وشانبم وهي 


)١(‏ في وب» مهلة. 


لدف 
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سنا مُوبى وَأَحَاهَ روناي ويه : ؟ إِل نمايو 
كروت © مََت يفاعي 
تدهم كا انكزز ليه ©ز3ت6ن. اهكني" ذو 

انمومه ءايَوَاوَسهمَكك روات را مون (©) 
جمع أحدوثة. وقيل: جمع حديث. قال الأخفش: إنما هو في الشرء وأما في الخير فلا يقال جعلتهم 
أحاديث وأحدوثة» إما يقال صار فلان حديثاًء «فبعداً لقوم لا يؤمنون» . ظ 

«إثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين4. أي بحجة بينة من-اليد والعقنا. 
وغيرهما . 

«إلى فرعون وملئهِ فاستكبرواي, تَعظموا عن الإيمانء #وكانوا قوماً أعاين». متكبرين قاهرين 
غيرهم بالظلم . 

إفقالوا4, ؛ يعني فرعون وقومهء «إأنؤمن لبِسْرَيْنِ مثلنا. يعني: موسى وهارونء «إوقومُهُما 
لنا عابدون4. مطيعون متذللون» والعرب تسمي كل من دان للمّلك: عابداً له . 

«إفكذبوهما فكانوا من المهلكين؟. بالغرق . 

«إولقد آتينا موسى الكتاب4. التوراة» «إلعلّهم يهتدون». أي لكي يبتدي به قومه . 

إوجعلنا ابن مريمَ وأمّه آية4. دلالة على قدرتناء ولم يقل ايتين» قيل: معناه شأتهما آية. 
وقيل: معناه جعلنا كل واحد منهما آية» كقوله تعالى : «كلتا الجنتين آنت أكلها» (الكهف ‏ *8). 
«إواويناما إلى ربو4؛ الربوة المكان المرتفع من الأرضء واختلفت الأقوال فيباء فقال عبدالله بن 
سلام: هي دمشق» وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل» وقال الضحاك: غوطة دمشق. وقال 
أبو هريرة: هي الرملة. وقال عطاء عن ابن عباس: هي بيت المقدسء وهو قول قتادة وكعب. وقال 
كعب: هي أقرب الأرض إلى السماء بؤانية عشر ميلا. وقال ابن زيد: هي مضر. وقال السدي: 
'أرض فلسطين2©0. «إذات قرارٍ4 أي: مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنوها. «وَمَعِيْن») 
فالمعين الماغ الجاري الظاهر الذي تراه العيون» مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر . 


1 ذكر هذه الأقوال الطبري: 0755/١‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك: أنها مكان مرتفع ذو استواءء, 
وماء ظاهرء وليس كذلك صفة الرملة» لأن الرملة لا ماء بها. معين» والله تعالى ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار 


ومعين» 1 


م 
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م ص رو أ سر 0 31 2 ل و 

مالسل نييما مأوت حلم ليا دن 
. اه ع ع سد سس بس وى 0 آ زه سه 7 0-0 

0 ناريط م رد © تتتشرات” 2 
ور 00 ا 


حزد حِرْي يِمَالدئهم م فرحون وا فَدَرَهَفْعَمَرتِهِ حون © أ ون اننا 

وي 

قوله عر وجل : فيا أمها الرسل#. قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي عا أراد 
به حمداً عله وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم: أراد به 
عيسى. وقيل: أراد به جميع الرسل عليهم السلامء «إكلوا من الطيبات؛ أي الحلالات: «إواعملوا 
صالحاً». الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة» (إني بما تعملون علم» . 

ظوإن هذة») قرأ أهل الكوفة: ووإن» بكسر الألف على الابتداء» وقرأ الباقون بفتح الألف» وخفف 
ابن عامر النون وجعل «إن» صلة» مجازه: وهذه «إأمتكم#. وقرأ الباقون بتشديد النون على / معنى 
وبأن هذاء تقديره: بأن هذه أمتكمء أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليباء لأمة و احدة4» أي 
ملة واحدة وهي الإسلام» لإوأنا ربكم فاتقون4» أي: اتقوني لهذا . 

وقيل: معناه أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكمء فأمرك. واحدء «إوأنا ربكم فاتقون» 
فاحذرون. وقيل: هو نصب بإضمار فعلء أي: اعلموا أن هذه أمتكمء أي نرق أمة واحدة 
0 ربكم فاتقون . 

«فتقطّعوا أمرهم#ٍ دينهم» «إبينهم 2# أي: تفرقوا فصاروا فِرَقء 0 ولشارى وعوسا 
«زبراً4, أي: فرقاً وقطعاً مختلفة» واحدها زبور وهو الفرقة والطائفة» ومثله الزيرة وجمعها رَبْرء 
رمه جزار اديت رالكهب 02 أي: صاروا فرقاً كزبر الحديد. وقرأ بعض أهل الشام «زبرأً» 
بفتح الباى قال قتادة ومجاهد «زبرأ» أي: كتبأء يعني دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان 
به الآخرون. وقيل: جعلوا كتبهم قطعاً مختلفة» آمنوا بالبعض» وكفروا بالبعضء وحرفوا البعض» 
طؤكل حزب بما لدبهم#. بما عندهم. من الدين» ظطفْرِحُون24 معجبون ومسرورون . 

إفذرهم في غمرتهم4 قال ابن عباس: في كفرهم وضلالتهم» وقيل: عمايتهم» وقيل: غفلتهم 
«إحتى حين». إلى أن يموتوا . 
طأيحسبون أنه تُوِدُّهم به من مال وبنين4» ما نعطيهم ونجعله مدداً لحم من المال والبنين في 
الدنيا . 


حرف 


الجزء النامن عشر سورة المؤمنون 


5 حور كار سه دي 0 هين حَفْيَة 
سَارع طح ف ليرت د تعره نادت هك حَمْيَةَرَيهممُفْفِفُونَ () 
لذن هم تنم 57 نون ليان 2 21 2 نيوو 
7 خر وو و< > داس س د 
مآءاتوأوويهم جلها 4 5 


«تسارعٌ هم في الخيرات», أي: نعجل لهم في الخيرات» ونقدمها ثواباً لأعمالهم لمرضاتنا عنهم» 
«إبل لا يشعرون: أن ذلك استدراج هم. ثم ذكر المسارعين في الخيرات فقال : 

طن الذين هم من خشية ربهم مشفقون». أي: خائفون, والإشفاق: الخوفء والمعنى أن 
المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه» قال الحسن البصري: الإمن من خنع إحيدانا 
وخحشية» والمنافق من جمع إساءة وأمنا(" . 

«والذين هم بآيات ربهم يؤمنون#. يُصدّقون . 

#والذين هم برهم لا يشركون» . ظ | 

إوالذين يؤتون ما اثؤا, أي: يعطون ما أَعطُوًا من الزكاة والصدقات» وروي عن عائشة 
أنها كانت تقرأ «والذين يأتون ما أتوا("© أي: يعملون ما عملوا من أعمال البرء «إوقلوبهم 
وَجِلَةَ4, أن ذلك لا ينجمهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تُقبل منهمء للأنهم إلى ربهم راجعون», 
لأمبم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله عرّ وجل. قال الحسن: عملوا لله بالطاعات [واجتهدوا فيها]0"©: 
وخافوا أن ترد عليهم . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا محمد 
ابن حامدء حدثنا محمد بن الجهمء أخبرنا عبدالله بن عمروء أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول» عن 
عبدالرحمن بن سعيد بن وهبء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله إوالذين يؤتون 
ما اكوا وقلوبهم وجلة» أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ؟ قال: «لا يابنت الصديق؛ ولكنه 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»9© . 





. 75/١8 أخرجه الطبري:‎ 4)١( 

(؟) أخرجه الطبري: 38/18 . 

2 ما بين القوسين ساقط من «أ» 

4( أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة الموؤّمنون: 7١١9/9‏ والامام أحمد: .5١54169/5‏ والحام: 894-5979 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والطبري: 54/١4‏ . 
وانظر: الدر المنثور: 2٠١6/1‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: 7055-1786/١‏ . 
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رح مه ته مر اج اوس فلاو سه عد 

لهك ضرعو ف لات مَهْم ااسيشو 09 ولانكلفتفسا | لاوسعها 
1711 - د لع بيءزء بو 0 . > سح سا سا سس روح وم قر 
ولدب كنب ينباي جزل بظاون ينا بل مويف حمَروَون اذاو طح عمل 
لها ح ل وود 200 

مدت َللكت ها لمعيس © زر ب ا 


و 9 


قوله عزّ وجل : «إأولئك يُسارعون في الخيرات4» يبادرون إلى الأعمال الصالحات» وهم 
ها سابقون», أي: إليها سابقون» كقوله تعالى: «لما مبوا» أي: إلى ما نهواء ولما قالوا ونحوهاء وقال 
ابن عباس في معنى هذه الآية: سبقت لهم من الله السعادة. وقال الكلبي: سبقوا الأم إلى اخيرات ١‏ 

قوله : #ولا كلف نفساً إلا وسْعَهَاك, أي: طاقتهاء فمن لم يستطع القيام فليصلٌ قاعداًء 
ومن لم يستطع الصوم فليفطرء «إولدينا كتابٌ ينطق بالحق4: وهو اللوح المحفوظ, «ينطق بالحق» 
يبين .بالصدق» ومعنى الآية: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إلا ما أطاقت من العمل» وقد أثبتنا 
عمله في اللوح المحفوظ» فهو ينطق به ويبينه. وقيل: هو كتب أعمال العباد التي تكتبها الحفظة» 
«وهم لا يظلمون». ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم» ثم ذكر الكفار» فقال : 

طإبل قلوبُهم في عَمْرَةِم2 أي: في غفلة وجهالة, «إمن هذا. أي: .من القرآن» إوهم أعمال 

من دون ذلك4. أي:. للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا محكومة عليهم من دون ذلك» 
يعني من دون أعمال الموّمنين التي ذكرها الله تعالى في قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون»» ' 
طإهم لا عاملون؟؛ لابد لهم من أن يعملوهاء فيدخلوا بها النار» لما سبق لهم من الشقاوة. هذا 
قول أكثر المفسرين. وقال قتادة: هذا ينصرف إلى المسلمين» وأن هم أعمالاً سوى ما عملوا من 
الخيرات هم لها عاملون» والأول أظهر . 
طحتى إذا أخذنا مُتْرَفييم4» أي: أخذنا أغنياءهم ورؤساءهمء بالعذاب4» قال ابن عباس: 
هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك: يعني الجوع حين دعا علهم رسول الله عَيلّ فقال : «اللهم 
اشدد وَطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسئي يوسف<" فابتلاهم الله عزّ وجل بالقحط 
حتى أكلوا الكلاب والجيف. إإذا هم يجأرون4 يضجون ويجرعون ويستغيثون» وأصل الجار: رفع 
الصوت بالتضرع . 


)١(‏ قطعة من حديث أخخرجه البخاري في الدعوات» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والرلزلة: 1١/1914-197غ‏ رم 
في المساجد» باب: استحباب القنوت في بجع الصلاة» برقم (515) اا . 


حرف 


الجزء الشامن عشر 5 سورة المؤسون 


تارفس الله نت © مَدَكات ءيق تيم 
سرع 1 ١‏ 0 0 حونج نت ررب بيس بمراتهجروت 
جا يرل ري يبأك هم اولي 2 م1 حناضة 


ّ 0 





إلا تجآروا اليوم4. أي .لا تضجواء «إنْكم منّا لا تتصرون»» لا تمنعون منا ولا ينفعكم 


تصرعكم. 

إقد كانت أياني لل عليكم4: يعني القران» وإفكنم على أعقابكم تدنكصون») ترجعون 
القهقرى تتأأخرون عن الإيمان : 

«#مستكبرين به#, اختلفوا في هذه الكناية» فأظهر الأقاو يل أنها تعود إلى البيت الحرام كناية 
عن غير مذكورء أي: مستكبرين متعظمين بالبيت الحرام؛ وتعظّمهم به أنهم كانوا يقولون نحن أهل 
حرم الله وجيران بيته» فلا يظهر علينا أحد, ولا نخاف أحداًء فيآمنون فيه وسائر الناس في الخوف» 
هذا قول ابن عباس ومجاهد, وجماعة» وقيل: «مستكبرين به» أي: بالقران فلم يؤمنوا به. والأول 
أظهرء المراد منه الحرم» إسامراً#, نصب على الحال» أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول 
البيبت» ووحَّد سامراً وهو بمعنى السكّار لأنه وضع موضع الوقت» أراد تهجرون ليلاً. وقيل: وحٌُد 
شافراء ومعناه الجمع /» كقوله: «ثم نخرجكم طفلا» (الحج ‏ ه), طتهجرون#: قرأ نافع 
«ثهجرون» بضم التاء وكسر الجيم من الإهجار وهو الإفحاش في القول» أي: تفحشون وتقولون 


الخناء وذكر أنهم كانوا يسبون النبي ع2 وأصحابه» وقرأ الآحرون: «تهجرون» بفتح التاء وضم '. 


الجمء أي: تعرضون عن النبي عَيهِ وعن الإيمان والقرآن» وترفضونها. وقيل: هو من الجر وهو 
القول القبيح» يقال هجر يبجر هجراً إذا قال غير الحق. وقيل: تهزؤون وتقولون مالا تعلمون» من 
قولهم: هجر الرجل في منامه» إذا هذى . 

«أفلم يدَبّرواج» آي: يتدبرواء «القول4, ؛ يعني: ما جاءهمٍ من القول وهو القران» فيعرفوا 
ما فيه من الدلالات على صدق محمد عَيَتُي «أم جاءهم مالم يأتٍ آباءهم الأولين4» فأنكرواء 
ا ل وقيل: دأ بمعنى بل 

يعني: جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروا . 

لأم لم يعرفوا رسوهم», محمداً عي إفهم له منكرون4. قال ابن عباس: أليس قد عرفوا 

يدا 6ه صغيرا وكييراء وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود. وهذا على سبيل التوبيخ 


إرفت 


ااعإب 
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31 وم سم رذع -ء هر 1 هر 5 آذ“ 1 2 
ا" 0 5 


مر جم ع 


هوا هم فس - 
بعوح سس 0 00-0 0 ف 56 و و 
عر ره لنوثرس ) تقل خا حراج لقت 00 

21 0 دمو و يرل س 0-7 م هه ل م‎ 7 ١ 
لقن( فاتك لتدعوه درط مُسْتَقيِ يري انون بالاضرة‎ 
ا ا ا‎ 
99 ع نالصرط كبو‎ 
. لهم على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة‎ 

«لأم يقولون به جئة4, جنون» وليمس كذلك» بل جاءهم بالحق 24 يعني بالصدق والقول 
الذي لا تخفى صححيُه وحسئّه على عاقلء إوأكثرهم للحق كارهون» . 

#ولو اتبع الحق أهواءهم#, قال ابن جريج ومقاتل والسدي وجماعة: «الحق» هو الله أي: 
لو اتبع الله مرادهم فيما يفعل» وقيل: لو اتبع مرادهم» فسمى لنفسه شريكاً وولداً 3 يقولون: 
#لفسدت السمواتُ والأرض»»: وقال الفراء والزجاج: والمراد بالحق القرآن أي: لو نزل القران 
بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه «إلفسدت السمواتث والأرض ومن فيبن4» 
وهو كقوله تعالى: «لو كان فيهنما الحة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء -57353). 

«بل أتيناهم بذ كرهم »» بما يذكرهمء قال ابن عباس: أي: بما فيه فخرهم وشرفهم» يعني 
القران» فهو كقوله تعالى: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرك» (الأنبياء  »)٠١‏ أي: شرفكم» «وإنه 
لذكرٌ لك ولقومك» (الزخرف ‏ 44).» أي: شرف لك ولقومك. 9فهم عن ذكرهم#» يعني 
عن 00 0 
ل ا » قا حمزة والكساق 0 
كلاها بالألف» وقرا ابن عامر كلاهها بغير ألف, وقرأ الآأخحرون: وخرجا» بغير ألف «فخراج» 
بالألف . | 

«وإلك لتدعوهم إلى صراط مستقم», وهو الإسلام . 

«وإن الذين له يؤمنون بالآخرة عن الصراط»#. أي : عن دين الحق. «إلناكبون 4 لعادلون 
مائلون . 


2*5 


الجزء الشامن عشر ظ سورة المؤمدون 





ا حت هه -7 5 6 رار سح سار 


ولو نهم وحكتنف مابوم يوأي نهم يعمهُور 09 
وَلفَدَأَحْزَ تَدحَدكم ادا ]1 2 101 ا ارورمو 22 حَوَأفحاعُوِم . 
بادا عدا داهم مُلسُون جا وهواازِىأنماً 251 


هر .1 ل م 


والأفعدة للا ماك كروت وهو الَزِى درا ص نواه 


و 


0 و 220 ١‏ وهر الى نحي وام 2 اجا لوا ََ نَهَحَارِ 


َس د 5 


| «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قحط وجدوابة طللجُواي, تَادَواء ل ات 
يعمهون#. ولم ينزعوا عنه . 

لإولقد أخذناهم بالعذاب», ؛ ولك أن ابي مدعا على رش أن عل علوم سين كسني 
يوسفء. فأصابهم القحط. فجاء أبو سفيان إلى النبي َه وقال أنشدُّك الله والرحمء ألستٌ ترعُم 
أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بل فقال: قد قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجو ع فادعٌ الله أن 
يكشف عنا هذا القحط» فدعا فكُشيف عنهم؛ فأنزل الله هذه الآية(١)‏ : إفما استكاثوا لرئهم 4 
أي: ما خضعوا وما ذلوا لربهم» وأصله طلب السكونء وما يتضرعون؟؛ أي: الم يتضرعوا إلى 
ربهم بل مضوا على تمردهم . 

لإحتى إذا فتحنا علييم باباً ذا عذاب شديد#. قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدر» وهو 
قول مجاهد. وقيل: هو الموت. وقيل: هو قيام الساعة, «إإذا هم فيه مبلسون4, » ايسون من كل خير . 1 

#وهو الذي أنشا لكم السمع#. أي: أنشأ لكم الأسماع. «والأبصار والأفئدة4؛ لتسمعوا 
وتبصروا وتعقلواء لإقليلاً ما تشكرون#. أي : لم تشكروا هذه ٠‏ التعم . 

«وهو الذي ذرام», خلقكم. 08 الأرض وإليه تُحشرون4» تبعنون . 

إوهو الذي بحبي ويميت وله اختلاف الليل والنبار4. أي: تدبير الليل والنهار في الزيادة 
والنقصان, قال الفرّاء: جعلهما مختلفين» يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض, «إأفلا تعقلون». 
ما ترون من صنعه فتعتبرون . 


)١(‏ انظر الطبري: 245/١8‏ أسباب 0 للواجدي ص 8917م الدر المثور: المت البنة اي عياب الوه 
للشيخ مقبل بن هادي ص. . 
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َلَافأتَلَمَاكَالَا ونورب نجي الوأ اونما ركبو طهَاوا 


0 دوو ني سآ مَدَانميرإن نالا لمر ولت 


مح عو ع لم اال ع زوب يخيرء 
لمن الارضومنفيها فيهاإن كش كوت 4 مسق فون للوقل : 
15 27 2 ل السَمنواتٍالسيع ور ورب امسر شالعظليم 0 
ع 1 َه قلفلا لفو لم سل ماسسئر عر ل 
2-1 سيف ولوس ا أفلا تتقورت َلمن رو ون حك لٍشىْء وهو 


2 ليك وات ار د 2 


«بل: قالوا مثل ما قال الأولون, أي:. كذبوا ا كذب الأولون . ظ 

«إقالوا أئذا مِيّنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لبعوثون»» محشورون» ا ذلك عل طريق. الإنكار 
والتعجب . 

#لقد وُعِذنا نحن وآبازنا 5 ادا (من قبل, أء أي: وعد اباءنا قوم ذكروا 7 ل 
الله فلم تر له حقيقة» إن هذا إلا أساطير الأولين4, أكاذيب الأولين . ٠‏ 

إقل4» ياعمد بجا همه يني أهل مكة» «إان رض ومن فياه من الخلو» إن كنم 
تعلمون4. خالقها ومالكها .. ٠‏ 

إسيقولون لهك ولابدٌ لهم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة. «إقل» لهم إذا أقروا بذلك: 
لأفلا تذكرون4» فتعلمون أن امن قدر على لق الأرض ومن فها ابتداعٌ عل إخيتم 
اللوت:: 

. ا (قل:من ونث السموات:السبع ورب العرش العظع»‎ ٠ 

#سيقولون لله قرأ العامة ١‏ لله » ومثله ما بعده؛ فجعلوا الجواب على المعنى» كقول القائل 
للرجل: من مولاك؟ فيقول: لفلانء أي أنا لفلان وهو مولاي. وقرأ أهل البصرة فيهما « الله ) 
وكذلك هو في مصحف أهل البصرة» وفي سائر المصائحف» مكتوبة بالألف كالأول» طقل أفلا 

تتقرن»#., تحذرون . 

لإقل من بيده ملكوت كل شيء»» الملكوت الملك» والتاء فيه للمبالغة» «(وهو يُجير»» أي: 
يمن مَنْ يشاء «إولا يُجار عليده» أي: لا يُؤَّمّنُ مَنْ أخافه الله أو يُمنعٌ هو من السوء من يشاءء» 
ولا يمنع ١‏ منه من أراده بسوءء إإن كتتم تعلمون#» قيل: معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون . 


يكثر 


الويف 
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0 جم فلك مه مره ا م لك 

007 سوم رص عر عر 1 ا ل هس له د سو عر 85 

مَأ 00 00 00 ١‏ 2 علماق3 بِعَضَهُم 
لي ال 0 -- 


عرس ساح اج رح سا 3 آ اه ضرح سا و 
عل بعض سبحدن الله لصفت 0 2 
6 2 م 00 2م م ب فَام : ٠.‏ 


لقو ايد © 0 0 0 عم 
حْسَنْالمَيعَة تدع ليضفت © 

ا لله قل فى نُسحرون4. أي: تخدعون وتصرفون عن توحيده وظاعته» والمعنى: 
كيف يُكَيّلُ لكم الحقٌ باطلاً ؟ ظ 

بل أتيناهم بالحق» بالصدق إوإنهم لكاذبون4 فيما يدعون من الشريك والولد 1 فنا 

ما انّخدّ :الف بن ولد وفا كاد معها ين إ40)م أي: من شريك؛ «إإذاً لذهب كل إله بم 
خلق», أي: تفرد بما خلقه فلم يرضّ أن يضاف خلقة وإنعامة إلى غيروء ومّتَعٌ الإله الآخر عن 
الاستيلاء على ما خلق. إولعلا بعضهم عل بعض 2# أي: طلب بعضهم مغالبة بععض كفعل ملوك 
الدنيا فيما بينهم» ثم نرّه نفِسَّهُ فقال: «إسبحان الله عمًا يصفون» . 

بإعالم الغيب والشهادة» قرأ أهل المدينة والكوفة غير حفص: «عالم» برقع المم على الابتداءه 
وقرأ الآخرون بجرها على نعت الله في سبحان الل «فتعالى عمًا يُشركون#. أي: اتملّم عما 
يشركونء وفعناه أنه أعظمُ من أن يُوصفٌ بهذا الوصف . ٠‏ 

قوله : (قل ربٌ إِمَا ثري يني 24 أي : إن أريتّيء اما يوعدون4. أي: ما أوعدتهم من العذاب . 

رب؟. أي: ياربء ظفلا تجعلني في القوم الظالمين#, أي: لا مبلكني ببلاكهم . 

«إوإنا على أن نُريَكَ ما تَعِذُهم؟#. من العذاب لممء «القادرون» . 

«ادفع بالتي هي أحسن4. أي: ادفع بالخُلَةِ التي هي أحسنء هي الصفح والإعراض والصبرء 
#السيئة#: يعني أذاهمء أمرهم بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة» نسختها اية 
السيف(2 «إنحن 0 بما يصفون4., يكذبون ويقولون من 0 


)1١(‏ تقدم في 7 من موضع أن العلماء توسعوا في نسخ كثير من آيات الصبر والمسالمة والحسنى باية السيف» والحق أنه لا 
نسخ في هذا انظر فيما سبق: 137/7" . ٠‏ 


2: / 
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تكن صو ورامك ولد 
واج أحد ها لعو 0 7 لعل 0 
ض َ هسه مْوَقَايلماون ورآيهم رع لبو ثرت 2 فَإدَائقِحَ 
الصور ملآ أسَابيهُ ومو و لسوت 09 


«وقل رب أعودُ بك4, أي: أمتنعغ وأعتصم بك» «من هَمَزَاتٍ الشياطين»» قال ابن عباس: 
نزغاتهم. وقال الحسن: وساوسهم. وقال مجاهد: : نفخهم ونفثهم. . وقال أهل المعاني في: دفعهم بالإغواء 
إلى المعاصي» وأصل الهمز شدة الدفع . 

ظوأعوذ بك ربٌ أن يحضرون4. في شيء من أموري, وإثما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا 
حضره يوسوسه. ثم أخبر أن هوٌلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند 
معاينة الموت» فقال: 

«إحتى إذا جاء أحدهم الموثُ قال رب 000 يقل ارجعني» وهو يسأل الله وحده 
الرجعة» على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظم» ا أخبر الله تعالى 
عن نفسه فقال : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر ‏ 4)» ومثله كثير في القران. 
وقيل: هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه ابتداء بخطاب الله لأمهم استغاثوا الله أولاً 
ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا . 

قوله تعالى : «لعلي أعمل صالحاً فيما تركت4» أي: ضيّعتٌ أن أقول لا إله إلا اله. وقيل: 
. أعمل بطاعة الله. قال قتادة: ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات؛ 
ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فرحم الله امرءاً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب» 
«إكلا, كلمة ردع وزجرء أي: لا يرجع إليباء طإإنها» يعني: سؤاله الرجعةء «إكلمة هو قائلها», 
[ولا ينالها]('2» «إومن ورائهم برزخ6. أي أمامهم وبين أيديهم حاجزء «إإلى يوم ييعفون4, 
والبرزخ الحاجز بين الشيئين» واختلفوا في معناه هاهناء فقال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع 
إلى الدنيا. وقال.قتادة: بقية الدنيا. وقال الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. وقيل: هو القبر» . 
وهم فيه إلى يوم يبعثون . 

«فاذا نُفِخَ في الصّور فلا أنساب بينبم4» اختلفوا في هذه النفخة» فروى سعيد بن جبير 


)١(‏ مابين القوسين يا من لاب6. 
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ست سس رس حت له ره مجو« 
َمنْقات موزيئه اولك هَمالمفْحت (ه0 


عن ابن عباس: أنها النفخة الأولى «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض» (الزمر 
- 548» «إفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم-قيام ينظرون» 
(الرمر - 58)» «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» (الصافات ل 7؟) . 

وعن ابن مسعود: أنها النفخة الثانية» قال: يؤّخذ بيد العبد وَالأَمَةٍ يوم القيامة فينصبٌ على 
رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ: هذا فلان ابن فلان» فمن كان له قِبّله حق فليأت إلى 
حقهء فيفرح المرء أن [يكون له](©2 الحق على والده وولده أو زوجته 1 أخيه فيأأخذ منه ثم قرأ 
ابن مسعود «فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون9؟ . 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس: أنها الثانية فلا أنساب بينهم أي: لا يتفاخرون بالأنساب يومكذ 
كا كانوا يتفاخرون في الدنياء ولا يتساءلون سوال تواصل 5 كانوا يتساءلون في الدنيا: مَنْ أنت 
ومن أي قبيلة أنت؟ ولم يرد أن الأنساب تنقطع . 

فإن قيل: أليس قد جاء في الحديث : وكل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسببي»29) 

قيل: معناه لا يبقى(*2 يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه» وهو الإيمان والقران . 

فإن قيل: قد قال هاهنا وإولا يتساءلون4 وقال في موضع آخر: «وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» (الصافات ‏ 77)؟ . 

الجواب: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن للقيامة أحوالاً ومواطن» ففي موطن 
يشتذ عليهم الخوف. فيشغلهم عِظمُ الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة 
فيتساءلون0 © . 

«إفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» . 


)١(‏ يفي و«ب» قد وجبا. 

4 أخرج الروايتين الطبري: 515/١8‏ . 

(6) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ١47/+‏ عن عمر رضي الله عنه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: منقطعء والطبراني: */لا”ء قال الميشمي: 777/4: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. والبييقي: 
١ 7‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية: ١77/4‏ ونسبه لابن ألي عمر».وقال البوصيري: زواته ثقات» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور: ١١7/5‏ للبزار والضياء في المختارة» وانظر: تفسير ابن كثير: *//561 . 

. في «به» لا ينفع‎  )9( 

(5) انظر مسائل الرازي وأجوبتها ص 558 . 
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لس ل سح سس 1 لتبلك ادن روا ا 1 


ومن خفت موازينه حيرو ا أنفسهم في جهتم خللد 

تلفح وجو ههه نين بكيطري ج) تكن يق 5ع ا 
مكدو وي كَالوأراعبَت ْنَا سْقَوبَاوكنَافوَمُا ض ألا 07" 
أحْرجنَاهَاَإنَعْدَنا ا طمُوت ( تالفالا كمون 072 


«إومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون» . 

«إتلفح وجوههم النار». أي: تسفعء وقيل: تحرق» «إوهم فيبا كالحون#4. عابسون . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد الحارثيء أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكساليء أخبرنا عبدالله بن محمود, أخبرنا إبراهم بن عبدالله الخلال» أخبرنا عبدالله بن المبارك» 
عن سعيد بن يزيد» عن أني السمح؛ عن أي الهيثم» عن ألي سعيد الخدري عن النبي عََكه قال: 
«وهم فيها كالحونء قال: تشويه النار» فتقِلِصٌ شفتةُ العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخي شفته 
السفل حتى تضربٌ سرته(١2»‏ وبهذا الإسناد عن عبدالله بن المبارك عن حاجب بن عمر عن الحكم 
ابن الأعرج قال: قال أبو هريرة : «يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال» فيصير ضرسه مثل أحدء 
وشفاههم عند سررهي. سود زرق خسر مقبوحون0/ . 

قوله عزّ وجل : لألم تكن آياتي تلى عليكم#. يعني القران» تخوفون بهاء «إفكنم بها 
تكذبون# . 

إقالوا ربنا غلبت علينا شِقَوَئناك: قرأ حمزة والكسالي: «شقاوتناه بالألف وفتح الشين» وهما 
لغتان أي: غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم نبتد. طإوكنا قوماً ضالَين): عن الهدى 

«إربنا أخر جنا منها#, أي: من النارء «إفإن عُذْنا», لما تكره (فإنا ظالمون» . 

قال اخسئوا#. أبعدواء طفيها#» كا يقال للكلب إذا طرد: اخسأء ولا كَُلْمونِ) في 
رفع العذاب» فإني لا أرفعه عنكمء فعند ذلك أيس المساكين(2 من الفرجء قال الحسن: هو 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة المؤمنون: 27٠0/4‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب ضحيح» والإمام أحمد: 
على والحاك:: 79/5 وصححه ووافقه الذهبي وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف صفحة )١١7(‏ للبيهقي في الشعب 
من رواية أبي السمح عن اليثم بن أني سعيد وعزاه السيوطي أيضاً: ١١8/1‏ لعيد بن حميد وابن ألي الدنيا وأني يعلى وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية . 
وانظر: الترغيب والترهيب:. 2587/5 تفسير ابن كثير: 704/9 . 

(؟) انظر: كتز العمال: 5١/61979-.87ه ٠‏ 

(0”) 2 في وب» المشركون . 
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وس 06 ور 7 ص صر < حي سسا 0 1 ب. سيرم 


بق مَنْعبادِى يفلو ربا ءأمنًا فأ عفرلا وارمناوأنت حير يجين 


12 هسسوم سخْرياحقأفَوَ وى شبن تَضْحَكويت ( إن 
جويتهم الْيوميماصروا آ أ را أنَهُمَهمالْمَإِِرونَ 070 


كلام يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير» ويصير لهم عواء كعواء الكلاب 
لا يفهمون ولا يُفهمون» روي عن عبدالله بن عمرو: أن أهل جهنم يدعون مالكاً خازن النار أربعين 
عاماً :('2 «يامالك ليقض علينا ربك» (الزخرف ‏ 77) فلا يجيبهم» ثم يقول: «إنكم ماكثون» 
(الزخرف ‏ 77) » ثم ينادون ربهم: «إربنا أخرجنا هنبا فإن عدنا فإنا ظالمون4» فيدعهم مثل 
عمر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم: «إاخسئوا فيها ولا تكلمون»» «اطرا عابتات د 
إن كان إلا الزفير والشهيق . 

وقال القرطبي: إذا قيل لهم: «اخسئوا فيها ولا تكلمون» انقطع رجاؤهمء وأقبل بعضهم ينبح 
في وجه بعض» وأطبقت عليهم . ' 

إإنه» الحاء في «إنه» عماد وتسمى أيضاً الجهولة؛ «إكان فريق من عبادي4. وهم المؤمنون 
«إيقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارءضا وأنت خير الراحمين» . 

إفاتخذتموهم ميخريًاً4. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي: «سُخريأ» بضم السين هاهنا وفي 
سورة صء وقرأ الباقون بكسرهماء واتفقوا على الضم في سورة الزخرف. قال الخليل: هما لغتان 
مثل قوهم: بحر لُجي» ولجي بضم اللام وكسرهاء مثل كوكب دُري ودري؛ قال الفراء والكسائي: 
الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول» والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل» واتفقوا في سورة الزخرف 
بأنه بمعنى التسخيرء «إحتى ألْسؤ.» أي: أنسام اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم» إذكريء 
وكنتم منهم تضحكون4 نظيره: «إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون» (المطففين ‏ 
19) قال مقاتل: نزلت في بلال وعمار وخباب.وصهيب وسلمان والفقراء من الصحابة» كان كفار 
قريش يستهزؤون بهم(" . 

«إني جَرَيْتَهُم اليوم بما صبروا». على أذام والتزائك في الدنياء (أبم هم م الفائزون4» 
قرأ حمزة والكساني «أنهم» بكسر الألف عل الاستعناف» وقرأ الآخرون بفتحهاء فيكون في موضع 
المفعول الثاني إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بالجنة . 
)١(‏ أخرجه الحاكم: 596/١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ لكن بلفظ «يوما» بدل عام . 
(؟) انظر البحر الغحيط: 477/5 . 
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ضح نه 0 1 


كم دسم ْم فالْرْضِ عد سان ليور لاوما وص بو ِفسكلالعادين 
حي فَدْلَإِنبِدتم لاك َك تيه امورب جه أفحَي تنما 
70 أ[ وه 
حَاقَتحمعبمَاواك َع إلا لا نيحعون جل 


لقال 3 لبثتم ©» قرأ حمزة والكساني: «قل م لبثتم) على الأمر. ومعنيٍ الآية: قولوا أيها 
الكافرون» فأخرج الكلام مخرج الواحد, والمراد منه الجماعة» إذ كان معناة مفهوماء ووز أن يكوت. 
الخطاب كل واحد منهم؛ أي قل أيها الكافرون» وقرأ ابن كثير: قل 5 على الأمرء وقال «أن» 
على الخبرء لأن الثانية جواب» وقرأ الآخرون: «قال» فيهما جميعاًء أي: قال الله عز وجل للكفار 
يوم البعث: 5 لبثتم؟ «إفي الأرض 4 أي: في الدنيا وفي القبور «إعدد سنين# . 

«إقالوا لبشنا يوماً أو بعض يوم4» نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب» 
إفاسئل العاّين#, الملائكة الذين يحفظون أعمال ني ادم ويحصونها عليهم . 

لإقال إن لبثتم » أي: ما لبثتم في الدنياء إلا قليلاً»» سماه قليلاً لأن الواحد وإن طال مكثه 
< في الدنيا فإنه يكون قليلاً في جنب ما يلبث في الآخرة: لأن ليئه في الدنيا وفي القبر متناهِه لو 
أنكم كنم تعلمون#, قدر لبثكم في الدنيا . 
قوله عر وجل : (أفحمكم أغا خلقنام عبكاأ لعباً وباطلاً لا الحكمة؛ وهو نصب على الحال» 
أي: عابثين. وقيل: للعبث» أي: لتلعبوا وتعبثوا ما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب» وهو مثل 
0 (أيحسب الإنسان أن يترك سُدى» (القيامة ‏ 75)» وإنما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله عر 
وجلء وطإأنكم إلينا لا ترجعون»: أي: أفحسيتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزا» وقرأ 
حمزة والكسان ويعقوب لا «ترجعون») بفتح التاء وكسر الجيم . 

. أخبرنا عبدالواحد المليحي» » أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا بشر بن عمرء أخبرنا عبدالله بن 
لميعة» أخبرنا عبدالله بن هبيرة» عن حنش» أن رجلاً مصاباً مُرْ به على ابن مسعود فرقاه في أذنيه: 
لإأفحسبم أنّما خلقنام عبثاً» ختى خم السورة فبرأء فقال رسول الله عليهِ: «بماذا رقيت في أذنه)؟ 
فأخبره» فقال رسول الله مله «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأها على جبل لزال)9"© . 


(1) عزاه السيوطي في الدر: )1١7/5(‏ للحكم الترمذيء وأَني يعلى» وابن أني حاتم» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 
(594). وأبي نعيم في الحلية ١/لاء‏ وابن مرهويه . 0 
وفي إسناده: سلام بن رين لا يعرف وحديثه باطل. وذكره الذهبي في الميزان: (؟/١17١)‏ وقال: قال العقيلي: حدثنا عبدالله 
ابن أحمد بن حتبل قال... وساق الحديث: ققال ألي: هذا موضوعء هذا حديث الكذابين . 


ضف 


الجزرء النامن” عشر سورة المؤمسون 


ا م بو صر سرت له مدال 
فتعد ل لله املك الحقَ ل إلنهإ لاهوريت) امرش الك رو د وَمنْيدَعْممَ 
ألنّه | هَإِلنهًا اخرلا برهن لمديو فَإنماحِسَابه. عند ريدج *إنَهلَا فيح كرون 9 


ست مس ع 1 ا 


0 ميد قر عفرو وانحموا وأسَحي اين زه 0 





عر لله تفيل عذا يسوسبية الذر كود فقال جل ذكره : «إفتعالى الله الملك الحق لا إله 
إل هو ربٌ العرش الكريم#. يعني السرير الحسن. وقيل: المرتفع . 

«إومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به4. أي : لا حجة له به ولا بينة» أنه لا عوسي 
في دعوى الشرك» «إفنها حسابه 4 جزاوٌه» لإعند ربه 4ك يجازيه بعملهء» ؟! قال تعالى : «ثم إن 
علينا جسابهم) (الغاشية ‏ 2»)5 «إإنه لا يفلح الكافرون4. لا يسعد من جحد وكذب . 

«وقل ربٌ اغفز وارحم وأنت خيرٌ الراحمين» . 


ضرت 


